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امبحث من أ جل امتغيير 

 

 

 

مجلة امباحث 
مجلة تعنى بنشر امبحوث امعلمية المحكمة 

 

 

 مــعشروناامثامث وامعدد 

م 2019أ كتوبر 

 طلال أ بوغزالة نلملكية امفكريةمؤسسة 
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 ٔالأْذاف ٔانشعبنخ انشؤٚخ

. انزغٛٛش أعم يٍ انجؾش : انًغهخ شؼبس

 انًزؼذدح، يغبلارٓب فٙ انًزُٕػخ، انؼهًٛخ انجؾٕس ثُشش رؼُٗ ػبنًٛخ، ػهًٛخّ يغهخّ : انًغهخ سؤٚخ

 .الإَغبَٛخ رطٕٚش ٔ نخذيخ

 انؼبنًٛخ، انجؾضٛخ انًؼبٚٛش ضٕء فٙ انًؼشفٙ ٔانزجبدل ثبنُشش، انؼهٕو إٚصبل : انًغهخ سعبنخ

. انمٛى ػهٗ ٔٚؾبفظ انًغزًغ ٚخذو ثًب انؼبنى، أَؾبء عبئش فٙ ٔانطهجخ انجبؽضٍٛ نخذيخ

 :أْذاف انًغهخ 

 .فزؼ َبفزح ػهًٛخ رغؼٗ نُشش انجؾٕس انؼهًٛخ ٔرؾكًٛٓب -

 .الإعٓبو فٙ خذيخ انجؾش انؼهًٙ انشصٍٛ -

 .رًُٛخ انمذساد فٙ انذساعبد ٔانجؾٕس انؼهًٛخ نذٖ انًزخصصٍٛ ٔفك يُٓغٛخ يزًٛضح -

رشغٛغ انجؾٕس انؼهًٛخ انزٙ رزُبٔل لضبٚب انؼصش ٔانًغزغذاد انؼهًٛخ راد انشؤٖ  -

 .انؾذٚضخ

 

: اْزًبيبد انًغهخ 

 .انجؾٕس انؼهًٛخ انشصُٛخ انًغزُذح إنٗ يُبْظ انجؾش انؼهًٙ -

 .رؾمٛك انزشاس انز٘ ٚغٓى فٙ إغُبء انًكزجخ انًؼبصشح -

ثؾٕس انؼهٕو انؼصشٚخ انًشرجطخ ثبنزمُٛخ انؾذٚضخ انزٙ رخذو الإَغبٌ ٔرشرمٙ ثّ؛ نُششْب  -

 .ٔانزؼشٚف ثبنغٕٓد انؼهًٛخ انغبدح

 .يشاعؼبد انكزت ٔانشعبئم انغبيؼٛخ ٔػشضٓب -
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  انًجهخ فٍ انُشش ضىاثظ

 :اٜرٛخ انضٕاثظ ٔفك انجبؽش يغهخ رصذس

انؾُٛف الإعلايٙ انذٍٚ يجبدئ. 

ٍَٛٔانُشش الإصذاس لٕا.  

انًغهخ ٔأْذاف ٔسعبنخ سؤٚخ.  

ٌٔفصٛؾخ عهًٛخ نغخ انجؾش نغخ ركٌٕ أ. 

يكزٕثب انجؾش ٚكٌٕ أٌ ٔٚغت انًٕلغ، فٙ انُشش اعزًبسح َظبو ػهٗ انجؾش يٍ ثُغخخ انزؾشٚش ْٛئخ رضٔٚذ 

 :اٜرٛخ انزؾشٚش نضٕاثظ ٔفمباً  ٔرنك انؾبعٕة ثٕاعطخ

 .(Word) ثشَبيظ ثٕعبطخ انجؾش َص إسعبل- أ

 .(14 ؽغى) ػبد٘ Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انُص يزٍ- ة

 .(12 ؽغى) ػبدTimes New Roman٘ الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انُص يزٍ- ط

 .(12 ؽغى) ػبد٘ Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انٓبيش يزٍ- د

 .(8 ؽغى) ػبدTimes New Roman٘ الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انٓبيش يزٍ- ِ

 .(14 ؽغى) أعٕد Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انشئٛغخ انؼُبٍٔٚ- ٔ

 (14 ؽغى) أعٕد Times New Romanالإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انشئٛغخ انؼُبٍٔٚ- ص

 .(14 ؽغى) أعٕد Times New Roman انؼشثٛخ انهغخ فٙ انفشػٛخ انؼُبٍٔٚ- ػ

 (10 ؽغى) ػبدTimes New Roman٘.الإَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انفشػٛخ انؼُبٍٔٚ- ط

ٌسصُٛب ػهًٛب رٕصٛمب يٕصمخ انجؾش يؼهٕيبد ركٌٕ أ. 

ٌانهغٕٚخ الأخطبء يٍ خبنٛب ٔالأصبنخ ثبنؼًك يزغًب ٔالأيبَخ، ٔانؾٛبدٚخ ثبنًٕضٕػٛخ يزصفب انجؾش ٚكٌٕ أ 

 .ٔانًطجؼٛخ

ٌنٓب انضشٔسٚخ انًؼهٕيبد ركش يغ انجبؽش اػزًذْب انزٙ ٔانًشاعغ انًصبدس لبئًخ انجؾش ٚزضًٍ أ. 

الأثغذٚخ انؾشٔف ؽغت انًصبدس رشرٛت. 

انؼهًٙ انجؾشأصٕل كزبثخ  ٔارجبع انُشش ٔلٕاػذ ٔانًٕضٕػٙ انؼهًٙ ثبنًُٓظ الانزضاو. 

رُشش نى أو َششد عٕاء لأصؾبثٓب رشد لا انجؾٕس. 

وَ نهُشش إنٗ أٚخ عٓخ كبَذ  .أٌ لا ٚكٌٕ انجؾش لذ َشُِشَ، أٔ لذُِّ

انًغهخ رؼُٛٓب رؾكٛى نغُخ أػضبء لجم يٍ نهزؾكٛى انًغهخّ إنٗ انًمذّيخ انجؾٕس رخضغ. 

انًغهخ سد ٚصهّ ؽزٗ نهُشش أخشٖ عٓخ لأٚخ ثؾضّ إسعبل ثؼذو انجبؽش ٚهزضو. 

انًغهخ فٙ ثؾضّ نُشش ٚزجؼٓب أٌ انجبؽش ػهٗ ٚغت انزٙ الإعشاءاد: 

 ضٕاثظ ٔفك ثؾضّ يٍ ( Word  )   يهف ثصٛغخ انًغهخ ػُٕاٌ إنٗ إنكزشَٔٛخ َغخخ ثإسعبل انجبؽش ٚمٕو أٌ

 .انًغهخ فٙ انُشش

. انًغهخ إداسح يغ ػهٛٓب انًزفك ٔانزؾكٛى انُشش سعٕو ثإسعبل انجبؽش ٚمٕو أٌ

 انًغهخ ٔيٕافبح إنّٛ، انًشعهخ انزمبسٚش ٔفك ثؾضّ ػهٗ انًؾكًٍٛ يٍ انًمزشؽخ انزؼذٚلاد ثإعشاء انجبؽش ٚهزضو

 .ٕٚيب ػششٍٚ رزغبٔص لا يذح فٙ يؼذنخ ثُغخخ
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 نهًغهخ الاعزشبسٚخ انٓٛئخ

 . نٛجٛب انضأٚخ، عبيؼخ انمفخ، ؽغٍ لبعى. د : انزؾشٚش سئٛظ

. انؾكٕيٛخ عبكشرب عبيؼخ انًٍٛٛ، نُزبَظ دأد . الأعزبر : انزؾشٚش يذٚش

. رَٕظ ، ػبدل عبثش . الأعزبر : انزؾشٚش عكشرٛش

 : الاعزشبسٚخ انٓٛئخ أػضبء

 .أَذ٘ ْبدٚبَزٕ، عبيؼخ انشبفؼٛخ الإعلايٛخ، اَذَٔٛغٛبالأعزبر انذكزٕس - -

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انمبدس علايٙ، عبيؼخ رهًغبٌ، انغضائش- 

. الأعزبر انذكزٕس يؾًذ ثٍ ػجذ الله ثٍ صٕٚهؼ انًبنكٙ، عبيؼخ أو انمشٖ، انًًهكخ انغؼٕدٚخ- 

. الأعزبر انذكزٕس عؼٛذ شٕاُْخ، عبيؼخ انُغبػ، فهغطٍٛ- 

. الأعزبر انذكزٕس صبنؼ يؾًذ ؽغٍ أسدُٚٙ، عبيؼخ انًٕصم، انؼشاق- 

. الأعزبر انذكزٕس ْٛضى عشؽبٌ ، عبيؼخ لطش، لطش- 

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انؼهٛى يؾًذ إعًبػٛم، عبيؼخ كشدفبٌ، انغٕداٌ- 

.  رَٕظ كهٛخّ اٜداة يُّٕثخ، لغى انؼشثٛخّ،الأعزبر انذكزٕس ػض انذٍٚ انُبعؼ،- 

. الأعزبر انذكزٕس أؽًذ انجبٚجٙ، عبيؼخ يٕلا٘ إعًبػٛم ثًكُبط، انًغشة- 

. الأعزبر انذكزٕس إثشاْٛى يؾًذ يُصٕس، عبيؼخ ديٛبط، عًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ- 

. الأعزبر انذكزٕس انصذٚك آدو ثشكبد، عبيؼخ أفشٚمٛب انؼبنًٛخ، انغٕداٌ-

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ الله أؽًذ ػجذ الله انجغَٕٛٙ، عبيؼخ انًذُٚخ انؼبنًٛخ، يبنٛضٚب- 

. الأعزبر انذكزٕس ػجذ انخبنك فضم سؽًخ الله ػهٙ، عبيؼخ انغٕداٌ انًفزٕؽخ-

. ، عكٛكذح، انغضائش1955 أٔد20الأعزبر انذكزٕس كُضا٘ يؾًذ فٕص٘، عبيؼخ- 

. الأعزبر انذكزٕس عشداس سشٛذ، عبيؼخ انغهًٛبَٛخ، كشدعزبٌ انؼشاق- 

 .انذكزٕس ثشكخ يؾًذ انغشثٙ، كهٛخ انطت، عبيؼخ انضأٚخ، نٛجٛب-
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كلمة العدد 

انؾًذ لله سة انؼبنًٍٛ ٔانصلاح ٔانغلاو ػهٗ عٛذ الأٔنٍٛ ٔاٜخشٍٚ َجُٛب يؾًذ ٔػهٗ آنّ 

  .ٔصؾجّ أعًؼٍٛ

 :ٔثؼذ

  ثبؽشػضٚض٘ ال      

و، ٔانؾبفم 2019       َضغ ثُٛكى انؼذد انضبنش ٔانؼششٍٚ يٍ يغهخ انجبؽش، انصبدس  فٙ أكزٕثش 

 .ثًٕضٕػبد ثؾضٛخ شزٗ، َأيم أٌ رُبل سضبكى ٔرشجغ سغجبركى انفكشٚخ

     صذس انؼذد ْٕٔ ٚؾًم فٙ يزُّ ثؾٕصب ٔدساعبد فٙ يخزهف انؾمٕل انؼهًٛخ، ٔانزٙ رشٖ 

انٓٛئخ الاعزشبسٚخ نهًغهخ أَٓب رخذو  انؼهى ٔانًؼشفخ، ٔنؼهٓب رمذو شٛئب ٚٓذف نهشلٙ ثمًٛخ انجؾش 

 .انؼهًٙ فٙ ٔطُُب انكجٛش

 اخزلاف ٖ ػمانؼذد انضبنش ٔانؼششٍٚلا ٚغؼُب إلا أٌ َزمذو ثبنشكش انغضٚم نكبفخ ثبؽضٙ     

 .فصهٛخ انًشبسكخ فٙ ْزِ الاعزًشاس نٓى ٌرخصصبرٓى يزًُٙ

 .ٔفك الله انغًٛغ نًب ٚؾجّ ٔٚشضبِ

 

 

 رئيس التحريرإلى لقاء ، 

 م2019أكتوبر  
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 انًحتىَبد

انصفحخ انجبحج انًىضىع 

 

وسائل أمن اللَّبس في كتاب سيبويه  

جامعة صلاح سعد المليطي ،. د

 كلية التربية  جنزور -طرابلس

عبد المعين علي الشاوش . د     

 كلية التربية   أبو -جامعة الزاوية ،

  عيسى

01 

 

الحرف في اللغة العربية 

 

 

 

 المبروك رحومة ذويب. د

 جامعة الزاوية 

 كلية التربية أبوعيسى

 قسم اللغة العربية

11 

  

انُظشَـــخ انغُبقُـــــخ 

انهغـــــىٌ  وانجحـــــج

 

       

خُشَخ ثشُش أحًذ ثشُش . د      

جبيؼخ انضاوَخ 

  كهُــخ انتشثُخ 

25 

للشاعر  ( زليخا ) قراءة سيميائية في قصيدة

العربي الشريف 

 

 

 فاطمة الطيِّب قزيمة .د

جامعة الزاوية 

كلية الآداب 

قسم اللغة العربية وآدابها 

44 

 

 اجتهادات في حكم قتيل المعركة مع الجان 

 

 

محمد جلال عمر مولود .د

جامعة الزاوية 

كلية التربية 

56 
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انًحتىَبد 

انصفحخ انجبحج انًىضىع 

أعبنُت يىاجهخ انضغىط انُفغُخ نذي أيهبد 

الأطفبل انًصبثٍُ ثًتلاصيخ داوٌ 

 

خُشَخ ػجذالله انجكىػ . د

جبيؼخ صجشا تخ 

 كهُخ اِداة صجشاتخ

81 

 

تأحُش اِثهٍ فٍ فكش اثٍ خهذوٌ 

 

 

 

 ػهٍ سحىيخ عحجىٌ:انجبحج 

جبيؼخ انججم انغشثٍ 

الأصبثؼخ / كهُخ اِداة وانؼهىو 

قغى انفهغفخ 

93 

واقغ تذسَت انًؼهًٍُ أحُبء انخذيخ 

 

حُبٌ ػهٍ يبدٌ .  أ

جبيؼخ انضاوَخ -  كهُخ انتشثُخ     

104 

 

صؼىثبد انتؼهى أعجبثهب و اَؼكبعبتهب انُفغُخ و 

دساعخ يُذاَُخ )الاجتًبػُخ ػهً انتهًُز و أعشته 

 (نجؼض يذاسط انًشحهخ الاثتذائُخ ثًذَُخ انضَتبٌ

 

 

 

يًُ يغؼىد إدسَظ انشثى . أ 

 ػجذانحًُذ أثىانطىَشاد سيضبٌ.  أ 

 َىعف يحًذ أحًذ كشًَُذ. أ 

كهـُخ انتشثُخ   -     جــــبيؼخ انضَتــبٌ      

112 

واقغ الأداء انجبيؼٍ لأػضبء هُئخ انتذسَظ فٍ 

جبيؼخ يصشاتخ يٍ وجهخ َظش انطلاة فٍ ضىء 

 يؼبَُش انجىدح انشبيهخ

فبطًخ يختبس ػًش احًُذ . د

جبيؼخ يصشاتخ 

كهُخ اِداة 

129 

 

الاحتشاق انُفغٍ نذي ػُُخ يٍ يؼهًٍ روٌ 

الاحتُبجبد انخبصخ ثًذَُخ انجُضبء 

 

فبطًخ يحًذ يُكبئُم ثىهتُشح : انجبحخخ 

جبيؼخ ػًش انًختبس 

قغى انتشثُخ انخبصخ    -   كهُخ انتشثُخ

144 
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 انًحتىَبد

انصفحخ انجبحج انًىضىع 

انتفكُش الإَجبثٍ نذي طبنجبد كهُخ انتشثُخ انضاوَخ  

 ثجبيؼخ انضاوَخ

يجشوكخ يحًذ أثىانقبعى .أ

جبيؼخ انضاوَخ – كهُخ انتشثُخ 

158 

 ثبنًشكلاد وػلاقتهب الأعشَخ انتشثىَخ الأعبنُت

 انتؼهُى ثًشحهخ الأول انصف نطفم انغهىكُخ
 َظش وجهخ يٍ يُذاَُخ دساعخ)  الأعبعٍ

 )يؼهًبتهى

 انُبئهٍ ايحًذ عؼذ يشَى .     د

 

 انضاوَخ جبيؼخ – انتشثُخ كهُخ    

174 

آحــبس تفبدٌ حم انششكبد انتجبسَخ 

 

ػهٍ يحًذ خهُفخ شهُذٌ . د
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1)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ائل أمن اللَّبس في كتاب سیبویھ وس

: إعداد 

كلیة التربیة  جنزور-جامعة طرابلسصلاح سعد الملیطي ،. د

كلیة التربیة   أبو عیسى-جامعة الزاویة عبد المعین علي الشاوش ،. د

:ةالمقدم

یبویھ( ھذا البحث الموسوم بــــ  اب س ي كت بس ف ن اللَّ ائل أم ب ) وس ن جوان اً م درس جانب ی
ولھ  ي فص ة ف رة مبثوث ب كثی ع جوان ذي جم یبویھ ال اب س ن كت التقعید في النحو العربي انطلاقاً م
وأبوابھ ، معللاً جوانب عدیدة وكثیرة لأسباب التقعید بأمن اللبس عند منح حالة في السیاق العربي 

وم ب بس ، فیق وض أو الل ام أو الغم ى بالإبھ ي المعن ؤثر ف د ت ة ق دم مخالف ى ع لوب إل ھ الأس توجی
ان  الأصل بأي وجھ من وجوه الانحراف ، سواء بالحركة أو الحرف أو الرتبة ، ولھذا رأى الباحث

ة ھذا البحث فتح باب  تلاءم وإمكانی ا ت مناقشة ھذا الجانب ببحث یدرس ھذه الحالة ویبرز جوانب منھ
لاً ، وموسعتھ ھ مفص ع ببحث ى التوس ین إل ت الدارس ھ ، ویلف ب أن ذا الجان ة ھ باب دراس م أس ن أھ

یبویھ ،  اب س موضوع من أھم مواضیع الدراسة النحویة الذي لم نجد لھ دراسة مخصوصة في كت
و  ة فھ ذه الدراس ن ھ لھذا اتجھ الباحثان إلى دراستھ فتحاً لبابھ أمام الدارسین الكرام ، أما الھدف م

ا معرفة طرائق القدامى في تحلیلھم للغة وتقعید قواعد ھم وفق الموروث اللغوي  ، وقد كان منھجن
.في دراستنا ھذه المنھج الوصفي التحلیلي الذي یناسب ھذا النوع من البحوث اللغویة 

والله الموفق والله المستعان 

الباحثان 
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2)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

:اللَّبس لغةً 

بس  ة ( ... اللّ ة ومداخل ى مخالط دل عل ال ... ی ر ، ألُْ : یق ھ الأم تُ علی ال لبَسّ رھا ، ق ھ بكس بسُِ
ا یلَْبسُِونَ : تعالى  ةٌ ، أي وللَبَسَْناَ عَلیَْھِم مَّ ر لبَْسَ ح : ، وفي الأم یس بواض بس )1(... ) ل ، واللَّ

قَّ : بكسر اللام ھو ارتداء الثوب أما فتحھا فھو الاختلاط ، ومن ھذا قولھ تعالى  وا الحَ وَلا تلَْبسُِ
.)4(تخلطون : ، أي )3(لمَِ تلَْبسُِونَ الحَقَّ باِلْباَطِلِ : ، وقولھ ))2باِلْباَطِلِ 

:اللبس اصطلاحاً 

د  ن قواع تكلم ع روج الم ن خ اتج ع ل ، ن اظ والجم م الألف ي فھ ھو غموض ووھم حاصل ف
.)5(اللغة 

ذه  تخدم ھ ن یس ى م ة یوجب عل ة العربی ي اللغ رز وعلى ھذا فإن السیاق اللغوي ف ة أن یب اللغ
ا  ن أھمھ ة ، م وفره اللغ ا ت ق م ات وف ن التقنی ة م المعاني بشكل لا غموض فیھ، باستخدام مجموع
ا  ذا م بس ، وھ وض أو ل ن دون غم اني م ھ المع ل إلی ذي ترُس تقبلِ ال اب المس د خط أمن اللبس عن

تھ ي لغ رب ف دّد الع ائل حرص علیھ العرب في كلامھم بحثاً عن الوضوح والإبانة ، ولھذا ح م وس
.متعددة لأمن اللبس تخلیصاً للغتھم من أخطاره  

ى  افظ عل ا تح ث إنھ ي ، حی وي العرب درس اللغ ي ال اً ف اً مھم ل جانب بس تمث ن الل یة أم إن قض
ة لأن  ر مؤھل ا غی ـ یجعلھ صلاحیة اللغة للاستعمال من دون عائق ، وأنَّ التباس اللغة ــ بلا شك ـ
تلاف  ى اخ ة عل ات اللغوی ع الدراس دھا جمی ي تقص ة الت تكون وسیلة للخطاب والتفاھم ؛ لأنّ الغای

ي  ھ ف وي وأنواع ل اللغ تویات التحلی ع مس ذلك جمی ى ، وك ي المعن ا ھ ا وأبوابھ ة أنواعھ دراس
ة صوتیاً ، أو صرفیاً  ع مستویات اللغ ي جمی ى ف ى البحث عن المعن اً إل ، أو النصوص یتجھ لزام

. )6(نحویاً ، أو معجمیاً دلالیاً 

تھم  ع لغ ة لتتب اء العربی رى علم ر  انب ذا الأم ة ھ ي ولأھمی ردات ف یر المف د تس یس قواع لتأس
تراكیب اللغة ، باحثین عن أنجع الوسائل التي تجلي المعنى وتوضحھ من دون غموض أو لبس ، 
ن  اتج ع م الن بب عدم الفھ ل بس وض الحاص وھذا یبین أن اللبس في فھم المعنى یحدث بسبب الغم

.احتمال وجود أكثر من معنى للفظ أو الجملة في التركیب الواحد 

ي  و العرب ي النح بس ف ن الل ائل أم ن وس ة م دُّ عین ة تعُ یذكر البحث أمثل دم س ا تق ى م وبناءً عل
.اعتماداً على أمثلة من كتاب سیبویھ في ھذا الصدد 

ماء –أمن اللَّبس –أما سیبویھ فقد أورد في كتابھ ھذا الأمر  ة بأس ذه العل ذكر ھ يّ ، ف كل جل بش
الأمر الذي یعكس ثروتھ اللغویة وقدرتھ الفكریة في ھذا المجال ، متعددة ، ومصطلحات كثیرة  ،

وكراھیة ) 9(وخوف اللبس )8(والخلط بین الألفاظ )7() الفرق(فقد وردت ھذه العلة في كتابھ باسم 
.)10(التباس 

وي  درس النح ائل ال ي مس دور ف بس ت ن الل اھرة أم د أن ظ وبالنظر إلى كتاب سیبویھ فإننا نج
تلاف مستویاتھ ، من صوت وصرف ونحو ، بھدف تحقیق الغایة ، وھي تأدیة المعنى من على اخ

.)11(دون لبس أو غموض 

:وسائل أمن اللبس عند سیبویھ 

عند النظر في كتاب سیبویھ نلاحظ أنھ قد سیَّج ھذه الظاھرة بحدود ثابتة أعدھا معیاراً لتحقیق 
ن  ل أم د جع ة ، فنجده ق ذه العل ن ھ ا ھدفھ م و م ة ،وھ ذا بالرتب الحرف ، وك ة ،  وب بس بالحرك الل
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ھ،   یخص الجملة واتساعھا ، ومن ھنا سوف نقوم بتفصیل ھذا الأمر وفق ما حدده سیبویھ في كتاب
: ذاكرین الأمثلة التي قدمھا سیبویھ ، وھي كالآتي 

ة ،. عند تثنیة الواحد - 1 ین ، والثانی د والل د تلحقھ زیادتان ، الأولى حرف الم ون ، وبع رف (الن ح
ن واواً ؛  م یك اً ، ول ع ألف ي الرف ون ف ن یك وَّ رك ولا مُن ر متح راب غی رف الإع و ح ین ھ دّ والل الم

ر  ي الج ون ف ة ، ویك د التثنی اءً (لیفصل بین التثنیة والجمع الذي على ح ذا ) ی ا ولھ ا قبلھ اً م مفتوح
أ: نقول  ك أن تس ع ، ول وا معلمان للمثنى ومعلمون للجمع عند الرف م یجعل مَ ل ع ؟ لأن ل لِ اء للرف الی

ى الفعل ، ل إل د ینتق ن النصب )12(الجر من الیاء ، والجر ألزم للأسماء لا یجاوزھا ؛ والرفع ق مْ یك ول
ھ  ون مثل اء فیك ھ الی وا ل ع جعل أتي إلا )13(ألفا ؛ لأن الجم ذا لا ی ى ھ لان(وعل ین(و) رج ي ) رجل ف

واو  يء ال دم مج بب لع ذا س المثنى ، والرفع أول أحوال الاسم ؛ لھذا جاء الألف علامةً للرفع ، وھ
ي  ال ف ذه الح ة ھ و عل ف ھ د رأى أن التخفی ي فق ن جن ا اب ع ، أم و الجم ا ھ ى كم علامة رفع للمثن

ع ؛ ف( المثنى بأن كانت  ن الجم وا التثنیة أوسع م رة ، وجعل ة الكثی ي التثنی ة ف ف الخفیف وا الأل جعل
.)14() الواو الثقیلة في الجمع القلیل لیقل في كلامھم ما یستثقلون 

ع  ادتین م اتین الزی ة ھ ھ الإعرابی ع حالات ي جمی ى ف زام المثن ألة أن إل ذه المس ي ھ والظاھر ف
اس  ى التم دل عل راً ی باً وج اء نص اً ، والی ف رفع زام الأل ن دون الت ة م ة اللغ ى وتأدی لامة المعن س

ن  ي م ن جن ھ اب ب إلی ا ذھ ا م ة ، أم تعملي اللغ وى لمس دف الأق و الھ ذا ھ اس ، وھ وض والتب غم
لّ  بب أق و س ك ؛ فھ ي ذل ق ف از النط استھداف الخفة من خلال علاقة مركبات الكلمات وحركة جھ

وض  ن دون غم ى م ي قیمة أمام ما اتجھ إلیھ سیبویھ ، حیث تحصیل المعن داف الت وى الأھ و أق ھ
.تلتمسھا اللغة 

ز ؛ -2 ان وحذف العج ن كیس ترخیم المنادى المركب تركیب مزج ، فإنھ لا یجوز ترخیمھ عند اب
ي ) : حضرموت(لأنھ یلتبس بالمفردات فلا تقول في  رَ ، وف ر(یا حَضَ ة عش سَ ) (خمس ا خم ، ) ی

ادى ویلحظ أنھ لو كان ھذا الاستعما)15(یا سیب ) سیبویھ(وفي  ذا المن اس ھ ل جائزاً لأدى إلى التب
وض  ا یحدث الغم رخم ، وھن رد الم ادى المف الھ بالمن اً أص اً مزجی ب تركیب و مرك المرخم الذي ھ

.وعدم فھم المعنى ، مَنْ المنادى المقصود في ھذه الحالة 

دوث  د ح زه ، وعن ذف عج زج بح ب م ویرى البصریون جواز ترخیم المنادى المركب تركی
و الل ي نح ر ف ذا الأم یبویھ ھ از س د أج ر ، وق ن ینتظ ة مَ ى لغ ھ عل د : (بس یمكن إزالتھ بروایت مع

ي ) فاطمة:(التأنیث في مثل ) تاء(بحذف عجزه ؛ لأنھ یراه بمنزلة ) وسیبویھ(، ) كرب واو ف أو ال
ھ ، ب)16(، حیث لا یرى لبساً عند الترخیم ) مسلمون:(مثل  ل ولكن سیبویھ لم یجز ذلك على إطلاق

یبویھ  ال س ى ق : اشترط لذلك عدم اللبس ، وألاَّ یؤدي ھذا الاستعمال إلى الغموض أو ضیاع المعن
ماً (  ن اس م یك اء إذا ل ھ الھ ت فی واعلم أنھ لا یجوز أن تحذف الھاء ، وتجعل البقیة بمنزلة اسم لیس

.      )17() خاصاً غالباً ، من قبِل أنھم لو فعلوا ذلك التبس المؤنث بالمذكر

ألة، وأجازه وما یحسن الإشارة إلیھ ھنا أننا إذا نظرنا نجد أن سیبویھ  قد منع  ي مس الترخیم ف
ھ ھ وج ھ فی بب ل ذا س بس ، وھ وف الل ھ بخ ع فعلل ا المن رى ، أم ألة أخ ي مس رخیم ف ھ ت ا إجازت ، أم

ھ في بعض أبواب النسب أنھ یجوز المنادى المركب تركیب مزج بحذف العجز فإنھ علل ذلك بقول
ى  ي النسب إل راً « أن نقول ف أبط ش ول » ت ن یق رب م ن الع أبطّي ؛ لأن م أبط : ت ا ت ذا )18(ی ، وھ

ؤدي  ذا ی ظ ، وھ القول یؤدي إلى أنَّ سیبویھ قد أجاز حذف العجز ھنا لكثرة الاستعمال وشھرة اللف
ة إلى عدم اللبس ، أما منعھ لحذف العجز في باب المركب ال راه لغ ھ ی بب أن رخیم بس جملة عند الت

.)19(قلیلة والقلیل لا یقاس علیھ ، وقد یؤدي القلیل إلى اللبس 

ن -3 وض ع ا ع ي كلیھم ون ف ذه الن ا ، وھ ي آخرھم ون ف الم الن ذكر الس ع الم ى وجم زوم المثن ل
ذكر  ع الم ون جم تح ن ى ، وف ون المثن ر ن الم التنوین في الاسم المفرد ، وقد جرت القاعدة بكس الس
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ي ( )20(للتفریق بینھما  ف وھ ا الأل ا قبلھ ع ؛ لأنھ ون الجم ن ن ر م ى بالكس ة أول ون التثنی وكانت ن
ر  دل الأم ون لیعت وا الن ة ففتح ي ثقیل ع واو وھ )21()خفیفة والكسرة ثقیلة فاعتدلا ، وقبل نون الجم

ن ع م ة والجم ال التثنی ي ح ة ف ووھذا ما نجده في النون التي تلحق الأفعال الخمس ذھبان : (نح –ی
بس أو ) یذھبونَ  ن دون ل ة م ق اللغ ر طرائ ى بأیس ن المعن ث ع داره البح ذا م ل ھ ھا ، ك ة نفس العل

.غموض 

ذوف -4 المنفي مح ھ ب ن التباس ي ؛ لأم ر المنف اً لغی ع جواب لام ) لا(تلحق اللام الفعل الواق ذه ال وھ
تفعللمَِ لمَْ یج: ( تلزم توكیداً ، وقد سأل سیبویھ شیخھ الخلیل  ى س ا معن دون بھ ز ، والله تفعل ، ویری

وا : ، فقال من قبل أنھم وضعوا تفعل ھا ھنا محذوفة منھا  لا ، وإنما تجيء في معنى افعل ، فكرھ
الآخر  داھما ب بس إح ھ )22(»أن یلت ین أن ع تب ذا الموض ي ھ لام ف زوم ال بب ل ى س ا إل ، وإذا نظرن

.للتفریق بین المعنیین لأمن اللبس بینھما 

بھ  ي لا یش بس ؛ لك ن الل ال : أما إلزام آخر الكلمة فھو أیضا لأم ل ؛ لأن الرجل إذا ق ھ لیفع إن
تقبل : ھذا فإنما یخبر بفعل واقع فیھ الفاعل ،  فألزمت النون للتفریق بین المعنیین  ر والمس الحاض

.، ثم إنھم ألزموا النون في القسم لئلا یلتبس بما ھو واقع 

إنْ : إذا كان شرطاً ، فلا یجوز نحو ) إنْ (إنھ یمنع لحاق اللام المؤكدة خبر : وخلاصة القول 
ة  أداة الشرط الدال رن ب ي تقت بكراً لئن جاءني أكرمھ ، والسبب أمن اللبس باللام الموطئة للقسم الت

م المؤك ي حك ھ ف ون حكم لا یك رطاً ف ان ش ذا على اجتماع الشرط والقسم ، أما الخبر إذا ك د ، ولھ
.)23(یمنع دخول لام التوكید علیھ لأمن اللبس بین لامین 

ة ) إنْ (واللام الواقعة في خبر  بس بالنافی ئلا تلت ا ؛ ل ة فیجب إلحاقھ المخففة مكسورة الھمزة المھمل
ن سُلْطاَنٍ بھَِذَا: نحو قولھ تعالى  .))24إنْ عِندَكُم مِّ

اة أم بق أنَّ مراع ا س ا مم ح لن اة ، وأنَّ یتض د النح د عن س التقعی ن أس اس م و أس بس ھ ن الل
زام  الدرس النحوي یولي عنایة بالغة بالمعنى الذي ھو مدار اللغة ، وفي ھذا الباب یؤكد سیبویھ إل

یبویھ ) إنْ (اللام خبر  ول س بس ، یق ن الل دأ أم لام :المخففة ، مؤكداً تأسیس ذلك على مب ا ال وألزمھ
ة ا) إنْ ( لئلا تلتبس بــ  ي بمنزل ا(لت الى) م ھ تع ك قول ل ذل ة ،ومث ا :النافی ا عَلیَْھَ سٍ لَّمَّ لُّ نفَْ إنْ كُ

ول )26()لعلیھا حافظ(، إنما ھي ))25حَافظٌِ  ل : ، ومن العرب من یق رأ أھ ق ، وق راً لمنطل إنْ عم
ا لیَوَُفِّینََّھُمْ رَبُّكَ أعَْمَالھَُمْ المدینة  . )28(وحذفاً نصباً ))27وإنَّ كُلاًّ لَّمَّ

مفتوحة الھمزة مشددة النون ؛ لئلا تلتبس الكاف ) أنََّ (بین الكاف ومجرورھا و) ما(یلزم زیادة -5
ھ  ك بقول یبویھ ذل د س ألتھ : ( الجارة وأنَّ الناسخة وكأنَّ التي ھي حرف نصب وتشبیھ ، وقد أك وس

ا : عن قولھ  ي كما أنَّھ لا یعلم ذلك فتجاوز الله عنھ ، وھذا حق كم ة ف زعم أنَّ العامل ا ، ف ك ھاھن أنَّ
أن:لا تحذف ھا ھنا كراھیة أن یجيء لفظھا مثل ) ما(لغو، إلاَّ أن ) ما(الكاف و) أنَّ ( ظ ك ، )29()لف

ذا ، وأنَّ ) ما(ولھذا ألزم زیادة  اره ھ دعم اختی ة ت یبویھ أدل د أورد س ین ، وق ین اللفظ لأمن اللبس ب
و ة ق ا: (لھم الدلیل على أنَّ الكاف ھي العامل ك ھاھن ا أن ل م ق مث ذا ح رب ) ھ ر أنَّ بعض الع وذك

الى  ونَ : یرفع كما في قولھ تع مْ تنَطِقُ ا أنََّكُ لَ مَ ثْ قٌّ مِّ ھُ لحََ مَاءِ والأرَْضِ إنَّ وَرَبِّ السَّ و ))30فَ فل
ازوا حذف ) ما(كانت ) مثلُ(وإنْ نصبت ) مثلُ (لغواً لم ترتفع ) ما(كانت  د أج واً ، وق ا(لغ ي ) م ف

)32(:  ومن ھذا قول الشاعر )31(ضرورة الشعر 

كأنْ یؤخذُ المرءُ الكریمُ قتَیِلاقرُُومٍ تسََامَى عِندَ بابٍ دِفاعُھُ 

) ما(للضرورة وإقامةً للوزن ، حیث حذفت ) ما(یذكر كما أنَّھ یؤخذ المرءُ الكریم ، ولم : أي 
) .كأن یؤخذ(من قولھ 
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تعمال ) وا(استعمال -6 وز اس بس ، ویج ف الل ة إذا خی ا(للندب بس ، ) ی ن الل ة إذا أمُ اب الندب ي ب ف
.وھذا تؤكده القرینة الدالة على وجود اللبس ، أو عدم وجوده 

)33(: ومن أھم شواھد الاستعمال قول الشاعر 

تنَْعى النعّاةُ أمیرَ المؤمنین لنَاَ 

یا خیرَ مَن حجَّ بیتَ اللهِ واعتمرا 

لْت أمرًا عَظِیماً فاَصْطبَرَْتَ لھَُ  حُمِّ

وقمتَ فیِھِ بأمرِ اللهِ یاَ عُمَرَا 

ھ  ة بقول اء للندب أورد الی را( ف ا عم ن ) ی ر ب ل عم ع لمقت ى التوج وح معن بس بوض ن الل لأم
ن  ر ل ام ؛ لأن عم ذا المق ي ھ داء ف ى الن ود لمعن ع ، ولا وج الخطاب ،وفي ھذا قصد للرثاء والتفج
بس  دم الل ى ع ؤدي إل ذا ی ھ ، وھ بب موت معھ بس ن یس ھ ل ت ؛ لأن ذا الوق ي ھ ھ ف ن ینادی ب م یجی

ود ) یا(ذلك وھنا جواز استعمال والغموض فجاز د وج ك عن ع ذل بس ، وامتن ن الل للندبة بشرط أم
.)34() وا(اللبس ، واقتصر على استعمال 

ا  كما أنھ یجب إتباع الألف بما قبلھا في باب الندبة إذا خیف اللبس ، فتأتي ألف الندبة تابعةً لم
اءً،  وإن ك ت قبلھا فإذا كان ما قبلھا مكسوراً كانت ی د جعل اءت واواً ، وق موماً ج ا مض ا قبلھ ان م

د أورد  ع ، وق تابعةً لما قبلھا لعلة التفریق بین المذكر والمؤنث ، وكذلك للتفریق بین المثنى والجم
ائلاً  ك ق ى ذل ا واواً « : سیبویھ مثالاً عل ا جعلتھ ذكر ، وإنم ى م ر إل فت الظھ وه ، إذا أض وَاظَھْرَھُ
ف واواً : ذا قلت وَاظَھْرھاَه ، وتقول لتفرق بین المذكر والمؤنث إ ت الأل وَاظَھْرَ ھمُُوه ، وإنما جعل

.ولم یجعلوھا ألفا في الجمع منعا للبس . )35() وَاظَھْرَھمَُاه : لتفرق بین الاثنین والجمیع إذا قلت 

ھ -7 ي كتاب یبویھ ف ى س ذا أول ى ھ ة من أھم وسائل أمن اللبس في النحو العربي الرتبة ، وعل عنای
ة  ر ، والرتب ذا الأم عة لھ ة( واس ر محفوظ ة ، أو غی ون محفوظ ا أن تك ي إمَّ و العرب ي النح ، أو لا ف

اً  دماً لفظ ع متق ون المرج ي أن یك ھ، إذ ینبغ میر ومرجع ین الض ة ب ة محفوظ تكون بالمرّة ، فالرتب
ارة ف م الإش دم اس أل ، إذ یتق ى ب ھ المحل ار إلی ھ المش ارة وتابع م الإش ین اس ة ، وب ذا ورتب ي ھ

ة ... الموضوع  ة العلام دم كفای ة لع ظ الرتب ون حف ا یك ة إنم ا الرتب ظ فیھ ي تحف ففي كل الأمثلة الت
ذه  ع ھ اون م الإعرابیة لتحدید معنى الباب ووظیفتھ ، ومن ثم یحتاج الأمر إلى ضمیمة أخرى تتع

.)36(... ) العلامة على رفع اللبس وأمنھ 

ھ -8 ھ أن ر ، وعلت أخیر الخب دأ وت الرتبة بین المبتدأ والخبر ، والأصل في ھذا التركیب تقدیم المبت
. وصف في المعنى للمبتدأ ، والأصل أنْ یتأخر الخبر وضعاً 

ھ  ذي لا تحقق بس ال ن الل ین لأم یاق مع ي س ر ف دأ والخب ین المبت ب ب ب الترتی ذا وج ى ھ وعل
أخیر الوسائل الأخَُر إذا استو دأ وت دیم المبت زم تق دھا یل ثلاً ، فعن ى المبتدأ والخبر تعریفاً وتنكیراً م

ا  ن معرفتھ ي یمك لة والت ع مفص ذه المواض و ھ ب النح حت كت د أوض بس ، وق ن الل ر لأم الخب
.)37(والرجوع إلیھا في مظانھا 

و  دأ فإذا اجتمعت المعرفة والنكرة والأفعال الناقصة فأنت تبدأ بالمعرفة ، وھ لام ، فتب حد الك
.)38(بالأعرف ثم تذكر الخبر؛ لأن الأصل أن تخبر عمن تعرف بما لا تعرف 
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ى  ى معن إن ھذا الرأي یؤكد التزام الرتبة بین المبتدأ والخبر أصالة حتى لا یتأخر المعنى ویتجھ إل
بس آخر ، وھذا ھو أمن اللبس وخوف الغموض ، وقد كره العرب أن تبدأ بشيء یكون فیھ غموض ول

.)39(، فاجتنبوا ذلك بأن جعلوا الخبر معرفة لما وقع فیھ غموض أو لبس

ي  ذا ف وقد ورد ذلك جائزاً في ضرورة الشعر، حیث جعلت النكرة مبتدأ والمعرفة خبراً ، وھ
:الضرورة لا في سعة الكلام ، من ذلك قول الشاعر 

رٌ كَانَ طِبكَّ أمَْ جُنوُنُ أ سِحْ ألاََ مَنْ مُبْلغٌِ حَسّانَ عَنِّي 

ر ) سحر(حیث ورد  رة ، والخب ك(اسماً نك أخراً ) طب ر مت و الخب ة وھ وز )40(معرف ا یج ، كم
اة  یَّج النح د س بس ، وق ن الل ى وأم وح المعن رط وض ة ش راض بلاغی دأ لأغ تقدیم الخبر على المبت

ة  ذه الرتب رن ( شروطاً لذلك تجیز انحراف ھ دأ ، أو یق ة المبت ر أو فاعلی ة الخب وھم ابتدائی م یُ إنْ ل
تداء ، أو ضمیر الشأن أو شبھھ بالفاء أو بإلاّ لفظاً أو معنى في الاختیار ، أو یكن لمقرون بلام الاب

.)41()، أو لأداة استفھام ، أو شرط ، أو مضاف إلى أحدھما 

رتبة الحروف النواسخ وجملتھا أن تتقدم أسماؤھا على أخبارھا ، فلا یجوز تقدم أخبارھا على -9
ي  ي ) دام(أسمائھا أصالةً ، وقد خالف ابن معط ف تویھ ف ن درس یس(، واب أخ) ل ون الت د یك یر ، وق

ر ظاھر ، نحو  ا غی ان إعرابھم ر إذا ك و الخب ي ، ونحو : واجباً وھ ان أخي رفیق ان صدیقي : ك ك
ة أستاذي ذه الحال ي( ، فلا یتقدم في ھ تاذي(و) رفیق ر ) أس و خب ان(وھ راب ، ) ك اء الإع ة خف لعل

الى )42(الذي یؤدي إلى اللبس ا وَ : ، فإذا توسط الاسم والفعل ، جاز تقدم الخبر ، قال تع انَ حَقًّ كَ
د ) نصرُ (خبراً لكان مقدماً ، و ) حقاً (فوردت ) )43عَلیَْناَ نصَْرُ المُؤْمِنیِنَ  ؤخراً ، وق ان م ماً لك اس

رِقِ : قرأ حمزة ، وحفص قولھ تعالى  لَ المَشْ وھَكُمْ قبَِ وا وجُ بنصب ) )44... لیَْسَ البرَِّ أنَ توَُلُّ
لیست : اسمھا مصدرا مؤولا في محل رفع ، والتقدیر) أن تولوا(بوصفھا خبر لیس مقدماً و) البرَّ (

رُّ  رب الب رق والمغ ل المش ى )45(تولیة وجوھكم قبِ ر عل دیم الخب واز تق أن ج ذا الش ي ھ ظ ف ، ویلح
.الاسم لأمن اللبس إذا توسط الخبر 

ب وجدنا أنھ لا یج) إنَّ (وإذا نظرنا إلى  ب ترتی ذا یج ى ھ مھا ، وعل ى اس ا عل وز تقدیم خبرھ
ع ) كأنَّ (اسمھا وخبرھا أمناً للبس ، وھكذا  ھا م وف التباس مھا لخ ى اس ا عل انَ (فلا یتقدم خبرھ ) ك

اس ) كأنَّ أخوك عیسى: كان عیسى أخوك ، فلو قلنا (مثل  ى التب انَ (بتقدیم الخبر ، أدى ذلك إل ) ك
) . كأنَّ (بعمل 

ة ولھذا وج ي جمل ب ف أنَّ (ب الترتی رف ) ك رفھا تص دم تص ر ، لع أخیر الخب م وت دیم الاس بتق
ي  ماره ف ا إض وع فیھ مر المرف ال ، ولا یض ان(الأفع ین ) ك ون ب ا یفرق ا كم وا بینھم یس(لیفرق ) ل

.)46(فلم یجروھا مجراھا ، بل ھي بمنزلة الأفعال فیما بعدھا ولیست أفعالاً ) ما(و

ي الأصل في رتبة الاستث-10 ھ ف تثنى من ن المس رج م تثنى مخ ھ ؛ لأنَّ المس تثنى من دم المس ناء تق
ا  م أیض ن الحك رج م اھر مخ ي الظ و ف وع ، وھ ى المجم م إل م ینسب الحك ة ، ث ة ... الحقیق ومرتب
.)47(المخرج أن یكون بعد المخرج منھ ، فكان حقھ أن یجيء بعد الحكم المستثنى منھ معاً 

ل وفي ھذه الحالة إذا انحر بھ ، مث ب نص ھ وج تثنى من أخر المس فت الرتبة وتقدم المستثنى وت
ذا )48(ما لي إلا أخاك صدیقٌ ، وما فیھا إلاَّ أباك أحدٌ : قولنا  ، ویرى الخلیل أنَّ سبب النصب في ھ

م  ذا ل دل ، وھ الباب أن المستثنى بدل ، ولا یكون مبدلاً منھ والاستثناء لھ أنْ تتداركھ بعد النفي فیبُ
ھیكن ل تثنى من أخیر المس د ت وز عن د یج ھ ق ل وج لام ، فحم ر أن )49(ھ وجھ في الك رأي الآخ ، وال

ھ  یبویھ بقول ار س ذا أش ى ھ أخر ، وإل ھ المت یكون المستثنى المتقدم مبدلاً منھ ، والبدل المستثنى من
ون  ربیتھم یقول ون : حدثني یونس أنَّ قوماً یوثق بع وك ناصرٌ ، فیجعل ي إلا أب ا ل دلاً )ناصراً (م ، ب
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ى )50(ما مررتُ بمثلكُ أحد: ونظیره قولك  اء عل ھ ج ھ أن على أنھ بدل في ھذه الحال ، ووجھ إبدال
.ما جاءني إلا زیدٌ أحدٌ ، فأحدٌ أبدلت لھذه العلة : العموم یراد بھ الخصوص ، عند قولك 

لاً : لا یجوز تقدیم صاحب الحال إذا كان صاحبھا نكرة مثل -11 اً رج ربت راكب ن ض ذا لأم ،وھ
دة ، )51(اللبس لئلا یلتبس الحال بالنعت  ال واح ال والح احب الح دد ص ب إذا تع ب الترتی ا یج ، كم

ا : كقولك  أخیر بینھم دیم والت ل التق ضربت زیداً قائماً ، والأصل في رتبة الحال وصاحبھا أنھا تقب
ھ  ى ، فإن یب المعن اس یص اء ھذا الانحراف عن الرتبة التب بس إلا إذا حدث جرَّ ئلا یلت ك ل ع ذل یمتن

یعد قیاسا الحال بالصفة ؛ فلذلك وجب تقدم الحال على صاحبھا النكرة ، فیكون مانعاً للبس ، وھذا
)54: (قال الشاعر )53(في حالتي الرفع والجر 

دُونيِ لمِِثْليِ تفَاَقدَُوا  وَفيِ الأرَْضِ مَبْثوُثاً شُجَاعٌ وَعَقْربُ فھََلاّ أعَُّ

.وفي ھذه الحال التبست الحال بالصفة ) شجاعٌ (على صاحبھا ) مبثوثاً (لحال تقدمت ا

الى )55(ولا یجوز تقدم الحال على صاحبھا إذا كانت محصورة لیِنَ : قال تع لُ المُرْسَ ا نرُْسِ ومَ
رِینَ ومُنذِرِینَ  لین(تعربان حالین ، وصاحب الحال ) منذرین(و) مبشرین() )56إلاَّ مُبشَِّ ) المرس

ین  وران ب ا محص ا(فلا یجوز تقدیم الحال على صاحبھا في ھذا الموضع؛ لأنھم ى ) إلا(و) م وعل
ى  إیراد العكس للمعن ى ب اد المعن بس وفس ى ل دیم إل ؤدي التق ئلا ی ور ؛ ل أخیر المحص ب ت ذا وج ھ

.)57(البلاغي الذي یراد بالحصر 

ن -12 راف ع وبھا الانح ھ لا یش ھ رتبت ذا فإن ام ، ول التمییز ھدفھ الإیضاح والإبانة ، وإزالة الإبھ
ي الصفة المشبھة: لا یقدم المفعول فیھ فتقول ( سیاقھا و  ھ ف ول فی ، ماءً امتلأت ، كما لا یقدم المفع

ب ؛ لأ)58) (ولا في ھذه الأسماء ؛ لأنھا لیست كالفاعل  زام الترتی ي أراد الت ة ف راف الرتب ن انح
و  ولاً ، وھ دى إلا مفع ھ أن یتع یس ل ل ل زام أنَّ الفع ذا الالت ة ھ بس ، وعل ى الل ؤدي إل اب ی ذا الب ھ
فة  دم ، لأن الص بھة لا یق فة المش ي الص ھ ف ول فی ول ، والمفع ى مفع دى إل ي لا تتع ال الت كالأفع

.المشبھة لیست كاسم الفاعل المشبھ بالفعل لأنھا أضعف عملاً منھ 

ى  ذي یبق ر ال ام ، الأم اء الإبھ ذا الحذف بق ز إلاَّ إذا قصد بھ لا یجوز حذف التمیی أما الحذف ف
الى  ھ تع ا قول رة منھ ي مواضع كثی ذا الحذف ف عَةَ : جائزاً متى أمُِنَ اللبس ، وقد وقع ھ ا تسِْ عَلیَْھَ

رَ  دیره ))59عَشَ ز ، وتق ذف التمیی اً (، ح ھ ) ملك ھ قول نْ (، ومن ا مَ ةِ فبَھَِ وْم الْجُمُعَ أَ یَ توََضّ
تْ  دیر) 60) ( وَنعِْمَ ئس : والتق م وب ز نع ذف تمیی ذوذ ح اة ش ض النح د رأى بع ةً وق ت رخص ونعم

)61(.

ك ؟ أي: الاستفھامیة نحو ) كم(ومن جواز حذف التمییز بیانھ عند المخاطب مع  م عیال م : ك ك
وازاً  تفھامیة ج م الاس ع ك و ولداً ھم ؟ ویحذف م اب؟ ، أي : نح رأت الكت م ق ذا : ك رةٍ ، وھك م م ك

.حذف التمییز جواز ؛ لدلالة السیاق على وجوده ، مع قصد بقاء الإبھام إذا أمن اللبس 

وتأسیسا على ما تقدم فإنَّ دراسة ھذا الجانب اللغوي انطلاقاً من كتاب سیبویھ یرمي إلى لفت 
ن الانتباه إلى توجیھ الدارسین إلى سبر اً م اة انطلاق د النح د عن ي التقعی أثیره ف جوانبھ ، ومعرفة ت

ن أي  امع م ھ للس ى ، وتجلی قاعدة أمن اللبس عند إطلاق الأحكام النحویة التي بدورھا تخدم المعن
ل ( غموض أو إبھام ؛ لأنَّ  الغایة التي ترمي إلیھا جمیع الدراسات اللغویة ھي المعنى ، وكل تحلی

).62) ( كون بحثاً عن المعنى على مستوى ما من مستویات الدراسة لغوي للنص لابد أن ی

ة  ة  مستفیض بس بدراس ن الل وع أم اول موض ث أن یتن ذا البح الع ھ ن یط ي م ومن ھذا نوص
یف ) وسائل أمن اللبس عند سیبویھ(یستقصي من خلالھا  من خلال كتابھ ، فلا شك أنھ بذلك سیض

.بھا كثیرا مما یعلق بھا من لبسلبنة یثري بھا  العربیة ،  ویزیل
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:الخاتمة وأھم النتائج 

و  ى النح ي عل احثین ، وھ رت للب ي ظھ ائج الت ن النت ة م دم مجموع في خاتمة ھذه الدراسة نق
:التالي 

س .1 م أس ن أھ ر ، وم ین البش المعنى ھو أھم عناصر الرسالة الناتجة عن عملیة الاتصال ب
دون خلل أو غموض قد ینشأ عن انحراف المرسل عن ھذا الاتصال أن یؤدي المعنى من

.سیاق العبارة 

ى .2 اً عل ام ، تأسیس أولى النحاة القدامى عنایة بالغة بسلامة المعنى من أي غموض ، أو إبھ
ذه  وا ھ ة ، وعلل ة وافی ب دراس ذه الجوان وا ھ یحة ، ودرس موعة الفص رب المس ة الع لغ

.الظاھرة في مؤلفاتھم 

یبویھ .3 اب س د كت اھرة یع عة لظ ات واس فحاتھ بدراس حت ص ذي ص ف الأول ال المؤل
الانحراف عن السیاق بجمیع مستویاتھ وأنواعھ ، وإصدار القوانین اللغویة التي تمیز ذلك 
ى  تلال المعن ى اخ ك إل ا ذل ؤدي فیھ د ی ي ق ب الت تارة ، وتمنعھ تارة أخرى ، معللاً الجوان

.باللبس ، أو سلامتھ في مواضع أخر

ا البحث أنَّ إزالة الغموض ورفع الإبھام وأمن اللبس یكون بمعرفة مستعمل یتضح من ھذ.4
ا ،  ا ، وثقافاتھ یة تاریخھ اك بناص ولھا ، والإمس ا وفص بر أبوابھ دھا وس ة لقواع اللغ

.ومسموعھا ومقیسھا ، وأھم طریق إلى ذلك في ھذا الجانب دراسة كتاب سیبویھ  

ان یلحظ من خلال ھذه الدراسة أنَّ سیبویھ عن.5 اً ، فك د إیراده لأمن اللبس نھج منھجاً تحلیلی
.یذكر حكم أمن اللبس جوازاً أو منعاً ، ثم یبین سبب ذلك وعلتھ 

ھ .6 لامتھ أساس وحھ وس تؤكد ھذه الدراسة أنَّ سیبویھ استشعر أن أھمیة جلاء المعنى ووض
م و یاق التراكیب اللغویة السلیمة ، وھي أساس التخاطب بین الناس ، ویجب أن تفھ ق س ف

ن  اھرة أم ى ظ ھ عل لال حرص ن خ ب م ذا الجان ھ بھ محدد ،ولذلك اعتنى سیبویھ في كتاب
.اللبس 

، استشعر سیبویھ علاقة اللغة بالموروث الاجتماعي الثقافي ، ورأى أنھا أھم وسیلة للتفكیر.7
داً ؛  لاً ومقعّ اً ومحل ا مؤلف بر أغوارھ ى س انطلق إل تویاتھا ، ف وأنھا تتطور على جمیع مس
ي  بس ف ن الل اھرة أم ا ظ ن بینھ ھ، وم ي كتاب عھا ف واھر ویض ن ظ یسجل كلَّ ما یمر بھ م

.الأسلوب العربي 

والله الموفق 

الباحثان 

:الھوامش 

) .لیس(ھـ 395مقاییس اللغة لابن فارس ) 1(
.42: البقرة ) 2(
.71: آل عمران ) 3(
) لیس(، مقاییس اللغة ، مادة) لیس(لسان العرب، مادة : ینظر ) 4(
. 295شعبان العبیدي . التعلیل النحوي في كتاب سیبویھ ، د: ینظر ) 5(



م2019أكتوبروسائل أمن اللَّبس في كتاب سیبویھ

9)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

، 1987، 1، ج10، ص2مواضع اللبس في العربیة ، عبد الفتاح الحمور ، مجلة مؤتة للبحوث م: ینظر ) 6(
صول إلیھ أمن اللبس ووسائل الو(القاھرة –، حولیات كلیة دار العلوم 222: شعبان العبیدي . التعلیل اللغوي ، د

132تمام حسان ، ص.في اللغة العربیة ، د
.558: 2الكتاب : ینظر ) 7(
.261: 2السابق : ینظر ) 8(
.107: 2السابق :ینظر ) 9(
.106: 3السابق : ینظر ) 10(
.92: أحمد عفیفي . ظاھرة التخفیف في النحو العربي ، د: ینظر ) 11(
.17: 1ینظر الكتاب ) 12(
55: 1، شرح ابن عقیل 22: ، شرح ابن الناظم 17: 1السابق: ینظر ) 13(
.71: 1علل التثیة لابن جني ،) 14(
.82: 2ھمع الھوامع : ینظر ) 15(
.426، شرح ابن الناظم 82: 2، ھمع الھوامع 251: 2ینظر الكتاب ) 16(
.256: 2الكتاب ) 17(
.132: 3شرح ابن عقیل :ظر ،  وین377: 3السابق : ینظر ) 18(
.426: شرح ابن الناظم : ینظر ) 19(
.17: 1الكتاب : ینظر ) 20(
.86: 1علل التثنیة والجمع ، ) 21(
. 106: 3الكتاب ) 22(
.174: 2، ھمع الھوامع 140، 109: 2السابق : ینظر ) 23(
.68: یونس ) 24(
4: الطارق ) 25(
.140–139: 2الكتاب : ینظر ) 26(
.111: ھود ) 27(
.139: 2الكتاب : ینظر ) 28(
.140: 3السابق ) 29(
.23: الذاریات ) 30(
.158: 2، وشرح أبیات سیبویھ للسیرافي 140: 3ینظر الكتاب ) 31(
.158: 2القائل النابغة الجعدي ، ینظر شرح أبیات سیبویھ للسیرافي ) 32(
.731: 2ائل جریر ، ینظر دیوانھ الق) 33(
.401: شرح ابن الناظم : ینظر ) 34(
.376: 2الكتاب ) 35(
.5: أمن اللبس ومراتب الألفاظ :  ، ینظر 129- 128م ، ص 1969–م 1968حولیات كلیة دار العلوم ) 36(
.72: 1، الإنصاف 82: ، شرح ابن الناظم 48، 34: 1الكتاب : ینظر ) 37(
.47: 1الكتاب : ینظر ) 38(
.47: 1السابق : ینظر ) 39(
، خزانة الأدب 376: 2، شرح السیرافي 49: 1الكتاب : البیت لأبي قیس بن الأسلت الأنصاري ، ینظر ) 40(
4 :68.
.296: 1شرح التسھیل ) 41(
.126: 1، شرح ابن عقیل 95: شرح ابن الناظم : ینظر ) 42(
.47: الروم ) 43(
.177: البقرة ) 44(
.123: حجة القراءات لأبي زرعة : ینظر ) 45(
.376: 2، شرح السیرافي 140: ، الإعراب في جدل الإعراب 131: 2الكتاب : ینظر ) 46(
.171: 1ینظر الكتاب ) 47(
.37: 1السابق : ینظر  ) 48(
.86: 2شرح ابن عقیل : ینظر ) 49(
.337: 2الكتاب ) 50(
. 204: 1، شرح الرضي على الكافیة 122: 2ینظر السابق ) 51(
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267: 2النحو الوافي ، : وینظر . 204: 1، ینظر شرح الرضي على الكافیة ) 53(
30: 3خزانة الأدب ، : مرة بن عداء الفقعسي ،ینظر : القائل ) 54(
266: 2ینظر ، أوضح المسالك ، ) 55(
56الكھف، )56(
174: 2000،2مصباح السالك إلى أقرب المسالك ، بركات ھبود ، دار الفكر ، بیروت لبنان ینظر ) 57(
205: 1ینظر الكتاب ، ) 58(
30المدثر ، ) 59(
47: 1ینظر ، الموطأ ، باب الاغتسال یوم الجمعة ، ) 60(
831: 1ینظر ، مغني اللبیب لابن ھشام ، ) 61(
123، تمام حسان ، حولیات كلیة دار العلوم ، أمن اللبس ووسائل الوصول إلیھ) 62(
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الحرف في اللغة العربیة

المبروك رحومة ذویب. د
جامعة الزاویة 

كلیة التربیة أبوعیسى
قسم اللغة العربیة

:مقدمة 
اللغة أینما وجدت، وفي أیة بیئة لغویة كانت ھدفھا التواصل بین أفراد المجموعة اللغویة، 

كانت اللغة من أھم وسائل ربط العلاقة ومن أجل سیر الحیاة على طبیعتھا وتیسیر سبلھا، وبھذا 
بین أفراد المجموعة اللغویة الواحدة، فھي التي یعبرّ بھا الفرد عن أحاسیسھ ومشاعره، وبھا 
یظھر حبھّ أو عزوفھ، كما أنھا وسیلة ربط حاضر الإنسان بماضیھ، وھي السبیل الذي یعبرّ من 

الب التي تصَُبُّ فیھا الأفكار، ومن خلالھا خلالھ عن تطلعّاتھ لما بعد یومھ، وعلى ذلك فھي القو
كثیراً ما تتحوّل تلك الأفكار إلى واقع یعیشھ الإنسان، وھذا ما جعل حیاة الإنسان في تطوّرٍ 

.مستمرٍّ خلافاً لكلِّ المخلوقات
وقد نمت اللغات بنموِّ المجتمعات اللغویة بین بني الإنسان، فبنموِّ تفكیر الإنسان، ومع 

راره في قرى ومدن بدأ بإثبات منجزاتھ في مجالات الحیاة المتعدِّدة، وكان سبیلھ إلى ذلك استق
اللغة التي عبَّر عنھا رسماً، ونحتاً وكتابةً، وكانت الكتابة الصورة التي انتھت إلیھا رحلة الإنسان 

قي والتقدم .من أجل الرُّ
لتي جسّدت واحداً من أعظم فصول الحضارة وقد كانت اللغة العربیة واحدة من أھمِّ اللغات ا

.البشریة، إنھا الحضارة الإسلامیة وما أبدعتھ من فكر حضاري معبر عن مختلف صنوف الحیاة
ھذه اللغة التي وُلدَِتْ ونمت وازدھرت في أحضان جزیرة العرب، تلك الجزیرة التي حافظ 

لغت قمَّة مجدھا عندما جعلھا الله الوعاء اللفظي أبناؤھا على ھذه اللغة، وعملوا على ترقِّیھا حتى ب
لآخر رسالة سماویة، رسالة الإسلام، ھذه الرسالة التي كانت معجزتھا الكلمة، وما ابتداء القرآن 

.، إلاّ دلالة على أھمیة الكلمة في حیاة الإنسان1سورة العلق اقرأ : الكریم بقولھ تعالى
ن خلال إرثھا الحضاري اتفق اللغویون والنحاة على أنّ الكلمة وباستقراء اللغة العربیة م

العربیة، اسم، وفعل، وحرف،  فالاسم ما دلَّ على معنى في نفسھ، وبھذا المعنى واللقب عُرِف 
فھذا ما جلبھ –بمعناھما النحوي –بین أھل ھذه اللغة فبل أن یولد النحو، أمّا الفعل والحرف 

ید على أھل اللغة، ولھذا نجد أن سیبویھ لم یحد الاسم بحدٍّ واكتفى النحاة مع علم النحو الجد
الفعل والحرف بما یتفق ومفھومھما عند : بینما عرّف كلاً من " رجل وفرس " بالتمثیل لھ ب 

.لغوي واصطلاحي: النحاة بعد أن أصبح لكثیر من الألفاظ معنیان
والمعاني التي تتعاقب علیھا أثناء انتقالھا من ونظراً لأھمیة معرفة أجزاء الكلمة العربیة 

والدور المنوط بھ في بناء الكلمة العربیة، " الحرف " تركیب إلى آخر جاء ھذا البحث للنظر في 
.والربط بین أجزاء الجملة ، وكیف تتعاقب علیھ المعاني من تركیب لغوي إلى آخر
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في البناء اللغوي لدى العرب، مع نظرة یھدف البحث إلى إلقاء الضوء على الحرف وأثره 
یھا بعض الحروف عند انتقالھا من سیاق إلى  في انقسامھ بین مھملٍ ومعملٍ، وما المعاني التي تؤدِّ

.آخر
وقد كان المنھج الوصفي ھو المنھج المتبع لإنجاز البحث، مع إمكانیة الاستفادة من  المناھج 

: حث في مقدّمة وثلاثة مباحث، ھيالتي یمكن أن تخدم البحث، وجاء الب
.أقسام الكلمة العربیة ومكانة الحرف منھا *  
.الحروف المھملة والحروف المعملة في بناء الجملة العربیة * 
.حروف المعاني وتعاقب المعنى* 

.على أن یختم البحث بما یتوصّل إلیھ من نتائج، وبما یرى الباحث من توصیات 
:وّل المبحث الأ

:أقسام الكلمة العربیة ومكانة الحرف منھا 
الإنسان ولید أعمالھ ونتاج فكره، وبذا تمیزّ عن سائر الخلق، فكان نموّ وتطوّر حیاتھ لا حدّ 
لھ، یتسّع باتساع طموحھ، ویتلوّن بألوان أھدافھ، سار ذلك الإنسان الأوّل شبھ عارٍ بین قطعان 

یتخفىّ بین الأشجار والأعشاب، ومنھا یستمدّ غذاءه، وبھا یحمي الحیوانات وأسراب الطیور،
نفسھ، وبمرور الزمن وتراكم الخبرة عنده استوطن الأرض، وبنى القرى ثمّ المدن بعد أن طوّع 
الحیوان والطیر، وعرف الزراعة وبعض الصناعة، كلّ ذلك صحب نھضة فكریة امتدّت على 

ت فصولھ بید الإنسان وفكره، كانت أحداثھ یؤرّخ لھا بما میزّ مرّ التاریخ، ھذا التاریخ الذي كُتب
حیاة ھذا الإنسان من أحداث فكانت  حیاة الإنسان ما قبل التأریخ، ویقصد بذلك زمن ما قبل 
الكتابة، ثمّ عصر التأریخ، أي عصر الكتابة التي بھا تمَّ التدوین والتوثیق، وھذا ھو الجانب 

.ل الكتابةالمضيء من حیاة الإنسان بفض
بمراحل متعدِّدة تظھر سعیي الإنسان وراء الأفضل، –شأن كل مولود جدید –مرت الكتابة 
الكتابة التصویریة، وھي عبارة عن لوحات تبینّ بالرسم القصص والأحداث : ومن ھذه المراحل

ان الكھوف، والمشاكل الحیاتیة التي واجھھا إنسان ذلك الزمان، وتتمثلّ ھذه في رسوم على جدر
تعبرّ تلك الرسوم على ما یرید من رسمھا إبلاغھ، وقد ساعدت ھذه الرسوم الإنسان فیما بعد على 

.معرفة حیاة إنسان ذلك العصر
وقد تطوّرت ھذه إلى الكتابة الرمزیة وقد استخدم ھذه الكتابة العدید من الشعوب واتفق 

" السومریون" الشعوب سكّان ما بین النھرین معظمھم على رسم الشكل وتفسیر معناه، ومن تلك
، وتطوّرت الكتابة بشكل أو بآخر إلى كتابة مقطعیة، ثمّ ... والمصریون والصینیون والأشوریون 

الكتابة الصوتیة، وھذه الأخیرة یمكن اعتبار الكتابة الھجائیة امتداداً لھا  وقد ساعدت ھذه الرسوم 
.إنسان ذلك العصرالإنسان فیما بعد على معرفة حیاة 

:الكتابة الھجائیة 
بتطوّر العقل البشري تمّ تطویر أسالیب الكتابة حتى وصلت إلى شكلھا الحالي الذي یعتمد 
الأبجدیة الحرفیة التي ھي أكثر ملاءمة من غیرھا بالنسبة لأغلب لغات العالم، وھي قادرة على 

)1(ا بین العشرین والأربعین حرفاً التعبیر بأقل عدد من الرموز إذ یتراوح عددھ
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:أبجدیة اللغة العربیة 
تعتمد أغلب لغات العالم الیوم في كتابتھا على رموز ھي ما نسمّیھ في اللغة العربیة حروفاً ، 

معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي، وقبل تحدید المعنى : غیر أن الحرف في ھذه اللغة لھ معنیان
اللغوي والمعنى الاصطلاحي للحرف العربي تجدر الإشارة إلى نشأة ھذا الحرف كما جاءت في 

.التراث العربي القدیم والمعاصركتب 
یقصد بھا الرموز التي : الأبجدیة العربیة، أو حروف الھجاء العربي، أو ألف باء العربیة

ترسم بھا الكلمة العربیة، والاختلاف في التسمیة یرجع في الأرجح إلى ترتیب ھذه الحروف ، 
ت الست التي جمعت فیھا حروف الھجاء أولى الكلما" أبجد " وأوّلھا الترتیب الأبجدي نسبة إلى 

أبجد، ھوّز، حطي، كلمون، سعفص، قرشت، وظلّ : بترتیبھا عند السامیین، وھذه الكلمات، ھي
ه ، الترتیب المعروف الآن باسم 89ت " نصر بن عاصم اللیثي" ھذا الترتیب سائداً حتى رتبّھا 

يَ الھجاء بأسمائھم، الھجائيّ أو الألف بائيّ، وقیل أن أوّل من وضع ھذه الرمو ز كانوا ملوكاً فسُمَّ
ثخذ، :فلما وجدوا في الألفاظ حروفاً لیست من أسمائھم ألحقوھا بھا، وسمّوھا الروادف، وھي

، ویذكر أن أوّل من وضع ) 3(، وھناك من ینسب ھؤلاء الملوك إلى العرب العاربة )2(ضظغ، 
مَرْوَة، فانتشر في الأنبار، ثمّ في الحیرة، ثمّ في مُرَامِرُ بنُ : الھجاء العربي رجل من الأنبار اسمھ

بخطھا المعروف، ثمّ " حِمْیرَ" الناس بعد ذلك، ویقال أنّ أوّل من كتب وجمع حروف الھجاء 
، والمرجّح أن ھذه الجھود متضافرةً ھي ما أنجز ھذا )4(بالخط العربي، " طیئ"فصّلھ رجلٌ من 

.في جھد رجلٍ واحدٍ أو في عمل جیلٍ واحدٍ العمل عبر حقب من الزمن ولا یمكن حصره
وأصول حروف المعجم عند علماء اللغة عامة تسعة وعشرون حرفاً أوّلھا الألف وآخرھا 
د، فإنھ كان یعدّھا ثمانیة  الیاء على المشھور من ترتیب حروف المعجم، إلاّ أبا العباس المبرِّ

ھي ھمزة، ولا تثبت على صورة : "  ، ویقولوعشرین حرفاً، ویجعل الباء أوّلھا ویدع الألف
ھا من الحروف التي أشكالھا محفوظة معروفة ، )5" (واحدة، ولیست لھا صورة مستقرّة، فلا اعتدُّ

وسمیت حروف المعجم لأنھّا مُبیِّنة للكلام، مشتقة من قولھم أعجمتُ الشيء إذا بیَّنتھ، ویجوز أن 
یكون معناھا حروف الاختبار، وھي بالمعنى الأوّل تكون مشتقة من عجمت العود إذا اختبرتھ ف

).6(أولى، وھي تذكّر وتؤنَّث بلا خلاف بمعنى الحرف والكلمة 
م الحضارة العربیة وتفتُّق الذھن العربي أعید ترتیب ھذه الحروف وفق مخارجھا،  ومع تقدُّ

، ولم یخالفھ من جاء بعده إلاّ على ذلك" العین " وكان ذلك أوّلاً على ید الخلیل الذي رتبّ معجمھ 
.في القلیل

وقد كان للإسلام أثره المحمود على الكتابة العربیة التي بدأت غیر منقوطة ولا مشكولة 
وذلك لاعتماد العرب على السلیقة والطبع في ضبط قواعد كلامھم، وبعد شیوع الإسلام وانتشاره 

إلى إصلاحات كثیرة أدخلھا العرب على كتابتھم، واختلاط العرب بغیرھم تغیرت ألسنتھم ما دعا 
ومنھا الإصلاح المنسوب إلى إبي الأسود الدؤلي والخاص بوضع نقط تمثِّل الحركات القصیرة 
والتنوین، وكان ذلك قبل وضع علم النحو العربي، وكالإصلاحات التي تلت ھذا والتي أضافت 

یث وضع الخلیل بن أحمد الفراھیدي ت إلى الكتابة العربیة علامات لخصائص صوتیة أخرى، ح
ھجري طریقة أخرى للشكل، وھي التي علیھا الناس الیوم تقریبا، ذلك بأنھ جعل للفتحة ألف 174

صغیرة مضطجعة فوق الحرف، وللكسرة رأس یاء صغیرة تحتھ، وللضمة واواً صغیرة فوقھ، 
ر الحرف الصغیر مرتین فوق الحرف أو تحتھ، ووضع فإذا كان الحرف المحرّك منوّناً كُرِّ

، وللھمزة رأس عین " ح"، وللسكون رأس خاء بلا نقط " س" للتشدید رأس شین بغیر نقطٍ ھكذا
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توضع فوق ألف الوصل، وللمدّ الواجب میماً صغیرة مع " ص"، ولألف الوصل رأس صاد "ع"
، " مد"جزء من الدال  لامات أصبح ، مع ملاحظة أن بعض ھذه الع) 7... (والذي تطوّر إلى مدٍّ

مقصوراً على الرسم القرآني و قراءاتھ ، وكان عمل ھؤلاء الروّاد أوّل درجات سلُّم الترقي 
بالحرف العربي والكتابة العربیة، ونقلنَا ذلك من الاعتماد على السلیقة إلى الاعتماد على إشاراتٍ 

النحو العربي لیكون دستور یفقھھا الإنسان بالتعلُّم والممارسة، وتلك ھي الأسس التي بنُيَِ علیھا
.ھذه اللغة

:المبحث الثاني
:الحروف المعملة والمھملة في بناء الجملة العربیة

جاء في المبحث السابق الكلام على الحرف العربي وتطوّره، ولم نحدّه بحدٍّ، لأن الحدیث 
: ه الألفاظ أقسام ثلاثةكان عن تلك الرموز التي یؤلِّف مجموعھا مجموع الألفاظ العربیة، وھذ

اسم، : فالكلم: " اسم، وفعل، وحرف، ولكلٍّ منھا علامتھ التي ینماز بھا من غیره، قال سیبویھ
، فسیبویھ لم یحد الاسم بحدٍّ ینفصل بھ  عن )8... "(وفعل، وحرف جاء لمعنى لیس باسمٍ ولا فعلٍ 

فھ السیرافي بقولھ. ..غیره وینماز من الفعل والحرف، واكتفى بالتمثیل برجل وفرس  : ، وقد عرَّ
، )9..."(كلّ شیئ دلّ لفظھ على معنى غیر مقترن بزمان محصّل، من مضيٍّ وغیرة فھو اسم

إنّ الاسم وقع في عبارة النحویین على ما ھو في كلام العرب ، فلم یحتج إلى : " وقال السھیلي
لیھما عند النحویین، لأن الفعل عند تبیینھ بحدٍّ ولا رسمٍ، وأمّا الفعل والحرف فعبارتان مصطلح ع

اللفظ الدالّ على الحدث والزمان،  والحرف عند : العرب ھو  الحدث، وعند النحویین ھو
ما دلَّ على معنى في غیره، ولیس یفھم من العرب من الحروف ذلك المعنى، وجمیع : النحویین 

وا علیھ ولا یعبِّر العرب بھ إلاّ ألفاظ النحویین ینقسم إلى قسمین، منھا ما تواضعوا علیھ واصطلح
، ومنھا ما * الظرف والحرف، فھذا لا بدَّ من تبیینھ للمبتدي بالحدّ والرسم : عن معنى آخر، نحو

، ویمكن )10... (الاسم ، والفاعل، والمفعول بھ : ھو على أصل موضوعھ في كلام العرب، نحو
:أنھ تعریف الحرف استناداً على آراء اللغویین والنحویین ب

ه، ومن ذلك حَدُّ الجبل، وھو أعلاه : الحرف لغة الطرف، وحرف كلّ شيء طرفھ وشَفیِرُه وحَدُّ
المحدّد، والحرف من حروف الھجاء، وكلّ كلمة بنُیِتَْ أداةً عاریةً لتفَْرِقةَ المعاني فاسمھا حرف، 

ابن جنيّ ھذه ھل، وبل، وحتى، ولعلّ، وقد جمع: وإن كان بناؤھا بحرفین أو فوق ذلك، مثل
لفظ حرف أینما وقع في الكلام یرَُاد بھ حدُّ الشيء وحِدَّتھُ، من ذلك حرف : "  المعاني، بقولھ

ه وناحیتھ،ومن ھنا سمیت حروف المعجم حروفاً، وذلك أن الحرف حدّ مُنقطَعَ  الشيء إنما ھو حدُّ
جھات للكلم ونواحٍ، الصوت وغایتھ وطرفھ، كحرف الجبل ونحوه، ویجوز سُمّیتَ حروفاً لأنھا

: كحروف الشيء وجھاتھ المحدقة بھ، ومن ھذا سمَّى أھل العربیة أدوات المعاني حروفاً، نحو
، وذلك لأنھا تأتي في أوائل الكلام وأواخره في غالب الأمر، ... من، وبل، وفي، وقد، وھل

).11" (فصارت كالحروف والحدود لھ
نحاة مقصوداً بھ حروف المعاني التي تدخل لتغییر ما جاء الحرف في كلام ال: الحرف اصطلاحاً 

إذا انفردت أصبحت مثل -أي حروف المعاني–دخلت علیھ، معنىً أو إعراباً، وھذه الحروف 
" وحرف جاء لمعنى لیس باسمٍ ولا فعلٍ " حروف المباني منفردة لا معنى لھا، ولھذا قال سیبویھ 

لٍّ علیھ الاسم ولا الفعل، أي أن ھذه الحروف تأتي ، أي جاء لمعنى ذلك المعنى لیس بدا) 12(
، وقد أخذ النحاة ھذا المعنى بعد ) 13(لإحداث معنىً في الاسم أو الفعل لم یكن فیھ قبل دخولھا 

ما دلّ على معنى في غیره، وھو كلمة دلَّت على معنى في غیرھا، ولم : سیبویھ، فھو عندھم
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معنى غیر مستقلٍّ بالمفھومیة لاحتیاجھ في المفھومیة إلى تقترن بزمان ، كما أنھ كلمة دلتّ على 
انضمام أمرٍ آخرٍ إلیھا، والحرف بھذا المعنى مقابل الاسم والفعل، وحكمھ البناء ولا یعُرَب منھ 

).14. (شيءٌ أبداً 
ومما تقدّم ندرك أن لغة العرب لغةً تامّة الحروف، كاملة الألفاظ، لم ینقص عنھا شيء من 

وف  فیشینھا نقصانھ، ولم یزد فیھا شيء فیعیبھا زیادتھ، وإذا كانت حروف المباني قد أغنت الحر
المتكلِّم والكاتب عن غیرھا فإنّ حروف المعاني قد أكملت وسائل بناء الأسالیب اللغویة ما جعلھا 

.طوع من ملك ناصیة ھذه اللغة
: حروف المعاني ، أقسامھا ومعانیھا

ي یكون بعضھا عاملاً، ولا یكون ذلك إلاّ إذا كان الحرف مختصاً، فحروف حروف المعان
إنما وجب أن یعمل الجرّ؛ لأن "الجرِّ مثلاً عملت لأنھا تختصُّ بالأسماء، وقد  قال الأنباري 

–إعراب الأسماء رفع ونصب وجرّ، فلما سبق الابتداء إلى الرفع في المبتدأ، والفعل إلى الرفع 
اعل، وإلى النصب في المفعول، ولم یبق إلاّ الجرّ، فلھذا وجب أن یعمل الجرّ، ولھ في الف-أیضاً 

قول آخر ویراه الأجود، وھو إنما عملت الجرّ؛ لأنھا تقع وسطاً بین الاسم والفعل، والجرّ إنما وقع 
)15. (وسطاً بین الرفع والنصب، فأعطي الأوسط اُلأوسط َ

صٌّ بالاسم، ومختصٌّ بالفعل، ومشترك بین الاسم والفعل، مخت: وھذه الحروف ثلاثة أقسام
لام التعریف، وما لم : فالمختصّ بالاسم منھ ما یتنزّل منزلة الجزء من الاسم، وھذا لا یعمل، مثل

یتنزّل منزلة الجزء فالأصل فیھ أن یعمل وعملھ الجرّ، لأنھ العمل المخصوص بالاسم، ولا یعمل 
إنّ وأخواتھا التي تنصب الاسم وترفع : لشبھھ بما یعملھما، نحوالحرف الرّفع أو النصب إلاّ 

الخبر لشبھھا بالفعل، وكذلك الحرف المختص بالفعل، فإن تنزّل من الاسم منزلة الجزء منھ لم 
یعمل كحرف التنفیس، وإن لم یكن كذلك فحقھّ أن یعمل، وعملھ الجزم، لأنّ الجزم في الفعل نظیر 

أن المصدریة وأخواتھا، : عمل النصب إلاّ لشبھھ بما یعمل في الفعل، نحوالجرّ في الاسم، ولا ی
الحجازیة التي أعملھا أھل " ما"أمّا المشترك فلا یعمل لعدم اختصاصھ بأحدھما إذا استثنینا 

).16(الحجاز وأھملھا بنو تمیم 
رف المختص، معمل ، ومھمل، والمعمل ھو الح: مما تقدّم نفھم أنّ حروف المعاني قسمان

كحرف الجرّ، وحرف الجزم، والمھمل وھو غیر المختص، كحرف الاستفھام، وحرف العطف، 
:وھذه الحروف بنوعیھا ستة أقسامٍ 

.لیت زیداً منطلقٌ، لیت غیرّت اللفظ والمعنى: ما یغیِّر اللفظ والمعنى، نحو*  
غیَّرت اللفظ ولم تغیِّر المعنى، لأن معناھا إنّ . إنّ زیداً قائم: ما یغیِّر اللفظ دون المعنى، نحو*  

.التأكید والتحقیق، وھذا لا یغیِّر المعنى
ھل قام زیدٌ؟ ھل غیَّرت المعنى حیث نقلت الكلام من الخبر : ما یغیِّر المعنى دون اللفظ، نحو*  

.إلى الاستفھام، ولم یغَُیَّر اللفظ بعدھا
لا یدي لزیدٍ ، اللام غیرّت اللفظ حیث جرّت : حكم، نحوما یغیِّر اللفظ والمعنى ولا یغیِّر ال*  

، وغیَّرت المعنى لإدخال معنى الاختصاص، ولم تغیِّر الحكم، لآنّ الحكم حذف النون "زید"الاسم 
.للإضافة، وبقي الحذف بعد دخولھا

فقون قالوا نشھدُ إذا جاءك المنا: ما یغیِّر الحكم، ولا یغیِّر لا لفظاً ولا معنىً، نحو قولھ تعالى*  
، فاللام ھنا 1المنافقون إنَّك لرسول الله واللهُ یعلم إنَّك لرسولھُُ واللهُ یشھدُ إنّ المنافقین لكاذبون  

.ما غیرّت لا لفظاً، ولا معنى، ولكن غیرّت الحكم؛ لأنھا علَّقت الفعل عن العمل
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، فما ھنا ما فبما رحمةٍ لنت لھم: نحو قولھ تعالى: ما لا یغیِّر لفظاً ولا معنى ولا حكماً *  
).17(غیَّرت لا لفظاً ولا معنى ولا حكماً 

معنى أو عدّة معانٍ، تعَُدُّ من –بطریق الأصالة –وكلّ  حرفٍ من حروف المعاني یفید 
بعض الأحیان قد یفید الحرف معنى من المعاني لیس أصلاً لوازم ھذا الحرف غالباً، غیر أنھ في 

في إفادتھ، وإفادة الحرف معنى یختصّ بھ حرف آخر یعَُدُّ عند بعض العلماء من باب التقارض 
بینھما، فكأنّ الحرف الآخر أقرضھ ھذا المعنى، وعدّه بعضھم من باب نیابة الحرف مكان الآخر، 

الكوفیین، ونیابة الحرف مكان حرفٍ موقوفة على السماع، وھذه مسألة خلافیة بین البصریین و
لأن الحروف لا یوضع بعضھا موضع بعضٍ قیاساً إلاّ إذا كان معناھما واحداً ومعنى الكلام الذي 

).18(یدخلان علیھ واحداً 
إن ھذه الحروف مثار جدلٍ واسعٍ بین النحاة من حیث إعمال بعضھا أو إھمالھ في مواضع 

ة، وھم یختلفون في عددھا كما یختلفون في حرفیة بعضھا، ویرجع أغلب ھذا الخلاف إلى مختلف
النصوص اللغویة التي بنیت على أساسھا القواعد النحویة، تلك القواعد التي حاول النحاة تعمیمھا 
م الدرس النحوي العربي ، وھو ما  على كل الأسالیب اللغویة العربیة، وھذا الخلاف وإن ضخَّ

البعض نقیصة في عمل النحاة الأوائل، إلاّ أنھ كان مصدر إثراءٍ لھذا الدرس وجنبّھ أیَّة یراه
.نقیصة

فمن حیث العدد ذكر بعض النحویین أنّ جملة حروف المعاني ثلاثة وسبعون حرفاً، وزاد 
، غیرھم على ذلك حروفاً أخر، مختلف في حرفیة أكثرھا، وذكر بعضھم نیفّاً وتسعین حرفاً 

الھمزة، : الأحادي، نحو: وأوصلھا غیرھم إلى ما بعد المئة، وھي منحصرة في خمسة أقسام، ھي
...  .والباء، والسین، والكاف، واللام

... .إذ، وال، وإنْ، وأو، وعن، وفي، ولم، ولن: الثنائي ، نحو
...  .أجل، وإذن، وألا، وإنّ، وأنّ، وبلى، ولیت: الثلاثي، نحو 

...  .إذما، وألاّ، وإلاّ، وحتى، وحاشا، وكأنّ : اعي، نحوالرب
لكنّ، واثنان مختلف فیھما، وھما، " ثلاثة أحرف واحدٌ متفق على حرفیتھ، وھو : الخماسي  

)19. (أنتما ، وأنتنّ، إذا وقعا فصلاً 
:وقد جاءت ھذه الحروف في المؤلفات العربیة موزّعة على ستة أقسامٍ رئیسة، ھي

حروف الجرّ، وحروف القسم، وحروف العطف، وحروف النصب، وحروف الجزم، وحروف 
.الاستفھام 

:حروف الجرِّ * 
جرَّ الشيءَ إذا سحبھ، والجرُّ نوع من الإعراب یلحق الأسماء، ویكون بالإضافة :  الجرُّ لغة 

، والاسم المجرور : أو إضافةٍ، وجرُّ الكلمةفي حالة جرٍّ بعد حرف جرٍّ : أو بأحد حروف الجرِّ
، وھو عامل الخفض أو الجرِّ : وضع الكسرة تحت حرفھا الأخیر، وجارٌّ  ، )20( اسم فاعلٍ من جرَّ

وحروف الجرِّ تسمیة البصریین، وعللّوا ذلك بأنھا تعمل الجرّ فیما بعدھا ظاھراً أو مقدَّراً أو 
نھا تجرُّ معاني الأفعال وشبھھا محلیاً، كما قیل حروف النصب، وحروف الجزم لذلك، أو لأ

اھا الكوفیون حروف الإضافة؛ لأنھا تضیف معاني  ه، ومن أجل ھذا سمَّ وتوصلھا إلى ما تجرُّ
ونھا حروف الصفات؛ لأنھا تحدث صفة في الاسم من  الأفعال وتربطھا بما بعدھا، كما یسمُّ

من، وإلى، : ، وھي، وھي عشرون حرفاً، سبعة تجرُّ الظاھر والمضمر)21(ظرفیة وغیرھا 
منذ، ومذ، وحتى، : وعن، وعلى، وفي، والباء، واللام، وسبعة تختصُّ بالظاھر، وھي
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، والتاء ، و ثلاثة تستخدم في الاستثناء، فتكون حرفاّ وفعلاً، وھي : والكاف،والواو، وربَّ
حرف، وإن قام القوم خلا زیدٍ ، وخلا زیداً ، فإن جُرَّ ما بعده فھو: حاشا،وخلا، وعدا، فیقال

، ھي ، وكي: نصُِب فھو فعل، وثلاثة شاذّة في عمل الجرِّ .متى، ولعلَّ
:وجاءت ھذه الحروف مجموعة في قول ابن مالك

، وھي حتى خلا حاشا عدا في عن على... من إلى : ھاك حروف الجرِّ
).22(ومتى والكاف  والباء    ولعلَّ      ... مذ منذ  رُبَّ  اللام  كي  واو  وتا  

اً لتسفُّلھا في الفمِّ وانسحاب الیاء التي من جنسھا على ظھر  یتْ كسرة الإعراب جرَّ وسمَّ
ونھ خفضاً،  اللسان كجرِّ الشيءِ على الأرض، ومنھا قیل لأصل الجبل جرّ لتسفُّلھ، والكوفیون یسمُّ

وقد عللّ النحاة عمل ھذه الحروف وھو صحیح المعنى، لأنّ الانخفاضَ الانھباطُ وھو تسفُّل، 
لاختصاصھا بالاسم، وكان عملھا الجرّ دون غیره، لأن الفعل عمل الرفع والنصب فلم یبقَ 

).23(للحرف ما ینفرد بھ غیر الجرِّ 
، فیدخل في باب الجرِّ  وحروف الجرِّ منھا ما یلزم الجرّ، ومنھا ما یكون جاراً وغیر جارٍّ

یقوم بھ من عمل، ولذلك سیتكرّر ذكر بعض ھذه الحروف في غیر باب وغیره، وذلك حسب ما
، أو لما تجلبھ من معنى كالعطف  ، وذلك تبعاً لما تقوم بھ من عملٍ غیر الجرِّ حروف الجرِّ

...           والقسم
ل معنى زم: غیر أنّ الاسم قد یجُرّ بغیر الحرف، أي یجرُّ بالاسم انٍ أو فإنْ تضمَّن الاسم الأوَّ

مكانٍ فھو ظرفٌ والاسم الثاني مخفوضٌ بھ، وإنْ لم یتضمَّن ذلك، فھو مضافٌ والثاني مضافٌ 
.إلیھ
: حروف القسم * 

أقسم، والقسم بفتح السین الحلفُ یقال : الیمین، والفعل: القسََم: من معانیھ" قسم : " القسم لغة
د الأیمان بین المتحالفین، فكانت مفاعلة؛ لأنھا لا لمن فعلھ أقسم والقسامة منھ بفتح القاف لتردُّ 

أحدھما بالباء وھو المقسَم بھ، : تكون إلاّ من اثنین فصاعداً، وھذا الفعل یتعدّى إلى مفعولین
على أن یقلع عن ذنبھ، : والآخر بعلى وھو المقسَم علیھ، أو الشيء المراد تأكیده، فیقال أقسم با

) 24.( اء في الدلالة اعتماداً على ظاھرة التقارض بین ھذه الحروفبمعنى الب" على"جاز مجيء 
الباء، والتاء، والواو، واللام، ھذه الحروف تخفض المقسَم بھ، : ، وحروف القسم أربعة، وھي
، والتقدیر: وھي صلات فعلٍ مُقدَّر، كقولك لأنطلقِنََّ ِ، و ِ، وتا ، وبا ِ، : واللهِ لأخرُجَنَّ أقسم با

، : الفعل مقدَّرٌ وإن لم ینُطَق بھ، وإنْ حذِفتَْ ھذه الحروف نصُِب المقسَم بھ، كقولكف اللهَ لأخرجَنَّ
.ویذكر أنّ الواو والباء  یدخلان على كلِّ محلوفٍ بھ، ولا تدخل التاء واللام إلاّ على لفظ الجلالة

لأفعلنّ، : ، وذلك أنّ قولك، لأن المقسم بھ مُعلَّق بفعلٍ محذوفٍ " الباء" وأصل حروف القسم  با
، وھذا الفعل إذا ظھر لا یجوز أن یستعمل معھ إلاّ الباء، كما أنّ الفعل یتعدّى بھا : معناه أحلف با

لأعاوننَّ : دون غیرھا، ولذلك جاز إثبات فعل القسم وفاعلھ مع الباء أو حذفھما، نحو أقسم با
لأعاوننَّ الضعیف، أمَّ  ا مع غیر الباء فیجب حذف فعل القسم وفاعلھ، فدلّ ذلك الضعیف، أو با

)25. (على أنّ الباء ھو الأصل
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: حروف العطف * 
عطف إلى، وعطف على، وعطفت رأس الخشبة : عَطْف، مصدر عَطفََ : العطف لغة

.بعضھمافانعطف إذا حنیتھ فانحنى، وقیل للقوس عُطفُ لأنھا معطوفة، أي رُدَّ طرفاھا نحو 
إتباع لفظٍ سابقھَ في إعرابھ، وھو عطف نسقٍ بأحد حروف العطف، : وفي اصطلاح النحاة

وعطف بیانٍ ویكون بالصفة المشبھّة، وحرف العطف ھو الذي یجمع بین المتعاطفین تحت حكمٍ 
).26... ( واحدٍ كالواو والفاء 

الواو، : ند الأنباري وابن مالك، ھيواختلف النحاة في عدد ھذه الحروف، فھي تسعة ع
والفاء، وثمّ، وأو، وبل، ولا، وحتى، وأم، ولكن، والثلاثة الأخیرة مختلف فیھا، وقال ابن السراج 

حروف العطف عشرة أحرف یتبعن ما بعدھن ما قبلھنّ من الأسماء والأفعال في إعرابھا، : 
ا من حروف العطف لدخول حرف ، ولم یعد الشیخ أبو علي الفارسي إمّ )27" (أمّا"وأضاف 

من حروف " إمّا"، وأنكر بعض النحاة أنّ )28. (العطف علیھا، ووقوعھا قبل المعطوف علیھ
العطف، لأنھا إن تكرّرت فالأولى لیس قبلھا ما تعطف علیھ، وأمّا الثانیة فیلزمھا الواو وھي 

الكوفیون إلى حروف العطف ، وأضاف) 29. (قام إمّا زیدٌ وإمّا عمرو: العاطفة، كما في قولنا
:، وجمعھا صاحب ملحة الإعراب ، بقولھ) 30" (لیس"

محصورة مأثورة مسطرّهْ ... وأحرف العطف جمیعاً عشره 
ولا، وحتى، ثمّ أو، وأم، وبلْ ...   الواو،  والفاء،  وثمّ للمھل   
).31(ذُكِرْ وجاء للتخییر فافھم  ما  ...  وبعدھا لكن، وإمّا إن كُسِر   

، لأنھا لا تدلّ على أكثر من الاشتراك، وأمّا غیرھا " الواو " والأصل في حروف العطف 
فیدلّ على الاشتراك وعلى معنى زائدٍ على ذلك، فالفاء تفید الترتیب والتعقیب، وثمّ تفید الترتیب 

بل تفید الانتقال من شأنٍ إلى شأنٍ، والتراخي، وأو تفید الشَّك والتخییر والإباحة، ولا تفید النفي، و
، وھذه الحروف لا یدخل بعضھا على بعض، فإن وجد شيء من ) 32. (ولكن تفید الاستدراك

لم یقم زیدٌ ولا عمرو، فالواو نسق ولا : ذلك في كلام فقد خرج أحدھما من حروف النسق، نحو
ا منصوباً، وجب أن یكون توكید للنفي، وھذه الحروف لا تعمل شیئاً، وإذا وجد الفعل بعدھ

منصوباً بغیرھا، وسائر ھذه الحروف یتقدَّر بعدھا العامل، فتكون في حكم الحروف الداخلة على 
قام زید وقام عمرو، والحروف الداخلة على : قام زید وعمرو، فكأنكّ قلت: الجمل، فإذا قلت

... ء المفردة والأفعال الجمل لا تستحق من العمل فیھا ما تستحق الحروف الداخلة على الأسما
، وجمیع حروف العطف إذا عُطِف بھا الاسم الظاھر على المضمر المجرور احتیج إلى ) 33(

مررت بك وبزیدٍ، وذھب الكوفیون وابن مالك إلى جواز : إعادة حرف الجرّ مع الظاھر، نحو
).34. (العطف على المضمر المجرور بدون إعادة الجارِّ 

في إضمار حرف العطف فالأكثرون على أنھ لا یضمر، لأن الحروف أدلةّ واختلف النحاة 
على معانٍ في نفس المتكلِّم فلو أضُمرت لم یكن شيء یدلُّ علیھا، فلا یھُتدَى إلى مراد المتكلِّم، 

. وذھب أبو علي الفارسي وبعض المتأخرین كابن مالك وابن عصفور وغیرھما إلى جواز ذلك
)35 (.
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: المضارعحروف نصب* 
الأصل في الأفعال البناء، غیر أنّ بین الفعل المضارع والاسم ملابسة غیر موجودة مع 

زید یقوم ، حیث یصلح : سائر الأفعال، من ذلك أنّ المضارع شابھ الاسم في الإبھام في ، نحو
یقصره على رأیت رجلاً، ویقبل المضارع ما: لأحد زمانین مبھم فیھما كما ھو الحال في ، نحو

السین وسوف ، مثلما تقصر اللام الاسم على واحدٍ بعینھ، ثمّ إن المضارع إذا : أحد زمانین، نحو
إنّ زیداً : وقع خبراً لإنّ صلح دخول اللام علیھ كما یصلح دخول اللام على الاسم في ، نحو

وإنّ زیداً مررت برجلٍ یقوم ،: لیذھب، ولذاھب، وبھ توصف النكرات، ویكون خبراً، في نحو
یضرب وضارب، لھذا استحقّ المضارع : یقوم، وھو یساوي الاسم في العدّة والرتبة، نحو

.الإعراب ، فوافق الاسم في الرفع والنصب، وخالفھ في أن قبل الجزم، ولم یقبل الجرَّ 
أنْ، ولن، وكي، وإذن، وعملت : وجملة ما تنُصَب بھ الأفعال المضارعة أربعة أحرف، ھي

" أنْ " ھذه الحروف لاختصاصھا بالفعل، وكان عملھا النصب، وأرجع النحاة ذلك إلى أنّ 
الخفیفة تشبھ أنَّ الثقیلة، وأنّ الثقیلة تنصب الاسم فكذلك أنْ الخفیفة یجب أن تنصب الفعل، 
وحُمِلتَ أخواتھُا علیھا، لأنھا تشبھھا في تخلیصھا المضارع للاستقبال، فلما اشتركا في ھذا 

ھي أمُّ الحروف في ھذا الباب، والغالبة علیھ، " أنْ " لمعنى، حملت علیھا، ویرى السیرافي أنّ ا
ھذه : والقویة فیھ، وھذا وغیره ما ذكره سیبویھ عندما تكلمّ على الأفعال المضارعة، حیث قال

)36... (الأفعال لھا حروف تعمل فیھا فتنصبھا لا تعمل في الأسماء
الحروف في نصب المضارع فقد أشار النحاة إلى بعض الاختلاف بینھا، وإن اتحدت ھذه 

أنْ، ولن، وكي، وإذن، وینصب بأنْ : ینصب المضارع بأنْ وأخواتھ، وذلك: " یقول الزمخشري
حتى، واللام، وأو بمعنى إلى، وواو الجمع، والفاء في جواب : مضمرة بعد خمسة أحرف، وھي
، فھذا القول یشیر إلى ) 37" (في والاستفھام والتمني والعرض الأشیاء الستة الأمر والنھي والن

تعمل مظھرة " أنْ " اختلاف النحاة في عدد ھذه الحروف وكیفیة عملھا، وتجدر الإشارة إلى أنّ 
ومضمرة، وما جاء مضمراً سواھا فھو عند أغلب النحاة شاذٌّ أو ضعیف، كما أنّ أحد ھذه 

إذن : ینصب لا غیر متى وقع مبتدأ، في نحو: الأوّل: ةلھ أحوالٌ ثلاث" إذن"الحروف وھو 
أنا : قبلھا الواو أو الفاء فیجوز إلغاؤھا وإعمالھا، نحو: الثاني. أزورك: جواباً لمن قال لك. أكرمَك

النصب عطف جملة على جملة، والرفع الواو عاطفة للفعل الذي قبلھا وإذن . أحبُّك وإذن أكرمك
زیدٌ : وقعت بین كلامین لا بدّ لأحدھما من الآخر كالمبتدأ والخبر، نحولا تعمل إن: الثالث. ملغاة

، كما اختلفوا في الأحرف الخمسة التي ذكر الزمخشري أنّ ما بعدھا منصوب )38(إذن یكرمُك 
بأنْ مضمرة حیث یرى بعض النحاة أنّ ھذه الحروف ھي الناصبة ، وھذا باب توسّع فیھ النحاة 

.اللغة كثیراً مجاراة لأحكام 
:حروف الجزم*  

لم،ولمّا، ولام الأمر، ولا في النھي، وھذه تختصُّ بالفعل المضارع وتعمل : حروف الجزم
تدخل على الفعل المضارع فتنقلھ إلى معنى " لم"فیھ الجزم، وعللّ النحاة عملھا بعللٍ منھا، أنّ 

ضي فتنقلھ إلى معنى المستقبل، فھذه التي للشرط والجزاء تدخل على الما" أنْ "الماضي مثلما أنّ 
الشرط والجزاء، : أشبھت حرف الشرط الجازم فكذلك ما أشبھھ، وإنْ في الشرط تقتضي جملتین

فلطول ما تقتضیھ أختیر لھا الجزم؛ لأنھ حذف وتخفیف، وعدّھا ابن جنِّي خمسة كذلك، والشرط 
فعل الشرط، ویجزم بإن مضمرة وجوابھ مجزومان، الأوّل مجزوم بإنْ، والجواب مجزوم بإنْ و

: عند الزمخشري إذا وقع جواباً لأمرٍ أو نھي أواستفھامٍ أو تمنٍّ أو عرض، ومثلّ لذلك بقولھ
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، وجواز إضمارھا لدلالة ھذه الأشیاء علیھا، واختلف ... اكرمني أكرمْك، ولا تفعلْ یكن خیراً لك 
أنھا حرف شرط كإنْ الشرطیة، وذھب فذھب سیبویھ ووافقھ ابن مالك إلى " إذما"النحویون في 

د، وابن السراج، وأبو على، ومن وافقھم إلى أنھا باقیة على اسمیتھا  ).39(المبرِّ
:حروف الاستفھام *  

الاستفھام والاستخبار بینھما فرق، وذلك أنّ أولى الحالین الاستخبار فتجاب بشيء ولم 
الھمزة وتسمّى ألف : وف الاستفھام ثلاثة، ھيتفھمھ، فإذا سألتَ ثانیة فأنت مستفھم، وحر

الاستفھام، وھل، وأم، وھي حروف مھملة لعدم الاختصاص، وجمیع حروف الاستفھام غیر ألف 
الاستفھام لا یصلح فیھنّ إذا اجتمع اسم وفعل إلاّ تقدیم الفعل، والاستفھام بأم وضع لطلب التعیین 

ولذلك وجب أن یجاب بأحد الاسمین، وقد تقع " أي"على أحد الشیئین، فتعادل أم مع الھمزة لفظة
أم تأتي بمعنى : ، وقال سیبویھ30الطور أم یقولون شاعر : كما في قولھ تعالى" بل"موقع 

، وقد تأتي أم لقطع الكلام 108البقرة أم تریدون أنْ تسألوا رسولكم : الاستفھام، كقولھ تعالى
إنھا لإبلٌ أم شاءٌ ، ویرى بعضھم أنھا : واستئناف غیره، ولا یكون حینھا من باب الاستفھام، نحو

)40... . (ھنا بمعنى بل
:تقارض حروف المعاني كما جاء في بعض آیات الذكر الحكیم*  

رف، تمثِّل المادة الأوّلیة التي من خلالھا یتمّ  بناء عناصر الكلمة الثلاثة، الاسم والفعل والح
السیاق اللغوي، وإنْ كانت الألفاظ التي نستخدمھا واحدة إلاّ أنّ البون شاسع عادة بین أسلوب 
وأسلوب، وذلك راجع إلى وضع اللفظ المناسب في المكان المناسب، ومن ھنا تفاضل الناس فیما 

غویة، ولعلّ أھمّ ما یحقق للكاتب ھدفھ ھو ثروتھ اللغویة، ثمّ یكتبون بما تمیزّوا بھ من فطنة ل
الاستفادة من ترویض أجزاء الكلمة، واستغلال حیویة اللغة، وبخاصة عوامل الربط فیھا، وأعني 
بذلك حروف المعاني وكیف تتبادل الأدوار في جلب المعاني، ولنا في القرآن الكریم الأسوة 

نرى من خلالھا كیف جاء الأسلوب القرآني متعاملاً مع ھذه الحسنة، فھذه بعض آیاتھ التي 
الحروف وكأن لا حدود بینھا، وتوضیحاً لذلك نذكر بعض الآیات، وكیف تعاملت مع الحرف 

:والمعنى، وھذا على سبیل الذكر لا الحصر
:المبحث الثالث

:حروف المعاني وتعاقب المعنى
:یخرج من معناه الأصلي إلى معانٍ أخر، منھا: حرف الباء* 
رونھا تفجیرا: ، قال تعالى"من"تكون بمعنى -  ، 6الإنسان عیناً یشرب بھا عبادُ اللهّ یفجِّ
.یشرب منھا : أي
.عن عذاب واقع : ، أي1المعارج سأل سائل بعذابٍ واقعٍ : قال تعالى" عن"وتكون بمعنى -

:حرف اللام* 
علیھ، وقال : ، أي2الحجرات ولا تجھروا لھ بالقول: ، قال تعالى"على"یكون بمعنى -

دا: تعالى ون للأذقان سُجَّ .على الأذقان: ، أي107الإسراء یخرُّ
إلى بلدٍ میِّتٍ، : ، أي57الأعراف سقناه لبلدٍ میِّتٍ : قال تعالى : لانتھاء الغایة" إلى"بمعنى -

الذي ھدانا لھذا : إلیھا، وقال تعالى: ، أي5الزلزلة بأنّ ربَّكَ أوحى لھا: وقال تعالى الحمد 
 إلى ھذا، ویكون بمعنى في الظرفیة، قال تعالى: ، أي43، الأعراف :یا لیتني قدمتُ لحیاتي

.في حیاتي عند البعض: ، أي24الفجر
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وقال الذین كفروا للذین آمنوا لو كان خیراً ما سبقونا إلیھ: ، قال تعالى" عن"بمعنى -
.عن الذین آمنوا: ، أي11الأحقاف 

بعد زوال : ، أي78، الإسراء أقمْ الصلاة لدلوك الشمس: ، قال تعالى" بعد"بمعنى -
. الشمس

.عند الرحمن : ، أي108طھ حمنِ وخشعتِ الأصواتُ للر: ، قال تعالى" عند"بمعنى -
كي تبینّ : ، أي44النحل وأنزلْنا إلیك الذكرى لتبینَّ للناس: ، قال تعالى" كي"بمعنى -

.                  للناس 
:حرف عن*  

بعد طبقٍ، : ، أي19،الإنشقاق لتَركَبنَُّ طبقاً عن طبقٍ : ، قال تعالى" بعد"یكون بمعنى -
.بعد قلیل: ، أي40المؤمنون وعمّا قلیلٍ لیَصُْبحُنَّ نادمین: تعالىوقال 

.على نفسھ : ، أي38محمد ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسھ: ، قال تعالى" على"بمعنى -
.من عباده : ، أي25الشورى وھو الذي یقبل التوبة عن عباده: ، قال تعالى" من"بمعنى -
.بالھوى: ، أي3النجم وما ینطق عن الھوى : ، قال تعالى" الباء"بمعنى -
:حرف في*  
على جذوع : ، أي71، طھ ولأصُلِّبنََّكم في جذوع النخل: ، قال تعالى"على"یكون بمعنى -

.النخل
وا أیدیھم في أفواھھم: ، قال تعالى" إلى"وبمعنى - .ى أفواھھم إل: ، أي9إبراھیم فردُّ
وادخل یدك في جیبك تخرج بیضاء من غیر سوءٍ في تسع آیاتٍ : ، قال تعالى" مع"بمعنى -

.مع تسع آیاتٍ : ، أي12النحل 
.بعد عامین: ، أي14لقمان وفصالھ في عامین: ، قال تعالى" بعد"بمعنى -
ةٍ ش: ، قال تعالى" من"بمعنى - ة: ، أي86النحل ھیداً ویوم نبعثُ في كلِّ أمَُّ .من كلِّ أمَّ
:حرف من*  
: عن جوعٍ، وقال تعالى: ، أي4قریش أطعمھم من جوعٍ : ، قال تعالى" عن"یكون بمعنى -
فویلٌ للقاسیة قلوبھم من ذكر اللهعن ذكر الله: ، أي22الزمر.

.بعد عامین: ، أي14لقمان وفصالھ في عامین: ، قال تعالى" بعد"وبمعنى -
.في الأرض: ، أي40فاطر أروني ماذا خلقوا من الأرض: ، قال تعالى" في"بمعنى -
.بأمر الله: ، أي11الرعد یحفظونھ من أمر الله : ، قال تعالى" الباء"بمعنى -
.على القوم: ، أي77الأنبیاءونصرناه من القوم: ، قال تعالى" على"بمعنى -
:علىحرف * 
2المطففین وإذا اكتالوا على الناس یستوفون: ، قال تعالى" من"یكون بمعنى -

في : ، أي102البقرة واتَّبعوا ما تتلوا الشیاطین على مُلْك سلیمان: ، قال تعالى" في"بمعنى 
.ملك سلیمان 

:حرف إلى* 
: ، أي14، والصف 52ل عمران آمن أنصاري إلى الله: ، قال تعالى" مع"یكون بمعنى -

)41.(مع أموالكم: ، أي2النساءولا تأكلوا أموالھم إلى أموالكم: مع الله، وقال تعالى
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وھكذا ما نظرنا في حرف من حروف ھذه اللغة إلاّ ووجدناه كنزاً یستحق عناء البحث ، وكدّ 
الح الذي أسس لعلم عزَّ الذھن ، وإرھاق الجسد، من أجل طلب معانٍ لم تغب عن السلف الص

.نظیره
ع في ھذه اللغة،  إنّ حروف المعاني في لغة القرآن الكریم تمثِّل عصب الحیاة والتجدید والتنوُّ
فھي وسیلة الربط بین أجزاء الجملة، وخادم المتكلِّم لجلب المعاني، وعلیھا یعتمد الكاتب والشاعر 

شعریة، وذلك لحیویة ھذه الحروف وقدرتھا على في تنمیق العبارة وضبط الأحكام اللغویة وال
جلب المعاني، ووقوع حرف مكان حرف آخر مؤدیاً معنى ومبنى في السیاق لم یكن لھ في مكانھ 
ن والتنقل بین الحرفیة والاسمیة والفعلیة، ذلك ما  الأصیل، ولبعض ھذه الحروف قدرة على التلوُّ

.من بسط قواعدھم وتعمیمھا أعطى حیویة للغة العربیة ، ومكَّن النحویین 

:الخاتمة
: من خلال ما جاء في البحث یمكن أن یختم ببعض ما یستفاد منھ من نتائج، ومن ذلك

من تاریخ الحرف العربي ندرك مدى عمق جذور ھذه اللغة في التاریخ الإنساني، وأن ھذه -
.اللغة ھي إحدى أقدم اللغات البشریة

اللفظ، وحروف المعاني ھدفھا المعنى، ومن حیویة اللغة العربیة أنّ حروف المباني تخدم-
.الحرف الواحد قد یخدم الغرضین 

التقارض بین حروف المعاني ھبة اللغة العربیة لمستعملیھا، فما یحلّ حرف مكان حرف إلاّ -
.لزیادة معنى 

ن لھذا الحرف معنى استخدم القرآن الكریم حروف المعاني بطریقة یصعب معھا القول بأ-
.خاصّاً 

: ھوامش البحث 
.وما بعدھا 23ینظر الحرف العربي ص -1
.2/294، المزھر في اللغة1/51، معجم اللغة العربیة المعاصرة 1/1المعجم الوسیط -2
.219ینظر مفتاح العلوم ص-3
.9/194، شمس العلوم 14/112، تاج العروس 5/171لسان العرب-4
.1/55سرّ صناعة الإعراب -5
.وما بعدھا 77ینظر عمدة الكتاب ص -6
.7، المحكم في نقط المصحف ص34ینظر دراسات لغویة  في أمّھات كتب اللغة ص-7
.1/12الكتاب -8
.1/53شرح السیرافي على الكتاب -9

.51نتائج الفكر للسھیلي ص-10
.23/128، تاج العروس 5/10، تھذیب اللغة 1/28صناعة الإعرابینظر سرّ -11
.1/12الكتاب -12
.1/52شرح السیرافي على الكتاب -13
میة ص279ینظر المفصّل ص-14 .2/20، جامع العلوم 9، حاشیة الأجرُّ
.189أسرار العربیة ص-15
.27الجنى الداني ص -16
.وما بعدھا 40بیة صینظر أسرار العر-17
.رقم العدد59.  59/265ظاھرة التقارض بین اللفظین -18
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.وما بعدھا 30ینظر الجنى الداني ص-19
.1/362معجم اللغة العربیة المعاصرة -20
.1/630، شرح التصریح على التوضیح 3/3ینظر أوضح المسالك-21
.3/3شرح ابن عقیل -22
.1/352في علل البناء والإعراب اللباب-23
.2/193، مشارق الأنوار 1/64معجم الصواب اللغوي -24
.477، ھمع الھوامع 373، اللباب ص211، علل النحو ص13ینظر اللامات ص-25
.24/168، تاج العروس 2/416، المصباح المنیر 2/207ینظر تھذیب اللغة -26
.2/994، توضیح المقاصد والمسالك221یة صینظر أسرار العرب-27
.3/1226شرح الكافیة الشافیة -28
.1/426اللباب -29
.3/1232شرح الكافیة الشافیة -30
.66ملحة الإعراب ص-31
.221، أسرار العربیة ص377ینظر علل النحو ص-32
.433، علل النحو2/59، 1/28، الأصول في النحو64ینظر نتائج الفكر، للسھیلي ص–33
.2/702اللمحة في شرح الملحة -34
.124، الفصول المفیدة ص207ینظر نتائج الفكر للسھیلي ص-35
.190، علل النحو ص 1/72، شرح السیرافي على الكتاب3/6ینظر الكتاب -36
.325المفصّل ص-37
.191، علل النحو ص3/6ینظر الكتاب -38
191، الجنى الداني ص333، المفصّل ص133، اللمع لابن جنيّ ص3/8ینظر الكتاب -39
239، درّة الغواص ص248ص، فقھ اللغة وسرّ العربیة87، الصاحبي في فقھ اللغة ص2/75المقتضب -40
.الحروفاللمحة في شرح الملحة، الجنى الداني، الأزھیة في علم: ینظر الآیات حیث وجدت في-41

:ثبت بالمصادر والمراجع
.القرآن الكریم -
ومیة - وم الصنھاجي، دار الأصمعي، " متن " الآجرُّ .الملُّوحي، مجمع اللغة العربیة، دمشق .م1998، ابن آجرُّ
عبد المعین الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، : الأزھیة في علم الحروف، علي بن محمد الھروي، تح-

.شق دم
.عبد الرحمن الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان : ه، تح316الأصول في النحو، أبو بكر بن السراج -
.أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، جمال الدین بن ھشام، تحقیق یوسف البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر-
.مجموعة من المحققین، دار الھدایة: تحقیقتاج العروس من جواھر القاموس، محمد الحسیني الزبیدي، -
محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، : تھذیب اللغة، محمد بن أحمد الأزھري الھروي، تحقیق-

.م2001بیروت، 
عبد الرحمن علي : توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، لأبي محمد بن علي المرادي، تحقیق-

.ر العربيسلیمان، دار الفك
2000لبنان. جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي الأحمد نكري، دار الكتب العلمیة، بیروت-
.م
.فخر الدین قباو، ومحمد ندیم، دار الكتب : ه، تح749الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي-
.الجماھیریة للنشر، مصراتة، لیبیاالحرف العربي، عبد العزیز سعید الصویعي ، الدار -
بیدي - م 1990محمد طلحة بلال، مطبعة المري، القاھرة : م، عني بإخراجھ1205حكمة الإشراق، للزَّ
.دراسات لغویة في أمھات كتب اللغة، إبراھیم أبو سكین، لا ناشر، لا طبعة -
.م 1998سسة الكتب الثقافیة، بیروت، عرفات مطرجي، مؤ: ه، تح516درّة الغوّاص، أبو محمد الحریریر-
م2000سرّ صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جنيّ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، -
محمد محیي الدین عبد : شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل عبد الله بن عبد الرحمن العقیلي، تحقیق-

.م1980، الحمید، دار التراث، القاھرة، مصر
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.م2000شرح التصریح على التوضیح، خالد بن عبد الله الجرجاويّ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، -
عبد المنعم أحمد ھریدي، جامعة أمّ القرى، مكّة : شرح الكافیة الشافیة، محمد بن عبد الله، ابن مالك، تحقیق-

.المكرّمة
حسین العمري وأخرین، دار : وم، نشوان بن سعید الحمیري، تحقیقشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكل-

.م1999الفكر المعاصر، بیروت، 
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، للجوھري، تحقیق-

.م1987
.م2001الرسالة، ضیاء السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزیز النجار، مؤسسة-
مجلة الجامعة الإسلامیة، المدینة: ظاھرة التقارض بین اللفظین، أحمد محمد عبد الله، الناشر-
اق، تحقیق محمود جاسم محمد الدرویش، مكتبة الرشد، الریاض، السعودیة، - .م1999علل النحو، لابن الورَّ
بسام عبد الوھاب الجایي، دار ابن حزم للطباعة والنشر، : ه، تح338عمدة الكتاب الأدبي، لأبي جعفر النحاس -

.م2004
ومیة، أحمد بن عمر الحازمي، مكتبة الأسدي، مكّة المكرّمة،  - .م2010فتح ربّ البریة في شرح الآجرُّ
حسن موسى الشاعر، دار النشر، عمّان : ه، تح761الفصول المفیدة في الواو المزیدة، صلاح الدین العلائي -

.م1990
.م 2002عبد الرزاق المھدي، إحیاء التراث العربي، : ه، تح429فقھ اللغة وسرّ العربیة، أبو منصور الثعالبي-
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعیم : القاموس المحیط، للفیروزآبادي ، تحقیق-

.م2005، 8العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
عبد المعین الملُّوحي، مطبوعات : كتاب الأزھیة في علم الحروف، علي بن محمد النحوي الھروي، تحقیق-

.م1981، 2مجمع اللغة العربیة، دمشق، ط
، 3عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط: ، تحقیق"سیبویھ " الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنُبَْر-

.م1988
.م1995لبناء والإعراب، لأبي البقاء العكبري، تحقیق  عبد الإلھ النبھان، دار الفكر، دمشق، اللباب في علل ا-
.3لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بیروت، ط-
.م1985مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، : ه، تح337اللامات، أبو القاسم الزجاجي-
رَة ، : اللمحة في شرح الملحة، لابن الصائغ، تحقیق- إبراھیم بن سالم الصاعدي، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنوَّ

.م2004السعودیة، 
سعید الأفغاني، مطابع الجامعة : لمع الأدلَّة في أصول النحو، لأبي البركات كمال الدین الأنباري، تحقیق-

.السوریة
.س، دار الكتب الثقافیة، الكویتفائز فار: اللمع في العربیة، لأبي الفتح عثمان بن جنِّي، تحقیق-
.ه1407عز الدین حسن، دار الفكر، دمشق، : ه، تح444المحكم في نقط المصحف، عثمان بن سعید الداني-
فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، : المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، جلال الدین السیوطي، تحقیق-

.م1998
.ه، دار المكتبة الفنیة544حاح الآثار، عیاض بن موسى الیحصبي مشارق الأنوار على ص-
.م 2008معجم الصواب اللغوي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة، -
.م2008معجم اللغة العربیة المعاصرة،  أحمد مختار عبد الحمید، عالم الكتب، -
وض، وعبد المحسن الحسیني، دار الحرمین، طارق بن ع: المعجم الوسیط، لأبي القاسم الطبراني، تحقیق-

.القاھرة
مفتاح العلوم-
علي بو ملحم، مكتبة الھلال، بیروت، : المفصّل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود الزمخشري، تحقیق-

.م1993
د، تحقیق- .محمد عبد الخالق عظیمة، عالم الكتب، بیروت: المقتضب، محمد بن یزید الأزدي المبرِّ
م1992نتائج الفكر في النحو، أبو القاسم عبد الرحمن السھیلي، دار الكتب العلمیة، بیروت، -
.15النحو الوافي، عباّس حسن، دار المعارف، ط-
.م1990، لیبیا 3النحو وكتب التفسیر، إبراھیم رفیدة، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، ط-
عبد الحمید ھنداوي، المكتبة التوفیقیة، : الجوامع، جلال الدین السیوطي، تحقیقھمع الھوامع في شرح جمع -

.مصر
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25)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ـةالنظریـــة السیاقیــــ
والبحـــــث اللغـــــوي

خیریة بشیر أحمد بشیر. د
جامعة الزاویة

كلیــة التربیة 

:ـةالمقدمـ

ى  د، وعل ربّ العالمین، والصلاة والسلام على المبعوت رحمة للعالمین، سیدنا محم الحمد 
...آلھ وأصحابھ أجمعین، وبعد

راً لقد قطعت  وطاً كبی ة ش ورة خاص ة بص الدراسات اللغویة بصورة عامة والدراسات الدلالی
ي  م ف اه العل في التطور، وبخاصة في السنوات الأخیرة، ویأتي ھذا التطور نتیجة للتطور الذي نح

.أغلب فروع المعرفة
و ى العل ھ عل رض ذات ذي ف ة ال م الدلال ة عل ن أھمی یاقیة م ة الس ة وتأتي أھمیة النظری م اللغوی

.إلخ من أنواع الدلالات...جمیعھا، فھناك الدلالة الصوتیة والدلالة الصرفیة، والدلالة المعجمیة
اء  غلت علم ي ش إذ یعد السیاق أحد الركائز المھمة في الدّراسات الدّلالیة وأھم موضوعاتھ الت

ب اللغة منذ البواكیر الأولى للدرس الدلالي والذي تثبت أصولھ في الت ق كت ن طری راث العربي ع
.اللغة والمعاجم

ي –كما سیتم توضیحھ في ثنایا البحث –فإن السیاق  جوھر المعنى المقصود في أي بناء نص
لام  وب والك نص المكت ى ال ا عل أو كلامي فھو لا یلقي الضوء على الكلمة أو الجملة فحسب، وإنم

.المجمل من خلال علاقة المفردات ببعضھا
رب وت رب والغ كمن أھمیة ھذا البحث في كونھ یرصد تطور نظریة السیاق عند اللغویین الع

ة  بح نظری ى تص یاق، حت ة الس نھج نظری ة وم ن مزی ف ع ذلك الكش دثین وك نھم والمح دامى م الق
تم البحث  اریخي، واھ في الت نھج الوص ى الم اً –متكاملة الجوانب، واعتمدت في البحث عل -أیض

.لة بالسیاق على حسب الترتیب الزمنيبعرض الظواھر المتص
:مفھوم السیاق-أولاً 

:السیاق لغةً -أ
اییس  م مق ي معج د ورد ف ة، فق اجم العربی ى المع لمعرفة مفھوم السیاق لابد لنا من الرجوع إل

يء، : "قولھ) ھـ345ت(اللغة العربیة لابن فارس  و حدو الش السین والواو والقاف أصل واحد وھ
قتھ، ساقھ : یقال رأة صداقتھا وأس ى الم قت إل یسوقھ سوقاً، والسیقة ما استبق من الدّواب، ویقال س

ره،  ان وغی اق للإنس واق، والس ع أس يء والجم ل ش والسُّوق مشتقة من ھذا، لما یساق إلیھما من ك
.)1("والجمع سُوق، إنما سمّیت بذلك لأن الماشي یساق علیھا

ھ ور بقول د ان: "وذكره ابن منظ اودت وق ذلك تق اوقاً إذا تتابعت وك لُ تس اوقت الإب اقت وتس س
ابع  ا تت اوق أي م ا تس زاً م وق أعْنُ ا یس اء زوجھ د فج دیث أمُ معب ي ح اوِقة وف اودة ومُتس ي متف فھ

.)2("والمساوقة المتابعة كأنّ بعضھا یسوق بعضاً 
فلان فأقدمھم خیلاً ساق النعم فانساقت وقدم علیك بنو : "وقد ذكر الزمخشري في أساسھ قولھ

حاب ریح الس اقت ال ر، وس ا المھ اق إلیھم راً وس ك خی اق الله إلی از س ن المج لاً وم تقدھم أب ... وأس
اقھ  لام مس ذا الك وتساوقت الإبل تتابعت وھو یسوق الحدیث أحسن سیاق وإلیك یساق الحدیث، وھ

.)3("إليّ كذا وجئت بالحدیث علي سوقھ علي سرده
روز  اول الفی ادة وتن ذه الم ادي ھ ھ) س و ق(آب ق: "بقول ر والمناس یاق المھ ابع : والس الت

.)4("، وتساوقت الإبل تتابعت وتقادرت والغنم تزاحمت في السیر...والغریب 
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26)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

.أنھا تدور في فلك التنابع والاتصال–س و ق –ویتضح من خلال عرض المادة المذكورة 
:السیاق في الاصطلاح-ب

المعنى الاصطلاحي استقى فحواه من المعنى اللغوي، إذ تتوالى عناصر یتحقق بھا ویبدو أن
دما  ك عن ح ذل وي، ویتض ب اللغ ذا التركی احبة لأداء ھ ف مص داث ومواق والى أح ب، وتت التركی
یاق؛  وي بالس درس اللغ تم ال تتعرف على مفھوم السیاق عند علماء اللغة القدامى والمحدثین، إذ اھ

جمي لیس كل شيء في إدراك المعنى، فالكلمات في الواقع لیست لھا معانٍ محددة لأن المعنى المع
.)5(وإنما لھا استعمالات

راد ابع أو الإی ى التت دل عل ي ت ذكورة والت ة الم اني اللغوی داً للمع ان وتأكی ام حس ول تم : ویق
ق توالى : ومن ثم ینظر إلیھ من ناحیتین أولاھما" التوالي"المقصود بالسیاق " ي یتحق العناصر الت

مى  ة یس ذه الزاوی ن ھ نص"بھا التركیب والسبك، والسیاق م یاق ال ة"س والي الأحداث : ، والثانی ت
مى  ة یس ذه الناحی ن ھ ال وم ة بالاتص ت ذات علاق وي وكان احبت الأداء اللغ ي ص یاق "الت س

.)6("الموقف
وت : "ویعرّف السیاق أیضاً بأنھ یط بص ة، البیئة اللغویة التي تح ورفیم، أو كلم ونیم، أو م وف

.)7("أو عبارة، أو جملة
یاثق و الس ا ھ ة إنمّ ة الكلم یِّن قیم ل "ونصَّ فندریس على أنّ الذي یعُ ي ك ة توجد ف إذ إنَّ الكلم

ا  دة بعینھ ة واح رض قیم مرة تستعمل فیھا في جو یحدد معناھا تحدیداً مؤقتاً، والسیاق ھو الذي یف
.)8("المعاني التي بوسعھا ان تدُّل علیھعلى الكلمة بالرغم من 

یة ) السیاق(ویتضح من خلال الدراسات اللغویة الحدیثة أن مصطلح  طلحات العص من المص
ة  م الدلال ات عل ر نظری ن أكث دّ م ة تع ة دلالی ل نظری ان یمث دقیق، وإن ك د ال ث التحدی ن حی م

)Semantics ( ًتماسكاً واضبطھا منھجا)9(.
ة، وإنّ وإن دراس اعي للغ ب الاجتم دعم الجان ا ت یاق فإنھ ى الس ا إل ا فیھ ى إذ نظرن ة المعن

ھ  النص، علی ة ب روف المحیط الصورة الكلیة للمعنى تكتمل بإستیفاء عناصر أخرى تتمثل في الظ
فإن مفھوم السیاق یعتمد على عناصر لغویة وعناصر غیر لغویة التي عن طریقھا یتحقق المعنى، 

ى، -إذا طبُقّت بحكمةٍ –) فیرث(النظریة التي ساقھا ویرى أولمان أن  حجر الأساس في علم المعن
.)10(وقادت بالفعل إلى الحصول على نتائج باھرة في ھذا الشأن

:في السیاقات القرآنیة الآتیة" أكل"ولتطبیق ھذه النظریة یمكن لنا أن نمثل بالفعل 
سُولِ یأَكُْلُ الطَّعَامَ وَیمَْشِي فيِ الأسَْوَاقِ : قال تعالى-  ا ))11وَقاَلوُا مَا لھِذََا الرَّ ام، ھن ل الطع یأك

.بمعنى الغذاء للإنسان
وھاَ : وقال سبحانھ وتعالى-  ِ وَلاتَمََسُّ ي أرَْضِ اللهَّ لْ فِ ذَرُوھاَ تأَكُْ ةً فَ مْ آیَ ِ لكَُ ةُ اللهَّ ذِهِ ناَقَ وَیاَ قوَْمِ ھَ

.))12فیَأَخُْذَكُمْ عَذَابٌ قرَِیبٌ بسُِوءٍ 
.ھنا بمعنى الرعي للحیوان" وتأكل"

لوَْنَ : وقولھ تعالى-  اراً وَسَیصَْ ونھِِمْ نَ إنَِّ الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الیتَاَمَى ظلُْماً إنَِّمَا یأَكُْلوُنَ فيِ بطُُ
.))13سَعِیراً 
.ھنا جاءت بمعنى الاختلاس والنھب" یأكلون"

ئْبُ : وقولھ-  .بمعنى یفترسھ))14وَأخََافُ أنَ یأَكُْلھَُ الذِّ
مَوْتھِِ إلاَِّ دَابَّةُ الأرَْضِ تأَكُْلُ مِنسَأتَھَُ : وقولھ-  .بمعنى القرض للحیوان))15مَا دَلَّھمُْ عَلَ
.بمعنى الغیبة))16أیَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ یأَكُْلَ لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتاً : وقال تعالى- 
.)18(بمعنى الاحتراف))17حَتَّى یأَتْیِنَاَ بقِرُْباَنٍ تأَكُْلھُُ النَّارُ ...: وقال أیضاً - 

ل  ة الفع ف أن لفظ ا كی یاق، ولاحظن ن خلال الس تنبطت م ل"ویتضح أن ھذه المعاني اس " أك
.اختلف من آیة إلى أخرى؛ لأن السیاق ھو المسؤول الأول عند تحدید المعنى

:أھمیة السیاق-2
.تكمن أھمیة السیاق في الكشف عن دلالات الأبینة، اللغویة المحتملة لأكثر من معنى
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27)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

اراتھم  الوا عب ھ وق ب مع اً یتناس الاً خاص ھ مق یاق وتطلب ة الس ى أھمی اء إل ار العلم د أش وق
.)19(المنطوقة بطریقة مافالسیاق متضمن داخل التعبیر " لكل مقام مقال"المختصرة الدالة نحو 

ى  ن معن ا أراده م تكلم وم ین الم ة ب وا للعلاق ة، وتعرض ة المنطوق ى اللغ اة عل ز النح د رك وق
ا  ى لھ ة لا معن ي وإن الكلم ة بالحدث الكلام وال المحیط الة والأح ن الرس ھ م ا فھم والمخاطب وم

ارة خارج السیاق الذي ترد فیھ، وقد یتحد المدلول ویختلف المعنى وفقاً  ھ العب للسیاق الذي قیلت فی
.)20(أو وفقاً لأحوال المتكلمین والزمان الذي قیلت فیھ

رى أن  ي، وی ترك اللفظ اني المش ین مع ق ب ي التفری وأشار أحد الدارسین إلى أھمیة السیاق ف
.)21(التحدید الدقیق لدلالة ھذه الألفاظ یرجع إلى السیاق

اني"ضیة السیاق تحت عنوان وتطرق سیبویھ في كتابھ إلى ق ظ للمع اب اللف ذا ب ول" ھ : إذ یق
د، " ى واح ین والمعن تلاف اللفظ ین، واخ تلاف المعنی ین لاخ تلاف اللفظ م اخ ن كلامھ م أنّ م اعل

تلاف –وسترى ذلك إن شاء الله تعالى –واتفاق اللفظین واختلاف المعنیین  فاختلاف اللفظین لاخ
و ین نح تلاف: المعنی ب، واخ س وذھ وجل د، نح ى واح ین والمعن اق " اللفظ ق، واتف ب وانطل ذھ

ك الة، : اللفظین والمعنى مختلف، قول دة، ووجدت إذا أردت وجد أن الضَّ ن الموج ھ م دْتُ علی وَجَ
.)22("وأشباه ھذا كثیر

ین تلاف المعنی ین لاخ تلاف اللفظ ب، و" واخ س وذھ ھ بجل ل ل ف، ومث و المختل تلاف "ھ اخ
د ى واح ین والمعن ق و" اللفظ ذھب وانطل ھ ب ل ل رادف، ومث و المت تلاف "وھ ین واخ اق اللفظ اتف

الة، وإشارة سیبویھ " المعنیین ھو المشترك اللفظي، ومثلّ لھ بوجد من الموجدة أو من وجدان الضَّ
ي  واھر ف ذه الظ ود ھ ول وج رب ح ویین الع ین اللغ إلى وجود ھذه الظواھر، لا یدع مجالاً للشك ب

ر إذاً ی. )23(اللغة العربیة ي كث ة الت م الدلال وعات عل تم بموض عد كتاب سیبویھ أول كتاب نحوي اھ
.ودار حولھا النقاش والبحث

ا " أولمان"ھذا، وحذر  یس لھ یاق ل ن الس من المبالغة من الذین یدعون أن الكلمة المعزولة ع
ا ع: "معنى على الاطلاق، إذ یقول ى لھ لاق وكثیراً ما یرددون القول بأن الكلمات لا معن ى الاط ل

ا . خارج مكانھا في النظم اره لھ یقول القائل عندما استعمل كلمة یكون معناھا ھو المعنى الذي أخت
.)24("فقط لا أكثر ولا أقل

أھمیة السیاق في فھم النصوص اللغویة لكنھ لم ینكر وجود معنى الكلمة في " أولمان"وأدرك 
ل إن الذین ینادون لھذه الآرا: "المعجم فیقول رق یتمث ذا الف ة، وھ لام واللغ ین الك ء ینسون الفرق ب

ات  اني الكلم ذ أن مع ان حینئ في أن السیاقات إنما تكون في المواقف الفعلیة للكلام، وغنى عن البی
ب  مھا التراكی ین تض د إلا ح ة والتحدی ى بالدق امعین لا تحظ ین والس ان المتكلم ي أذھ ة ف المخزون

ذا  ل ھ ن ھ ة، ولك ة المنطوق ف الحقیقی لاق؟ كی ى الإط ا عل ى لھ ردة لا معن ات المف ي أن الكلم یعن
ا  ات یعتریھ ن الكلم راً م ر أن كثی ا لا ننك انٍ؟ إنن ات مع ذه الكلم ن لھ م یك اجم إذا ل نف المع تص
ذه  ن ھ اً، ولك داً دقیق الغموض الشدید، وأن ألوانھا المعنویة غالباً ما تكون مائعة وغیر محددة تحدی

.)25("كون لھا معنى أو عدة معانٍ مركزیة ثابتةالكلمات مع ذلك لابد أن ی
رى  ان"وی یاق " أولم ي الس ع ف دما توض ا، وعن ى لھ یاق لا معن ارج الس ة خ اً أن الكلم أیض

ول یاق، ویق ھ الس ذي فرض ى ال ع المعن ترك م یاق : "تش ى إدراك ... إن الس اعدنا عل ذي یس و ال ھ
.)26("والانفعالیةالتبادل بین المعاني الموضوعیة والمعاني العاطفیة

مل : "مفھوم السیاق بقولھ" أولمان"وقد حدد  ي أن یش یر ینبغ ذا التفس ى ھ لا –إن السیاق عل
ي ان –الكلمات والجمل الحقیقیة السابقة واللاحقة فحسب  ا ینبغ بل والقطعة كلھا والكتاب كلھ، كم

، والعناصر غیر اللغویة كل ما یتصل بالكلمة من ظروف وملابسات–بوجھ من الوجوه –یشمل 
.)27("المتعلقة بالمقام الذي تنطق فیھ الكلمة لھا ھي الأخرى أھمیتھا في ھذا الشأن

ة  یاق بدق ى الس ت عل و طبق ل ل ذه العوام ول إن ھ ن "ویق تخلص م تطاع ال ن المس ان م ك
.)28("الاقتباسات والترجمات والتفسیرات الكثیرة الخاطئة

تمثل –إذا طبقت بحكمة –إن نظریة السیاق : "أھمیة السیاق، إذ یقولعلى" أولمان"ویؤكد 
.)29("حجر الأساس في علم المعنى
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28)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ھ" فندریس"وأشار  یاق بقول ي : "إلى أھمیة الس الات الت ل الح ي ك ة ف ة لاكلم ینّ قیم ذي یع ال
وّ ی داً ناقشناھا إنما ھو السیاق، إذ أن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فیھا في ج ا تحدی دد معناھ ح

ة  اني المتنوع ن المع رغم م مؤقتاً، والسیاق ھو الذي یفرض قیمة واحدة بعینھا على الكلمة على ال
.)30("التي بوسعھا أن تدل علیھا

:وتتمثل أھمیة سیاق الحال أو المقام في الدرس الدلالي في النقاط الآتیة
.الوقوف على المعنى-1
.تحدید دلالة الكلمات-2
.التخصیصإفادة -3
.دفع توھم الحصر-4
.)31(وردّ المفھوم الخاطئ-5

وزن،  ة متحدة ال ویساعد السیاق على تعیین دلالة الصیغة الصرفیة، فإذا جاءت بعض الأبنی
ك ن ذل یاق وم ا الس دد دلالتھ ذي یح إن ال راد، ف ى الم ى المعن ا عل ي دلالتھ ت ف ماء : واختلف أن أس

ى ي عل ن الثلاث اغ م ان تص ان والمك ل(وزن الزم و ) مفع ین، نح تح الع رب، (بف ذھب، ومش م
ین، ولا ) مفعل(، إلا في حالتین فإنھا یكونان فیھما على وزن )ومخرج، ومقتل، ومكتب بكسر الع

ینّ  راد، وتع د الم تم تحدی ھ ی ن طریق ذي ع یاق، ال ان إلا بالس ان والمك ین الزم ة ب ن التفرق یمك
دة، ن اء مش ره ب ذي آخ ك النسب ال و المقصود، ومن ذل يّ "ح ذه " كرس ي ھ افعيّ، وف يّ، وش وزنج

.)32(الحالة یتحد لفظ المنسوب وغیر المنسوب، الذي یفرق بینھا ھو السیاق
إلى أھمیة السیاق في الوصول إلى المعنى النحوي والدلالي محمد حماسة عبداللطیفوأشار 

ارة میزة في ذاتھا، ولا لوضع ولا تكون للعلاقة النحویة میزة في ذاتھا، ولا للكلمات المخت: "بقولھ
.)33("الكلمات المختارة في موضعھا الصحیح میزة في ذاتھا ما لم یكن ذلك كلھ في سیاق ملائم

وي حماسةوأشار  ر النح أیضاً إلى مدى التفاعل بین العناصر النحویة والدلالیة، وإن العنص
دّ ال ة، ویم بعض یمدّ العنصر الدلالي بالمعنى الأساس في الجمل وي ب ر النح دلالي العنص ر ال عنص

تمر، إذ لا  أثر مس ادل وت ة تب انبین عملی ین الج زه، إذن ب ده وتمیی ى تحدی اعد عل ي تس ب الت الجوان
س  ف الملاب یمكن بحال من الأحوال عدم الاعتراف بتأثیر دلالة سیاق النص اللغوي وسیاق الموق

أخی دیم والت ذف، والتق ذكر والح ث ال ن حی ل لھ على العناصر م یاق تجع ة الس ر أن دلال ر، ولا ینك
ف  ة، تختل ف مختلف ي مواق ھا ف الجملة ذات الھیئة التركیبیة الواحدة بمفرداتھا نفسھا إذا قیلت بنص

.)34(باختلاف السیاق الذي ترد فیھ مھما كانت بساطة ھذه الجملة وسذاجتھا

:أنواع السیاق-3
:وھي كالآتيقسم علماء اللغة السیاق إلى أربعة أقسام 

وي -1 یاق اللغ ب ): context linguistic(الس ة للتركی ة اللغوی ي البیئ ل ف ي یتمث یاق داخل و س وھ
:اللغوي، ویشمل العناصر الآتیة

وتي: (الوحدات الصوتیة.أ ر ) السیاق الص ا، وإذا تغی دّد معناھ یاق فونیمییح ة س ل كلم إن لك
یاقھ، ل س وت داخ ة الص تم بدراس ة الفونیم تغیر المعنى، ویھ ث كمی ن حی رداً م یس مج ول

ا  ون ودورھ اھرة الألف الھواء اللازمة لإنتاجیة الجھر والھمس، وسواھا، ومن ھنا تبرز ظ
یم  ي ق اس ف ادة الأس د الم إن الفونیمیع ذا ف وات، ل رطي للأص وع الش ات التن ان درج ي بی ف

.الدلالة باعتبارھا وسیلة مھمة لتوزیع الأصوات داخل منظومة السیاق
دات ال.ب رفیةالوح رفي: (ص یاق الص وي ) الس ب لغ ي أي تركی رفیة ف دات الص وع الوح تتن

دل  ول ت م المفع یغ اس ة، وص ى الفاعلی وتبعاً لذلك تختلف دلالتھا فصیغ اسم الفاعل تدل عل
یل  ة والتفض ي ...على المفعولیة، وأیضاً صیغ المبالغ ا ف ا وتأثیرھ ل واحدة دلالتھ خ ولك إل

ل دلا رفیة تحم یغ ص لام، وأيّ ص ب، الك ة للتركی ة العام ان الدلال ي بی ھم ف ة تس ل
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29)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

یاق  من س فالمورفیمات، سواء كانت حرّة، أو مقیدة، أو محایدة لا قیمة لھا إلا إذا كانت ض
.تركیبي معینّ

وي .ج ب النح وي(التركی یاق النح ن ): الس بكة م ى ش وم عل یاق یق ذا الس وم أن ھ ن المعل م
اء الوحدات الل م بن ي تحك ة العلاقات القواعدیة الت ل علاق وم ك ا تق نص وفیھ ة داخل ال غوی

ة  دّ قرین ذي یع الإعراب وال ة، ك رائن النحوی لال الق ن خ بمھمة تساعد على بیان الدلالة، م
ن  وي م ى النح یح المعن یاقیة، وتنص ات الس سیاقیة متعاونة مع غیرھا في رسم شبكة البیان

اك اني، وھن ف المع ة تختل ن ثم ب، وم ل التركی ر داخ ب العناص لال تركی ة خ انٍ عام مع
رط )35(مستفادة من التركیب والأسالیب ر والش ي والأم ي والنف تفھام والنھ خ، ... ، كالاس إل

ة : وأن ھناك دلالات خاصة لمعانٍ نحویةّ یدل علیھا تركیب الجملة مثل ة والمفعولی الفاعلی
ى یح المعن ي توض ، والحالیة، والتقدیم والتأخیر وغیرھا وللعلاقة الإعرابیة كذلك دورھا ف

.فكل علامة إعرابیة دلالة یوجّھ بھا المعنى
ي(المعنى المعجمي .د یاق المعجم ة ): الس اجم اللغوی ي المع ودة ف اني الموج ي المع ل ف ویتمث

.)36(لكل كلمة
احبة.ه ا : المص اً لم ة تبع ى الكلم ف معن ا، إذ یختل ات بعینھ احب كلم ي تص ة الت ي الكلم وھ

رم ، ب)المصیبة(بنت الدھر : تصاحبھ من كلمات مثل ر(نت الك ان )الخم فة أو لس ت ش ، بن
.، یدُّ الدّھر مدّ زمانھ)سلطانھا(یدّ الریح ) المصائب(، بنات الدھر )الكلمة(

ي.و لوب البلاغ ل : الأس ي لك ى المعجم ن المعن ف ع انٍ تختل ة مع الیب البلاغی ل الأس إذ تحم
اد ) شجاع(طویل النجاد : لفظة مفردة، نحو ریم(كثیر الرم اقھ )ك ن س مرَّ ع تبعدَّ (، ش ، )اس

رى )كثیر السفر(عمرو لا یضع عصا الترحال  ؤخر أخ لاً وی دم رج رو یق ردد(، عم ، )مت
ى  ھ فبك یب برأس حك الش ر(ض ور) (انتش ى الن ات إل ن الظلم رجكم م ن (، )أخ رجكم م أخ

).الكفر إلى الإسلام
ة : ظواھر الأداء المصاحب للأداء اللغوي.ز ل والوقف وإذا وتتمثلّ في النبر والتنغیم والفواص

ت ة: (قل ت ذكیَّ اء ) أن ى الغب ة عل ون دال د تك دح، وق ي الم د تعن ین، فق ین مختلف ل معنی تحم
.)37(استھزاء وسخریة، ویتضح ذلك من خلال النغمة التي تؤدى بھا ھذه العبارة

ة  ذكر، وأنَّ اللفظ ابقة ال ر الس ي العناص ل ف اً یتمث یاقاً داخلی لام س ول إنّ للك ة الق وخلاص
ل الواحدة تختلف با ك الفع ى ذل ة عل رب(ختلاف السیاق الذي ترَِدُ فیھ، ومن الأمثل نلاحظ ) ض وس

:كیف یختلف معناه حسب السیاق اللغوي، فمن ذلك
.ضرب المدفع، بمعنى أطلقھ- 
.ضرب النار، بمعنى أشعلھا- 
.ضرب البوق، بمعنى زمر- 
.ضرب علیھ الشرطي، بمعنى قبض علیھ- 
.ضرب على یدّه، بمعنى منعھ- 
.بالعین، بمعنى حسدهضربھ - 
.)38(ضرب الرمل، بمعنى تنبأ وكشف الطالع- 
ال-2 یاق الح وي أو س ر اللغ یاق غی اعي، : الس یاق الاجتم ف أو الس یاق الموق اً س مى أیض ویسُ

ة  اء العربی ھ علم ر عن ة، وعبّ ة اللغوی ة بالعملی ة المحیط والذي یتمثل في العناصر غیر اللغوی
ن ، ویشتمل "لكل مقام مقال: "بقولھم ف ع ى الكش ة عل رائن المعین سیاق الحال على جمیع الق

ة "المراد، فھو  ن المحادث ك زم مل ذل ین ویش ین شخص اھم ب السیاق الذي یجري في إطار التف
.)39("ومكانھا، والعلاقة بین المتحادثین، والقیمة المشتركة بینھما، والكلام السابق للمحادثة

عران ود الس ول محم ى: (إذ یق ي لأن المعن يء ف ل ش یس ك ي ل ى المعجم ي أو المعن القاموس
زء أو  ي ج ل ھ ى، ب د المعن ي تحدی ر ف ل كبی إدراك معنى الكلام فثمة عناصر غیر لغویة ذات دخ

ات، : أجزاء من معنى الكلام ن علاق ا م ا بنیھم ب، وم یة المخاط وذلك كشخصیة المتكلم، وشخص
.)40()وما یحیط بالكلام من ملابسات ذات صلة بھ
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30)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

یاقإ ذا الس ملھا ھ ي یش یاء الت ن الأش فات : ذا م ن ص ا م ق بھم ا یتعل تمع وم تكلم والمس الم
دى  ال، وم وِّ یقُ ي أيِّ ج ھ وف لام وزمان ان الك ره، مك اب وأث ة الخط اب، غای تمیزھما، كنوع الخط

.)41(تعلُّق الخطاب بما سبقھ، الأفعال والإشارات المصاحبة للكلام
جھود علماء اللغة في السیاق-4

أعطى علماء اللغة لموضوع السیاق اھتماماً كبیراً وعنایة خاصة بالسیاق الكلامي، إذ أسسوا 
میاتھا إلا أن  ت مس المعنى، وإن اختلف ظ ب ة اللف ي علاق ث ف ي تبح ات الت ن النظری د م ھ العدی حول
لال  ن خ ك م ح ذل بعض، وسیتض ھا ب م بعض دى الكل ى م ك إل ي ذل بب ف معناھا واحد، ویرجع الس

.نا لآراء علماء اللغة والبلاغة حول الموضوع المذكورعرض
:السیاق عند علماء اللغة العرب-أولاً 

ي  واء ف وس س درس اللغ ى لل واكیر الأول ذ الب یاق من امھم بالس رب اھتم ة الع اء اللغ وجھ علم
یاقیة  ن الس دث ع ن تح ل أول م ي، ولع یاق الكل ن أحمدراسة السیاق الجزئي أم في الس ل ب د الخلی

وفق الترتیب الصوتي، وبحث في تراكیب الكلمات ) العین(إذ بنى معجمھ ) ھـ175ت(الفراھیدي
رى  تعملة، وأخ اظ مس ى ألف یمھ إل م تقس ن ث ي، وم وي الحرف ذر البنی ي الج ة ف ا الأولی من مواردھ
ل  تعمل والمھم ین المس امع ب رابط والج در ال اد الق ة، وإیج روف داخل الكلم ب الح مھملة عند تقلی

.)42(امنھ
ال) قد(واھتم الخلیل أیضاً بالعلاقة بین المتكلم والسامع، وذلك عند حدیثھ على  ن ق : جواباً لم

.)43("زعم الخلیل أن ھذا الكلام لقوم ینتظرون الخیر"قد فعََل : لمّا یفعل، فنقول في الجواب
.)44(المتكلم حالة المخاطبوالمخاطب في حاجة إلى تأكید الجواب، لذلك لابد من أن یراعي 

: وقولھ تعالى))45حَتَّى إذَِا جَاءُوھاَ وَفتُحَِتْ أبَْوَابھُاَ: وسأل سیبویھ الخلیل عن قولھ تعالى
ارِ )46( ،وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ظلَمَُوا إذِْ یرََوْنَ العَذَابَ  ى النَّ وا عَلَ رَى إذِْ وقفُِ ل))47وَلوَْ تَ ال الخلی : إذ ق

ذا " ع ھ يء وض ر لأيِّ ش م المخب م لعل ي كلامھ واب ف ر الج ذا الخب ل ھ ي مث رك ف إن العرب قد تت
.)48("الكلام

فإن فكرة السیاق تكمن في النظام التحلیلي الشامل، وإدراك توظیف ) ھـ180ت(سیبویھوأما 
ارجي،  یط الخ ؤثرات المح لام لم وع الك ظ خض وي، ولاح ھ النح ي توجیھ قرینة الحال أو المقام ف
ف  ا یكتن ة م لال ملاحظ ن خ ا م كلیة، وإنم النظرة الش حتھا ب ق ص ن أن تتحق ده لا یمك ة عن فالجمل

.ق الاجتماعي، وملابساتھا للاستعمال اللغويالنص من مؤثرات السیا
ول وابھ إذ یق دم ص ا أو ع ب م واب تركی ى ص م عل اراً للحك ة معی ذه القرین ن ھ ل م ذا جع : ل

ال" أمر فق ره ب ن غی ا : وذلك أن رجلاً من إخوانك، ومعرفتك لو أراد أن یخبرك عن نفسھ أو ع أن
و ولا عبدالله منطلقاً، وھو زید منطلقاً كان محالا؛ً لأ ل ھ م یق الانطلاق ول رك ب نھ إنَّما أراد أنْ یخُبِ

ن  ك م م أن مر إذا عل ا یض مر، وإنم ان للمض ا علامت و وأن میة؛ لأن ھ ن التس تغنیت ع ى اس ا حت أن
ال ت؟ فق ن أن ت م ھ فقل دالله : یعني، إلا أن رجلاً لو كان خلف حائط أو في موضع تجعلھ فی ا عب أن

كمنطلقاً في حاجتك كان حسناً، وأماماً  بھم، فقول ر م م غی وك : ینتصب لأنھ خبر مبني علي اس أخ
.)49("عبدالله معروفاً، ھذا یجوز فیھ جمیع ما جاز في الاسم بعد ھوَُ وأخواتھِا

وي  ب اللغ ود، والتركی ى المقص ین المعن ي تعی ح ف نص واض ا (ویبدو أن أثر السیاق في ال أن
اً  ن ) عبدالله منطلق حیح م و ص ف، وھ م یختل د ل و واح ف ھ ذي اختل وي، إلا أن ال اء النح ة البن جھ

.)50(السیاق المصاحب للكلام الذي عوّل علیھ سیبویھ في جعل التركیب مرة وحسناً ثانیة
ویتضح مما سبق أن سیبویھ لم یصرح بالسیاق مباشرة، ولكن اتضح ذلك من خلال مضمون 

.الأمثلة التي ساقھا
ال إن إلى ال) ھـ285ت(المبردوأشار  و، وق سیاق عندما عدّ المعنى الفاصل في تصحیح النح

ردود و م ى فھ رابط )51(كل ما صلح بھ المعنى فھو جید، وكل ما فسد بھ المعن دى ت د م ذا یؤك ، وھ
.وتناسق الكلام لتحقیق الفائدة الموجودة منھ
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31)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ن) المقام(أیضاً إلى المبردوألتفت  ة م وال، وآثاره، وما یحیط بالسلسلة الكلامی روف وأح ظ
.)52(وتأثیرھا في فھم المراد، ومن ذلك حذف الھمزة إذا فھم المعنى ودلّ علیھا دلیل

ظ أن  ردونلاح ن المب ة وم ورة الأدبی ى الص ع المعن ظ م تلاف اللف ى ائ اً إل دعو دائم ان ی ك
منطلق، أو عبدالله: ولو قلت على كلام متقدم: "إلتفاتات المبرد في حدیثھ حول حذف المبتدأ إذ قال

ك أن  ن ذل امع، فم ھ الس ا یفھم صاحبك أو ما أشبھ ھذا لجاز أن تضمر الابتداء إذا تقدم من ذكره م
راً : ترى الجماعة یتوقعون الھلال، فقال منھم ت منتظ و كن ذلك ل لال، وك ذا الھ لال والله، أي ھ الھ
.)53("رجلاً فقلت زید، جاز على ما وصفت لك

ال) معاني الحروف(في كتابھ ) ھـ337ت(الزجاجيوتحدث  إن : "عن السیاق الخارجي إذ ق
ة اء )54("معنى الكلمة یستفاد من التركیب والتضام، فلم یكتف بإیراد المعاني المعجمی د علم د أی وق

یاق،  ر الس ب عب ي التركی ة ف رة الأفقی اللغة المحدثین ھذا الرأي، وقالوا إن المعنى یستفاد من النظ
.)55(إلیھا منفردةولیس النظر 

ة ) ھـ392ت (ابن جنيوركز م دلال جلّ اھتمامھ على السیاق والذي یعد عاملاً أساسیاً في فھ
ھ ال بقول ھ، : "الألفاظ والتراكیب، وضرب ابن جني مثالاً على أھمیة معرفة سیاق الح ع عقیرت رف

ادى وإنما ھو أنّ رجلاً قطعت إحدى رجلیھ فرفعھا ووضعھا... إذا رفع صوتھ على الأخرى، ثم ن
، ألا تستفید بتلك المشاھدة ...رجلھ المعقورة: رفع عقیرتھ، أي: وصرخ بأعلى صوتھ، فقال الناس

رب،  ود الع ى قص طر إل ات، فتض بطھ الروای ات، ولا تض ھ الحكای ا لا تؤدی ور، م ك الحض وذل
ان وغوامض ما في أنفسھا حتى لو حلف منھم حالف على غرض دلتھ علیھ وإشارة لا ع ارة، لك ب

اب  ا غ ذا حدیث م ل، فھ رأي والعق تھم ال عند نفسھ وعند جمیع من یحضر حالھ صادقاً فیھ غیر م
.)56("عنا، فلم ینقل إلینا، وكأنھ حاضر معنا مناج لنا

ماه  اً س د باب ى وعق فابن جني كان رائداً في مجال التحلیل السیاقي وذلك من أجل كشف المعن
.)57()لمعانيأمساس الألفاظ أشباه ا(

يوأدرك  ن جن ذي اب لي ال ظ الأص راف اللف ى؛ انح ادة المعن اظ لزی ادة الألف ائل زی ن وس أن م
و ن نح لَ : یؤدى بھ إلى المعنى الأصلي للفظة المزیدة، وعلى ھذا الأساس جاءت أمثلتھ م اب فعََ ب

.قدر واقتدر: وافتعل أقوى من فعََلَ مثل
:ألا ترى إلى قولھ: "تبین أثر سیاق الحال، إذ قالوھناك إشارت ذكرھا ابن جني 

حَى المتقاعِسُ **وصكّت وَجَھھَاَ بیمینھا–وتقول  أبعِليَ ھذا بالرَّ

ھ–أبعلي ھذا بالرحى المتقاعس : فلو قال حاكیاً عنھا كّ الوج ذكر ص ر أن ی ا -من غی لأعلمن
و ) وصكت وجھھا(الحال فقال بذلك أنھا كانت متعجبة منكرة، لكنھ لمّا حكى  ا، ول اھد لھ رُ مش غی

ل د قی ین، وق رأة أب ك الم س تل ن نف ال م یعظم الح رف، ول ا أع ت بھ اھدتھا لكن ر : ش یس المخب ل
ال إن )58("كالمعاین م ق ى، ث اح المعن ي إیض ذا-وھنا أكد ابن جني على أثر سیاق الحال ف د ھ –بع

أفلا ترى إلى اعتباره بمشاھدة الوجوه، : "، إذ قالإتمام المعنى لا یتم إلا بالنظر إلى وجھ المتحدث
ن : وجعلھا دلیلاً على ما في النفوس، وعلى ذلك قالوا اب م رب إشارة أبلغ من عبارة وحكایة الكت

ا"و" ألاتا: "ھذا الحدیث، وھي قولھ ى ف ة الله" بل ایخنا رحم ي بعض مش ال ل ن أن : وق ا لا أحس أن
.)59("أكلم إنساناً في الظلمة

ذي : "أیضاً إلى سیاق الحال، وأثر الحدث غیر الكلامي للمشاركین بقولھابن جنيویشیر  وال
أحدھما : یدل على أنھم قد أحسّوا ما أحسسنا، وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إلیھم إرادتھ وقصدّه شیئان

ا ك ب م ا، فالغائ ر معن م الحاض ت حاضر معنا، والآخر غائب عنا، إلا أنھ مع أدنى تأمل في حك ان
ھا  ن أغراض ھ م ى معرفت طر إل ا وتضُ رب ووجوھھ وال الع ن أح اھده م ا تش ن علمائن ة م الجماع

ورھا ھ، : وقص تیحاش من ھ أو الاس س ب اره، والأن ھ أو إنك تثقالھ، وتقبل یئاً أو اس تخفافھا ش ن اس م
ا ى م ة عل ل الحالف والرضا بھ، أو التعجب من قائلھ، وغیر ذلك من الأحوال المشاھدة بالقصُود، ب

.)60("في النفوس
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32)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

:السیاق عند علماء اللغة المحدثین-ثانیاً 
یاق  ن الس دثوا ع ام حسانومن أشھر اللغویین العرب المحدثین الذین تح ھتم بط : "بقول الض

ا  یاق إنم ي الس اورة ف ة المج ات؛ لأن دراس ر ذات الملحق ة غی ى الكلم ھ عل ث نفس ر الباح أن یقص
و ا ن ا باعتبارھ ة إلیھ ر موجھ ي تعتب ات الت لاف الملحق ي، بخ ى معجم ا ذات معن ة، ولأنھ اة الدلال

ى  ي والمعن ى المعجم ین المعن رّق ب ا، وف یقصد بھا معنى الوظیفة الصرفیة أو النحویة التي تؤدیھ
:وسائل الربط في السیاق إلى ثلاثة أقسامتمام حسان، وقسم )61("الوظیفي

Transitivifyوسائل التماسك السیاقي-1
Concordالتوافق السیاقيوسائل -2
.)RegimenGovernance)62وسائل التأثیر السیاقي-3

ى  ى المعن د عل دلالي یعتم ى ال ل المعن الي"وجع ى "المق امي"، والمعن كل " المق ق الش وف
.التالي الذي یوضح العلاقة بینھما توضیحاً كافیاً 

المعنى الدلالي

المعنى المقالي
وھو مكون من المعنى

المعنى المعجمي+ الوظیفي 
وھو یشمل القرائن المقالیة

المعنى المقامي
وھو مكون من ظروف أداء المقال 
والتي تشتمل على القرائن الحالیة 

.)63()وكل ذلك یسمى المقام(

:وأما القرائن المعنویة المقالیة تنقسم إلى خمسة أنواع، وھي كالآتي
.الإسناد-1
.التخصیص-2
.النسبة-3
.التبعیة-4
.المخالفة-5

ام، الأداة،  ربط، التض ة، ال یغة، المطابق ة، الص راب، الرتب ي الإع ل ف ة تتمث والقرائن المعنوی
.)64(التنغیم

اً  ل أیض ى "ودخ ى معن ام"إل ى " المق ال المعن رط لاكتم و ش ذي ھ اعي ال ى الاجتم أو المعن
.)65("الأكبر"الدلالي

دلالي ومن الأمثلة على تحدید الم ى ال م أن "عن د تعل ا ق ا"كلن ة " ی داء وأن كلم روف الن ن ح م
داء " سلام" وظیفي لأداة الن اسم من أسماء الله تعالى وھي كذلك ضد الحرب، فإذا أخذنا بالمعنى ال

لام"حین ننادي " سلام"والمعنى المعجمي لكلمة  اھر " یا س الي أو ظ ي أو المق ى الحرف إن المعن ف
ادي الله س ا نن نص أنن ي ال دخل ف الحة لأن ت ارة ص ذه العب ن ھ ل، ولك ر ولا أق الى لا أكث بحانھ تع

ن  ارة فم ق العب حب نط ي تص ة الت ف النغم ا تختل ام منھ ل مق ع ك داً وم مقامات اجتماعیة كثیرة ج
ام  ي مق خط وف ام الس ي مق اب وف ام الإعج ي مق أثر وف ام الت ي مق ارة ف ذه العب ال ھ ن أن تق الممك

)66(..."وفي مقام التلذذوفي مقام الإعجاب ... الطرب

ال اعي، إذ ق ابع الاجتم ا الط ل فیھ ود : "وتناول المقامات التي اكتم ھ وج ق فی ذي یتحق و ال فھ
ال" مقاماً "عناصر تجعل المقام مركباً لا بسیطا أي تجعلھ  اً كالمث ل ... لا موقف ھ الرج ال فی ذي ق ال
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33)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

تحتملھا ھذه النحیة تتنوع بتنوع المقامات فقد ذكرنا أن الاحتمالات التي" أھلا بالجمیلة: "لزوجتھ
اني أن  ذه المع ن ھ ن لواحد م د ولا یمك یس وكی الممكنة من مقام غزل إلى مقام توبیع إلى مقام تع

ة  ي لكلم ى المعجم ن المعن لا(یأخذ أخذاً مباشراً م ة ) أھ ي لكلم ى المعجم ة"ولا المعن ولا " الجمیل
اء ال ا ولا للب وظیفي لأي منھم المعنى ال زل أو من ى الغ یاق أي أن معن ي الس ا ف ت بینھم ي ربط ت

ار " المقال"إلخ، لا یؤخذ من ...التوبیخ  ى اعتب ام"وإنما یحتاج إل رورة" المق المعنى )67("بالض ، ف
ن  ب أن یؤخذ م ام"یج ن " المق ال"لا م ا، " المق دما یراھ ھ عن ول لفرس ذي یق ة"فال لا بالجمیل " أھ

ام یختلف المقام معھ عن الذي یقول ھذه ال و مق رس ھ ارة للف ذه العب ھ ھ ام توجی ھ فمق ارة لزوجت عب
المعنى  ة ف بة للزوج ا بالنس ا، أم الترویض وربما صحب ذلك ربت على كتفھا أو مسح على جبینھ
وبیخ أو  ام الت ي مق زل أو ف یختلف بحسب المقام الاجتماعي أیضاً فقد تقال ھذه العبارة في مقام الغ

.)68("التعبیر بالدمامة
اعي، إذ تمام حسان"ك نوع من المقامات الاجتماعیة أطلق علیھا وھنا ، مقامات اللغو الاجتم

ولا : "قال اعي ل یتبادل الناس الكلام ولكنھم لا یقصدون بھ أكثر من شغل الوقت وحلّ موقف اجتم
لھذا اللغو لكان فیھ حرج، والكلام الذي یقال في ھذا المقام لیس مقصوداً لذاتھ فقد یكون موضوعھ
الطقس أو السیاسة أو أي موضوع عام آخروالحقائق التي یشتمل علیھا ھذا الموضوع معرفة عند 
ن  لا م ن ك دة ولك ات الجدی ن المعلوم در م ماعھا أي ق ن س دھما م د أح لا یفی ة ف ي المحادث طرف

.)69("الطرفین یلغو وفقاً للحرج الذي یتوقعھ نتیجة للصمت
ان التي ذكر–ومن الظواھر السیاقیة  ام حس ھ–ھا تم وي قول ام اللغ اكل النظ لّ مش ي تح : الت

اور " د أن تج ا تج ة وھن التطبیق العملي لنظام اللغة قد یشتمل على دال ساكنة متبوعة بناء متحرك
ذا  رره ھ ى مق ة عل ة المحافظ دى محاول ویة تتح عوبة عض ي ص الحرفین على ھذا النحو یتسبب ف

ى النظام كما یتسبب إلتقاء المتقاربین دائ ماً في احتمال اللیبیین لو حاولنا في نطقھما عبثاً أي نرض
ا  ق وھن ي النط ق ف ل التحقی ر ثقی مطالب النظام؛ لأن جھر الدال الساكنة المتبوعة بتاء متحركة أم
ق  ي النط اء ف دال والت ون ال ام فتك اھرة الإدغ یاق بظ ا الس ق بحلھ اكل التطبی ن مش تظھر مشكلة م

.)70(..."والإدغام الذي ذكرناه واحدة من الظواھر السیاقیة" قعتُّ –تُ قعدْ "كالتاء المشددة تماماً 
ي "ویقول تماما حسان إذا أردنا التعبیر عن ذلك بعبارة شاملة قلنا  تحكم ف ذي ی اس ال إن الأس

بس كراھیة إلتقاء: تحقیق الظواھر السیاقیة إنما ھو ن الل صوتین أو مبنیین یتنافى التقارھما مع أم
لذوق الصیاغي للفصحى فتحدث الظاھرة لعلاج موقف التقى فیھ ھذان الأمران فعلاً وذلك أو مع ا

یاق  ارج الس اني خ ة للمب ة اللغ ھ أحد أنظم ى ب ا قض وي ... نتیجة لم ام اللغ ح أن النظ ن الواض وم
ارة  الفین أو بعب اء المتخ ى التق حى عل والاستعمال السیاقي جمیعاً یحرصان في اللغة العربیة الفص

ذوق أخر افي ال ھ ین افر فلأن ة التن ى بحرصان على التخالف ویكرھان التنافر والتماثل، فأما كراھی
.)71("العربي وأما كراھیة التماثل فلأنھ یؤدي إلى اللبس

ویتضح مما سبق أن تمام حسان أعطى اھتماماً خاصاً لدراسة السیاق وفصل في كل جزئیاتھ 
.كما رأینا من خلال عرضنا السریع

، "أحمد مختار عمر"المحدثین الذین اھتموا بالسیاق اھتماماً خاصاً –ومن علماء اللغة أیضاً 
ھ امھ ومیزات ھ وأقس یاق ومفھوم ة الس ة، لدراس م الدلال ھ عل ن كتاب راً م زءاً كبی ص ج ، )72(إذ خص

ن  رھم م ولي وغی د الخ د الخولي،ومحم ومحمود السعران، وكمال بشر ومحمد سعد محمد، ومحم
.)73(الباحثین الذین ظھر اھتمامھم بجلاء واضح في مؤلفاتھم العلمیة

:السیاق عند علماء البلاغة-ثالثاً 
الأ ام مق ل مق ھورة لك ارتھم المش ، إذ "ما علماء البلاغة فتظھر عنایتھم بالسیاق من خلال عب

رف ر، وع ام الفخ ن مق زل، وع ام الغ ن مق اء، وع ام الھج ن مق دح ع ام الم ف مق انيیختل الجرج
ا"بقولھ ) النظم(السیاق في نظریتھ ) ھـ471ت( ل : السیاق بأنھ بعض، وجع ھا ب م بعض ق الكل تعلی

.)74("بعضھا بسبب من بعض
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34)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ل : "ویقول و، وتعم م النح یھ عل ذي یقتض ع ال ك الوض ع كلام اعلم أن لیس النظم، إلا أن تض
غ  مت على قوانینھ وأصولھ، وتعرف مناھجھ التي نھُجت فلا تزی ي رس وم الت ظ الرس ا، وتحف عنھ

ة "لذا انصب اھتمام علماء البلاغة على فكرة )75("لك فلا تخل بشيء منھا ال والعلاق ى الح مقتض
.بین المقام والمقال، واھتموا أیضاً بالمتكلم والسامع

إن  ال"ف ا " المق وي، أم یاق اللغ ل الس ام"یمث یاق "المق ف أو الس یاق الموق ي س ل ف فیتمث
اعي، وھو مجموعة الظروف التي تحیط بالحدث الكلامي، وربط عبدالقاھر الجرجاني بین الاجتم

ول ة : "فصاحة الكلمة وسیاقھا اللغوي والتركیب، إذ یق احة للفظ ا لا نوجب الفص ر أن ة الأم وجمل
ى  ا بمعن اً معناھ ا، ومعلق مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي ھي، ولكناّ نوجبھا لھا موصولة بغیرھ

دُعَائكَِ رَبِّ : من قولھ تعالى" اشتغل"ھا، فإذا قلنا في لفظة ما یلی نْ بِ مْ أكَُ یْباً وَلَ أْسُ شَ رَّ وَاشْتعََلَ ال
.))76شَقیِاًّ 

ولاً  ن موص دھا، ولك ا وح احة لھ إنھا في أعلى المرتبة من الفصاحة، لم توجب لھا تلك الفص
.)77("الشیب منكراً منصوباً بھا الرأس معرفاً بالألف واللام ومقروناً، إلیھا 

اظ لا : "ویقول الجرجاني في موضع آخر الاً أن الألف فقد اتضح إذن اتضاحاً لا یدع للشك مج
ا  یلة، وخلافھ تتفاضل من حیث ھي ألفاظ ولا من حیث ھي كلم مفردة، وأن الألفاظ تثبت لھا الفض

.)78("لا تعلق لھ بصریح اللفظفي ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تلیھا وما أشبھ ذلك مما
ا  ومن النماذج التي تؤكد اھتمام الجرجاني بشقي السیاق في دراستھ للتراكیب وما یطرأ علیھ

دعو : ومما یجب ضبطھ ھنا أیضاً : "من حذف قولھ ى ی اھره حت ى ظ ھ عل ع حمل أنّ الكلام إذا امتن
:إلى تقدیر حذف أو إسقاط مذكور، كان على وجھین

ان : دھماأح ھ الآیت تكلم، ومثال أن یكون امتناع تركھ على ظاھره، لأمر یرجع إلى غرض الم
م بحذف أو : المتقدم تلاوتھما، والوجھ الثاني أن یكون امتناع ترك الكلام على ظاھره ولزوم الحك

ذوف أحد  ون المح ل أن یك ك مث ھ، وذل تكلم ب رض الم ث غ ن حی زیادة من أجل الكلام نفسھ، لا م
ط )79("جملةجزءي ال ة، ورب ة ومطابق فقد ربط الجرجاني جمیع القرائن النحویة من إعراب ورتب

.)80(وتضام وإدارة وتنغیم
دار : "وتنبّھ الجاحظ للسیاق وأھمیتھ ومقوماتھ وعناصره، إذ یقول ینبغي للمتكلم أن یعرف أق

دارالحالات  ین أق تعمین، وب دار المس ین أق ا وب وازن بینھ اني، وی ك المع ن ذل ة م ل طبق ل لك فیجع
اني  كلاماً، ولكل حالة من ذلك مقاماً، حتى یقسّم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ویقسّم أقدار المع

.)81("على أقدار المقامات وأقدار المستعمین على أقدار تلك الحالات
ال) ھـ276ت(وذھب ابن قتیبة  ال، إذ ق ي الح اة مقتض ة مراع ى أھمی د: "إل ى ق ب عل ر الكات

.)82("والمكتوب إلیھ وألا یعطي خسیس الناس رفیع الكلام، ولا رفیع الناس خسیس الكلام
ایاتھ لام ومقتض ات الك عان لمقام یس "ویرى ابن قتیبة أن الإیجاز والأطناب یخض از ل فالإیج

و از محم ان الإیج و ك ال، ول داً بمحمود في كل موضع، ولا بمختار في كل كتاب، بل لكل مقام مق
د،  ارة للتوكی ال ت ھ أط ك، ولكن ل الله ذل م یفع رآن ول ل الق ي ك الى ف رّده الله تع وال لج ل الأح ي ك ف

رب ... وحذف تارة للإیجاز، وكرر تارة للإفھام، ولیس یجوز لمن قام مقاماً في تخضیض على ح
لا تح أو استص ي ف ح أن أو صلح بین عشائر أن یقلل الكلام ویختصره، ولا لمن كتب عامة كتاباً ف

.)83("والصواب أن یطیل ویكرر ویعبر ویبدئ، ویحذر وینذر.... یوجز 
ول ال، إذ یق ى الح ھ لمقتض ال ومطابقت یاق الح ى س ي عل ال : "وتحدث الفزوین ى الح ومقتض

ام  این مق لاق یب ام الإط مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكیر یباین مقام التعریف ومق
.)84("التقدیم یباین مقام التأخیر، ومقام الذكر الذي یباین مقام الحذفالتقیید، ومقام

تفھام : "وأدرك علماء اللغة العرب القرائن الصوتیة السیاقیة، إذ قالوا زة الاس یجوز حذف ھم
.)85("إذا فھُم المعنى ودلّ علیھ دلیل

ال المقام عند البلاغیین معیار جمالي، أي "ویتضح مما سبق أن  ة المق ھ ببلاغ م بمراعات یحك
.لذا فإن علماء اللغة أقرب إلى السیاق من البلاغیین)86("وبعدم مراعاتھ بعدم البلاغة
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35)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

:السیاق عند علماء الغرب-رابعاً 
ا  ي ینزعمھ تعد نظریة السیاق عند الغربیین من أھم مباحث المدرسة اللغویة الاجتماعیة والت

م والتي وسع فیھا نظر) فیرث( ن ث ى وم د المعن ة لتحدی روف اللغوی یتھ اللغویة بمعالجة جمیع الظ
یاقي، " المعنى وظیفة السیاق"أثبت صدق المقولة بأن  وعرفت مدرسة لندن بما سمي بالمنھج الس

.)87(الذي وضع تأكیداً كبیراً على الوظیفة الاجتماعیة للغة
ة  ة لدراس ة المختلف اھج اللغوی ددت المن ة ولقد تع وریة أو العقلی ة التص ال النظری ى، أمث المعن

دّ "جون لوك"للفیلسوف  ي یعُ د"، والنظریة السلوكیة الت م " بلومفیل ى عل دیمھا إل ن تق ؤول ع المس
اردز""أوجدن"والنظریة الإشاریة التي قامت على یدّ كل من )88(اللغة اول " ریتش د"وتن " بلومفیل

.)89(ن استجابة عضویة لمثیر معینالمتكلم والسامع بالتحلیل إذ جعل بدیلاً م
وأصبحت " فیرث"ومع ذلك لم تستطع ھذه المناھج أن تقدم فكرة السیاق بالمفھوم الذي حدده 

نظریة متكاملة الجوانب، إذ أخذ اللغویون الاجتماعیون على علم اللغة الحدیث إغفالھ للسیاق الذي 
ع، تستعمل فیھ اللغة، ویتطلعون من وراء ذلك منھج في د أوس لال بعُ درس اللغة یستشرفھا من خ

.)90(ویحاول أن یتبین كیف تتفاعل اللغة مع محیطھا
أنھ نتیجة علاقات متشابكة متداخلة، فھو لیس ولید لحظة معینة : "إلى المعنى" فیرث"ونظر 

خاص  ھا الأش ي یمارس ة الت ف الحی یلة المواق اً حص بما یصاحبھا من صوت وصورة، ولكنھ أیض
یاق في لال س ن خ ات الأحداث أي م المجتمع، فالجمل تكتسب دلالتھا في النھایة من خلال ملابس

.)91("الحال ورأى وجوب اعتماد كل تحلیل لغوي على ما یسمیھ بالمقام
ي بأن المعنى لا ینكشف إلا من خلال تسییق" فیرث"ویصرح  عھا ف ة أي وض الوحدة اللغوی
.)92("سیاقات مختلفة

اني إذ ث تتحدد مع اعي بحی یاق الاجتم ة والس ر اللغوی ا فالمعنى عنده ھو العلاقة بین العناص
ي  یاقات الت ل الس ن تحلی تلك العناصر وفقاً لاستعمالھا في المواقف الاجتماعیة المختلفة، لذا لابد م
ھ، ع فی ذي تق یاق ال ارج الس ا خ ى لھ ة لا معن ى، فالكلم ى المعن ل إل ى نص ة حت ا الكلم وردت فیھ
ن أن  ة الواحدة یمك ا، والكلم دد معناھ ویتحددد معناھا تبعاً لتوزیعھا اللغوي، والسیاق ھو الذي یح
ى  ارة معن ل عب ي لك ھ یعط ي أن یاق ف ن دور الس ددة، ویكم ف متع ي مواق رة ف تعبر عن أشیاء كثی

ایز" حسن"محدداً مثلاً كلمة  انٍ متم ي مع ة تعط ة متنوع یاقات لغوی ي س ة ف ذه الكلم ة، استعمال ھ
ة  ع كلم وي م ل"وإذا جاءت في سیاق لغ ة، وإذا وردت" رج ة الخلقی ي الناحی ب، تعن فاً لطبی وص

.)93(فإنھا كانت تعني التفوق في الأداء، وإذا وردت وصفاً للمقادیر كان معناھا الصفاء والنقاوة
.)94(بموضوع السیاق، إذ درس عدداً من اللغات البدائیة" مالینوفسكي"واھتم 

ي ر: "ووظیفة اللغة عنده ھ ق فك یس توثی ل ول لوب عم اظ )95("أس رورة الاحتف ع ض ذا م ، ھ
ر د .باللغة على أنھا وسیلة اتصال بین البش كي"ویع طلح "مالینوفس تعمل مص ن اس یاق (أول م س

ث تألف من الملامح الواقعیة الفعلیة التي ترتبط بالبیئة الثقافیة والطبیعیة التي حد: "إذ قال) الحال
ن  فیھا الموقف فإنھ عند فیرث أشمل من ذلك أي أنھ تحصیل المعنى الاجتماعي للكلام أو للنص م

ا الحدث تم فیھ ي ی ة الت ات الاجتماعی روف والملابس ى الظ ر إل دیث )96("خلال النظ اء ح ي أثن وف
إلى أن كثیراً ما نتكلم بھ "وذھب ) التجامل(عن سیاق الحال أوجد مصطلح یسمى " مالینوفكسي"

ال  ن الآم ر ع ر، أو التعبی دار الأوام ات، أو إص دیم المعلوم اھم، أو تق اً التف ھ أساس د ب لا یقص
ن  ر م ة وكثی اعي والمعامل والرغبات وإثارة العواطف، وإنما یستعمل لخلق شعور بالتفاھم الاجتم

لا  دة أص ارات المع ل –العب رض، أي-How do you doمث ذا الغ دم ھ د تخ ا ق ددة اجتماعی : المح
.)97("تجاملال

مفھوماً جدیداً للغة وھو سیاق المجتمع الذي أنتج اللغة والسیاق الذي " مالینوفسكي"وأضاف 
تھ  ي دراس ھ ف رث ل تعمال فی ور باس م تط ع، ث افي للمجتم ع الثق ة، أو الواق قصده ھو البنیة الطبیعی

.)98(اللغویة
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36)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ا  أكثر وكلھ رین ف ى عنص ة عل ة الأفقی وم العلاق لة وتق من سلس ھ ض ت نفس ي الوق دة ف متواج
ي  ورتین ف ق بص ا أن ننط العناصر الموجودة بالفعل، والتي تقوم على صفة الخاصیة، إذ لا یمكنن

.)99(الوقت نفسھ
لام  ن ك ح م ر"ویتض لة "دي سویس ر متص ردة وغی ت مف ى إذا كان ؤدي معن ة لا ت أن الكلم

دي "وأشار .ل ربطھا بما ھو سابق أو لاحق لھابغیرھا، ویكون لھا معنى إذا تم استعمالھا من خلا
أكثر : "بقولھ إن "سوسیر الیتین ف ي ... السیاق یتركب دائماً من وحدتین متت ة إذا وقعت ف والكلم

ا  ا أو لكلیھم ق بھ و لاح ا ھ ابق ولم و س ا ھ ا لم ل مقابلتھ ا إلا بفع ب قیمتھ ا لا تكتس یاق م س
ق إذا ،فالسیاق عند دي سوسیر لا یعبر عن م)100("معاُ  ا یطب ا، وإنم عنى الكلمة منفصلة عن غیرھ

ي –كذلك –اجتمعت الكلمات وتنوعت، وتجمع العلاقات  ر الت الإیحائیة بین مجموعة من العناص
.لا وجود لھاإلا في الذھن

د دث فردینان اطع ديوتح رف بتق ي تع ة والت یاقیة والإیحائی ات الس ن الترابط یر ع سوس
:قي ویمثل لھا بالشكل الآتيالمحوریین العمودي والأف

إننا حینما نقول بأن لإحدى الكلمات أكثر من معنى : "بسیاق الحال، إذ قال" فندریس"واھتم 
اني  ن المع عور م ي الش و ف ا، إذ لا یطف د م ى ح داع إل حایا الانخ ون ض د نك ت واح ي وق د ف واح

رى المختلفة التي تدل علیھا إحدى الكلمات إلا المعنى  اني الأخ ا المع نص، أم یاق ال ھ س الذي یعین
.)101(جمیعھا فتمحى وتبدد ولا توجد إطلاقاً 

ار  دریس"وأش ال" فن وي، إذ ق ل اللغ ي التحلی یاق ف ة الس ى أھمی اً إل ة : "أیض ین قیم ذي یع ال
وّ .... الكلمة في كل الحالات ي ج ا ف تعمل فیھ رة تس ل م ي ك ة توجد ف یاق، إذ أن الكلم إنما ھو الس

ن  الرغم م ة ب ى الكلم ا عل دة بعینھ ة واح رض قیم ذي یف یحدد معناھا تحدیداً مؤقتاً، والسیاق ھو ال
ن  ة م ص الكلم ذي یخل و ال اً ھ یاق أیض ا؛ والس دل علیھ عھا أن ت ي وس ي ف ة الت اني المتنوع المع

.)102("الدلالات الماضیة التي تدعھا الذاكرة تتراكم علیھا، وھو الذي یخلق لھا قیمة حضوریة
فالكلمة لا تحدد فقط بالتعریف التجریدي الذي تحددھا بھ القوامیس إذ یتأرجح : "ویقول أیضاً 

حول المعنى المنطقي لكل كلمة جوّ عاطفي یحیط بھا وینفذ فیھا ویعطیھا ألوانا مؤقتة على حسب 
.)103("ھي التي تكوّن قیمتھا التعبیریة... استعمالاتھا

بق أن الكلم ا س ح مم د یتض یر"ة عن تعمالات "دي سوس ب الاس ا بحس ف معناھ یختل
ف  ذلك یختل ا، وك ة بھ روف المحیط دریس"والظ ن " فن یر"ع ون " دي سوس ي ك دریس"ف " فن

.فیربط السیاق باللغة أحیانا وبالكلام أحیانا اخرى" دي سوسیر"یحصر السیاق في اللغة أما 
ا إلى الارتباط الاعتیادي لكلمة ما " ھالیدي"ودعا  ذا م ة،و ھ رى معین ات أخ ا بكلم في لغة م

ة  اط كلم ى ارتب ة عل ن الأمثل وي، وم یاق اللغ ى الس ھ عل ز فی یقصد بھ الرصف أو النظم الذي رك
ھر( ات) منص ن الكلم ة م رتبط بمجموع د : م اس –حدی ة –نح ب –فض ع ... ذھ ن م د(ولك ) جل

ین مع ھذه المجموعة لا یكفي بعدم صحة الا" جلد"مطلقاً، وعدم تلاؤم  وع ب ق الوق اط أو تواف رتب

علاقات إیحائیة

علاقات سیاقیة
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37)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ة" منصھر"و" جلد" ات عدم الملائم كلي أن . ولذا یلجأ إلى الدلیل الشكلي لإثب دلیل الش یثبت ال وس
ل ات مث ق: الحدید والنحاس والذھب تتقاسم عدداً من الترابط رودة والبری ل، والب لابة والثق ... الص

دلاً  د ب ا یوج د، وإنم ة الجل ي مجموع اء تتقاسم التي لا توجد ف ة، وانطف ة واللیون فات الخف ا ص منھ
.)104(اللون

بیاً " ستیفن أولمان"ویركز  تقرة نس على محاولة التفریق بین اللغة والكلام، فاللغة ثابتة ومس
ود،  د مقص اط متعم لام نش إذا قورنت بالكلام، وأما الكلام فإنھ بشيء عابر سریع الزوال، وأن الك

ام بینما اللغة تفرض علینا من الخ ة نظ إن اللغ ذا ف ة، ل ة اجتماعی ردي، وأن اللغ ارج، وأن الكلام ف
ذه  رجم لھ اط مت لام نش ن الك ة، ولك ة اللغوی راد الجماع ان أف ي أذھ ة ف وتیة مخزون وز ص ن رم م

.)105(الرموز الموجودة، كما للغة حقیقة مادیة ھو الكلام الفعلي
ان ول أولم ي :"ویق اج ف اً تحت ا تقریب ل كلماتن ن لأن ك تمد م اح المس ض الإیض ى بع ل إل الأق

افیة  ائق الإض ت الحق ا كان ي، وربم ر لفظ اً أم غی یاق لفظی ذا الس ان ھ واء أك ي، س یاق الحقیق الس
ھ  المستمدة من السیاق مقصورة في بعض الأحایین على تحدید الصور الأسلوبیة للكلمة، ولكنھا م

.ذلك ضروریة في تفسیر المشترك اللفظي
ل –لسیاق، إذا طبقت بحكمة إن نظریة ا ادت بالفع د ق تمثل حجر الأساس في علم المعنى، وق

.)106("إلى الحصول على مجموعة من النتائج الباھرة في ھذا الشأن
یاق : "في معنى السیاق بقولھ" أولمان"وتوسع  ة الس ي ) Context(وكلم دیثاً ف تعملت ح د اس ق

ك م مش ذي یھ ي عدة معانٍ مختلفة، والمعنى ال نظم اللفظ دي أي ال ا التقلی و معناھ ة ھ ي الحقیق لتنا ف
ي أن  یر ینبغ ذا التفس ى ھ یاق عل للكلمة وموقعھا من ذلك النظم، بأوسع معاني ھذه العبارة، إن الس

ا "–یشمل  ھ، كم لا الكلمات والجمل الحقیقیة السابقة واللاحقة فحسب بل والقطعة كلھا والكتاب كل
كل ما یتصل بالكلمة من ظروف وملابسات والعناصر غیر –وه بوجھ من الوج–ینبغي أن یشمل 

.)107("اللغویة المتعلقة بالمقام الذي تنطق فیھ الكلمة لھا ھي الأخرى أھمیتھا البالغة في ھذا الشأن
ان"وأدرك  ال" أولم ة إذ ق وص اللغوی یح النص م وتوض ي فھ یاق ف ة الس ا : "أھمی راً م وكثی

دما یرددون القول بأن الكلمات  ل عن ول القائ لا معنى لھا على الإطلاق خارج مكانھا في النظم، یق
.)108("أستعمل كلمة یكون معناھا ھو المعنى الذي اختاره لھا فقط لا أكثر ولا أقل

ي إذ "أولمان"ویعدّ  نھج التحلیل ة للم وة تمھیدی یاقي خط نھج الس ذین عدوا الم من اللغویین ال
ا إنھ یعد أن یجمع المعج: "قال ة، وحینم ة معین ا كلم رد فیھ ي ت ة الت یاقات المتمثل ن الس مي عدداً م

بح  ھ، ویص ى نھایت ي إل یتوقف أي جمع آخر للسیاقات عن إعطاء أي معلومات یأتي الجانب العمل
.)109("المجال مفتوحاً أمام المنھج التحلیلي

ة  ن وبھذا ینخفض العدد اللامحدود من الأحداث الكلامیة الفردی ى عدد محدود م ة إل المتنوع
.)110(الأحداث الثابتة

د"وأشار  ح أن " باومفیل ع، وأوض ي عدة مواض ى ف ة المعن ى أھمی ة إل تھ اللغوی لال دراس خ
رف  وق،و ع ي المنط المعنى یتألف من ملامح الإثارة وردود الفعل القابلة للملاحظة والموجودة ف

تدعیھا الموقف: "الصیغة اللغویة بأنھا " بلومفیلد" ي تس تجابة الت ھ، والاس تكلم فی الذي ینطقھا الم
ف  من السامع فعن طریق نطق صیغة لغویة یحث المتكلم سامعھ على الاستجابة لموقف ھذا الموق

.)111("وتلك الاستجابة ھما المعنى اللغوي للصیغة
ھ الحدث ا دث فی ذي ح ام ال ي فالقول بمبدأ المثیر والاستجابة یتطلب الأخذ بالمق ي، ولك لكلام

تعمال  احب اس ي تص ات الت ع المقام ر جمی ب حص اً یج داً دقیق ة تحدی یغة لغوی ة ص د دلال یتم تحدی
تكلم الم الم كل ع ا : "الصیغة في الحدث الكلامي، ومعرفة شاملة لكل ما یش ة م یغة لغوی ة ص فدلال

ن إنما ھي المقام الذي یفصح فیھ المتكلم عن ھذه الدلالة والرد اللغوي أو السلوك در ع ي الذي یص
.)112("المخاطب

.نلاحظ أن الصیغة اللغویة أخذت أبعاداً اجتماعیة وثقافیة، وتعلقت بھا قیم أسلوبیة وإنشائیة
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ھ" بلومفیلد"كما أشار  ارج : "أیضاً إلى أھمیة الدراسة اللغویة بقول ع خ ى تق ة المعن إن دراس
ارج ل خ ى الأق ة أو عل م اللغ ي لعل ال الحقیق ص المج د ن ة، فق ة الحدیث ة اللغوی اص الدراس اختص

.)113("فیرث على أن المعنى یشكل قلب الدراسة اللغویة باعتبارھا نشاطاً ذا معنى"
دلالي " بلومفیلد"ولم یذكر  ى ال ط المعن ى رب د عل قیمة الدلالة في البحث اللغوي، وإنما اعتم

ن أ وي، وم دیث اللغ یط بالح ي تح ات الت الظروف والملابس دمھا ب ي ق ة الت م الأمثل د"ھ " بلومفیل
)114("جاك وجیل"للحدث الكلامي قصتھ الشھیرة عن 

:الحدث اللغوي إلى ثلاثة أقسام" بلومفیلد"وقسم 
.الأحداث العملیة على الحدث الكلامي-1
.الكلام-2
.)115(الأحداث العملیة التي تلي الحدث الكلامي-3

ا كان سباقاً إلى " بلومفیلد"ویتضح أن  ام فیھ ي ق ھ الت ھذه النظریة، وذلك انطلاقاً من محاولت
ھ مّ ربط ى إلا إذا ت ھ معن ون ل رد لا یك لام المف ة، ورأى أن الك وص البدائی ض النص ة بع –بترجم

.بما قبلھ وبعده–السیاق 
ربیین  ة الغ اء اللغ د علم ھم -وینقسم السیاق عن ى رأس رث"وعل ى-"فی وي: "إل یاق اللغ " الس

".وقفوسیاق الم
رث"ورأى  ام " فی رح الاھتم ذا اقت ة، ل م اللغ ن أدوات عل زء م ال ج یاق الح ر س أن عناص

:بالعناصر الآتیة
ي أو -1 دث الكلام زة للح ة الممی ائص الذاتی خاص، والخص تركین، كالأش ة بالمش ح الوثیق الملام

.غیر الكلامي للمشتركین
.الأشیاء ذات الصلة والتي تفید في فھمھ-2
.)116(دث الكلاميتأثیرات الح-3

:الخاتمــــــة
:من خلال ھذه الدراسة المتواضعة توصل الباحث إلى عدة نتائج من أھمھا ما یأتي

ي -1 ھ ف ل ب باق والعم ة دور الس ي معرف بق ف دثین قصب الس دامى والمح كان لعلماء العربیة الق
.والكلماتتوضیح وفھم النصوص اللغویة، وبینوا أثره في النظم، وتحدید دلالات 

ات -2 ي الدراس اً ف ولا منھجی د تح ة یع انیة الغربی ات اللس ي الدراس یاقیة ف أن ظھور النظریة الس
.والبحوث اللسانیة

.أن نظریة السیاق تعدّ منھجاً حدیثاً في دراسة المعنى وتحلیل النص-3
ن أج-4 امي م ي والمق یاق اللفظ ة الس ل أن اللغة ظاھرة اجتماعیة تستلزم ملاحظة السیاق بنوعی

.الموقف على الطبیعة الدلالیة
.للسیاق أثر في تحدید دلالة البنیة الصرفیة والتركیبیة-5
ھر -6 ن أش اتھم، وم ي دراس ا ف یاقیة وطبقوھ ة الس رب بالنظری ة الع اء اللغ ض علم أثر بع د ت لق

.محمود السعران، وتمام حسان، وكمال بشر، وحلمي خلیل، ومحمد حماسة: ھؤلاء الباحثین
ت النظ-7 د تمكن ورة لق ا ص یس لھ ا، ول ي ذاتھ ى ف ا معن یس لھ ي ل ات الت لاً للكلم د ح ة أن تج ری

.ذھنیة
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:ھوامش البحث

.3/117،)ق.و.س( معجم مقاییس اللغة، لابن فارس، مادة ) 1(
.10/167،)ق.و.س(لسان العرب، لابن منظور، مادة ) 2(
.484أساس البلاغة، للزمخشري، ص) 3(
.205الفیروز آبادي، ص،القاموس المحیط) 4(
.96صینظر علم الدلالة، بییر انجیرو، ) 5(
.375قرینة السیاق، تمام حسان، ص) 6(
.156معجم علم اللغة النظري، محمد علي الخولي، ص) 7(
.28ینظر البحث الدلالي عند الأصولیین، محمد یوسف حبلص، ص) 8(
.231اللغة، جوزیف فندریس، ص) 9(
.73ینظر دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، ص) 10(
.7سورة الفرقان، الآیة ) 11(
.64سورة ھود، الآیة ) 12(
.10سورة النساء، الآیة ) 13(
.130سورة یوسف، الآیة ) 14(
.12سورة سبأ، الآیة ) 15(
.12سورة الحجرات، الآیة ) 16(
.183سورة آل عمران، الآیة ) 17(
.123ص،ینظر أصول تراثیة في اللسانیات الحدیثة، كریم حسان الدین،) 18(
.98حماسة عبداللطیف، صینظر النحو والدلالة، محمد ) 19(
.33ینظر النحو والدلالة، محمد حماسة عبداللطیف، ص) 20(
.401-400ینظر ظاھرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الدلالة، أحمد نصیف الجنابي، ص) 21(
.1/24الكتاب، لسیبویھ، ) 22(
.215، ص156ینظر علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص) 23(
.68المصدر السابق، ص) 24(
.69المصدر نفسھ، ص) 25(
.71المصدر نفسھ، ص) 26(
.68المصدر نفسھ، ص) 27(
.68المصدر نفسھ، ص) 28(
.73المصدر نفسھ، ص) 29(
.231اللغة، فندریس، ص) 30(
.52-30ینظر سیاق الحال في الدرس الدلالي، فرید عوض حیدر، ص) 31(
.507أبومسعوددردیر، صینظر دلالة السیاق وأثرھا في الأسالیب العربیة، محمد ) 32(
.98النحو والدلالة، محمد حماسة عبداللطیف، ص) 33(
.113ینظر المصدر السابق، ص) 34(
.178ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا، تمام حسّان، ص) 35(
.213ینظر الكلمة دراسة لغویة معجمیة، حلمي خلیل، ص) 36(
.122د محمد السید، صینظر السیاق وأثره في بیان الدلالة، شادلیة سی) 37(
م، 1980الإسكندریة، سنة –ینظر الكلمة دراسة لغویة معجمیة، حلمي خلیل، الھیئة المصریة للكتاب ) 38(

.42ص
.259معجم علم اللغة النظري، محمد علي الخولي، ص) 39(
.263محمد السعران، ص،علم اللغة) 40(
، والسیاق وأثره في بیان الدلالة، 217، 216نصر، ینظر علم اللغة التطبیقي في التراث العربي، ھادي ) 41(

.123شاذلیة سید محمد، ص
.1/251ینظر كتاب العین، للخلیل بن أحمد الفراھیدي، ) 42(
.4/223الكتاب، لسیبویھ، ) 43(
.12ینظر أثر السیاق في مبنى التركیب ودلالتھ، ص) 44(
.73سورة الزمر، الآیة ) 45(
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.165سورة البقرة، الآیة ) 46(
.28سورة الأنعام، الآیة ) 47(
.3/103ینظر الكتاب لسیبویھ، ) 48(
.81- 2/80لسیبویھ، ،الكتاب) 49(
.92نظریة النحو العربي في ضوء مناھج النظر اللغوي الحدیث، نھاد موسى، ص) 50(
.4/311ینظر المقتضب، للمبرد، ) 51(
.3/244ینظر المصدر السابق، ) 52(
.82المصدر نفسھ، ص) 53(
.21المعاني، للزجاجي، صحروف) 54(
.21ینظر المصدر السابق، ص) 55(
.1/262الخصائص، لابن جني، ) 56(
.154ینظر المصدر السابق، ) 57(
.1/246المصدر نفسھ، ) 58(
.1/248المصدر نفسھ، ) 59(
.1/246المصدر نفسھ، ) 60(
.163مناھج البحث في اللغة، تمام حسان، ص) 61(
.237المصدر السابق، ص) 62(
.339تمام حسان، ص،ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا) 63(
.190ینظر المصدر السابق، ص) 64(
.342المصدر نفسھ، ص ) 65(
.345المصدر نفسھ، ص ) 66(
.342المصدر نفسھ، ص) 67(
.342المصدر نفسھ، ص) 68(
.343المصدر نفسھ، ص) 69(
.262المصدر نفسھ، ص) 70(
.265-264المصدر نفسھ، ص) 71(
.78إلى 69علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص: ولمزید من التفاصیل یراجع) 72(
-64، ودراسات في علم اللغة، كمال بشر، ص313إلى ص309ینظر علم اللغة، محمد السعران، من ص) 73(

.45إلى ص37، في علم الدلالة، محمد سعد محمد، من 66
.15الجرجاني، ص،دلائل الإعجاز) 74(
.70، عبدالقاھر الجرجاني، صدلائل الإعجاز) 75(
.3سورة مریم، الآیة ) 76(
.364دلائل الإعجاز، عبدالقاھر الجرجاني، ص) 77(
.38دلائل الإعجاز، عبدالقاھر الجرجاني، ) 78(
.421أسرار البلاغة، عبدالقاھر الجرجاني، ص) 79(
.185ینظر دلائل الإعجاز، للجرجاني، ص) 80(
.1/138البیان والتبین، للجاحظ، ) 81(
.8/154شرح المفصل، لابن یعیش، ) 82(
.73أثر السیاق في مبنى التركیب ودلالتھ، فتحي الثابت علم الدین، ص) 83(
.18أدب الكاتب، لابن قتیبة، ص) 84(
.19المصدر السابق، ص) 85(
.12الإیضاح في علوم البلاغة، للقزویني، ص) 86(
، ومصطلح السیاق في التراث العربي، وعلم اللغة الحدیث، 68ینظر علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص) 87(

. 6م، ص2011العبد جلولي، مجلة مقالید، العدد الأول سنة 
.78إلى 54ینظر علم الدلالة، أحمد مختار عمر، من ) 88(
.243ینظر مناھج البحث، تمام حسان، ص) 89(
.87ي في ضوء مناھج النظر اللغوي الحدیث، نھاد موسى صنظریة النحو العرب) 90(
.82الاتجاه الوظیفي ودوره في تحلیل اللغة، یحیى أحمد، ص) 91(
.68أحمد مختار عمر، ص،علم الدلالة) 92(
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.70ینظر علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص) 93(
.317ینظر اللغة العربیة معناھا ومبناھا، تمام حسان، ص) 94(
.76الدلالة، بالمر، صعلم ) 95(
.173نظریة النظم عند عبدالقاھر الجرجاني، ص) 96(
.32علم الدلالة، جون لاتیر، ص) 97(
.310علم اللغة، محمد السعران، ص) 98(
.35ینظر النظریة البنائیة في النقد الأدبي، صلاح فضل، ص) 99(
.35المصدر السابق، ص) 100(
.228اللغة، فندریس، ص) 101(
.231ابق، صالمصدر الس) 102(
.235المصدر نفسھ، ص) 103(
.74ینظر علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص) 104(
.37، 36ینظر دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، ص) 105(
.73دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، ص) 106(
.68المصدر السابق، ص) 107(
.68المصدر السابق، ص) 108(
)109 (Meahing and style72علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص، نقلا عن9، ص.
.72ینظر علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص) 110(
)111 (Linguistics and semantics61أحمد مختار عمر، ص،، نقلاً عن علم الدلالة109، ص.
.26مدخل على علم الدلالة، سالم شاكر، ص) 112(
.25علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص) 113(
.61علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص: التفاصیل حول ھذا الموضوع یراجعللمزید من ) 114(
، 310، وعلم اللغة، محمود السعران، ص274ینظر السیاق بین القدماء والمحدثین، عبدالمنعم خلیل، ص) 115(

311.
.77ینظر علم الدلالة، بالمر، ص) 116(

:فھرس المصادر والمراجع

.قالون عن نافعالقرآن الكریم بروایة - أولاً 
:الكتب المطبوعة والدوریات- ثانیاً 
نة -1 اني، س د الث ث، المجل دد الثال ر، الع الم الفك ة ع د، مجل ى أحم ة، یحی ل اللغ ي تحلی الاتجاه الوظیفي ودوره ف

.م1981
ات -2 ة الدراس ورة بكلی أثر السیاق في مبنى التركیب ودلالتھ، فتحي الثابت علم الدین، رسالة دكتوراه غیر منش

.م1994عربیة بالمنیا، سنة ال
نة -3 ة، س ة الرابع عادة، الطبع ة الس د، مطبع دین عبدالحمی ي ال د محی ق محم ة، تحقی ن قتیب ب، لاب أدب الكات

.م1963-ھـ1382
.م1998أساس البلاغة، للزمخشري، تحقیق محمد باسل عیون السّود، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة -4
ا-5 دالقاھر الجرج ة، عب رار البلاغ نة أس ى، س ة الأول اھرة، الطبع دني بالق ة الم اكر، مطبع د ش ق محم ني، تحقی

.م1991-ھـ1412
نة -6 ة، س ة الثالث ریة، الطبع ة المص ة النھض دین، مكتب ان ال ریم حس ة، ك انیات الحدیث ي اللس ة ف ول تراثی أص

.م2000
ا-7 ة المخت داوي، مؤسس د ھن ق عبدالحمی ي، تحقی ة، للقزوین ة العربی وم البلاغ نة الإیضاح في عل اھرة، س ر، الق

.م1998
نة -8 ى، س ة الأول ب، الطبع الم الكت ة ع بلص، مكتب ف ح د یوس ولیین، محم د الأص ـ1411البحث الدلالي عن -ھ

.م1991
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ت، .البیان والتبین، للجاحظ، دار الجیل، بیروت، دار الفكر، د-9
ة الث- 10 روت، الطبع الة، بی ة الرس د، مؤسس ق الحم ي توفی ق عل اجي، تحقی اني، للزج روف المع نة ح ة، س انی

.م1986
نة - 11 ة، س ة الثالث اب، الطبع ة للكت ریة العام ة المص ار، الھیئ ي النج د عل ق محم ي، تحقی ن جن ائص، لاب الخص

.م1986-ھـ1416
دد - 12 یوط، الع ة بأس ة العربی ة اللغ ة كلی عوددردیر، مجل د أبومس دلالة السیاق وأثرھا في الأسالیب العربیة، محم

.م1987-ھـ1407السابع، سنة 
د - 13 عد محم ق، –دلائل الإعجاز، عبدالقاھر الجرجاني، تحقیق محمد رضوان الدایة وفایز الدایة، مكتبة س دمش

.م1987-ھـ1407الطبعة الثانیة، سنة 
ة - 14 ة الثانی اھرة، الطبع دور الكلمة في اللغة، ستیفن أولمان، ترجمة كمال بشر، دار غریب للطباعة والنشر، الق

.م1997عشر، سنة 
دد السیاق وأث- 15 ى، الع ره في بیان الدلالة، شادلیة سید محمد السید، مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة، السنة الأول

.م2009الأول، سنة 
ى، - 16 ة الأول كندریة، الطبع ر، الإس ة والنش اء للطباع ل، دار الوف دالمنعم خلی دثین، عب دماء والمح السیاق بین الق

.م2007سنة 
.ت.د عوض حیدر، مكتبة النھضة المصریة، دسیاق الحال في الدرس الدلالي، فری- 17
ي، - 18 ي العراق ع العلم ة المجم ابي، مجل یف الجن د نص ة، أحم وض الدلال كلة غم ي ومش ترك اللفظ اھرة المش ظ

.م1984-ھـ1405الجزء الرابع، المجلد الخامس والثلاثون، سنة 
.م1998علم الدلالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، الطبعة الخامسة، سنة - 19
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للشاعر العربي الشریف) زلیخا( قراءة سیمیائیة في قصیدة

فاطمة الطیِّب قزیمة.د

جامعة الزاویة
كلیة الآداب

قسم اللغة العربیة وآدابھا

باتت السیمیائیة الیوم مفتاحًا إجِرائیاًّ لولوج كلِّ مجالاتِ البحثِ والاستقصاء؛ لقدرتھا على 
.شفرات النصِّ وكشفِ الغموضِ الذي یتلبَّسھُ التجرید والتفسیر، وفكِّ 

Ferdinand deوالسیمیاء الیوم علم یدرس العلامات بجمیع أنواعھا، ویعدُّ فردیناند دي سوسیر 
Saussureل من تنبأَ بإمِكانیة وجودِ علمٍ قادرٍ على دراسةِ الأنظمةِ العلاماتیة حین قال یمكننا : "أوَّ

العلامات في صدر الحیاة الاجتماعیة، وھو یشكِّل جزءًا م ن علم إذِن تصور علم یدرس حیاة 
السیمیولوجیا(النفس الاجتماعي، وبالتالي من علم النفس العام، ویطلق على ھذا العلم

Semiologie ( تلك التي تدلنا على كُنْھِ وماھیة العلامات، وما الألَسنیة إلاِ جزءًا من ھذا العلم
) .1"(العام

ند دي سوسیر جعل اللسانیات في إطِار السیمیولوجیا حیث تناول فكرة العلامة من وفردینا
وجھة نظر لغویة على غرار شارل بیرس الذي ارتكز مفھومھ للعلامة على نزعة فلسفیة وأطَْلقََ 

.Semiotiqueعلیھا سیمیوطیقیا
اجتماعیة، أمَا شارل وحصر دي سوسیر ھذا العلم في دراسة العلامات الدالة ولكن دلالتھا

بیرس فیسمي ھذا العلم سیمیوطیقیا ویدرس العلامات العامة ویراھا مدخلاً ضروریاًّ للمنطق 
.والفلسفة

والسیمیاء الیوم تؤول العلاقات الترابطیة بین الدلالات متجاوزة البنیة اللغویة الداخلیة؛ لتربط 
.      ول إلى الملابسات التأویلیة المختلفة للخطاب بینھا وبین مرجعیات الثقافة ومن ھنا تسعى للوص

: سیمیاء العنوان
، فاتحٌ لھُ، كاشفٌ  إنَِّ العلاقة بین العنوان والنصِّ علاقة تفاعلیة، فالعنوان الیوم موازٍ للنصِّ

لُ لحظة تكوین الوعي لدى المتلقي، وھو  شاري إشِارةٌ مختزلة ذات بعُدٍ إِ "عن دفائنھِ كونھُ یشُكِّ
ي واسعٍ، وقد یفجر ما كان ھاجعًا أوَ ساكِناً في وعي المتلقي أو لا  سیمیائي یؤسس لفضاءٍ نصِّ

، فكلُّ عنوان ھو )2"(وعیِّھِ من حمولةٍ ثقافیةٍ أوَ فكریةٍ یبدأ المتلقي معھا فورًا عملیة التأویل
، ولھُ خصوصیة مقصدیة Addresseeإلى مُرْسل إلِیھ Addressصادر من مُرْسل Massageمُرسلة 

نھُ من تشكیل لمحة سریعة للمتن  .یتوخى الشاعر من خلالھا إثارة رؤیا ما تمُكِّ
ومن ھنا لابدَّ من دراسة عتبة العنوان واستكشاف دوالھا الرمزیة،لا بوصفھا متممة للنصِّ أوَ 

، والخطاطة الآتیة دالة علیھِ، ولكن من حیث ھي علامة لھا علاقات اتصال وانفصال مع النصِّ 
:تظُْھِرُ العنوان كبؤرةٍ مركزیةٍ للبنیةِ التواصلیةِ بین النصِّ والقارئ 
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وظیفة إحِالیة    
وظیفة تأثیریة     وظیفة قصدیة                                                      

القارئالكاتب                                              

وظیفة شعریة

ونلحظ عبر الخطاطة السایقة كیف یؤسس العنوان للوظیفة القصدیة بینھُ وبین الكاتب، 
الشِّعریة، وبالتالي ھو والتأثیریة بینھُ وبین القارئ، والإِحالیة بینھُ وبین النصّ، في سبیل تحقیق
.                                                                               علامة جوھریة تحمل طاقة مشفرة قابلة للتأویل، وقادرة على انتاج الدلالة

تصاد لغوي والعنوان یحمل مقاصد المُرسل، ویقُیِمُ اتصالاً بینھُ وبین المستقبل، فھو أعَلى اق
د الدلالات، ولا نشك أنََّ مرسل النصِّ قد اختار عنوانھُ بدقة " لقمةِ ھرمٍ قاعدتھُ النصّ كونھُ  متعدِّ

ا تتنامى أبَعادهُ كلَّما زدنا تعمقاً في قراءتھِ  ، وتفُرزُ نصًّ ) .3"(واھتمام حیث تتشابكُ خیوطُ النصِّ
ي النصِّ وظیفةً إغِرائیة؛ً لما یثیرهُ من انتباه یؤدي ف) زلیخا(وعنوان قصیدة العربي الشریف 

للقارئ، إذِ تعودُ بھِ ذاكرتھُ إلى القصة القرآنیة، قصة سیدنا یوسف علیھِ السلام مع زلیخا التي 
باتت مثالاً للمرأة الشھوانیة ، ویظھر لي أنََّ الشاعر قد تمثَّلھا عبر بنائیةٍ جدیدةٍ وبروابط انتجت 

ا وافر الم .دالیل، إذِ العنوان یحُیلُ على قصیدة حُبلى بالمفاصل الدلالیة لنا نصًّ
:  سیمیائیة الخطاب 

انطلاقاً من أنََّ السیمیاء في الاصَل ھي دراسة وصفیة موضوعیة لمقاربةِ شكلِ الخطاب، 
ي إلى مستویات قائمة على التأوی ل ومعرفة طرائق انبثاق المعنى وتولیدهِ، وتحلیل الخطاب النصِّ

العلاماتي، فھذا یلزمنا بتفكیك النصِّ للوصول إلى الدلالة، حیث استدعى الشاعر زلیخا یوسف 
ھِ؛ لیحاكي من خلالھا رُؤاهُ الجدلیة بین المجاھدة للخلاص من  باعتبارھا مرتكزًا جوھریاًّ لنصِّ

لتكثیف الصورة التي الغَوایة التي تلاحقھُ أو الوقوع فیھا، في أسُلوب إنِشائي ندائي حُذفتْ أدَاتھ؛ُ
نھا الاستفھام الذي ساعدهُ على إبِطاءِ حركة الجمل  تتسم بالسرعة والقصر وتنفتح على درامیة لوَّ
وإنِسیابیة الصور، وھو استفھام خرج عن معناهُ الحقیقي إلى آخر مجازي یفید التعجب، 

:، یقول! ھنا حال؛ لوقوعھا بعد فعل ، أيَ على أي حال خرجت؟)كیف(فـ

!!لیخةُ خاب مســعاك           ألسنا قد وأدناكز
فكیف خرجت من قبر         بــــھِ كــنَّا دفــنَّاك

!!وكیــف برزتِ للدنــیا          وقد كنَّا طویناك

النصّ 

العنوان
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في النصِّ كونھُُ مرتكز ضبط النصِّ والذات المحوریة فیھِ، ) زلیخا(ویعلو صوت الخطاب 
، فالمتكلم ھو ) وأدَْناَكِ (ولتأویل الخطاب لابدَّ من تأویل ضمیر المتكلموبناء ثیمتھِِ وموضوعھِ،

تتوارى فیھِ )نحن(المسلوب الإرادة، والمخاطب ھو الفاعل المُؤثر السالب لھا ، والضمیر الجمعي 
كونھا الغاویة المُضللة بالوھم، لنقف أمام ) أنتِ (ذات الشاعر لمكاشفة حقیقة زلیخا مقابل الضمیر

. ة زلیخا والرجالثنائی
وصوت المتكلم یعلو واضحًا في مونولوجیة حاور فیھا الشاعر زلیخا التي شَھرََتْ كلَّ 
أسَلحتھا للنیل من الرجال بدءًا من سیدنا یوسف علیھِ السلام وانتھاءً بكلِّ رجلٍ ترمیھِ المقادیر 

ا ع قَ  الرؤیا التي ساقھا الشاعر عبر أمَامھا في بانورامیة تنامت بتنامي الحدث الدراماتیكي ممَّ مَّ
.ترنیمةٍ ناقمةٍ جرَّ فیھا القارئ إلِیھِ وأشَْركھُ في الخطاب 

ھُ على ستة مقاطع  :وقسَّم الشاعرُ نصَّ
:أولاً زلیخا یوسف 

إنَِّ ما یمیِّزُ الشاعر ھو ترسیمھُ الدقیق للمشاھدِ الشِّعریة، وھذا الزخم الانفعالي الذي تحملھُ 
نتظامھا نسقیاًّ في تآلفٍ شفیفٍ، حیث انبنى النصُّ على أسلوب السرد إذ لم أسمع فیھِ سوى وا

صوت واحد ھو صوت الشاعر الذي أعَاد لنا تصویر حادثة سیدنا یوسف مع زلیخا في صور 
ظلَّت تتواتر حتى وصل بھا إلى ذروة التصعید العاطفي في صیغة ماضویة توالت فیھا الأفعال 

تطرح لنا الانتاج الدلالي في إطِار تجربة مكتملة انبنت عبر علاقات سیاقیة ودلالیة وتكاملت؛ ل
ونغمیة أفَرغ الشاعر من خلالھا سخطھُ وتذمرهُ من زلیخا وأفعالھا بیوسف، والخطاطة الآتیة 

:توضح لنا سیمیاء العلاقة بین الطرفین

عبثتِ 
زلیخا                       

قددتِ      

كنتِ 
فعل التشھي 

رُمْتِ 

دَعَوْتِ 

القمیص المقدود       سجن یوسف

والشاعر عمدَ إلى ھذا التشكیل الحركي في بناء نصّھِ؛ لأنََّھُ یوفر لھُ فضاءً یعینھُ على تجسید 
فكرة الصراع، وتحریك شعریة القصیدة الدرامیة، فھذهِ الأفعال بتخییلاتھا العالیة وتفاعلاتھا 

عبر محاورةِ وحركیتھا تحدَّدت في النصِّ كفضاءٍ اختراقي شكَّل بؤرةَ التدلیلِ على الغَوایةِ 
الشاعرِ النسقیة في شبكةٍ علائقیةٍ من الصور والأشكال اللغویة التي تفاعلت فیما بینھا في تراتبیة 

: مدھشة؛ للتعبیر عن المواقف المحتدمة التي تعرَّض لھا سیدنا یوسف علیھِ السلام 
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عَبثَْتِ بیوسُفَ الأبَھى        بذاك الطاھــرِ الزاكي
ـدِناَ         وكُنْتِ بموقفِِ الشاكيقدََدْتِ قمیصَ  سیِّـ

وَرُمْتِ أنَْ توَُارِیـــھِ         بسِِجْـــنٍ رَھْنَ أشَراكِ 
وتعذیــبٍ وتغریــبٍ         وإصِــغارٍ وإنِْـــھــاكِ 
ـاكِ  وصار السِّجنُ مثواهُ          ضعیــفٌ بین فتَُّـ

ار حرف التأكید والنصب وإنِّي أرَى في ختام المقطع الذي بناهُ  بؤرة ) أنََّ (الشاعر على تكرَّ
التمركزِ الشُّعوري الذي یرومُ الشاعرُ التركیزَ علیھِ في سبیل اجتراحِ الدلالةِ التي یسعى إلیھا، 

ار یقومُ بدورٍ علائقي لربطِ السببِ بالنتیجة، وولَّدَ )  أنََّ (وھي تناسل زلیخا بین نساء العالمین، فتكرَّ
ار تماسكًا في الأنساق إذِ استمر الشاعر في حالة تأكیدهِ لشِِرْكِ الحُسْنِ الذي أعَمى زلیخا ھذا الت كرَّ

فأحَدثتْ فتنتھا الكبرى والتي لولا رعایة الله لقتُلَِ سیِّدنا یوسف بلا ذنب، ولكنَّھُ قاوم غَوایة الجنس 
:والموت 

دعوتِ نساءَ حاضرةٍ              ھروباً من خطایاكِ 
اكِ ب ھــا تبغــین إقِــرارًا               بأنََّ الحُســنَ قوَّ

وأنَّ العشقَ صاحبھُ               سجینٌ بائسٌ شاكِ 
وأنََّ الحُسـنَ محنتـھُ                مــحاذیةٌ لمَِلْـــقاَكِ 
وأنََّ المحنة الكبرى                بأنََّا من قضایــاكِ 

بأنََّا صرنا أسَراكِ وانََّ الفتنة العظـمى
ولولا قـدرة المـولى               لأمَسى بین قتلاكِ 

ار الحرف  ھو ربطھ لحركة الأنساق ووتغلغلھِ النَّغمي في حركة ) أنَّ (إنَّ أجَمل ما في تكرَّ
.        القصیدة وبنائھا الفنِّي

:ثانیاًّ زلیخا قیس 
لَ فیھِ عن زلیخا  وفي ھذا المقطع أعَاد الشاعر تنسیق القصة القرآنیة عبر نسقٍ جدیدٍ تحوَّ
یوسف إلى زلیخا قیس بن الملوح، ومن ھنا یظھر أنََّھُ أرَادَ الإِفادة من قصص الھوى التاریخیة؛ 

:ینلتعمیق وتخصیبِ تجربتھِ، والخطاطة الآتیة تبُیِّنُ أوَجھَ التعالقِ بین القصت

المرأة الیوملیلى                               زلیخا                              

الشاعرقیس                                   یوسف                             

باحثٌ عنھاراغب فیھا                           رافض لھا                    
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وبالحقیقة لا أعرف وجھ الشبھِ بین القصتین، وفي ظنِّي أنََّ الشاعر قد وقع في المغالطة 
ل ھا كسر التوقع عند المتلقي، القصدیة ومع ذلك فتح المعنى التأویلي إلى إنتاجیة لا متناھیة، أوََّ

.والآخر إسِتثمار حكایة قیس بن الملوح كرجل منتھبِ الإرادةِ 
ولا أعرف أیَضًا لماذا صبَّ الشاعرُ جام غضبھِ على لیلى وأسرفَ في اتھامھا بخاصة وأنََّ 

من أنََّ العذابات النھایة بینھا وبین قیس ظلَّت مفتوحة لكلِّ العالم وقیلتْ فیھا روایات عدَّة لم تخرج
.كانت مشتركة بین الطرفین وأنََّ العشق أھَلك كلیھما 

ویبدو أنََّ الشاعر أراد إِحیاء الذاكرة التاریخیة بإیِرادهِ لشخصیة قیس بن الملوح عبر رؤیا 
.فنیَّة مماحكة، والتذكیر بمعاناتھِ التي وردت علینا في كتب التاریخ

:    ثالثاً زلیخا العصر الحدیث والمعاصر
خرجت زلیخا في ھذا المقطع من ذاكرة النصِّ القرآني إلى یومیات الشاعر، ما یعني تجاوزهُ 
عن تقانة قناع الشخصیة إلى تلبُّسِ الشخصیة ذاتھا؛ لتتراءى لنا الأنَا الشاعرة متمردة على زلیخا 

.المحمیة بسلطة المُقدَّس 
ثالت الصور في ھذا المقطع مصورة لنا فنیَّة الإِغراء والإِغواء عند زلیخا الیوم، وحالة وان

ع الكیاني للرجل ومبلغ صراعھِ وتوترهِ حین انساق لشھوتھ، وما قولھُ  :التصدُّ
ینَ مَحَاجِرَناَ                    بسیقانٍ واوَراكِ  تشَُدِّ

مُنْخَطِفٌ لشھوة الصبوة، وخیر دلیلٍ على ذلك إغِْراقھٌَ في وَصْفھِِ لھا سوى اعتراف منھُ بأنََّھُ 
:وإحِْصَائھِِ لمفاتنِھِاَ، ووصف أعَضائھِاَ مُنْصَاعًا لسلطة التوغل في خراب الشھواتِ، وفي قولھِ 

فإنَِّ النصر مقرونٌ                 بمِِكْحَالٍ ومسواكِ 
وایة وھو معطوب الإِرادة، وأنََّ لزلیخا الیوم سطوتھا وقدرتھا إعِلانٌ عن دخولھِ مملكة الغ

إنَِّ الغوایة ھي الیوم أمَرٌ واقعٌ وكلُّ رجلٍ : على التأثیر عبر جملة من التوصیفات، وكأنَّھُ یقول
عرضةٌ للوقوع في شِراكِھاَ، والخطَّاطة الآتیة توضح لنا ما أسبغھُ علیھا من صفات وما یقابلھا 

:ذَاباتمن آلام وعَ 

حقیقتھاصورتھا                                               

ذئبــةمُعاندَِة                                      
مقاتلةشامخة                                       
مھلكة         تائھة                                        

مدمرة  عاتیة                                         
افةصاعقة                                      ھدَّ
مُخَطِطَة بارقة                                       
اعةقارعة                                      طمَّ
قاسیة آمِرة                                       

ماكرةقاھرة                                        
غادِرةظافرة                                        
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مبطنة عند الرجل تجاه ) 4(إیروتیكیةإنَّ الشاعر ھنا لا یصف زلیخا وحسب؛ بل یكشف عن
ضُ بأنُوثتھا كلّ جامح صعب، وتذُلِّل كلَّ مٌتعرجٍ  أنُوثةٍ صارخةِ بنداء الغَوایة، وزلیخا الیوم ترُوِّ

:عسیر، حتى إذا أوَقعتك رَمَتْكَ تحت باطِنِ قدمیھا

رُ مَنْ تحدَّاكِ  وإنِْ عَاقبَْتِ مِحْرَقةٌَ              تدُمِّ
فكََرْتِ في ھدََفٍ             فلا تخُْطِینَ مَرْمَاكِ إذِا 

وإنِْ خطَّطتِ في دَخَلٍ          كما كُنَّا عَھِدْناَكِ 
فلا ترْضینَ یالأدَنى           ولا ترثیِنَ للباكي
وإنِْ رَدَّدْتِ أغُنیِةً               ترامى الكُلُ إلاِكِ 

فإنَِّا بعضُ قتلاكِ وإنِْ جَنَّدْتِ أجَْناَدًا          
بْتِ قرُْباَناً               فنحنُ من ضحایاكِ  وإنِْ قرَّ

:رابعًا زلیخا المتمردة 
ویبدأ الشاعر مشھدیة المقطع الرابع بحضور المرأة كصنوٍ للرجل تقاسمُھُ مشاكل الحیاة 

ھا وعطفھا كأخُتٍ حنون، وأمٍُّ ترف دُ سقوطھُ في حُفرَِ الزمان وتشقى معھُ، مٌصورًا مبلغ حُنوُِّ
بدعائھا ووصایاھا، وزوجةٍ تحفظُ بیتھُ وتصَُونُ غیابھُ، وھذا التطَّھرُُ في العلاقات أبعدَ عنھُ شر 
ھو،  لھا إلى أنُثى أعَماھا الزَّ الغَوایة وأضَعفھا، ولكنَّ بعضًا مما ورثتھُ من زلیخا سرعان ما حوَّ

تتأجج داخلھا فلا سبیل أمامھا سوى المُخاتلة للوصولِ إلى واستبدَّ بھا المكر، إذِ نیران الغوایة
:    إنَّ زلیخا لم تمت فھا ھي تستیقظ في كلِّ أنُثى: المبتغى، وكأنََّھُ یودُّ القول

زلیخا

الزوجة

الأخت
الأمُ

ویظھر لنا تماسك الرؤى الجزئیة وتفاعلھا لتبئیر الحدث عبر جملة من المؤثرات المشرقة 
التي لا یلبث أن یجرنا إشِراقھا إلى الاحتراق بنیران زلیخا العائدة لنا بنِدِِیة لتحُاصرنا بمكرھا 

:                                                    وتعُیدنا لسُلطتھا 
لنا إلِْفاً                       نقَـرُّ بحُِسْنِ ملقـــاكضممناكِ 

ھْوِ أعَمَاكِ  فأصبحتِ لنا ندًِا                    وبعضُ الزَّ
وسلمنا طواعیةً                     لـِـمَا بالمَكــرِْ  أغَْرَاكِ 
ة أخُرى                     تحُاصِرُناَ قضایاكِ  وعُدْنا مرَّ

زلیخا
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:ا زلیخا الغوایة والضحایا خامسً 
وافتتح العربي الشریف مقطعھُ الخامس بالفتحة الكبرى في ثوب المرأة التي تكشف عن ساقیھا، 
والفتحة في أعَلى ثوبھا الكاشفة عن نھدیھا؛ لتفتنَِ رائیھاَ، وتمارس علیھِ سلطة الغوایة متضمخة 

:                                                                 ور بعد أنْ نسفت مقاومة الرجلبقِطَِاف الآني تحت مؤثرات الاستلاب الشدید لشھوة الحض

فتحتِ الفتحة الكبرى                    تراءتْ منھا ساقاكِ 
وھاجَتْ فتِنةُ عظمى                       إذِا ما باَنَ نھْــدَاكِ 

بطـــرْفٍ فاتـِـنٍ باَكِ فقیَّدْتِ محاجِرَناَ              
ــــاكِ  نسََفْتِ كیاننا نسَْفاً                      بصَِارُوخٍ ودكَّ
فكـــمْ  عــــــانٍ                            وكــــم حَـــــــاكٍ 
وكــــمْ شــــــاكٍ                              وكمْ بــــــــاكِ 

ار كم الخ :بریة إشِارة إلى كثرة ضحایاھا، كما انََّني أقَفُ في قولھِ وفي تكرَّ

عَبثَْتِ بلِبُِّ أشَْیاَخٍ                         وزُھَّادٍ ونسَُّاكِ 
أقَفُ عند التفصیلِ الذي عمد الشاعر إلِیھِ؛ لتوضیح الفتنة التي أشعلتھا زلیخا ولم ینجو منھا شیخ 

ھؤلاء بالواو التي ربطت بین أجزاء النصِّ ووفرت قدرًا ولا ناسكٌ ولا زاھدٌ عاطفٌ على كلِّ 
كبیرًا من التلاحم المعنوي والدلالي، ثم جعل  الفاء الواقعة في جواب الشرط خاتمةً لمقطعِھِ، مُقرًِا 

:من خلالھا برفع شكواه إلى الله 

فإنِْ كانت لنا شكوى                       فللبارئ شكوناكِ 
إلاَِّ إظِھار وتأكید على الضمیر الجمعي، وأنََّ المعاناة مع زلیخا ) لنا(لجار والمجروروما تقدیمھُ ل

.                     وأفَعالھا معاناة عامة تضمُّ كلَّ الرجال 
:                                                            سادسًا ترنیماتٌ ناقمة

ر ثماني مرات مُفرغًا ) لولا( ف الشرط غیر الجازمانبنى المقطع السادس على حر الذي تكرَّ
فإمِساكٌ بمعروف أو : " الشاعر من خلالھِ تدفُّقَ ترنیماتھِ الغاضبةِ عبر التناصِّ مع قولھِ  تعالى

مُذكِرًا نفسھُ بأمَرِهِ تعالى الإِحسان إلى المرأة والتذكیر بدورھا في إعِمار )5"(تسریحٌ بإحِسان
تحملُ أبَعادًا "قوتھا في ضعفھا ثم یشرع في استدعاء الشخصیات التراثیة كونھا الأرض وأنَّ 

ودلالاتٍ إنِسانیةً شاملةً متجددةً تغري الشاعرَ بالاتكاء علیھا والاستعانة بھا في نقل ما یعاني من 
نَّ الشخصیة أفَكار وعواطف، أيَ عندما یحسُّ أنََّ صلتھُ بھا قد بلغت حدَّ الاتحاد والامتزاج بھا فإِ 

)6"(قادرة بملامحھا التراثیة على أنَْ تحمل أبَعاد تجربتھِ الخاصة 
والخطَّاطة الآتیة توضح لنا أنَّ زلیخا ھي جزءٌ من التركیبة المجتمعیة، ولكنَّنا نحاول أنَْ نغُْمِضَ 

: العین عن أفعالھا محتفظین بالصور الوضیئة لنساء سطَّرن تاریخھن بحُِسْنِ أفَعالھن

مریم البتول   زلیخا   خدیجة   عائشة   فاطمة   الأمُ   الأخُت    الزوجة   البنت    زلیخا

حواء
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والشخصیات التي استدعاھا الشاعر تناقض في صفاتھا صفات زلیخا ولا یجمعھا بھا سوى 
:                                                           مغزى الأنُوثة، حیث اختزل تاریخًا كاملاً مُثقلاً بالرؤى؛ لیكون شفیعا لزلیخا عند معشر الرجال

كِ ولولا انَـّــكِ الأنُثى     ولا إعـــمـارَ إلاَِّ
اكِ  ولولا أنََّكِ الحُبْــلى                     وأنََّ الضعـف قوَّ
ولولا أنَّكِ السَّلوى                       وأنََّ الحُسْــنَ أدَْناَكِ 
ولولا مریم العذرا                      بــتولٌ بین نسَُّــاكِ 

الكبرى                      تكَُفِّرُ بعضَ أخَْطَاكِ ولولاَّ خدیجة
وعائـــشة وفاطمة                 ذواتِ المنبعِ الزاكي
ووالدةٌ مُھدَْھدةٌ                       تئـِـنُ بقلبـِــھاَ الباكي
ةٌ حَیْرَى                  تحَِنُ بدَِمْعِھاَ الشَّاكِي وبنِْتٌ برََّ

ھؤلاء السیِّداتُ لدفنوھا دون مندمةٍ، وھو ما ساقھَُ عبر جواب لولا الشرطیة غیر ولولا
:                                                              الجازمة لجملة من الأسالیب الشرطیة التي ساقھا كتقنیة للمراوغة في عدم الكشفِ عن مقصدیتھِ 

لدى الترُْبِ دفنَّاكِ لكَُناّ دونما أسَفٍ      
وكنَّا دون مندمةٍ                     من القلبِ مَحَوْناَكِ 

:التوازي النصِّ 
؛ لتعضید رؤیتھِ، بل النصُّ في مُجمَلھِِ ذو مرجعیة تناصیة إذ یرتكزُ الشاعرُ فیھِ ع لى التناصِّ

ھو محاورة تناصیة بدأتَْ بزلیخا یوسف وانتھت إلي زلیخا العربي الشریف في شعریة عالیة 
أسَھمت في تبئیر المشاھد في سیاق وجودي جدلي للمرأة بدَْءًا من رَصْدِ جوِّ الصراع الذي لازم 

لشاعر على مِفْصَلٍ رئیسٍ في القصةِ شخصیة سیِّدنا یوسف علیھِ السلام ، والذي أوقفنا فیھِ ا
:القرآنیةِ، وھو قولھ

قدََدْتِ قمیصَ سیِّدنا                  وكُنْتِ بموقفِ الشاكي
وقدَّتْ : "الذي یكشفُ عن تفاعلِ الشاعرِ مع الشذراتِ التناصیةِ الحواریةِ في قولھِ تعالى

سوى معنى واحدًا وھو إحِقاق الحقِّ ودحضِ ، ومفردة القمیص لا تحمل )7"(قمیصھُ من دُبرُ
الباطل في قصة سیِّدنا یوسف ولكني بالطبع لا أشُمِلُ تجربة الرجال فیما بعد بخاصة وأن فعل 

.المراودة ھنا آسرھم ونال منھم 
:                                                                                     وقولھُ 

وْتِ نسَِاءَ حاضرةٍ                ھرُُوباً من خَطاَیاَكِ دَعَ 

ا سَمِعَتْ بمَِكْرِھِنَّ أرَْسَلتَْ إلِیھنَّ واعْتدََتْ لھَنَُّ مُتَّكأً وآتَّتْ كلَّ : یتناص مع قولھِ تعالى فلمَّ
ا رأیَنھُ أكَْبرَْنھَُ وقطََّ  ِ ما ھذا واحدةٍ منھنَّ سِكِیناً وقالتْ اخرج علیھنَّ فلمَّ عنَ أیَدیھنَّ وقلُْنَ حاشَ 

-علیھِ السلام–،وھذا المشھد التصویري لدخول النبي یوسف ))8بشرًا إنِْ ھو إلاِ ملكٌ كریم
ة انبھارھن بجمال یوسف  ، یشیر إلى شدّْ ویشیر أیضًا إلى -علیھِ السلام–وتقطیعِ النسوةِ لأیَدیھنَّ

زوجة العزیز ومكرھا ومُناوراتھا المُدَّبرة، إلاِ أنََّ مفردة القمیص لا ) بوتیفار(غفلتھِ عن مؤامرة 
معنى واحدًا وھو إحِقاق الحقِّ ودحضِ الباطل في قصة سیِّدنا یوسف ولكني بالطبع تحمل سوى

.                                                                لا أشُمِلُ تجربة الرجال فیما بعد بخاصة وأن فعل المراودة ھنا آسرھم ونال منھم 
:وقولھُ 

بسِِجْنٍ رَھْن أشَْرَاكِ وَرُمْتِ أنَْ توَُارِیھِ    
ا یدعونني إلِیھِ : یتناص مع قولھِِ تعالى  في إشارة إلى ))9قال ربِّ السِّجنُ أحََبُّ إلِيَّ ممَّ

إلى مُراودة زلیخا وكان السِّجنُ أفَضلُ وأھَونُ علیھِ من - علیھِ السلام-عدم خضوع سیِّنا یوسف
.          عذابات الروح
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ومُقارعتھِ الموت بما یكشفُ ) قمیص یوسف(لقد استقى الشاعر من القصة القرآنیة بؤرتھا
عمق الرؤیا القرآنیة للشاعر الذي ساق قصة یوسف مع زلیخا وأسََّسھا على الضمیر الجمعي 

تصاص الخطاب القرآني وتفعیلھِ في إنَِّ زلیخا في یومیات كلِّ رجل، مُجِیدًا في ام: لیقول للناس
سیاقٍ رؤیوي حداثوي جدلي أعاد فیھِ صیاغة قصة قدیمة بملامح جدیدة تفُصحُ عن تجربتھِ 
الخاصة والتي ھي تجربة الكثیرین من الرجال الیوم ، مازجًا الدیني بالتاریخي؛ لیدلِّل على مكر 

ي النصِّ الجدید مُحقِّقاً باستحضارهِ الأنثى ودھائھا من خلال تشرب النصّ المرجعي وإذِابتھِ ف
. للنصِّ الغائب معاییر النصیة التي نادى بھا جیرار جینیت من اتساق وانسجام وتماسك 

:الرمزیة الصوتیة 
جاءت القصیدة في شكل أنُشودة طویلة على النظام الخلیلي القائم على تناظر الشطرین 

طردة على بحر مجزوء الوافر؛ وذلك لخِفتَھِِ بسبب نسبة وانتھاء كلّ بیت بعلامة إیِقاعیة م
) مُفاَعَلْتنْ (السكنات إلى عدد السكنات والحركات فیھِ ؛ لأنَّ مجزوء الوافر یتیح لھُ استعمال 

) .مفاعیلن(وتفعیلة الھزج 
من الإِیحاءات وشكَّل الإیقاعُ خاصیةً بؤریةً في النصِّ كونھًُ طاقةً دینامیةً فیھِ أمَدَّتھُ بفیضٍ 

ة  والتأویلات ، فالنصُّ جاء مموسقاً نغمیاًّ عبر ممازجات صوتیة مجھورة ومھموسة ، ثرَّ
بالدلالات ، ارتفعت فیھا الأصَوات المجھورة التي غلب علیھا صوتُ المدِّ كدلیل على توتر 

.نفس المتلقي الشاعر وتمثُّلھِِ للحالة الشُّعوریة بكل منعرجاتھا الصوتیة ومضاعفة أثرھا في
؛ لیمُدَّ من خلالھِ آھاتھِ وتوجعاتھِ، كما ) الألف(وكان الشاعر موفَّقاً في اختیارهِ للحرف الصائت 

وُفِّقَ في تكثیفھِِ لحرف الواو الصائت الذي منح الصور استدراجًا وتتابعًُا، ویظھر أنََّ الشاعر عمد 
ھِ؛ لدلالتھا على الوضو ح من جھة فلیس أوضحَ في الأصوات سماعًا إلى تكثیف الصوائت في نصِّ

من الصوائت، ومن جھة أخُرى رغبتھُ في رفعِ صوتھِ وإظِھارِ غضبھِِ من زلیخا وافَعالھا؛ بل إنَِّھُ 
وھو من الصوائت الضیِّقة الطویلة؛ حتى یظلَّ ) الیاء(عمد إلى اختیار قافیتھِ مردوفة بصائت

یھا حرف الكاف صوتھُُ مُجلجلاً، والقافیة مُجْراةٌ على الكسرِ؛ لمواءمتھا لحالتھِ المُنكسرة، وروِّ
الانفجاري الشدید الذي ینتجُ من انحباس النفس لحظة النطق بھِ ثمُ اندفاعِھِ دفعة واحدة مُنْفجَِرًا 

:كالبركان، والخطَّاطة الآتیة تبُیِّن لنا استخدام الشاعر للأصوات الصائتة 

224
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الألفالواوالیاء
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لمساحة الأكبر، حیث انتشر بضعفي الصائتین الضیقین ویظھر لنا أنََّ صوت الألف قد احتلَّ ا
ما یدلُّ على مساحة الحزن التي تلبَّست قلب الشاعر فناسبھا وِسْعَةَ مخرج الألف الصائتة،كما 
رت الیاء بنسبة أقَل في حشو النصِّ ولكنَّھا وردت بكثافة  احتلت الواو مساحة واسعة في حین تكرَّ

.في إشِباع الروي 
في النصِّ الأصَوات الحلقیة حیث سیطرت الھمزةُ على مُجمل أبیات النصّ رتوتكرَّ 

ة ، والھاء ستةً  رت العین أربعة وأربعین   مرَّ ة، في حین تكرَّ رھا الشاعر ستین ومئة مرَّ وكرَّ
ة، والھاء والحاء أصواتٌ مھموسة أما الھمزة فصوتٌ  ة والحاء إحدى وثلاثین مرَّ وثلاثین مرَّ

ھو بالھمس ولا بالجھر، و العین صوتٌ حلقي مجھور، وجمیعھا أصَواتٌ تنتسبُ إلى متوسطٌ لا
صفة الاستفال الذي یتلاءم وموضوع النصِّ إذِ یلمس المتلقي السرعة الإیقاعیة في مصارِعِھِ، كما 

على الأصوات المھموسة؛ ) النون والباء واللام والمیم والراء(نلحظ غلبة الأصوات المجھورة 
ار صوت التاء وھو صوتٌ لدلا لتھا على الجو المشحون بالتوتر والذي لم یھُدِئْھُ سوى تكرَّ

ر  انفجاريٌّ مھموسٌ یلاُئمُ الكشفَ عن الجراحات التي خلَّفتھا زلیخا، ولتعزیز صوت التاء كرَّ
ات ورود الصوامت ح عدد مرَّ صوت  القاف الشدید، والرسم المقابل یوضِّ

عدد المرات
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التي تتذبذبُ عبر الرسم السابق أنََّ أكَثر الأصوات المستخدمة ھي الصامتة المجھورة
الأوتارُ الصوتیة حال النطقِ بھا ، كما تنامت درجات الإیقاع الداخلي، وبلغت أعلى مستویات 
ن النصَّ نغمیاًّ كقصر  ار جملة من الحروف واعتماد جملة من التقنیات التي تلٌوِّ التكیف عبر تكرَّ

جندت (و)أسراك واشراك(و) أسیرٌ وآسر: (، والجِناسات في قولھِ ) العذرا: ( الممدود في قولھِ 
) إیِماء وإیِحاء(و) شكوى شكوناكِ (و) أشقانا أشقاكِ ( و) أشجانا أشجاكِ (و)شاكٍ وباكٍ (و) أجَناد

) .قتَّال وفتَّاك(و
:                                                                    المستوى الصرفي

عة التي اقتضاھا السیاق فأحَدثتْ فیھِ القصیدةُ تعجُّ بالصِیغ الصرفیة  تولیفةً إیِقاعیةً المتنوِّ
ل ما نلحظھُ ھو تواتر الصیغة الفعلیة وتحدیدًا الفعل الماضي، وذلك راجعٌ إلى ربطِ  ماتعةً، وأوََّ
الحاضر بالماضي، أي ربط زلیخا الیوم بزلیخا یوسف علیھِ السلام ، وقد تتالت الأفعال الماضیة 

إیِقاعھا الخاص في حركة منتظمة زادھا توظیفھُ لصیغ الاسماء مُركِزًا على المصدر مُرسخة 
واسم الفاعل؛ لأنَّھما یزیدان الحدث تثبیتاً وتجدُدًا، ولا یتنافران مع الأفعال الأخرى؛ بل یشكِّلان 

:یدة معًا ملمحًا ممیزًا للنصِّ ، والجدول الآتي یبیِّن نسبة استعمال ھذهِ الاسماء في القص

-إیِطاء-إرِباك- إھِلاك- إمِھال-إبِھار-إضِحاك-إبِكاء-إلِھاء-إغِواءالمصدر        
)مصدر میمي(مندمة- إمساك-إقِرا-إنِھاك-إصِغا- إحِسان-إیِماء-إیِحاء

-ظافرة-معاندة–قارعة -تائھة-بارقة-صاعقة-عاتیة- شامخةاسم الفاعل     
دامع-الزاكي-الشاكي-الباغي-حاضرة-قاھرة

مِسواك-مِكْحَال-قتَّال-فتَّاك–دكَّاك -حكَّاكصیغة المبالغة   

صار في الحقیقة فھو یشُعرنا بأنَّ الموصوفوالوصف بالمصدر أقوى من الوصفِ بالصفة
مخلوقاً من ذلك الفعل، والاسماء السابقة جمیعھا شكلت مٌرتكزًا صوتیاًّ اشتغل علیھِ الشاعر لتأكید 

لأنَّ البنى البلاغیة ذات طبیعة وظیفیة " المعنى وتھویل الحدث وتشخیص الدلالة في ذھن المتلقي
، وبذا یصبح التشكیل الصوتي ذا وقع )10"(م تواصليخاصة وتستھدف فعالیة النص في مقا

خاص في النصِّ بما یصنعھُ من إیقاعات متباینة، والشاعر اختار جرسًا موسیقیاًّ ذا نغمات تكشف 
عن الانكسار والاستكانة تارة، والفورة والثورة تارة أخرى وفي ذلك تجاوب مع فورتھِ العاطفیة 

أفعال زلیخا، والتمسك شعوریاًّ بصفاتھا التي لا تخلو من التي تنبض في الظاھر بالتمرد على 
.                     الشدِّ والرغبة بالارتماء في حضنھا 

:الخاتمة 
:توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أبَرزھا 

القراءة أنَّ السیمیاء كمنھج نقدي ھي الیوم قادرة على تجدید الوعي النَّقدي، والخروج عن 
الإنطباعیة إلى التحلیل المؤسَّس جمالیاًّ ومعرفیاًّ عن طریق تحدید العلامات وتعالقھا مع الطرح 

ي على مستوى التلقي والبنیة الجمالیة  .النصِّ
أوقفتني الدراسة على مبلغِ التعالقِ بین عنوان القصیدة والمفاصل الدلالیة فیھا،فالعنوان ھو أعلى 

لتجربة الشِّعریة ،وھو نصٌّ مختصر مكثَّف یتعامل مع نصٍّ كبیر وإشِارة دفقةٍ وجدانیةٍ في ا
ي واسع ینطلق من عندھا المتلق في التأویل .سیمیائیة تؤسِّس لفضاءٍ نصِّ

انبجست الدلالة الایدیولوجیة من عمق اللغة التي استعار الشاعر فیھا قصة سیِّدنا یوسف مع امرأة 
ر من خلالھا رسا لتھُ في أنَّ زلیخا العزیز لم تمتْ؛ بل تناسلت في المجتمعات ولم العزیز؛ لیمرِّ
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تخلع عنھا رداء الغَوایة الذي استمرأتھُ،فأرَاد الشاعر إظِھارھا في سیاقھا الجدید واستثارتھا في 
ھِ؛ لیظُھر خبائثھا ویحاكي اصطراعھُ معھا، وما یوسف علیھِ السلام سوى قناعًا لبِثِّ  باطن نصِّ

عرهِ وتنافر رؤاه ورفعِ قیمة الحدث عندهُ عبر ثنائیة المقدَّس والمدنسّ، وھو واقع بین احتدامِ مشا
.الاشتھاء والإِحجام 

یظھر لي من خلال النصِّ أنَّ ثمة زلیخا جدیدة تراود الشاعر الذي یعیش صراع اشتھائھا ، 
في میلودرامیة نافذة فزلیخا یوسف قدَّتْ قمیصھُ وزلیخا الشاعر قدَّتْ قمیص لغتھِ التي انفجرت

.إلى أقاصي المعاني في لغة جنحت إلى الوضوح والتفصیل 
اشتغل النصّ على كل ما یغري القارئ من بلاغة الرؤیا الشِّعریة، وفاعلیة الصور وسلاسة 

.الانتقال من فكرة إلى أخُرى، وجمیع صورهِ التي ساقھا تمثِّل نفثات شعوریة حبیسةفي قلبھِ 

ومراجعھِ مصادر البحث 
أحمد نعیم الكراعین، دار المعرفة : فصول في علم اللغة العام، فردیناند دي سوسیر، ترجمة 1

.6ت، ص.ط، د.الجامعیة، الإسكندریة،د
.36م،ص1،2002سّام قطوس، مطبعة البھجة، عمان، الأردن، طبسیمیاء العنوان، 2
، دار الثقافة، الدار البیضاء، ، لحسن أطمامة)بحث في شروط تذوق المحكي(قراءة في النصِّ 3
.70م، ص1999، 1ط
شھوة جنسیة) 4(
. 229سورة البقرة، آیة5
، محمد علي كندي، دار )السیاّب ونازك والبیاتي(الرمز والقناع في الشِّعر العربي الحدیث6

.101م، ص2003، 1الكتاب الجدید المتحدة، ط
. 25سورة یوسف، آیة 7
31یوسف، آیة 8
33آیة یوسف، 9

دار الثقافة للنشر السیاق والنصّ الشِّعریة من البنیة إلى القراءة الجدیدة ، علي آیت أوشان، 10
. 81م، ص2000، 1والتوزیع، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، ط
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اجتھادات في حكم قتیل المعركة مع الجان

محمد جلال عمر مولود.د
جامعة الزاویة
كلیة التربیة

:المبحث الأول العلاقة بین الإنسان والجان
علاقة إبلیس بالبشر:المطلب الأول 

ن نَّارٍ : خلق الله إبلیس من مارج من نار قال تعالى  ارِجٍ مِّ وكلفھ 1وَخَلقََ الْجَانَّ مِن مَّ
بعبادتھ فأطاع ، فكان من العُباد إلى ان خلق الله ادم ، فكان خلقا عجیبا بالنسبة إلیھ ، فاخذ یطوف 

لما صور الله تعالى آدم في :" بھ لیتعرف علیھ قبل نفخ الروح فیھ ، قال صلى الله علیھ وسلم 
أن یتركھ فجعل إبلیس یطیف بھ ینظر إلیھ فلما رآه أجوف عرف أنھ خلق الجنة تركھ ما شاء الله

الاجوف صاحب الجوف وقیل ھو الذي : (قال الإمام النووي معلقاً على الحدیث 2"  لا یتمالك 
لا یملك نفسھ ویحبسھا عن الشھوات وقیل لا یملك دفع الوسواس ) لا یتمالك (داخلھ خال ومعنى 
، وبعد ان نفخ الله من روحھ في جسد آدم ، أمر الملائكة 3)فسھ عند الغضب عنھ وقیل لا یملك ن

وحِي فقَعَُواْ لھَُ سَاجِدِینَ : بالسجود لھ قال تعالى  یْتھُُ وَنفَخَْتُ فیِھِ مِن رُّ فأطاعوا بغیر 4فإَذَِا سَوَّ
، وأمر إبلیس بالسجود لھ فرفض 5..فسََجَدُواْ ثمَُّ قلُْناَ للِْمَلآئكَِةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ .. تردد وسجدوا  

اجِدِینَ : حسداً وكبراً قال تعالى  ، فھو قد رأى نفسھ الأفضل ؛ 6إلاَِّ إبِْلیِسَ أبَىَ أنَ یكَُونَ مَعَ السَّ
قاَلَ مَا مَنعََكَ ألاََّ لأنھ المخلوق قبل ادم ، بالإضافة لمادة خلقھ فھي من نار وادم من طین ،  

نْھُ خَلقَْتنَيِ مِن نَّارٍ وَخَلقَْتھَُ مِن طِینٍ تسَْ  حجة إبلیس :( قال ابن تیمیة 7جُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَْ خَیْرٌ مِّ
..   في قولھ أنا خیر منھ خلقتني من نار وخلقتھ من طین ھي باطلة لأنھ عارض النص بالقیاس 

أنھ وإن كان مخلوقاً : الثالث ( خمسة وجوه واسترسل الشیخ فذكر ان حجتھ فاسدة عقلا من8)
وحِي  یْتھُُ وَنفَخَْتُ فیِھِ مِن رُّ من طین، فقد حصل لھ بنفخ الروح المقدسة فیھ ما شرف بھ فإَذَِا سَوَّ
فقَعَُواْ لھَُ سَاجِدِینَ فعلق السجود بأن ینفخ فیھ من روحھ فالموجب للتفضیل ھذا المعنى الشریف 

، ولم یكن رفض إبلیس السجود لثقل العبادة ، خاصة وانھ قد إلف 9)الذي لیس لإبلیس مثلھ
الركوع والسجود لرب العالمین ، كلا ، فالرفض كان مبعثھ الحسد والكبر اللذان تمكنا من قلبھ 
لتفضیل ادم علیھ ، ولأنھ أدرك أن سجوده لأدم یستلزم سجود ذریتھ لذریة ادم ، فزاد ھذا من 

یرتھ ، وھذا كان اختیاره لمستقبلھ ومستقبل من تبعھ من ذریتھ ، ولم طغیانھ وأعمى بصره وبص
یجبر علیھ كما یدندن البعض حول معنى الإغواء ، فالإغواء ھنا حصل في ترك حریة الاختیار 
لھ ، وھي التي أوقعتھ في المعصیة التي لم تحدث  للملائكة ، كونھم مجبرین ولیس لدیھم حریة 

قاَلَ رَبِّ بمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأزَُیِّننََّ لھَمُْ فيِ الأرَْضِ لقبول ، قال الله تعالى الاختیار بین الرفض أو ا
وھذا من سوء الأدب في الخطاب مع الخالق وھو من باب الاحتجاج 10وَلأغُْوِینََّھمُْ أجَْمَعِینَ 

15الآیة  الرحمن-1
في صحیح الجامع5211: حدیث رقم ) 935: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ -9342) صحیح ( -2
)164/ 16(شرح النووي على مسلم -3
29الآیةالحجر-4
11الآیة  الأعراف-5
31الآیة  الحجر-6
12الآیة   الأعراف-7
)227/ 3) (التفسیر(مجموع فتاوى ابن تیمیة -8
)5/ 15(مجموع الفتاوى -- 9

39الآیة الحجر-10



م2019أكتوبرقتیل المعركة مع الجاناجتھادات في حكم 

57)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

سبحبالجبر انھ وتعالى ، ، فرغم تیقن إبلیس بوقوعھ في المعصیة فانھ دلس بنسبتھ الإغواء 
، قال ابن 1.. سَیقَوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُواْ لوَْ شَاء اللهُّ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ:  وھذا نظیر قول الكفار 

أن أسماءه كلھا حسنى لیس فیھا اسم غیر ذلك أصلا وقد تقدم أن من أسمائھ ما یطلق علیھ :( القیم 
زق والمحیي والممیت وھذا یدل على أن أفعالھ كلھا خیرات باعتبار الفعل ، نحو الخالق والرا

محض لا شر فیھا لأنھ لو فعل الشر لاشتق لھ منھ اسم ولم تكن أسماؤه كلھا حسنى وھذا باطل 
فالشر لیس إلیھ فكما لا یدخل في صفاتھ ولا یلحق ذاتھ لا یدخل في أفعالھ فالشر لیس إلیھ لا 

خل في مفعولاتھ وفرق بین الفعل والمفعول فالشر قائم یضاف إلیھ فعلا ولا وصفا وإنما ید
، وعلى ھذا فالشر مخلوق نھى الله سبحانھ وتعالى 2)بمفعولھ المباین لھ لا بفعلھ الذي ھو فعلھ 

وھو یعني بھذا الإضلال ) ولأغوینھم(عباده عن انتھاكھ ، ولكن إبلیس تعھد بالقیام بھ بقولھ 
ولان الحسد والكبر رور والفساد والفحشاء والمنكر والبغي ،وغوایة الآخرین ، وإغرائھم بالش

تمكنا منھ حتى انسیاه انھ بحضور الذات الإلھیة ، فتجاھل عندھا قدرة الله تعالى علیھ ، فعصى 
ربھ وأغوى ادم ، رغم علمھ بان عقوبة العصیان ستكون شدیدة بل وقاضیة ، فكانت عقوبة ھذا 

:     مة الله ، والحرمان من الجنة والخلود في النار ، قال تعالى الإغواء اللعن وھو الطرد من رح
 ٌینِ  * قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْھاَ فإَنَِّكَ رَجِیم ورغم ذلك فانھ استمر في 3وَإنَِّ عَلیَْكَ اللَّعْنةََ إلِىَ یوَْمِ الدِّ

وب ویندم ، ولكن لینتقم عناده ولم یستغفر ربھ ، بل زاد جراءة ودعا ربھ أن یؤجل العقوبة ، لا لیت
: ویشفي غلیلھ ممن اعتبره سبب ذلك ، فأنظره الله سبحانھ وتعالى إلى یوم البعث قال تعالى 

.إلِىَ یوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ * قاَلَ فإَنَِّكَ مِنَ الْمُنظرَِینَ * قاَلَ رَبِّ فأَنَظِرْنيِ إلِىَ یوَْمِ یبُْعَثوُنَ 

قدرة الجان على إیذاء البشر  : المطلب الثاني 
یتضمن ھذا المطلب إبراز الأدلة على قدرة الشیاطین على الإیذاء حقیقةً ، وقد دلت الوقائع 
على قدرتھم على ذلك بالإضافة لتحریك الأشیاء ونقلھا ، وھذا ثابت لھم إلى أن یرث الله الأرض 

ا یدل على اختصاصھ بزمن معین ، وان كان إظھار ھذا الأمر وما علیھا ومن علیھا ، ولا یوجد م
عیانا خص الله بھ سیدنا سلیمان فانھ لا ینفي عنھم القدرة بعده ، ودل على ھذا إمساك الرسول 

قاَلَ رَبِّ بالشیطان أكثر من مرة ، ولولا  تذكره لدعوة أخیھ سلیمان الواردة في قولھ تعالى  
نْ بعَْدِي إنَِّكَ أنَتَ الْوَھَّابُ اغْفرِْ ليِ وَھبَْ ليِ مُ  لأعطاه لصبیان المدینة 4لْكاً لاَّ ینَبغَِي لأِحََدٍ مِّ

: یلعبون بھ ، والیكم الأدلة التي تثبت ما ذھبت إلیھ في ھذا الطرح 
نقل عرش بلقیس من الحقائق التي عرفھا الناس منذ طفولتھم والتي وردت مفصلة في كتاب -1

: یھا طلب سیدنا سلیمان من الجن إحضار عرش بلقیس فكان الرد في قولھ تعالى الله تعالى ، وف
قاَمِكَ وَإنِِّي عَلیَْھِ لقَوَِيٌّ أمَِینٌ  قاَلَ  نَ الْجِنِّ أنَاَ آتیِكَ بھِِ قبَْلَ أنَ تقَوُمَ مِن مَّ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ قاَلَ عِفْریتٌ مِّ

نَ الْكِتاَبِ أنَاَ آتیِكَ بھِِ  ورغم ان ابن تیمیة ینقل كلاما عن الذي 5..قبَْلَ أَن یرَْتدََّ إلِیَْكَ طرَْفكَُ مِّ
كذلك ذكره المفسرون عن ابن عباس وغیره أن الملائكة أتتھ بھ :(... عنده علم من الكتاب فیقول 

إلا أن ھذا وان صح فھو لا ینفي قدرة الجن عن نقل العرش6)أسرع مما كان یأتي بھ العفریت 
.                                                                                           ولكن یبین تفاوت سرعة النقل 

وَمِنَ الْجِنِّ مَن یعَْمَلُ بیَْنَ یدََیْھِ بإِذِْنِ رَبِّھِ ..  :قیام الجن بالعمل لدى سیدنا سلیمان   قال تعالى-2
حَارِیبَ وَتمََاثیِلَ وَجِفاَنٍ وَمَن یزَِغْ مِنْھُ  عِیرِ یعَْمَلوُنَ لھَُ مَا یشََاءُ مِن مَّ مْ عَنْ أمَْرِناَ نذُِقْھُ مِنْ عَذَابِ السَّ

اسِیاَتٍ  أبنیة مرتفعة یصعد ) محاریب : (، قال السیوطي في تفسیر معنى 7..كَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ رَّ

148الآیة   الأنعام-1
)288/ 287/ 1(بدائع الفوائد -2
35-34- الآیةالحجر3
35-سورة ص  الآیة -4
}40- 39{الآیة النمل-5
ابن تیمیة)293: ص(النبوات -6
)13-12( الآیة سباسورة -7



م2019أكتوبرقتیل المعركة مع الجاناجتھادات في حكم 

58)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

جمع جابیة وھو حوض كبیر یجتمع على } ب كالجوا{ جمع جفنة } وجفان { یصعد إلیھا بدرج 
1ثابتات لھا قوائم لا تتحرك عن أماكنھا  } وقدور راسیات { الجفنة ألف رجل یأكلون منھا 

بالإضافة لأعمال البناء التي قام الشیاطین بانجازھا لسیدنا سلیمان كان منھم من یقوم بالغوص -3
یاَطِینِ مَن یغَُوصُونَ لھَُ وَیعَْمَلوُنَ عَمَلاً دُونَ ذَلكَِ وَكُنَّا : ره قال تعالى بالبحار تنفیذا لأم وَمِنَ الشَّ

أي یغوصون لھ في البحار : ( ..قال الشیخ الشنقیطي رحمھ الله تعالى 2لھَمُْ حَافظِِینَ 
3) فیستخرجون لھ منھا الجواھر النفیسة  كاللؤلؤ والمرجان 

ثبت نصاً قدرة الجان على الطیران ، وتفوق المردة على غیرھم بقدرتھم على الصعود إلى -4
إنَِّا : السماء الدنیا ومحاولة استراق السمع ، وقد ورد ذلك في سورة الصافات في قولھ تعالى 

نْ  ارِدٍ * یاَ بزِِینةٍَ الْكَوَاكِبِ زَیَّنَّا السَّمَاء الدُّ ن كُلِّ شَیْطَانٍ مَّ عُونَ إلِىَ الْمَلإَِ الأْعَْلىَ * وَحِفْظاً مِّ لاَ یسََّمَّ
إلاَِّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفةََ فأَتَْبعََھُ شِھاَبٌ ثاَقبٌِ * دُحُوراً وَلھَمُْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * وَیقُْذَفوُنَ مِن كُلِّ جَانبٍِ 

4ُرض الشیاطین المردة أنفسھم للموت حرقاً لأجل الوسوسة ؟ أم یبغون من ذلك فائدة فھل یع
یوظفونھا لإیذاء ابن ادم بأي طریقة تشفي غلیلھم ؟                                                                         

نسِ یعَُو: قال تعالى -5 نَ الإِْ نَ الْجِنِّ فزََادُوھمُْ رَھقَاً وَأنََّھُ كَانَ رِجَالٌ مِّ قال شیخ 5ذُونَ برِِجَالٍ مِّ
كان الرجل من الإنس إذا نزل : وقال غیر واحد من السلف : (الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله تعالى 

أعوذ بعظیم ھذا الوادي من شر سفھاء قومھ فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت : بالوادي قال 
عن كردم بن أبى السائب الأنصاري رضي الله عنھ ، : ابن أبي حاتموقال،6)الجن طغیانا وكفرا 

خرجت مع أبى إلى المدینة في حاجة ، وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ، قال 
بمكة فآوانا المبیت إلى راعي غنم ، فلما انتصف اللیل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم ، فوثب 

عامر الوادي أنا جار دارك فنادى مناد لا نراه یا سرحان أرسلھ فأتى الحمل یا : الراعي فقال 
نْسِ یعَُوذُونَ :یشتد حتى دخل في الغنم ، وأنزل الله على رسولھ بمكة وَأنََّھُ كانَ رِجالٌ مِنَ الإِْ

وھنا لابد لنا من وقفة ، فھذا الحدیث اثبت إرجاع الحمل بعد الاستغاثة 7..برِِجالٍ مِنَ الْجِنِ 
بملك الوادي من الجن ، وھذا لیس بالأمر الجدید على العرب فقد كان ھذا دأبھم عند نزولھم بأي 
وادي أو مكان مقفر ، ولو كان الأمر مجرد خرافات لما استشرى وانتشر بینھم ، فان رددت ھذا 

بإثبات الله سبحانھ وتعالى لھذا الأمر في الآیة الأنفة الذكر ؟ الحدیث فما قولك
بین الأخذ بظاھر النص أو تأویلھ ، 8اختلف العلماء في تفسیر شكوى سیدنا أیوب علیھ السلام- 6
 ٍوَاذْكُرْ عَبْدَناَ أیَُّوبَ إذِْ ناَدَى رَبَّھُ أنَِّي مَسَّنيَِ الشَّیْطاَنُ بنِصُْبٍ وَعَذَابذكر القرطبي كلاما وقد

ولكننا كمسلمین نؤمن أن سیدنا أیوب مسھ ضُر 9كثیرا عند تفسیره لھذه الآیة لمن أراد الاستزادة 
. ضُر ما تسبب بھ الشیطان ، مما جعلھ یرفع صوتھ بالدعاء ویتضرع لربھ أن یكشف عنھ الضر

منك : " ول قام رسول الله صلى الله علیھ وسلم فسمعناه یق: عن أبي الدرداء قال -7 " أعوذ با
ثلاثا وبسط یده كأنھ یتناول شیئا فلما فرغ من الصلاة قلنا یا رسول " ألعنك بلعنة الله : " ثم قال 

إن : " الله قد سمعناك تقول في الصلاة شیئا لم نسمعك تقولھ قبل ذلك ورأیناك بسطت یدك قال 
منك ثلاث مرات عدو الله إبلیس جاء بشھاب من نار لیجعلھ في وجھي فقلت  : ثم قلت . أعوذ با

)564: ص(طبعة دار الحدیث - المحلي والسیوطي -تفسیر الجلالین -1
82الآیة الأنبیاء-2
)236/ 4(أضواء البیان -3
10-- 6الآیة الصافات -4
6الآیة الجن-5
)، بترقیم الشاملة آلیا111: ص(أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان -6
239:صفحة10الجزءحاتمابيابن:العظیمالقرآنتفسیر-7
41الآیة  الحشر-8
)209/ 15(تفسیر القرطبي -9



م2019أكتوبرقتیل المعركة مع الجاناجتھادات في حكم 

59)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ألعنك بلعنة الله التامة فلم یستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخینا سلیمان لأصبح 
1رواه مسلم". موثقا یلعب بھ ولدان أھل المدینة 

عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال إذا كانت أول -رضي الله تعالى عنھ عن أبي ھریرة-8
لیلة من رمضان صفدت الشیاطین ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم یفتح منھا باب وفتحت 
عتقاء  أبواب الجنة فلم یغلق منھا باب ونادى مناد یا باغي الخیر أقبل ویا باغي الشر أقصر و

الأصل في الكلام حملھ على الظاھر والحقیقة ، والأوصاف ،2"في كل لیلة من النار وذلك 
الواردة في الحدیث تؤكد أن أبواب النار تغلق ، وان أبواب الجنة تفتح ، وان الشیاطین ومردة 
الجن تصفد ، وھنا یلزمنا التوقف لبرھة ومحاولة فھم كلام رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذي 

ھوى ، الذي ما یتلفظ بكلمة إلا ولھا مدلول عظیم ، علمھ من علمھ وجھلھ من جھلھ لا ینطق عن ال
مما یعني ) و (، فقد قرن الشیاطین ومردة الجن في وقوع التصفید علیھم ، وفصل بینھما بحرف 

اختلاف المذكورین ، إما في الشكل أو القدرات أو الأعمال التي یقومون بھا ، رغم اتحادھم في 
أقوال علماء أھل السنة والجماعة تنص على ان الجن اسم یشمل إبلیس ونسلھ ، وان الجنس ، و

الأصح أن الشیاطین قسم من :( الشیطان یطلق على الكافر من امة الجن ، قال الإمام الرازي 
الجن ، فكل من كان منھم مؤمناً فإنھ لا یسمى بالشیطان ، وكل من كان منھم كافراً یسمى بھذا 

ي مقدمة الشیاطین یأتي القرین ، وأما المارد فھو شیطان عاتي قوي ، ومنھ مسترقوا وف3)الإسم 
السمع ، والذین أنكروا قدرة الشیطان على الإیذاء ، یقولون إن المعاصي تقل في رمضان نتیجة 
استقوا الإنسان على شھواتھ وذلك لخصوصیة الشھر بالخیر ، حیث استدلوا بكلام الإمام  ابن 

وما ذاك إلا لأنھ في شھر رمضان تنبعث القلوب إلى الخیر و : ( ھ الله تعالى حین قالتیمیة رحم
الأعمال الصالحة التي بھا و بسببھا تفتح أبواب الجنة و یمتنع من الشرور التي بھا تفتح أبواب 

نھم النار و تصفد الشیاطین فلا یتمكنون أن یعملوا ما یعملونھ في الإفطار فإن المصفد ھو المقید لأ
ومراد الشیخ 4)إنما یتمكنون من بني آدم بسبب الشھوات فإذا كفوا عن الشھوات صفدت الشیاطین

الشیخ یؤخذ في سیاق الموضوع الذي ورد فیھ الكلام ، فلا یجوز الاستشھاد بالمبتور ، وكذلك 
كلام الرسول صلى الله علیھ وسلم یحمل على حقیقتھ ، فإثباتھ لوقوع التصفید علیھم یثبت قدرتھم 

غیر متعبد بھ الذي ھو وحي -على الإیذاء الحقیقي ، وإلا كان كلام الرسول صلى الله علیھ وسلم 
.                                                                                       بخصوص التصفید لغواً من عنده ، وحاشاه أن یتقول على رب العالمین -
دخلنا على أبي سعید الخدري فبینما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سریره : عن أبي السائب قال -9

ا فإذا فیھ حیة فوثبت لأقتلھا وأبو سعید یصلي فأشار إلي أن أجلس فجلست فلما انصرف فنظرن
كان فیھ فتى منا حدیث عھد : نعم فقال : أترى ھذا البیت ؟ فقلت : أشار إلى بیت في الدار فقال 

فخرجنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى یستأذن : بعرس قال 
الله صلى الله علیھ وسلم بأنصاف النھار فیرجع إلى أھلھ فاستأذنھ یوما فقال لھ رسول الله رسول 

فأخذ الرجل سلاحھ ثم " . خذ علیك سلاحك فإني أخشى علیك قریظة : " صلى الله علیھ وسلم 
كفف ا: رجع فإذا امرأتھ بین البابین قائمة فأھوى إلیھا بالرمح لیطعنھا بھ وأصابتھ غیرة فقالت لھ 

علیك رمحك وادخل البیت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحیة عظیمة منطویة على 
الفراش فأھوى إلیھا بالرمح فانتظمھا بھ ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت علیھ فما یدري 

ھ فجئنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم وذكرنا ذلك ل: الحیة أم الفتى ؟ قال : أیھما كان أسرع موتا 
إن لھذه البیوت عوامر فإذا : " ثم قال " استغفروا لصاحبكم : " ادع الله یحییھ لنا فقال : وقلنا 

اذھبوا : " وقال لھم " . رأیتم منھا شیئا فحرجوا علیھا ثلاثا فإن ذھب وإلا فاقتلوه فإنھ كافر 

)221/ 1(التبریزي -مشكاة المصابیح ] 35[ -1012)  صحیح ( -1
)68/ 2( ، صحیح الترغیب والترھیب )142/ 4(صحیح وضعیف سنن ابن ماجة 1642صحیح -2
)143/ 19(التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب -3
)167/ 14(مجموع الفتاوى -4



م2019أكتوبرقتیل المعركة مع الجاناجتھادات في حكم 

60)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

الحیات مسخ :"  وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال 1"فادفنوا صاحبكم 
2"الجن صورة كما مسخت القردة و الخنازیر من بني إسرائیل 

عن عثمان بن أبي العاص قال لما استعملني رسول الله صلى الله علیھ و سلم على الطائف -10
جعل یعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي فلما رأیت ذلك رحلت إلى رسول الله 

بن أبي العاص قلت نعم یا رسول الله قال ما جاء بك قلت یا رسول الله صلى الله علیھ و سلم فقال ا
عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي قال ذاك الشیطان ادنھ فدنوت منھ فجلست 
على صدور قدمي قال فضرب صدري بیده وتفل في فمي وقال اخرج عدو الله ففعل ذلك ثلاث 

3" ان فلعمري ما أحسبھ خالطني بعد مرات ثم قال الحق بعملك قال فقال عثم

وكلني رسول الله صلى الله علیھ وسلم بحفظ زكاة : وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال -11
رمضان فأتاني آت فجعل یحثو من الطعام فأخذتھ فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله علیھ 

ولي حاجة شدیدة فخلیت عنھ فأصبحت فقال النبي صلى وسلم قال إني محتاج وعلي دین وعیال 
یا أبا ھریرة ما فعل أسیرك البارحة قال قلت یا رسول الله شكا حاجة شدیدة :  الله علیھ وسلم 

وعیالا فرحمتھ فخلیت سبیلھ  قال أما إنھ قد كذبك وسیعود فعرفت أنھ سیعود لقول رسول الله 
فجاء یحثو الطعام وذكر الحدیث إلى أن قال فأخذتھ یعني صلى الله علیھ وسلم إنھ سیعود فرصدتھ 

في الثالثة فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا 
تعود ثم تعود  قال دعني أعلمك كلمات ینفعك الله بھا  قلت ما ھن قال إذا أویت إلى فراشك فاقرأ 

ھو الحي القیوم حتى تختم الآیة فإنك لن یزال علیك من الله حافظ ولا آیة الكرسي الله لا إلھ إلا
یقربك شیطان حتى تصبح فخلیت سبیلھ فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما فعل 
أسیرك البارحة قلت  قال ما ھي قلت قال لي إذا أویت إلى فراشك فاقرأ آیة الكرسي من أولھا 

إلھ إلا ھو الحي القیوم وقال لن یزال یا رسول الله زعم أنھ  یعلمني كلمات حتى تختم الآیة الله لا
ینفعني الله بھا فخلیت سبیلھ علیك من الله حافظ ولا یقربك شیطان حتى تصبح وكانوا أحرص 

أما إنھ قد صدقك وھو كذوب تعلم من تخاطب :  شيء على الخیر فقال النبي صلى الله علیھ وسلم 
فھذا الشیطان علاوة على سرقتھ للطعام 4" یا أبا ھریرة قال لا قال ذاك الشیطان منذ ثلاث لیال 

، كانت ھیئتھ على شكل إنسان ، إذ لو كانت سحنتھ منكرة لدى أبو ھریرة لاستنجد بالمسلمین ، 
ھذا إن لم یقدر علیھ ، أو لذكر ذلك في حدیثھ للرسول ، وھذا یضیف صفة القدرة على التشكل 

.م الأخرىإلى صفاتھ
كفوا صبیانكم عند فحمة العشاء وإیاكم :" حذر رسول الله صلى الله علیھ وسلم امتھ فقال-12

والسمر بعد ھدأة الرجل فإنكم لا تدرون ما یبث الله من خلقھ ؟ فأغلقوا الأبواب وأطفئوا المصباح 
ن خلقھ عند فحمة العشاء                                                                                    یبین الحدیث التالي الذین یبثھم الله م5"وأكفئوا الإناء وأوكوا السقاء 

لا ترسلوا فوَاشِیكَم وصبیانكم إذا غابت الشمس ؛ : "قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم  -13
6".ذھب فحمة العشاءحتى تذھب فحمة العشاء ؛ فإن الشیاطین تنبعث إذا غابت الشمس حتى ت

7.الإبل ، والغنم ، والبقر: كل ما فشا وانتشر من المال ): الفواشي(

لقد عصم الله سبحانھ وتعالى الرسل من شر الشیاطین ، ورغم علم الشیاطین بذلك إلا أنھا -14
تكاثفت وتحزبت وھجمت على خیر الخلق صلى الله علیھ وسلم ویروي الحادثة الصحابي أبي 

قلت لعبد الرحمن بن خنبش التمیمي رضي الله عنھ وكان كبیرا أدركت رسول الله " التیاح فیقول 
صلى الله علیھ وسلم قال نعم  قلت كیف صنع رسول الله صلى الله علیھ وسلم لیلة كادتھ الجن  قال 

) 436/ 2(التبریزي -مشكاة المصابیح ] 15[ -4118رواه مسلم )  صحیح ( -1
في صحیح الجامع3203: انظر حدیث رقم )552: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ -5514) صحیح = ( 2
)273/ 2(صحیح ابن ماجة 3538صحیح -3
رواه البخاري وابن خزیمة وغیرھما )148/ 1(صحیح الترغیب والترھیب - 610) صحیح ( -4
)   241/ 9(مختصرة -السلسلة الصحیحة ) 3454( -5
).395و386و3/312(، وأحمد )2604(صحیح أبو داود -6
)378/ 7(مسلمكتابتلخیصمنأشكللماالمفھم-7
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61)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

إن الشیاطین تحدرت تلك اللیلة على رسول الله صلى الله علیھ وسلم من الأودیة والشعاب وفیھم 
شیطان بیده شعلة من نار یرید أن یحرق بھا وجھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم فھبط إلیھ 

خلق جبریل علیھ السلام فقال یا محمد قل قال ما أقول قال قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما 
وذرأ وبرأ ومن شر ما ینزل من السماء ومن شر ما یعرج فیھا ومن شر فتن اللیل والنھار ومن 

1" شر كل طارق إلا طارقا یطرق بخیر یا رحمن  قال فطفئت نارھم وھزمھم الله تبارك وتعالى 

.                        فان كانت الشیاطین تجرأت على المعصوم فما تراھا تفعل معنا ؟ 
إذا قام أحدكم :" عن أبي ذر رضي الله تعالى عنھ ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال -15

یصلي فإنھ یستره إذا كان بین یدیھ مثل آخرة الرحل فإذا لم یكن بین یدیھ مثل آخرة الرحل فإنھ 
ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر ؟ قال : و المرأة و الكلب الأسود قیل یقطع صلاتھ الحمار

أفلا یدل تحذیر الرسول صلى الله علیھ وسلم من الكلب الأسود على 2" الكلب الأسود شیطان : 
.                     قدرة الشیاطین على الأذیة ؟ وھل ھناك أذیة أكثر من التشویش علیك وقطع صلاتك ؟

؛ لان الشیاطین مكان قضاء الحاجةأمرنا الرسول صلى الله علیھ وسلم بالتعوذ عند الدخول ل-16
إن ھذه الحشوش محتضرة : "تحضرھا  فعن زید بن أرقم ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال 

من الخبث : فإذا أتى أحدكم الخلاء فلیقل  یعني الكُنفُ ومَواضع ( الحشوش 3"الخبائث أعوذ با
5)أي یحضرھا الشیطان :( محتضرة قال ابن تیمیة 4)ومَواضع قضَاء الحاجة 

الطاعون وخز أعدائكم من :"  ما ورد بخصوص الطاعون مثل قولھ صلى الله علیھ وسلم -17
.6"الجن و ھو لكم شھادة 

إن الشیطان لیستحل الطعام الذي لم یذكر اسم الله علیھ " قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم-18
و إنھ لما جاء بھذا الأعرابي لیستحل بھ فأخذت بیده و جاء بھذه الجاریة لیستحل بھا فأخذت بیدھا 

7".فوالذي نفسي بیده أن یده في یدي مع أیدیھما 

صیاح المولود : " عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم -19
ر الذي لم یذنب ونزغ ھنا بمعنى طعن ، فان كان الطفل الصغی8" حین یقع نزغة من الشیطان 

ولم یرى من الحیاة إلا بصیص نور ، لم یسلم من أذیة الشیطان ، افیسلم أبوه وأمھ من تسلط 
الشیطان وأذیتھ ؟ 

كثیرة ھي الأذكار والتعاویذ التي تفضل الله بھا علینا ، لتكون حصناً منیعاً یقینا شر -20
الشیاطین ، وھي تتناسب وكل أحوال الإنسان ، سواء في فراشھ أو عند خروجھ ، أو أكلھ وشربھ 

على أو لبسھ لثوبھ أو خلعھ ، وغیرھا من الحالات التي تعتري الإنسان ، ولئن دلت ھذه الأذكار 
شيء ، فإنما تدل على قدرة الشیاطین على الإیذاء الفعلي الحقیقي ، بأي شكل كان ، وإن الأذكار 
ھي العاصمة منھ والقاصمة  لھ ، فان لم یكن ھذا ھو المقصود منھا ، لكان كلام الرسول صلى 

:  تعالى وھذا ممتنع بحقھ ؛ كون كلامھ وحي غیر متعبد بھ قال-حاشاه –الله علیھ وسلم لغواً 
 إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى9 ومن غیر المعقول ان یأتي بھ من عنده من غیر أن یشیر إلى ذلك كما

.كما فعل في حادثة تأبیر النخل 

)                                                                                    120/ 2(صحیح الترغیب والترھیب -1602)   حسن ( -1
في صحیح الجامع719: حدیث رقم )73: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ - 721) صحیح ( -2
في صحیح الجامع  2263: انظر حدیث رقم -)403: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ 4027) صحیح ( -3
المبارك الجزري)آلیاالشاملةبترقیم،969/ 1(الأثرغریبفيالنھایة-4
)، بترقیم الشاملة آلیا46: ص(الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان ابن تیمیة -5
في صحیح 3951: انظر حدیث رقم ) 740: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ -7398) صحیح ( -6
في صحیح 1653: انظر حدیث رقم ) 480/ 6(صحیح وضعیف الجامع الصغیر -2533) صحیح ( - 7

.الجامع 
)15/ 1(التبریزي - مشكاة المصابیح ]8[ -70) متفق علیھ ( -8
4الآیة النجم-9
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62)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ذكر الله سبحانھ وتعالى في القران الكریم الجان وإبلیس والشیطان بأكثر من مائتي موضع -21
اً وربط بینھم بالتحذیر والتنفیر ، والسؤال المنطقي وذكر مادة السحر بأكثر من خمسین موضع

وحاشا –ھل تكرر ھذا الكم یدل على عظمة وخطورة الأمر أم ھو من باب الترف واللغو : ھنا 
؟-أن یكون ھذا المراد 

شبھة القضاء على الطاعون: المطلب الثالث 
إذا سمعتم : " ى الله علیھ وسلم قال عن أسامة بن زید رضي الله تعالى عنھ أن رسول الله صل

بالطاعون في أرض فلا تدخلوھا وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فلا تخرجوا منھا فرارا منھ  وفي 
ثم ) أو طائفة من بني إسرائیل ( إن ھذا الوجع أو السقم رجز عذب بھ بعض الأمم قبلكم :روایة 

في أرض فلا یقدمن علیھ ومن وقع بقي بعد بالأرض فیذھب المرة ویأتي الأخرى فمن سمع بھ 
ن عدة طرق عن ھذا الحدیث الصحیح المروي م1" بأرض وھو بھا فلا یخرجنھ الفرار  منھ 

ھو العمدة الذي اعتمده في إثبات بقاء الطاعون بالأرض ، وعدم القضاء جمع من الصحابة ، 
علیھ كما یدعي علماء الغرب ، الذین نتلقف ونتسابق لإثبات ما یقولونھ ، ونتداعى لتكذیب ما ورد 
على لسان اصدق البشر ، الذي ینقل إلینا كلام رب العالمین بغیر زیادة ولا نقصان ، فأحادیث 

نت بھا لوجدتھا حافلة بتأكیدات نبویة ، ھي بمثابة سنن إلھیة یثبتھا ویكررھا الطاعون لو تمع
الرسول صلى الله علیھ وسلم بعدة أحادیث ولذا استوجب ھذا الأمر وقفات تتخللھا مقارنات 

.نستخلص منھا الحقائق 
استشرت أن الطاعون عقوبة یعاقب بھا الله سبحانھ الأمم الكافرة على معاصي: الوقفة الأولى

لم تظھر الفاحشة في قوم :    " ... فیھا ولم تجد منكراً لھا ، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
قط حتى یعلنوا بھا إلا فشا فیھم الطاعون و الأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافھم الذین مضوا 

بتوفر مسبباتھ ، وھو ، وسیتبن لكم بنھایة ھذه الوقفات انھ عذاب ولیس مرضاً عادیاً ینشط2.."
بنفس الوقت رحمة ورفع منزلة لمن أصابھ من امة الإسلام ، فعن عائشة رضي الله عنھا قالت 

كان عذابا یبعثھ الله على من كان : " سألت رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن الطاعون فقال 
كث لا یخرج صابرا قبلكم فجعلھ الله رحمة للمؤمنین ما من عبد یكون في بلد فیكون فیھ فیم

3"  محتسبا یعلم أنھ لا یصیبھ إلا ما كتب الله لھ إلا كان لھ مثل أجر شھید 

الأمر النبوي بعدم الدخول أو الخروج من ارض الطاعون ، والتي قد تكون : الثانیةالوقفة
لى منطقة محصورة كتجمع أو قریة أو مدینة ، وھذه الأماكن عادة ما یدخلھا الإنسان ماشیاً ع

قدمیھ أو راكبا وسیلة نقل ، وبكل الأحوال فھو غالباً لن یستطیع معرفة أخبار المنطقة إلا إذا 
اشرف على تخومھا ، وھنا الأمر بعدم الدخول یأتي من باب الحرص على سلامتھ ، والأمر بعدم 

لأصابت الخروج فیھ سلامة لغیره ، وفي ھذا دلیل قطعي على أن العدوى لا تنتقل بالھواء ، وإلا
القادم إلى مكان الوباء ولانتقلت عن بعد بواسطة الخارج ، ولو تتبعنا كلام أھل العلم ألان ، 
لوجدنا أنھم یؤیدون ما أكده رسول الله صلى الله علیھ وسلم منذ ما یزید على ألف وأربعمائة  سنة 

لھواء إلى البشر ، فالمصاب بالطاعون الرئوي ینقل المرض عن طریق الرذاذ المتطایر منھ في ا
الآخرین ، ومعلوم أن الرذاذ لا یتعدى الأمتار القلیلة ویتساقط بعدھا على الأرض ، ولذا فدائرة 
الوباء محدودة وعلى ھذا الأساس فالحجر الذي یترتب علیھ تقیید الحركة ، مفید في الحد من 

. انتشار الوباء ، وأمر الرسول ھو أول حجر صحي یطبق قدیما 
جاء في تعریف علماء الغرب للطاعون وأسبابھ وأعراضھ أن الطاعون نوعان  : ثالثةالوقفة ال

الطاعون الدبلي أو الدملي ، وھو أكثر أشكال الطاعون شیوعاً على الصعید العالمي، وھو :الأول 
ینجم عن لدغة برغوث حامل للعدوى فتلتھب العقدة اللیمفاویة وتتوتر وتصبح مؤلمة ویطُلق 

أخرجھ البخاري  و مسلم ) 132/ 7(مختصرة -السلسلة الصحیحة - 2931صحیح   -1
في صحیح الجامع7978: انظر حدیث رقم )1394: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ ) صحیح ( -2
رواه البخاري)    73/ 2(صحیح الترغیب والترھیب -1400)  صحیح ( -3
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63)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ویعُتبر انتقال عادةً ما توجد في مناطق تحت الإبطین وفي أعلى الفخذ ، و". الدبل"علیھا اسم 
.                                                                           الطاعون الدبلي بین البشر أمراً نادر الحدوث

وینتشر إلى الرئتین ، والذي الطاعون الرئوي   فمن الممكن أن یتطور الطاعون الدبلي : الثاني 
ساعة ، وھو أقل أنواع 24وقد لا تزید فترة حضانتھ على . یعُتبر من أشد أشكال الطاعون فتكاً 

الطـاعون انتشاراً ، ولكنھ الأكثر خطورةً ، لأنھ یمكن أن ینتقل من شخص لآخر عن طریق 
النظر إلى ما جاء في ، وب1)السعال ، وقد تظھر الأعراض خلال ساعات قلیلة من العدوى 

المواقع المھتمة بأمر الطاعون تجد اضطراباً جلیاً یزرع الشك في كل ما یوردونھ حول موضوع 
. الطاعون ، وستكتشف ھذا من خلال ھذه الوقفات 

الطاعون شھادة لأمتي وخز أعدائكم من : " قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم  : الوقفة الرابعة
ما سفل من البطن فما تحتھ من : المراق .."( بل تخرج بالآباط والمراق الجن غدة كغدة الإ

، وبناءً على ما أورده  الرسول صلى الله علیھ وسلم فان أعراض 2)المواضع التي ترق جلودھا 
وباء الطاعون المسلط كعذاب على الأمم  یتمثل في انتفاخ بالإبط وأسفل البطن ، وھذه أعراض 

سبق بیانھ ، والذي سببھ كما ادعوا عض البراغیث ، وفي ھذا إشكال یتمثل الطاعون الدبلي كما
في معارضة الواقع لكلام العلماء ، حیث تثبت الحقائق المنقولة عبر التاریخ أن القتلى تتراوح 
أعدادھم بین الآلاف إلى الملایین ، والقول بان سبب الطاعون الجرذان وعضة برغوث ، یتطلب 

یین منھا ، والتي یمكن ملاحظة تواجدھا من قبل أي إنسان قبل تكاثرھا تواجد مئات الملا
وخروجھا للعلن ھكذا ، ولو حدث ھذا الأمر لأثبتھ المؤرخون  كما اثبتوا إصابة البعض ومعافاة 
آخرین خالطوھم وقاموا بتمریضھم واشرفوا على دفنھم ، وقد أكد علماء الغرب أخیراً أن 

طة ، وان المتسبب الأول والأخیر ھو البرغوث ، والأمر كذلك فھل الطاعون لا ینتقل بالمخال
یختار البرغوث ضحایاه انتقاءً بمواصفات خاصة ؟                                                                   

، كما أن ناھیك عن انتشار الوباء أحیاناً بأماكن لا تشجع على تواجد أو تكاثر أو انتشار البراغیث 
التأكید على انھ لا ینتقل بالمخالطة یحصره في أعداد قلیلة تتوافق والطاعون الموجود حالیا والذي 
لا یتجاوز مصابوه ألف حالة سنویا ، والذي یمكن أن یكون مرضاً ولا یصح أن یكون وباءً أو 

، بمعنى ان جائحة ، وقد ذكر العلماء انھ من الممكن أن یتطور الطاعون الدبلي إلى رئوي 
التطور لیس مرحلة مؤكدة یمر بھا المرض ، وعلى ھذا فتبقى مھمة نشر الوباء مناطة بالبرغوث 
والذي أرى انھ حُمل أكثر من إمكانیاتھ ، وإلصاق التھمة بالجرذان والبراغیث ، یشعرك بان 

.                                                                              عداء مستحكم الأماكن التي طالھا الطاعون كانت شدیدة القذارة ، وان أھلھا بینھم وبین النظافة
الصق علماء الغرب تھمة انتشار الطاعون في بدایة الأمر بالجرذان ، قبل أن : الوقفة الخامسة

یتغذى یصححوا الخبر وینسبونھ للمتسبب الرئیسي البرغوث ، والذي یستعمل الجرذان كمطیة ، 
على دمھا وبنفس الوقت یقوم بحقنھا فینقل إلیھا المرض ، ثم ینتقل إلى الإنسان إن صادفھ فیكمل 
عملھ معھ ، وقد ذكروا أن القرویین بالصین والھند لاحظوا وجود أعداد من الجرذان نافقة 

ذان سرعان ما تبعھا انتشار الطاعون ، وقد عزوا سبب وصول الوباء لأوربا إلى انتقال الجر
بواسطة السفن التجاریة ، وفي ھذا الأمر إشكال أخر ، فمعلوم أن أفضل وسیلة للنقل والتجارة 
بكل الأزمنة ھي السفن ، وذلك لرخصھا وسعتھا الكبیرة ، ونسبة سلامتھا العالیة ، وھذه السفن 

فن من الضخامة بحیث تحتاج لطاقم كبیر جداً لإدارتھا ، ویختلف  العدد باختلاف السفن فس
المجادیف تحتاج عمالا أكثر من سفن الأشرعة وھذه تحتاج أكثر من سفن المحركات وكذا الحجم 

نحتاج : ، وانتقال الوباء عن طریق الجرذان التي تمتلئ بھا السفن التجاریة أمر فیھ نظر ، أولاً 
) الیرسینیا (لسفن تنقل الجرذان بدل البضائع ، لان الأعداد المطلوبة من الجرذان لنقل بكتیریا 

التي تسببت بمقتل عشرات –كما یزعمون ١٨٩٤التي اكتشفت سنة و–مسببة وباء الطاعون
الملایین ، فھذا العدد مؤكد انھ یحتاج لعشرات السفن ، وتكون موزعة على موانئ متفرقة ، 

قع أخرى بتصرف یسیرموقع منظمة الصحة العالمیة وموا-1
)561/ 4(مختصرة -السلسلة الصحیحة -1928) صحیح ( -2
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64)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

لا لضمان الانتشار الأمثل ، ومن ثم تحقیق العدد المثالي من الإصابات ، كون الإصابة بالمرض
.تنتقل بالھواء 

والأمر كذلك فان أفراد الطاقم ھم الأكثر تعرضا للإصابة وھذا یطرح سؤالا محیراً وقل : ثانیاً 
لغزاً ، مفاده انھ في حالة أصیب طاقم السفینة فكیف وصلت السفن للموانئ المقصودة ؟ ولعلكم 

رة بالسفن الأخبار عن بعد ستقولون انھ سیكون ھناك ناجون وھذا ممكن ولكن ألا یتناقل البحا
بوجود مرض فتاك بینھم فیتخذ المسئولون عن المواني الاحتیاطات اللازمة ؟                                                       

من المعلوم طبیاً أن الأمراض تنتشر إن وجدت البیئة الحاضنة والناقلة ، : الوقفة السادسة
ان الحاضن والناقل للطاعون ھما الجرذان :( ل البروفیسور أدلن وبالنسبة للطاعون فقد قا

وھما غالباً ما یكونا قرینان ، فبیئة القمامة والأوساخ تجمعھما ، والسؤال ھنا 1.. )والبراغیث 
كیف لا ینتشر الطاعون ألان مع وجود شكاوى رسمیة بمدن مثل باریس ونیویورك وغیرھا تفید 

یین ؟ أضف إلى ذلك إدراج بعض الھیئات العلمیة لبعض الحیوانات تجاوز أعداد الجرذان للملا
الألیفة كناقل للمرض كالقطط مثلاً ، وھذه تعیش مع البشر بالبیوت وتعد بالملایین ، والقول بأنھا 
تحت رعایة طبیة لا یمنع وصول البكتیریا إلى بعضھا ، فمن المعلوم أیضا عدم اكتشاف مصل 

.اعون للوقایة من بكتیریا الط
یعلم الجمیع بان الغرب یكرمون علماءھم وقادتھم الذین یتمیزون في مجال :الوقفة السابعة 

عملھم ، وھذا ما یفتقده أھل العلم بالوطن العربي فیسارعون للحاق بالمؤسسات الغربیة ، ویختلف 
اء معھد أو تكریم الشخص بناء على المنفعة التي قدمھا للبشریة فمن ترشیح لجائزة نوبل ، لإنش

جامعة تسمى باسمھ ، إلى ترفیعھ وعائلتھ بمناصب تتناسب وخدماتھ ومؤھلاتھ وغیر ذلك ، ھذا 
علاوة على نشر ذلك بوسائل الإعلام تخلیداً لذكره ، وبخصوص موضوعنا فیؤكد المؤرخون ان 

40إلى 25مرض الطاعون قضى على ثلث سكان أوربا ، وتضاربت تقدیرات القتلى فیھ بین 
، وھنا الغرابة تنتاب كل من یھمھ الأمر ، فعند البحث عن مكتشف سبب الطاعون ، 2لیون قتیلم

لا تجد إلا بعض الأخبار الجانبیة والقلیلة بموسوعة ویكیبیدیا ، ولا تجد أي مظھر من مظاھر 
، والذي ذھب إلى ان ) ألكسندر ییرسن (الإشادة بالعمل أو التكریم بعالم الجراثیم الفرنسي 

الجرذان ھي ناقلة المرض ، وبالمثل عومل زمیلھ الذي ادعى ان البراغیث ھي ناقلة المرض 
واكتشف لقاحا لھذا المرض ، وھذا یؤكد ما اذھب إلیھ في بحثي ، وھو أن الطاعون الذي یدعون 
اكتشاف سببھ وعلاجھ ، لیس الوباء القاتل الذي حصد أرواح عشرات الملایین ، ناھیك عن 

شحیحة المتعلقة بحقیقة المرض وتطوره ومسیرتھ وكل ما یتناولھ ، وھذا التعتیم عادة الأخبار ال
ما یستعملھ الغرب لإثبات تفوقھ كما فعلوا في موضوع النزول على القمر ، ولتمریر منتجاتھ 

.                                                          وصفقاتھ كأنفلونزا الخنازیر وغیرھا  
البكتیریا كائن حي یحتاج إلى بیئة ( ذكروا أن مسببة الطاعون بكتیریا عصویة ، : الوقفة الثامنة 

تناسبھ كي یستمر في البقاء ، وقد بینت الأبحاث العلمیة أن البكتیریا تنتھي بعد القضاء على 
، وھي تتباین من نوع لأخر حسب البیئة الحاضنة والمحیطة بھا ، ولقد 3)المرض بفترة قلیلة 

ذكر العلماء بمعھد ماكس بلانك الألماني أن سلالة واحدة ھي المتسببة بمقتل عشرات الملایین 
بمرض الطاعون منذ القرن الرابع عشر والى ألان ، وان أقدم بكتیریا تم اكتشافھا لمرض 

نذ خمسة ألاف سنة بل كانوا أكثر تحدیدا فقدروھا بأربعة ألاف الطاعون تعود لفتاة دفنت م
، ولو سلمنا جدلا أن البكتریا المكتشفة بعظام الفتاة وقتلى الطاعون خلال القرون 4وتسعمائة سنة 

المكتشفة حدیثاً ، ) الیرسینیا (الماضیة في أوروبا واسیا وباقي القارات ، ھي البكتیریا العصویة 
موجودة بعظام القتلى المدفونون بمواطن  الإصابة ، فما الذي یؤخر ظھور فھذا یعني أنھا

الاردن -تصدر عن ھیئة العلوم والثقافة 55مجلة العلوم الطبیة والوقائیة  ص -1
بتصرف21مجلة فعالیات الأكادیمیة الوطنیة للعلوم العدد -2
لة العلوم الالكترونیةنشر مج144الكائنات الحیة الدقیقة  ص -3
بتصرف    75العدد"سیل ھوست آند مایكروب"مجلة -4



م2019أكتوبرقتیل المعركة مع الجاناجتھادات في حكم 

65)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

وبتتبع المعلومات التي تذكر الطاعون في وجود ملایین الجرذان والبراغیث والبیئة الحاضنة ؟  
العلاج الفعال لمرض الطاعون ، نجد انھ عبارة عن مضادً حیويً ، وھذا ما یثیر الاستغراب 

ا تقاوم العوامل المختلفة مدة خمسة ألاف سنة ، وتحصد أرواح عشرات والتساؤل ، فبكتیری
الملایین یكون القضاء علیھا ببساطة بمضاد حیوي ؟  

أصاب طاعون عمواس المسلمون فقتل منھم أكثر من عشرین ألف من :  الوقفة التاسعة
وم ان العرب ضمنھم مجموعة من كبار الصحابة ، كما فتك بعشرات الآلاف من الروم ، ومعل

كانوا قوما أمیین ، یلجئون إلى الشعر لحفظ تاریخھم بل وحیاتھم الیومیة خوفا من الضیاع ، وكم 
شِعر العرب :( قال ابن فارس من قصائد ذكرت أحوالھم وما یعترضھا من مشاق بكل أنواعھا ،

بھكانمنأفضل(  :رالشععنالتبریزيوقال1..) ، دیوانھُم وحافظ مآثرِھم، ومُقیدُّ أحسابھم 
والمناسب ، المكارمیحفظونبھالذيدیوانھم جعلوهالذینالعربوھمأوفر،فیھو حظھأمھر،

ویضمنوّنھالھجاء ،مواسمبھویبقونالثناء ،معالمبھویخلدونوالمناقب ،الأیامبھویقیدون
الشعر"(وقال ابن قتیبة 2) أولیائھمإلىصنائعھمحفظویستودعونھأعدائھمفيوقائعھمذكر

والخندقمآثرھا ،علىالمضروبوالسورأیامھا،ومستودعحكمتھا،وسفرالعربعلممعدن
، ولو 3..)الخصام عندالقاطعةوالحجةالنفار ،یومالعدلوالشاھدمفاخرھا ،علىالمحجوز

بالإضافة إلى ھذا ، شملت أشعارھم كان للجرذان اثر وقت حدوث طاعون عمواس لسطروه ، 
أخبار الحیوانات التي عایشوھا ، النافعة منھا والضارة ، وما اغفلوا شیئا یستحق الذكر ، ولو 
تتبعت كتب الشعر والتراث ، وكتب تاریخ العرب قبل الإسلام وبعده ، لما وجدت ذكراً للجرذان 

بیر عن الفقر المدقع وشح الأرزاق ، وذلك  إلا النزر الیسیر ، وان جاء ذكرھا فیكون غالباً للتع
بالإشارة إلى عدم تواجدھا بالبیوت ، وھذا كان حال اغلب العرب قبل انتشار الإسلام ، ناھیك عن 
ان البیئة الصحراویة الجافة غیر مشجعة على انتشار الجرذان ، ولو كان للجرذان أثرً ملحوظ 

.                                                                                    نھم بحیاتھم سلباً أو إیجاباً لما أغفلوه بدواوی
ثم بقي بعد بالأرض ( ورد في الحدیث قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم : الوقفة العاشرة

وھذا ھو فصل الخطاب بموضوع وباء الطاعون ، فھذا لیس ) فیذھب المرة ویأتي الأخرى
دا بشریا یخطئ ویصیب أحیانا ، بل ھو وحي یوحى ، فالطاعون كوباء یأتي على حین غرة  اجتھا

، ولیس لھ مقدمات تنبئ بھجومھ ، والادعاء بأنھ موجود ببعض الدول كالكونغو والبیرو وغیرھا 
التي تنقلھا براغیث ) الیرسینیا (، ما ھو إلا اجتھادات مبنیة على أن مسبب الطاعون ھي بكتیریا 

دأب : لجرذان ، وھذا تدحضھ عدة حقائق بینت بعضھا بھذه الوقفات وأزیدھا توضیحا فأقول ا
العلماء على التحذیر من مخاطر الأمراض الفتاكة وكانت التوعیة الصحیة وسیلتھم الأولى ، 
وذلك عن طریق المؤتمرات والكتب ووسائل المعلومات البصریة والسمعیة ، واھم من ذلك 

عیة عن طریق المدارس والجامعات والمنضمات الصحیة النشطة ، وما نلاحظھ التوعیة المجتم
غیاب كلي لموضوع الطاعون عن كل ھذه المناشط ، رغم تأكیدھم على وجوده وعودتھ ، 
ویكفیك بیانا على أن انتشار وباء الطاعون أمر الھي ، وان المسببات ما ھي إلا جنود یلتزمون 

دد لھم ، انھ رغم وجود البكتیریا التي یزعمون أنھا سبب الإصابة وینفذون الأوامر بالوقت المح
بھ ، ورغم وجود الملیارات من الجرذان ، وتوفر البیئة الخصبة لانتشاره من جھل وفقر وإھمال 
وعدم نظافة ، إلا ان الإصابة لا تتعدى الألف حالة سنویا حسب زعمھم ، رغم ان بالھند معابد 

ا الضلال بتقدیس الجرذان ویتقربون إلیھا بتقدیم افخر أنواع الأكل المتاح تعج بالجرذان ، یتعبد بھ
لدیھم ، والتبرك ببقایا وفتات أكلھا وفضلاتھا طلبا للشفاء ، وینامون وأطفالھم بین الجرذان وھم 
یعدون بمئات الآلاف ، كما أن ھنالك الملایین ممن یأكلون الجرذان ویستمتعون بلحمھا الطیب 

م ، ویقولون إنھا تساعد المرضى على سرعة الشفاء من أمراض عدة  ، بحسب حسب ادعائھ

)27: ص(اللغةفقھفيالصاحبي-1
3ص،1ج:تمامأبيحماسةشرح-- 2
:185ص،2 :جابن قتیبةالأخبارعیون-3
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66)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

تجاربھم ومعایشتھم لحالات المرض والجرذان ، ولو كان الغرب یؤمنون بصحة ما توصلوا إلیھ 
، لدقوا ناقوس الخطر ولحضروا التعامل مع بعض الدول ، وألزموا سكانھا بالحجر الصحي عند 

فعلوا عند انتشار مرض السارس والأنفلونزا وغیرھما ، ناھیك عن ان قدومھم  لأي دولة ، كما 
أعراض المرض تتشابھ إلى حد كبیر وأعراض اغلب الأمراض ، وھذا یعني صعوبة اكتشافھ 
إلى أن ینتشر ، ولو كانت الإصابة بالوباء محققة لاجتاح مناطق واسعة قبل أن تخرج المضادات 

ك عدم استطاعتھم تأكید أن البكتیریا المُكتشفة ھي المسببة الحیویة من مخازنھا ، أضف إلى ذل
لوباء الطاعون ، ولیست بكتیریا تنمو أو تتحول بعد موت حاملھا ، وھذه ھي التي وجدوھا بموتى 
الطاعون ، فالوباء الفتاك باق بالأرض ، ولكن موعد ومكان اجتیاحھ ھو بید الله سبحانھ وتعالى ، 

ل ما باستطاعتھ ، من بكتیریا وجرذان وبراغیث وقمل وغیرھا من ولن یحدث ولو وفروا لھ ك
ومما یؤید أن الطاعون إنما یكون من طعن : (الجنود ،  قال الإمام ابن حجر رحمھ الله تعالى 

الجن وقوعھ غالبا في أعدل الفصول وفي أصح البلاد ھواء وأطیبھا ماء ولأنھ لو كان بسبب فساد 
الھواء یفسد تارة ویصح أخرى وھذا یذھب أحیانا ویجيء أحیانا على الھواء لدام في الأرض لأن 

غیر قیاس ولا تجربة فربما جاء سنة على سنة وربما أبطأ سنین وبأنھ لو كان كذلك لعم الناس 
والحیوان والموجود بالمشاھدة أنھ یصیب الكثیر ولا یصیب من ھم بجانبھم مما ھو في مثل 

البدن وھذا یختص بموضع من الجسد ولا یتجاوزه ولأن فساد مزاجھم ولو كان كذلك لعم جمیع 
1...)الھواء یقتضي تغیر الأخلاط وكثرة الأسقام وھذا في الغالب یقتل بلا مرض 

تركنا رسول الله صلى الله علیھ : عن أبي ذر رضي الله تعالى عنھ  قال : الوقفة الحادیة عشر
، وھذا ھو الحال فما من 2" وھو یذكرنا منھ علما وسلم وما طائر یقلب جناحیھ في الھواء إلا

أمر من أمور الدنیا والآخرة ینفعنا أو یضرنا إلا بینھ لنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، واني 
على یقین بأن كل مؤمن یعتقد اعتقاداً جازما بحقیقة وقوع ما صح عن رسول الله صلى الله علیھ 

میة ، لأنھ لا ینطق عن الھوى ، والنظریات العلمیة تتبدل وتتغیر وسلم ولو خالفتھ النظریات العل
من عصر لأخر ، فیثبت أصحابھا أحیانا صحة ما أبطلوه ، ویبطلون أحیانا أخرى ما أثبتوه ، 
ورسولنا الكریم بین لنا بموضوع الحیوانات كل مفید ومؤذ ، منھا ما عقلنا حكمتھ ومنھا ما خفي 

وعملنا بمقتضاه ، فمثلا ما رواه أبي ھریرة أن رسول الله صلى الله علیھ عنا ، فصدقناه  واتبعناه 
من قتل وزغا في أول ضربة كتبت لھ مائة حسنة وفي الثانیة دون ذلك وفي الثالثة : " وسلم قال 
فتجد الكثیرین یحرصون على تنفیذ ھذا الأمر ، ویتقیدون بالضربة الأولى رغم عدم 3"دون ذلك 

من ذلك الأمر ، كونھم لا یرون ضررا ملحوظا للوزغة ، والأمور الضارة التي ادراكھم للحكمة 
عدیدة ، ولكن ما یخصنا بھذا الموضوع - صلى الله علیھ وسلم-نبھنا وحذرنا منھا رسولنا الكریم 

ھو الجرذ والبرغوث ، فھل ھن من المؤذیات المأمورین بقتلھا أو اخذ الحذر منھا ؟                       
لقد أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بقتل الفواسق الخمس بأي زمان ومكان ، فعن السیدة 

الحیة : خمس فواسق تقتلن في الحل و الحرم :" عائشة أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال 
وأما تسمیة : (قال النووي رحمھ الله تعالى 4"أرة و الكلب العقور و الحدیا والغراب الأبقع و الف

ھذه المذكورات فواسق فصحیحة جاریة على وفق اللغة وأصل الفسق في كلام العرب الخروج 
وسمي الرجل الفاسق لخروجھ عن أمر الله تعالى وطاعتھ فسمیت ھذه فواسق لخروجھا بالإیذاء 

في الكلب العقور :( وقال الإمام مالك رحمھ الله تعالى 5..)الدواب والإفساد عن طریق معظم 
الذي أمر بقتلھ في الحرم إن كل ما عقر الناس وعدا علیھم وأخافھم مثل الأسد والنمر والفھد 

، وقیل إن الإیذاء یقتصر على الظاھر من عملھا حیث غالبھ الفساد وان وردت 6..)والذئب 

)181/ 10(ابن حجر -فتح الباري شرح صحیح البخاري-1
)416/ 4(مختصرة -السلسلة الصحیحة ) صحیح ( -2
رواه مسلم) 437/ 2(التبریزي -مشكاة المصابیح ] 18[ -4121) صحیح ( -3
في صحیح الجامع3244: انظر حدیث رقم ) 556: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ -5555) صحیح ( -4
)114/ 8(شرح النووي على مسلم -5
)151/ 4(لابن عبد البر الاستذكار-6
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67)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ان الفارة قطعت حبال سفینة سیدنا نوح ، وأخذت : لفواسق ، فقالوا الأخبار بسابق أذیة ھذه ا
الفتیلة لتحرق البیت ، وان الغراب أرسلھ سیدنا نوح لیرى الیابسة فتشاغل بجیفة ، والعقرب 

–تؤذي بسمھا من أمامھا بغیر تمییز ، وعند النظر لھذا الحدیث لا نجد ذكراً لمسببات الطاعون 
بما قال قائل ان الفار یشمل الجرذ أیضا ، فالإجابة أن ھذا لم یكن معھودا ، ولر-الجرذ والبرغوث

بلغة العرب ، فالعرب یحددون المسئول عند وقوع مفسدة لإیقاع العقوبة بالمحدد ، والحذر 
والتحذیر منھ ، فلو قالوا القوارض ، فیعم كل أنواع الحیوانات التي تندرج تحت ھذه السلالة ، 

لھم الدواب أو الخنافس أو الزواحف ، وأما أن یخصصوا نوعا بعینھ بالذكر فان وما أكثرھا ، كقو
الحكم لا یتعداه ، ولو فرضنا جدلا أن الجرد ھو الفار ،  فان علماء الفقھ الإسلامي نصوا على 
الاستفادة من الأكل وعدم طرحھ بالكلیة ، إن وقع فیھ الفار واخرج حیا أو مات بھ ، مستدلین بما 

: " لسیدة میمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال روتھ ا
واختلافھم كان في أكل المائع إن وقع فیھ الفار أم الاستفادة منھ في 1" ألقوھا وما حولھا وكلوه 

وأما غیر الأكل ، ولو كان في ھذا الأمر خطر صحي لما أجازه رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، 
البرغوث المتھم الرئیس بنقل الطاعون ، والقمل الذي أضفوه في إحدى دراساتھم إلى قائمة 
المجرمین ، فان الشارع رتب عقوبة على قتلھما أو طرحھما عن جسد المحرم بالحج ، ولو كان 

.                في بقاءھما مضرة شدیدة لما اوجب العقوبة ولأمر بالتخلص منھما بأي وسیلة 
المناوشات                                                                                         : المطلب الرابع 

أن المعارك یبدأ الاستعداد لھا قبل الالتحام المباشر حیث : ( یقول البروفیسور جاك لندل 
یتراص الجنود بصفوف في مواجھة بعضھم البعض ، سواءً كانوا منظورین بالعین المجردة 
قدیماً ، أم من وراء كامیرات وشاشات الان ، ویحدث بعد ذلك الھجوم والالتحام بأي شكل كان ، 

، ولكن 2) لنتائج ملموسة عند كلا الطرفین ، بغض النظر عن الانتصار أو الھزیمة وتكون ا
معركتنا ھذه مع عدو غیر منظور ولا محسوس ولا مرصود بأي وسیلة ، ولا دلیل على وجوده 
إلا القتلى والمصابین ، الذین نراھم بمیدان المعركة ، وعلیك أن تصدق إنھا معركة تقع بین ابن 

، وتكون نتیجتھا الآلاف وربما مئات الآلاف بل والأدق ، الملایین من القتلى ادم  والجان 
والمصابین من البشر ، ولا دلیل ملموس على موت احد من الجان ، ودلیل ھذه المعركة كلام 
الصادق الأمین صلى الله علیھ وسلم ، الذي بین أن المعركة مع الشیطان تبدأ منذ خروج ابن ادم 

ى النور لأول مرة ، فیستقبلھ اللعین بالطعن ، حیث صح عن  أبي ھریرة قولھ من بطن أمھ لیر
ما من مولود یولد إلا نخسھ الشیطان فیستھل صارخا :"أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال 
قال السھیلي ولا یدل ھذا على فضل عیسى علیھ (3" من نخسة الشیطان إلا ابن مریم و أمھ 

قد نزع منھ ذلك -صلى الله علیھ وسلم -لأن محمدا -صلى الله علیھ وسلم -السلام على محمد 
وفي روایة عن أبي 4.. )المغمز وملئ قلبھ حكمة وإیمانا بعد أن غسلھ روح القدس بالثلج والبرد

صیاح المولود حین یقع نزغة " : رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھریرة رضي الله عنھ قال قال 
والنخس والنزغ والطعن ھنا بمعنى 6الطَّعْنةَُ والنَّخْسَةُ الغیر نافذة :النَّزْغَةُ 5"من الشیطان 

واحد والقصد منھ الأذیة بما قدره الله علیھ ، ولو ترُك الأمر للشیطان لكان نخسھ نافذا قاتلا ، 
د الإنسان فالعداء مستحكم متحكم بھذا الحاسد الحاقد ضد ادم وذریتھ ، على الرغم من عدم تقص

أذیة الجان  ابتداءً ، ویستمر النخس إلى أن یوارى الإنسان الثرى ، وبین تلك النخسة والأخرى 
تمر سنوات من الكر والفر بین الاثنین ، إلى أن تقع المعركة الفاصلة ، والتي یروح ضحایاھا 

رواه البخاري) 436/ 2(التبریزي -مشكاة المصابیح ] 13[ -4116) صحیح ( -1
جاك لندل  بتصرف255فن المعارك في العصر الحدیث  ص -2
في صحیح 5785: انظر حدیث رقم ) 1073: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ -10724) صحیح ( -3

الجامع
)213: ص(المرجان فى احكام الجان للشبلي آكام -4
)15/ 1(التبریزي - مشكاة المصابیح ] 8[ -70) متفق علیھ ( -5
)298/ 5) (موافق للمطبوع ( الصحاح للجوھري -6
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68)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

لى مدار الآلاف كما ذكرت آنفا ، وھذه المعركة والأصح المعارك ، تكررت مرات كثیرة وع
أزمنة مختلفة ، وھي لیست ضد المسلمین فقط  ، بل ھي مع ذریة ادم كلھم ، ولكنھا رحمة لأمة 

الإسلام ، وعذاب ورجز على من سواھم ، ویرى بعض العلماء أن الرسول صلى الله علیھ وسلم  
اء ذكر الطاعون في معرض الدعاء لامتھ ، ولیس من باب الإخبار ، وذلك رجاء أن یكونوا شھد

، وتكریماً للذین لم یقتلوا في المعارك مع الكفار ، وذلك برفع درجاتھم  لیلحقوا بإخوانھم یوم 
القیامة  ، ولا تعارض في ھذا ولا مشاحة ، فان باقي الأحادیث التي سأوردھا في محالھا ، تؤكد 

سبحانھ قیام معركة حقیقیة تشتمل على كل مراحل المعارك الحربیة ، مما یرجح استجابة الله
وتعالى لدعاء نبیھ بان یكون فناء أمتھ بالطاعون ، فجعلھ الله قتالاً من نوع لا یتقبلھ عقل البشر 
المحدود القاصر ، فالطاعون خلق من مخلوقات الله ، جعلھ الله سبحانھ وتعالى  بأزمنة رحمة 

قالت سألت رسول الله للمسلمین لكونھم استحقوا ھذا الكرم والتكریم ، فعن عائشة رضي الله عنھا 
كان عذابا یبعثھ الله على من كان قبلكم فجعلھ الله :" صلى الله علیھ وسلم عن الطاعون فقال 

وبنفس الوقت كان رجس وعذاب لا یبقي ولا یذر لغیرھم لأنھم استحقوا 1..." رحمة للمؤمنین 
الطاعون رجز أرسل " : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : فعن أسامة بن زید قال ذلك ،

، وقد یرى البعض أن الطاعون مرض تم اكتشاف المصل 2" ...على طائفة من بني إسرائیل 
المضاد لھ ، فأقول بان ھذا لا یتعارض مع كون المتسبب بوباء الطاعون ھم الجان وان المصل 

: المكتشف لن ینھي الطاعون من الأرض وذلك لعدة أسباب منھا 
ار ورد عن طریق خیر البشر ، فما صح من أقوال الرسول وجب الإیمان لأنھ إخب: أولاً 

والاعتقاد بما جاء فیھا ، وان عارض قولھ الشواھد والحقائق العلمیة ، قال ابن تیمیة رحمھ الله 
إن ما أخبر بھ الرسول عن ربھ ، فإنھ یجب الإیمان بھ سواء عرفنا معناه ، أو لم نعرف : ( تعالى 

ولقد تصدر بعض أدعیاء العلم والدین فشككوا بثبوت السنة ، ، 3..) المصدوق ، لأنھ الصادق 
بالادعاء بأنھا لم تكتب إلا في القرن الثاني للھجرة ، ولان النبي نھى عن كتابتھا ، والیكم الرد 

كنت أكتب كل شيء أسمعھ من رسول الله صلى الله علیھ : على لسان عبد الله بن عمر الذي قال 
أتكتب كل شيء ورسول الله صلى الله علیھ وسلم بشر : د حفظھ فنھتني قریش وقالوا وسلم أری

فأمسكت عن الكتاب فذكرت لرسول الله صلى الله علیھ وسلم فأومأ ! یتكلم في الغضب والرضى 
وھنا اقسم خیر البریة 4]اكتب فوالذي نفسي بیده ما یخرج منھ إلا حق : [ بإصبعھ إلى فیھ فقال 

. على ان ما یصدر عنھ كلھ حقبریةبخالق ال
في معرض الإخبار عما سیكون مستقبلاً ، وھي مطلقة  لیست وردت أحادیث الطاعون : ثانیا 

مقیدة بأصحابھ ولا بزمن محدود أو محدد ، وھذا إعجاز ینفیھ القضاء على الطاعون بوسائل 
. بشریة ، وقد بینت ببحثي عدم حصول ذلك حتى اللحظة 

بینت أحادیث الطاعون قدر الثواب والأجر الذي ینالھ المصاب بھ ، وانھ باب من أبواب : ثالثا 
فدعاء رسولنا صلى الله علیھ وسلم الشھادة الذي لا یغلق ، وھو من باب الإكرام لأمة التوحید ، 

تھِ أرفعَُ أن یكون فناء آمتھ بالطعن والطاعون ،  الشَّھادةِ، وھو القتلُ أنواعِ قصد منھ أن یحصُلَ لأمَُّ
ا مِن الجِنِّ  ا مِن الإنسِ ، وإمَّ ، واكتشاف المصل قد یكون عقوبة في سَبیلِ اللهِ بأیدي أعدائھِم ، إمَّ

. للأمة بحرمانھا من سبب من أسباب الرحمة التي تفضل الله سبحانھ وتعالى بھا على امة نبیھ 
ث الطاعون كانت بمعرض الدعاء من قبل حتى على قول بعض العلماء ، بان أحادی: رابعاً 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم لامتھ  لرفع درجتھا ، فان ھذا یؤكد بقاء الطاعون بالأرض إلى 
الوارد في أحادیث الطاعون یعني انتھائھا أو ھلاكھا ، وقد ) فناء امتي ( یوم القیامة ، لان لفظ 

)    73/ 2(صحیح الترغیب والترھیب 1400-- )  صحیح ( 1
)]349/ 1(یزي التبر-مشكاة المصابیح 26[ -1548) متفق علیھ ( -2
)46/ 32(مجموع فتاوى ابن تیمیة -3
)45/ 4(مختصرة - السلسلة الصحیحة -1532)  صحیح ( -4



م2019أكتوبرقتیل المعركة مع الجاناجتھادات في حكم 

69)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ل طائفة من أمتي ظاھرین على الحق حتى تقوم لا تزا: " قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
1"الساعة 

الطاعون وباء لیس لعمل الإنسان ید في وقوعھ ، فھو یصیب الصغار والكبار ، : خامساً 
ألـم { : والصالح والطالح ، وعلى ھذا فوقوعھ ھو من باب الابتلاء والبلاء في الدنیا ، قال تعالى 

وھذا باب رحمة وفضل ، ولا یرفع ھذا 2}ا وھم لا یفتنونأحسب الناس أن یتركوا أن یقولوا آمن
الفضل الإلھي إلا باضمحلال ھذه الأمة ، فیكون حینھا عقابا لأمة الكفر والشرك ، وعلى ھذا فھو 

.   باق إلى قیام الساعة  
س عند الأطباء وھذه العلل والأسباب لی: ( ..فصل ابن القیم رحمھ الله تعالى الامر بقولھ : سادساً 

سُلُ تخُبر بالأمور الغائبة ، وھذه الآثار التي  ما یدفعھا ، كما لیس عندھم ما یدل علیھا، والرُّ
أدركوھا من أمر الطاعون لیس معھم ما ینفى أن تكون بتوسط الأرواح، فإن تأثیرَ الأرواح في 

رواح وتأثیراتھِا، وانفعالِ الطبیعة وأمراضھا وھلاكھا أمر لا ینكره إلا مَنْ ھو أجھلُ الناس بالأ
الأجسام وطبائعھا عنھا، واللهُ سبحانھ قد یجعل لھذه الأرواح تصرفاً في أجسام بني آدمَ عند 

فإنَّ الأرواح الشیطانیة تتمكن مِن فعلھا بصاحب ھذه العوارض ما لا تتمكَّن ...  حدوث الوباء، 
3)من  غیره 

لن ینتھي بأي تدخل بشري فقد ورد عن أسامة بن زید أن الطاعون باق في الأرض و: سابعاً 
إن ھذا الوباء رجز أھلك الله بھ الأمم قبلكم وقد بقي منھ في : " رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال

فھذا بیان صریح على بقاء الطاعون وانھ یذھب 4... "الأرض شيء یجيء أحیانا و یذھب أحیانا 
.ویأتي ولا یزول 

المعركة بین الإنس والجان                                                                                   : اني المبحث الث
إرھاصات المعركة  : المطلب الأول 

الأمر الخارق للعادة یظھر للنبي قبل : الإرھاص شرعا ( وردت كلمة إرھاصات بعدة معان 
وھي بمعنى ومثابة مقدمات وممھدات ، ولقد أعلن إبلیس الحرب علینا منذ اللحظة الأولى 5)بعثتھ

لخلقنا ، ومھد لھا بالتسبب في إخراج أبینا ادم من الجنة ، وطغى في إظھار عدائھ وصعد من 
6بْعَثوُنَ قاَلَ أنَظِرْنيِ إلِىَ یوَْمِ یُ وتیرة الحرب حین استجدى رب العزة لإمھالھ إلى یوم القیامة ، 

6 وحین استجاب الله لھ ، زاد في طغیانھ واقسم بان یھلكنا ، ولا یألوا او یدخر جھدا في اخراجنا
* قاَلَ فبَمَِا أَغْوَیْتنَيِ لأقَْعُدَنَّ لھَمُْ صِرَاطكََ الْمُسْتقَیِمَ : اخراجنا عن الصراط المستقیم ، قال تعالى 

ن بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَ  7مِنْ خَلْفھِِمْ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ وَعَن شَمَآئلِھِِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھمُْ شَاكِرِینَ ثمَُّ لآتیِنََّھمُ مِّ

فالحرب لیست مطلوبة لذاتھا ، ھذا ما یقولھ ویشھد لھ كل عاقل ، فالحرب دمار وتشرید وتخلف 
لة لفرض فكرة أو مذھب أو رؤى ومعاناة ، وھي تضاد الطبیعة البشریة السویة ، فالحرب وسی

معینة ، یراھا كل طرف حقا أصیلا لھ ، ویجحدھا الطرف الأخر ، وھذا الاختلاف بین الأطراف 
، والذي یحتدم غالباً مسفرا عن مواجھة یلتحم فیھا أطراف النزاع في حرب مكلفة للكل ، ولربما 

وى إن استمع البعض لصوت استخدمت فیھا كل أنواع الأسلحة ،  ومثل ھذا الاختلاف قد یس
العقل ، وقدموا مصلحة البشریة ككل على المصالح القاصرة على بعض الجماعات ، ولو تدبروا 
بتبعات وعواقب ھذه الحروب على كل الأصعدة ،  لجلسوا وقدموا  التنازلات ، وفضوا النزاع 

أبناء الجنس الواحد وان بكل سھولة ویسر ، وھذا الطرح غالبا ما یلقى القبول إن كان العداء بین 

في صحیح الجامع7287: حدیث رقم ) 1325: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ -13243) صحیح ( -1
2-1الآیة  العنكبوت-2
)39/ 4(زاد المعاد في ھدي خیر العباد -3
/ 9(صحیح وضعیف الجامع الصغیر -4016. في صحیح الجامع 2253: انظر حدیث رقم ) صحیح ( -4

463(
مجموعة مؤلفین)   377/ 1(المعجم الوسیط ـ موافق للمطبوع -5
14سورة الأعراف الآیة  -6
17-16سورة الأعراف الآیة -7
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70)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

اختلفت عقائدھم ، وأما في موضوعنا ھذا ، حیث الخصم عدو أزلي ، أعماه حسده وحقده عن 
قبول الحق ، وكان السبب الرئیس في إخراجنا من الجنة ، وقد اقسم وتعھد أن یكون السبب 

وساطات أو حوارات المباشر في إغوائنا وإدخالنا النار، فھذا أمر مختلف كلیا ، حیث لا تنفع فیھ
فالعدو لن یرضى إلا ( ... : احمد على السیوطي أو تبادل واقتسام منافع ومصالح ، قال الدكتور 

بفناء ذریة ادم في الحیاة الدنیا بالاقتتال فیما بینھم ، وانتشار الأمراض المھلكة والمعطلة للإبداع 
ق ، عدا عن التسبب المباشر في القتل والتجدید ، وبزرع الشبھات والشھوات المثیرة للفتن والتفر

والفتك بكل من تصل إلیھ یداه ألاثمة ، وأما في الآخرة فأقصى أمانیھ أن یكون أبناء ادم معھ 
شركاء في النار، التي حجز مكانھ فیھا منذ عصى رب العالمین ، ولا یھمھ في ھذا من أي دیانة 

، وھذا العدو 1)توقع ان یدخلھ عملھ الجنة أو فكر كانوا ، فھو عدو لكل بشري واشد عداوة لمن ی
وان كان غیر منظور لنا ، إلا أن أعمالھ العدائیة منظورة ومحسوسة وكارثیة ، فالمعركة بین 
الجن والإنس حقیقیة ، وفیھا القتلى بالآلاف ، وھو عدو لا یستثني صغیرا ولا كبیرا ،  امرأة 

على وجود ھذه المعركة بأدلة یؤمن بھا كامل كانت أم رجلاً ، فالكل بمنزلة واحدة ، وسأدلل
الإیمان الذي یسلم بما صح عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، ولا یلقي بالا للمشككین الذین 
تكالبوا علینا لیطعنوا في الإسلام ، فبحثي موجھ لكل من یقدم النقل الصحیح عن رسول الله صلى 

مشي على الأرض وأن أقوالھ ھي حقائق یقینیة لا یرقى الله علیھ وسلم على العقل ، كونھ قران ی
فمھمة رسول الله صلى الله علیھ وسلم 2إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى : إلیھا أدنى شك ، قال تعالى

التبلیغ، والبیان ، وقد حذرنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم من أولئك المندسین : الأساسیة ھي
ویدفعون بعدم صحة ما وصل إلینا ، أو بتعارض ما جاء بالسنة مع العلم الذین یشككون بسنتھ ، 

أو العقل ، ویلبسون ویدلسون على الناس بإعلاء قدر القران الكریم ، وبصحة ما جاء فیھ 
وضرورة الأخذ بھ ، وعدم الالتفات إلى غیره ، وھي كلمة حق أرید بھا باطل ، وقد جاء التحذیر 

أن رسول الله صلى الله علیھ و : المقدام بن معد یكرب الكندي حیث قال عن ھذا الفعل بروایة عن 
یوشك الرجل متكئا على أریكتھ یحدث بحدیث من حدیثي فیقول بیننا وبینكم كتاب الله :" سلم قال 

عز و جل ما وجدنا فیھ من حلال استحللناه وما وجدنا فیھ من حرام حرمناه ألا وإن ما حرم 
یجب على كل مؤمن الإیمان بكل ما أخبر ف( 3" علیھ و سلم مثل ما حرم الله رسول الله صلى الله 

4).أخبر بھ النبي صلى الله علیھ وسلم، سواء كان خبراً أو إنشاءً، أو كان أمراً أو قضاءً 

الالتحام والاشتباك مع العدو : المطلب الثاني  
أن جمیع الأمم  یقرون بوجود الجن (: أحب أن ابتدئ المطلب بكلام ابن تیمیة الذي یقول فیھ 

بل ان جماھیر الطوائف یقرون بما یستجلبون بھ معاونة الجن من العزائم والطلاسم سواء أكان 
.5)ذلك سائغا عند أھل الإیمان أو كان شركا  

ففي الخصومات والنزاعات بل وفي كل التحدیات ، تكمن أعظم سبل النجاح في معرفة مدى 
قوتك ، وبالمقابل معرفة مواطن القوة والضعف لدى الطرف الأخر ، فكل الخطط الناجحة تبُنى 
على ھذا الأساس ، والجھل بإمكانیاتك ومكامن قوتك وضعفك أمر عاقبتھ وخیمة ، وفي صراعنا 

لعین اختل وانقلب میزان القوى رأساً على عقب ، فاللعین یعرف مدى قوتھ ومواطن مع إبلیس ال
الضعف فینا ، رغم عدم امتلاكھ لمرجعیة ولا دعم في ھذا المضمار إلا تجاربھ الكثیرة ، 
والأصح  معاركھ  التي خاضھا ضد ادم وذریتھ على مدار التاریخ البشري ، وانتفع منھا أیما 

ذریتھ خلاصتھا المفیدة ، فیطورونھا جیلا بعد أخر ، وبالمقابل نحن تھاونا انتفاع ، فھو یورث
وتقاعسنا في التحرز منھ ، علاوة على استخفافنا بمكامن القوة لدیھ ، ونسینا امتلاكنا لأسلحة 
وھبھا الخالق لنا نتقي بھا شره ونرد كیده في نحره ، ورحنا نورث ھذا لذریتنا جیلا بعد أخر ، 

بتصرف یسیر112السیوطي ص إبلیس والعداوة الأزلیة  د احمد على -1
4الآیة  النجم-2
)  163صحیح تخریج المشكاة ) ( 7/ 1(12صحیح ابن ماجة -3
)، بترقیم الشاملة آلیا1/ 15(محمد حسن عبد الغفار -شرح لمعة الاعتقاد -4
ابن تیمیة)  3: ص(رسالة إیضاح الدلالة في عموم الرسالة -5
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71)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

.                                                                                            ، والسیطرة علیھم جھلاً وضعفاً،مما یسھل علیھ إغواؤھم وإضلالھمفیزدادون 
إن المعركة المباشرة بین الإنس والجان والتي یقع فیھا القتلى بالملایین ، أمر یفوق قدرة العقل 

لتصور والتخیل ، ویصعب تصدیق حدوثھا حقیقة ، فعن أبي موسى الأشعري البشري على ا
فناء أمتي بالطعن والطاعون فقیل یا : "رضي الله عنھ قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم  

1" رسول الله ھذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال وخز أعدائكم من الجن وفي كل شھادة 

لصحابة رضوان الله علیھم أجمعین للرسول صلى الله علیھ وسلم عن وتمعنوا ھنا في سؤال ا
الذي لم یسافر -الطاعون ، فان كانوا لا یعرفون الطاعون فمن أین لرسول الله الرجل الامي 

أنھم یعرفون وباء الطاعون ، - والله اعلم - أن یعرفھ ؟ ، ولعل الأصح ھنا -ویتعرف على الدنیا 
ریة قاطبة منذ عصور قدیمة ، وتناقل أخباره الركبان فاخبروا بھ الذي عرفتھ وخبرتھ البش

القاصي والداني ، ولكن الصحابة النجباء أدركوا أن لرسول الله صلى الله علیھ وسلم مقصد أخر 
غیر ظاھر ، یتوجب معرفتھ لإزالة اللبس والحیرة التي كانت بادیة في سؤالھم ، فتلقوا إثرھا 

أخذوھا بغیر استغراب ولا استنكار، ولا إمرار ولا إعمال للعقل ؛ الإجابة الربانیة والتي 
لإدراكھم انھ كلام رب العالمین الغیر متلو وما كان اجتھاداً بشریاً في أمر غیبي ، قال تعالى 

بِّ الْعَالمَِینَ : واصفا أقوال نبیھ  ن رَّ لَ عَلیَْناَ بعَْضَ الأْقَاَوِیلِ * تنَزِیلٌ مِّ لأَخََذْناَ مِنْھُ *وَلوَْ تقَوََّ
،  وبتتبع سیرة وأحادیث الرسول صلى الله علیھ وسلم ، تلمس 2ثمَُّ لقَطََعْناَ مِنْھُ الْوَتیِنَ * باِلْیمَِینِ 

وتشعر بعظیم حرصھ على أن تكون أمتھُ معھ في أعلى درجـات الجنة ، وبالطبع ھذا لا یتأتى إلا 
تب الرضا تكون ببذل الإنسان نفسھ رخیصة في سبیل بنیل رضا الله سبحانھ وتعالى ، وأعظم مرا

الله ، فامتن الله على امة الإسلام وشرع لھا الجھاد ضد أعدائھ من الإنس ، فالجھاد ھو التجارة 
نْ عَذَابٍ ألَیِمٍ :الرابحة قال تعالى ِ تُ * یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا ھلَْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُجِیكُم مِّ َّ ؤْمِنوُنَ باِ

ِ بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفسُِكُمْ ذَلكُِمْ خَیْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ  یغَْفرِْ لكَُمْ * وَرَسُولھِِ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ
ي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ ذُنوُبكَُمْ وَیدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتھِاَ الأْنَْھاَرُ وَمَسَاكِنَ طَیِّبةًَ فِ 

3 ورغم حرص المؤمنین على الشھادة إلا أن اغلب المقاتلین لا ینالونھا بالمعركة ، فیخرجون
منھا منتصرین ، وھولاء مأجورون  بنیتھم ، ولكن ھناك من لا تتاح لھ فرصة المشاركة أصلاً 

علیھ وسلم لمن فاتھ قتال كفار الإنس ، أن یكون موتھ بأي معركة ، فلھذا دعا رسول الله صلى الله
طعناً بأیدي أعدائنا من الجان ، وقد تعددت الروایات في إثبات ھذا الأمر ، فعن ابن عمر رضي 

فناء أمتي بالطعن و الطاعون وخز أعدائكم :"  الله عنھما ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال
عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبیھ رضي الله عنھ قال ذكر و4" من الجن و في كل شھادة 

وخز أعدائكم :" الطاعون عند أبي موسى فقال سألنا عنھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال
، وعن أبي بردة بن قیس أخي أبي موسى رضي الله عنھ قال قال 5"  الجن وھو لكم شھادة 

6" عل فناء أمتي قتلا في سبیلك بالطعن والطاعون اللھم اج:" رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

وألان لنتوقف قلیلا عند أحادیث الطاعون ھذه ، ولنتتبعھا كلمة بكلمة ، ولاحظوا أن كل كلمات 
مكشوفة المعنى والمراد ، لا لبس فیھا ولا غموض ، ولا كنایة الأحادیث ألفاظ حقیقیة صریحة ،

قیقتھا المجردة ، لعدم وجود صارف أو قرینة لغیر المراد ولا مجازاً ، وعلیھ فإنھا تحمل على ح
وقال 7) الوخز طعن غیر نافذ وخزه یخزه وخزا : (قال الجوھري منھا حقیقة ، فمعنى الوخز

رواه أحمد   وأبو یعلى والبزار والطبراني) 73/ 2(-1403صحیح الترغیب والترھیب ) صحیح ( -1
46-43الآیة  الحاقة-2
12-10الآیةسورة الصف  -3
في صحیح الجامع4231: انظر حدیث رقم ) 768: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ -7680) صحیح ( -4
رواه الحاكم وقال صحیح على شرط مسلم)  73/ 2(صحیح الترغیب والترھیب -1404) حسن صحیح ( -5

والطبراني والحاكم قال صحیح الإسناد) 74/ 2(صحیح الترغیب والترھیب ) حسن صحیح ( -6-1405
)291/ 4(العین -7



م2019أكتوبرقتیل المعركة مع الجاناجتھادات في حكم 

72)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

مْحِ وغیرِه، لا یكونُ نافذِاً : (الفیروزبادي  ذكر الرازي في باب 1) الوَخْزُ، كالوَعْدِ الطَّعْنُ بالرُّ
وخز  وخزه بالرمح : (وقال الزمخشري 2..)عنھ بالرمح و طعن في السن ط ع ن ط(الطاء 

( وأما قولھ علیھ الصلاة والسلام ،3)ووخضھ وھو طعن لیس بنافذ وھو أشد من وخز الإبر 
ولعل ما استشكل على الصحابة أمره فھو إشارة وتأكید بان الطاعنین من الجن كفار ،) أعدائكم 

ولھذا سئلوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأجابھم ، ویبقى لفظ القتل ھو المقصود  بالطاعون ، 
الوارد بالحدیث ھل یحُمل على حقیقتھ بكون الفاعل مباشر أو متسبب ؟ والقتل لفظ ورد وتداول 

إزالة الروح وإزھاقھا، وفوت الحیاة بفعل فاعل من الخارج یتولى ھذا عند العرب بمعنى 
بینما الموت ھو فوَْتُ الحیاة 4)  ، فتكَ بھ أماتھَ ، ذبحََھ ، أزْھقََ روحَھ: الشّخصَ قتلَ( الإزھاق

فمیت المرض أو الشیخوخة لا یسمى قتیلاً ، فمن مات بالطاعون فھو قتیل سواء وقع القتل من ،
، حیال تشكیكھمالجن مباشرة ، أم بالتسبب ، واني أتعجب من مسلك بعض ممن ینتسبون للإسلام

ما یخبر بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم ، في الوقت الذي یصدق أعدى أعدائھ كل كلمة بصحة 
قال صالح بن (.. یتلفظ بھا ، والیك ھذه الحادثة الجمیلة التي ذُكرت في كل كتب السیرة النبویة 

كان أبي بن خلف یلقى رسول الله صلى الله علیھ وسلم بمكة : إبراھیم بن عبد الرحمن ابن عوف 
قول یا محمد إن عندي العوذ فرسا أعلفھ كل یوم فرقا من ذرة أقتلك علیھ ، فیقول رسول الله فی

صلى الله علیھ وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله ، فلما رجع إلى قریش في معركة احد وقد خدشھ 
قالوا الرسول صلى الله علیھ وسلم ، في عنقھ خدشا غیر كبیر فاحتقن  الدم ، قال قتلني والله محمد

لھ ذھب والله فؤادك ، والله إن بك من بأس ، قال أنھ قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك فوالله لو بصق 
فانظر وتدبر واعتبر ، فبینما 5)  علي لقتلني ، فمات عدو الله بسرف وھم قافلون بھ إلى مكة  

ى الله علیھ وسلم ، كل خبر یتلفظ بھ رسول الله صل-الذین یؤذونھ ویقاتلونھ- یصدق كفار قریش 
یعكف بعضنا على مقارنة أخباره بما رمى بھ الغرب من نظریات وبحوث ، ھي خلاصة تجارب 
بشریة قد یأتي یوم ویتكشف خطؤھا ،  ولئن قال قائل إن بعض روایات الطاعون وردت بأسلوب 

لوم أن المعارك الدعاء ولیس الإخبار ، فأني ابشره بان  ھذا الدعاء قد تحقق بأمور سأبینھا ، فمع
تمر بمراحل قبلھا وأثنائھا وبعدھا ، أما قبلھا فقد أفردت لھ مبحثا في غیر ھذا البحث بینت فیھ 
أھمیة تحصین الثغور وإعداد العدة ، وأما ما یحدث أثناء المعركة فقد تناولت للتو بیان مصیر 

اط عند ثغور المعركة                                                                الرب: الأول:الإنس من القتل على ید الجن ، وأما بعدھا فأمور ثلاثة 
النصر او الشھادة  : الثالث ،الفرار: الثاني 

الرباط عند ثغور المعركة        :المطلب الثالث 
المدینة والصحابة إلى -صلى الله علیھ وسلم–عندما انتھت معركة احد رجع الرسول 

المنورة ، ولكن الرسول صلى الله علیھ وسلم أدرك أنھم ارتكبوا خطأ بھذا الرجوع ، لأن ذلك 
سیتناھى لأسماع المشركین كافة ، فیظنون بأنھم ھربوا لضعفھم وقلة حیلتھم أمام قوة قریش ، مما 

الله علیھ صلى–یشجع أعداء الإسلام على مھاجمتھم ومحاولة استئصال شافتھم ، فقرر الرسول 
العودة لأرض المعركة بأقصى قوة عسكریة ، والمرابطة ھناك ثلاثة أیام حتى تسمع -وسلم

وھذا ما حدث 6العرب ، فلا یتجرأ منھم احد على المدینة ، وسمیت ھذه الغزوة بحمراء الاسد ،
یباغتھم ویحدث في اغلب المعارك ، حیث یجعل كل فریق نقاط یرابط فیھا ثلة من الجنود ، لكیلا 

العدو بعد انسحابھم من ارض المعركة ، سواء كانوا منتصرین أو مھزومین ، وقد أعلى الإسلام 
من قدر المرابط وفضلھ على أھل العبادة القاصرة ، فبین أن الرباط من أفضل الأعمال، فقد روى 

: الالبخاري ومسلم  من حدیث سھل بن سعد رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم ق

)، بترقیم الشاملة آلیا64/ 2(القاموس المحیط -1
)165: ص(مختار الصحاح -2
)669: ص(أساس البلاغة -3
معجم المعاني الجامع-4
)244: ص(الرحیق المختوم )   33/ 4(السیرة النبویة -5
)369/ 1(الخصائص الكبرى -6



م2019أكتوبرقتیل المعركة مع الجاناجتھادات في حكم 

73)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

نْیاَ وَمَا عَلیَْھاَ" باَطُ : "قال ابن حجر رحمھ الله 1"رِباَطُ یوَْمٍ فيِ سَبیِلِ اللهّ خَیْرٌ مِنَ الدُّ : الرِّ
وعن عثمان بن عفان 2" اسَةِ الْمُسْلمِِینَ مِنْھمُْ مُلاَزَمَة الْمَكَان الَّذِي بیَْنَ الْمُسْلمِِینَ وَالْكُفَّارِ لحِِرَ 

رباط یوم في سبیل الله خیر :" رضي الله عنھ قال سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول 
والمیت یختم لھ على عملھ إلا المرابط في سبیل الله ، 3"من ألف یوم فیما سواه من المنازل 
ضالة بن عبید رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم روى الترمذي في سننھ من حدیث ف

كل میت یختم على عملھ إلا الذي مات مرابطا في سبیل الله فإنھ ینمو لھ عملھ إلى یوم : " قال
، ولو تتبعنا تاریخ الحروب قدیما وحدیثاً ، لوجدنا أن الرباط 4"القیامة و یؤمن من فتان القبر 

، ولا یلزم أن یكون بعد المعركة ، لان الالتحام بین أطراف الصراع مرحلة تمر بھا كل المعارك
، قد یأخذ وقتا یطول ویقصر حسب مقتضیات المعركة ، ولھذا كان ثواب المرابط عظیما ، لأنھ 
یفرغ نفسھ ووقتھ كلھ ، ویبذل ما بوسعھ من اجل حمایة الثغر المكلف بھ ، ولقد أكرمنا الله سبحانھ 

عاء نبیھ ، فتسلط علینا الجن بمشیئة الله سبحانھ وتعالى بواسطة وباء الطاعون وتعالى واستجاب د
واختاروا ھم ارض  المعركة ، فلا یعلم احد إلا الله بمكان ولا وقت انقضاضھم ، وان حدث ھذا ،

ببلد ما ، فیجب على المسلم المتواجد بأرض المعركة ، ألا یحاول الخروج من أرضھا ، وكذلك 
:                                                     ، وذلك لعدة أسبابب الاقتراب منھا، ویتجنحدوث ھذا الوباء ألا یدخلھاسمع بالذي 
طاعة لأمر الله ورسولھ فقد ورد عن أسامة بن زید أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم : الأول 

قد بقي منھ في الأرض شيء یجيء أحیانا و إن ھذا الوباء رجز أھلك الله بھ الأمم قبلكم و: " قال
5"یذھب أحیانا فإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منھا فرارا وإذا سمعتم بھ في أرض فلا تأتوھا

، حتى لا یموت الداخل أیضا ، لأنھا معركة غیر متكافئة فالعدو غیر منظور ولا محسوس : ثانیا 
وَلاَ تلُْقوُاْ بأِیَْدِیكُمْ إلِىَ ..: وطعنتھ قاتلة ونسبة النجاة منھ قلیلة ،قال الله سبحانھ وتعالى 

6..التَّھْلكَُةِ 
لعظیم الأجر والثواب المترتب على إطاعة أمر الرسول حیث سیدخل بذلك المقیم في عداد : ثالثا 

وایات عن رسول الله صلى الله علیھ المرابطین ، وھذا ھو بیت القصید ھنا ، فقد صحت عدة ر
الطاعون شھادة لأمتي وخز أعدائكم من الجن غدة كغدة الإبل تخرج بالآباط : "   وسلم بأنھ قال 

ما : المراق ( ..."والمراق من مات فیھ مات شھیدا ومن أقام فیھ كان كالمرابط في سبیل الله 
وھنا یتكرر الكلام مجددا عن حقیقة ،7) ا سفل من البطن فما تحتھ من المواضع التي ترق جلودھ

حقیقة الألفاظ التي وردت بالحدیث ، فھي صریحة لا لبس فیھا ولا غموض ، لیست من باب 
المجاز ، فیحمل ما ورد على حقیقتھ اللغویة والشرعیة ، فبالإضافة إلى وصف الرسول صلى الله 

ابھ ، فقد بین وأكد أن المقیم علیھ وسلم لشكل وطبیعة المرض وھو أمر لم یعاینھ ھو ولا أصح
باَط معناه  8)مُلازَمَةُ ثغَْرِ العَدُوِّ :( بأرض الطاعون ھو كالمرابط  والرِّ

ولن ادخل ألان في مناكفات مع من یرى أن ھذا اللفظ یحُمل على المجاز لا على الحقیقة ، ویدفع 
باب المرض والعجز عن بان المقیم بأرض الطاعون إنما بقاؤه لیس من باب الرباط ، بل من 

مغادرة المكان ، وأن صبره على ملازمة المكان صبر اضطرار لا صبر اختیار ، ولكن اسمحوا 
لي بان أعقب أن الحكم في الدنیا إنما ھو بظاھر الأعمال والأقوال والله یتولى السرائر ، وإلا ما 

ال ؟ ألیس من المحتمل أن یدریكم بان ادعائكم ھذا لا ینسحب على المرابط حقیقة في جبھة القت
یكون ھذا عملھ الذي یتقاضى عنھ راتبھ ؟ وألا یحتمل أن یكون صبره علیھ من باب الاضطرار 

)41/ 2(صحیح الترغیب والترھیب -1263.)صحیح ( -1
)39/ 9(ابن حجر -فتح الباري شرح صحیح البخاري-2
1224حسن لغیره-3 )33/ 2(صحیح الترغیب والترھیب (-
في صحیح الجامع4562: انظر حدیث رقم (870: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ 8691 .)) صحیح ( -4
سبق تخریجھ-5
195البقرة  -6
)  561/ 4(مختصرة -السلسلة الصحیحة -1928) صحیح . ( -7
)4841: ص(تاج العروس -8



م2019أكتوبرقتیل المعركة مع الجاناجتھادات في حكم 

74)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

أو الإكراه ؟  علیھ یجب أن نضع نصُب أعیننا ونحن نطالع أحادیث الرسول صلى الله علیھ وسلم 
فعن ، جعلھا خیر الأممو، أن أمتھ اصطفاھا الله سبحانھ وتعالى وخصھا بواسع كرمھ وفضلھ ،

: [ بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده أنھ سمع رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول في قولھ تعالى 
أنتم تتمون سبعین أمة أنتم خیرھا وأكرمھا على الله تعالى : " قال ] كنتم خیر أمة أخرجت للناس 

لى ما لا یستوعبھ عقل بشر ، فلیس مستغرباً والأمر كذلك أن تضاعف درجات الأعمال ، إ1" 
فالأجدر بنا إمرار الأحادیث في حال صحتھا على حقیقتھا ، حتى وان لم تتقبلھ عقولنا المحدودة 
والمحصورة ، كمثل الحدیث الذي رواه أبي موسى رضي الله عنھ والذي شن علیھ شیوخ 

لة الأولى أنھم الضلال أدعیاء التنویر ووحدة ومساواة الأدیان ، ھجوما شرساً تضن للوھ
إذا كان یوم القیامة :"  المقصودین بھ ،  فعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

.2" ھذا فكاكك من النار : دفع الله إلى كل مسلم یھودیا أو نصرانیا فیقول 
لك لكن لماذا سوى الله عز وجل بین المرابط على الثغور والمقیم بأرض الطاعون ؟  جواب ذ

: والله اعلم لھ عدة وجوه 
أن كلیھما یتحقق فیھ المكوث والانتظار وعدم مغادرة المكان رغم المشقة                                                           : الأول 
اشتراك صاحبیھما في معرفة مصیره وصبره على البقاء رغم ذلك                         : ثانیا 

إیثارھما مصالح عامة الناس وتقدیمھا على مصالحھم                                                                               : ثاً ثال
تكریم ارض الطاعون واعتبارھا ارض معركة: رابعا 

وعلى ھذا فالأجر عظیم كون تشابھ أمر القتال بین المسلمین وكفار الإنس وكفار الجن ، : خامسا 
الأمر مبني على الصبر ، وقد ذكر رسول الله مقدار الأجر لأغلب الإعمال إلا الصبر فان الله 

ابرُِونَ أجَْرَھمُ بغَِیْرِ حِسَابٍ ... :سبحانھ وتعالى خصھ بالذكر فقال  3إنَِّمَا یوَُفَّى الصَّ

المطلب الرابع الفرار من الزحف
المعارك قدیما وحدیثا في نتائجھا ، فھي إما غلبة وانتصار ، أو ھزیمة وفرار ، تتشابھ 

وتمتلئ أرضھا بجرحى وشھداء الطرف الذي على حق ، أو بجیف وقعُداء جھة الباطل ، وذكرت 
سابقا أن مراحلھا بعد انتھاء الاشتباك قد تكون ثباتاً ورباطاً ، أو فراراً وموتاً ، وسأتناول ألان 

الفرار من ارض المعركة ، والمعروف شرعا بمسمى التولي یوم الزحف ، فمعلوم لدى مرحلة 
وللمؤمنین ،ولرسولھالعزةولتكونالعقیدة ،لبیضةحمایةالقاصي والداني ان الجھاد فرُض

المعركة ، ورتب على ذلك عقوبة شدیدة ، تتناسب منالفرارالإسلامحرمفقدذلكأجلومن
فقد والآثام ،لاعتبارات كثیرةالذنوبكبائرمنى والضرر المترتب عنھ ، وعدهومقدار الأذ

یطول زمن التجھیز للمعركة أو یقصر ، ویتوقف ذلك على إعداد العدة واستكمال لوازم الاشتباك 
، والتأھب لكل التوقعات والنتائج التي قد تنجم عن المعركة ، ومن ضمن التوقعات التي یتم أخذھا 

ار ووضع ترتیبات لھا ، بحیث لا یؤخذ الجیش وقادتھ على حین غرة نتیجة إھمال ھذا بالاعتب
الأمر ، فیحدث ما لا تحمد عقباه ، ھي الانسحاب من ارض المعركة وذلك لأسباب متوقعة 
ومدروسة ، قد تكون تفادیاً لھزیمة مؤكدة ومدمرة ، أو لتفادي حصار وتطویق الجیش ومن ثم 

ة الكرة باستعداد أفضل ، أو لعدم تكافؤ میزان القوى ، أو لغیر ذلك ، وھذا ما إبادتھ ، أو لمعاود
یعبر عنھ ألان بمصطلح الانسحاب التكتیكي ، وھو عمل متعارف علیھ في الحروب قدیما ، ولعل 
أشھر انسحاب تكتیكي في التاریخ ھو انسحاب الصحابي خالد بن الولید رضي الله عنھ ، في 

صمد فیھا ثلاثة آلاف مقاتل مسلم أمام جیش عظیم من الروم ة ، التي  معركة مؤتة الشھیر
والقبائل العربیة الحلیفة    لھم ، حیث استلم القیادة بعد استشھاد القادة الثلاثة الذین كلفھم رسول 
الله صلى الله علیھ وسلم ، فقام بتغییر المیمنة بالمیسرة والمقدمة بالمؤخرة ، وقبل ذلك أمر 

ن الفرسان بالتراجع لیلا خفیة وبالعودة صباحا عند اصطفاف العدو ، وبإحداث جلبة مجموعة م

)373/ 3(التبریزي -مشكاة المصابیح ] 12[ 6285-الترمذي وابن ماجھ والدارمي رواه)  حسن ( -1
)207/ 3(التبریزي -مشكاة المصابیح ] 4[ رواه مسلم -5552) صحیح ( -2
10الآیة  الزمر-3
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75)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

وإثارة الغبار لإیھام العدو بوصول مدد ، وكلما جاءت دفعة استقبلھم الجند بالتكبیر الشدید ، 
وحصل ما توقعھ خالد فظن الروم ان مدداً كبیراً وصل للمسلمین حتى إنھم عندما استیقظوا 

السابع لم یجدوا الجیش فظنوا أن خالد یعد لھم فخا فلم یحاولوا تتبعھ ، وقد وصف صباح الیوم
الرسول صلى الله علیھ وسلم  كلُّ تلك الأحداث التي كانت تجري على أرض المعركة بعیداً في 

ل مباشرةً لمن كان بالمدینة من الصحابة  أخذ : "  فقال: "1رضي الله تعالى عنھم - مؤتة، أولاً بأوَّ
الرایة زید فأصیب ثم أخذ جعفر فأصیب ثم أخذ ابن رواحھ فأصیب وعیناه تذرفان حتى أخذ 

وأمثالھ لا فھذا الانسحاب2رواه البخاري وغیره" .الرایة سیف من سیوف الله حتى فتح الله علیھم
، ودلیل ذلك أن رسول الله ع مدروس وقصد بھ دفع ما كان أعظم، لأنھ تراجیعد فراراً من الزحف

، وما حدث للسریة التي ) حتى فتح الله علیھم ( صلى الله علیھ وسلم عده فتحاً ونصراً بقولھ عنھم 
بعثھا الرسول صلى الله علیھ وسلم بقیادة ابن عمر فإنھا انسحبت ورجعت للمدینة فحثا الناس 

حتى أنھم فكروا ، ارون فضاقت علیھم الأرض بما رحبتبوجوھھم التراب ووصفوھم بالفر
كنا في سریة ففررنا فأردنا أن : ، ویروي ذلك ابن أبي لیلى عن ابن عمر قال ركوب في البحربال

لا : " نركب البحر ثم أتینا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقلنا یا رسول الله نحن الفرارون فقال 
الله علیھ فھنا أیضا مدحھم الرسول صلى4) كثیر الكر والھجوم  : العكار ( 3بل انتم العكارون 

الفرار المذموم والمعدود من اكبر الكبائر ، ھو الذي یكون وسلم رغم فرارھم من المعركة ، إذن
، فیؤدي إلى فوضي جة جبن بعض أفراد الجیش وتخاذلھم،  بغیر تخطیط  ولا دراسةنتی

واضطراب وبالتالي إلى خور في عزیمة الجیش وانكساره ، فالأصل في المعارك ضد الكفار 
یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ إذَِا لقَیِتمُْ فئِةًَ فاَثْبتُوُاْ : بات ، وعلى ذلك نص الشارع فقال في كتابھ الكریم الث

عالى كل المؤمنین ، وھذا خطاب عام یأمر فیھ الله سبحانھ وت5وَاذْكُرُواْ اللهَّ كَثیِراً لَّعَلَّكُمْ تفُْلحَُونَ 
، لیعینھم ویربط على لعدو ، ویذكروا الله بأي شكل كانا عند لقاء ا، بان یثبتو، بغیر استثناء

قلوبھم ، ویذكروا ما أعده الله لھم من جزیل الثواب والمغفرة ، نظیر ثباتھم لأجل إعلاء كلمتھ 
سبحانھ وتعالى ودفاعا ونصرة لدینھ ، وبنفس الوقت فانھ یحذرھم من الفرار والتولي فیقول عز 

وردتالآیة ھناف6ھاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ إذَِا لقَیِتمُُ الَّذِینَ كَفرَُواْ زَحْفاً فلاََ توَُلُّوھمُُ الأدَْباَرَ یاَ أیَُّ: من قائل 
الحرام ، وخطاب الآیة عام غیر فيواقعآثمالواجبومخالفالوجوبیفیدوالأمرالأمربصیغة
ه من على تحریم الفرار من الزحف وعد، ویستدل بھ بزمان أو مكان أو معركة دون أخرىمحدد 

حالتینفيالحربفيالعدوأمامالفرارجوازعلىالعلماء، وقد اتفقالكبائر إلا في حالات معینة
فيواختلفوافئة ،إلىالتحیزأوللقتالالتحرفحالفيجوازهاتفقوا علىفقدالثالثةفيواختلفوا

وَمَن یوَُلِّھِمْ یوَْمَئذٍِ دُبرَُهُ إلاَِّ :   المسلمین قال تعالى ضعفعلىالعدو یزیدكونحالفيجوازه
َّمُ وَبئِْسَ الْمَ  نَ اللهِّ وَمَأوَْاهُ جَھنَ فاً لِّقتِاَلٍ أوَْ مُتحََیِّزاً إلِىَ فئِةٍَ فقَدَْ باَء بغَِضَبٍ مِّ 7صِیرُ مُتحََرِّ

ال عن جھة الاستواء فالمتحرف من جانب الزو: التحرف : (قال القرطبي رحمھ الله تعالى 
إلى جانب لمكاید الحرب غیر منھزم وكذلك المتحیز إذا نوى التحیز إلى فئة من المسلمین 

وقد شدد الدین الإسلامي من عقوبة الفار من 8) لیستعین بھم فیرجع إلى القتال غیر منھزم 
عن أبي ھریرة رضي الله تعالى عنھ الزحف حتى عدھا من اكبر الكبائر تھویلا وتنفیرا لأمرھا  ف

و السحر و قتل : اجتنبوا السبع الموبقات :" قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم  الشرك با

) 233: ص(السیرة النبویة لابن كثیر بتصرف غزوة مؤتة والسرایا والبعوث النبویة الشمالیة -1
)280/ 3(التبریزي -مشكاة المصابیح )  صحیح ( -2
دار الحدیث–صححھ الإمام احمد محمد شاكر 5ج 5591مسند الإمام احمد رقم -3
2101ص -تاج العروس -4
54الآیةالأنفال-5
15الآیة  الأنفال-6
16الآیة   الأنفال-7
)335/ 7(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ـ   -8
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76)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

النفس التي حرم الله إلا بالحق و أكل الربا و أكل مال الیتیم والتولي یوم الزحف و قذف 
ف إلى لب الموضوع وھو الفرار من ، وھنا یصل بي المطا1" المحصنات المؤمنات الغافلات 

المعركة مع الجان ، فقد أفاض رسول الله صلى الله علیھ وسلم في بیان أمر الطاعون وكونھ وخز 
الجان ، وكرر النھي عن ترك ارض الطاعون لمن كان بھا ، وعده فاراً من الزحف بعدة روایات 

ر من المعركة مع الكفار ، فعن جابر ، ویلزم من  ھذا إنزال الحكم الشرعي السابق قیاساً بمن ف
الفار من الطاعون كالفار من الزحف و :" بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

رضي الله تعالى –، وفي روایة أخرى عن السیدة عائشة 2" الصابر فیھ كالصابر في الزحف 
ن غدة كغدة البعیر المقیم بھا كالشھید و الطاعو:"قالت قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم - عنھا

3"الفار منھا كالفار من الزحف 

والسؤال ھنا ھل المساواة الواردة في الحدیث ھي في الإثم والثواب فقط أم تحمل على 
الأعمال أیضا ؟

، وروى عن عائشة من أخذ بظاھر الحدیث وھم الأكثروقد اختلف السلف في ھذا ، فمنھم
، وروى ھذا خرج إلى بلاد الطاعون وخرج عنھا، ومنھم منھو كالفرار من الزحف: ھا قالت ان

اللھم اغفر لي رجوعي : المذھب عن عمر بن الخطاب ، وأنھ ندم على رجوعھ من شرغ ، وقال 
فالفرار من الزحف لفظ صریح یعني الھروب أو الانھزام من المعركة ، فاللغة 4)من شرغ 

م ، فھو أمر لم یصطلح العربیة لغة القران الكریم ، الھم الله العرب بھا كما الھم سائر الأمم لھجاتھ
5..كُلَّھاَ وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْمَاء قال الله تعالى، وإنما ھي جزء مما تعلمھ أبونا ادم  علیھ الناس

لھا فجاءت ألفاظ أحادیث الطاعون مدار البحث على مقتضى لغة العرب ، كلمات جامعة حقیقیة 
مدلول وحكم شرعي ، أدركھ كل الصحابة الذین وصلتھم الأحادیث ، فتلقوھا بالقبول من غیر 

وھا حتى استنكار ولا استغراب ، رغم استحالة تخیل الأمر كونھ من الغیبیات التي لم یعاین
بأحلامھم ، والدلیل على تصدیقھم ، عدم سؤالھم عن شيء عدا المقصود بالطاعون ، واستنبطوا 

الواجب في نصوص :( منھا الحكم الشرعي بكل یسر وسھولة ، قال الشیخ ابن عثیمین رحمھ الله 
عربي مبین، الكتاب والسنة إبقاء دلالتھا على ظاھرھا من غیر تغییر، لأن الله أنزل القرآن بلسان 

والنبي صلى الله علیھ وسلم ، یتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله، وكلام رسولھ 
قال الإمام 6) على ما ھي علیھ في ذلك اللسان، ولأن تغییرھا عن ظاھرھا قول على الله بلا علم 

سلم على الحقیقة ھ وعلیوحمل كلام الله تعالى وكلام نبیھ صلى الله: (" ابن عبد البر رحمھ الله 
اللفظ إن دل بنفسھ فھو حقیقة :( وقال ابن رجب الحنبلي رحمھ الله 7) أولى بذوي الدین والحق 

فمنطوق اللفظ في الحدیث یدل 8)  لذلك المعنى وان دل بقرینة على  معنى أخر فھو أیضا حقیقة 
على تحریم الفرار من المعركة ، وعلى ھذا فلا یوجد مسوغ  ولا قرینة لصرف معنى ولا حكم 

الفرار من الزحف عن الفرار من الطاعون  
وأخیراً یصل بنا الموضوع إلى نھایتھ والتي تحتم علینا محاولة استنباط إجابة لمعرفة أوجھ 

:من الطاعون والفرار من المعركة  الشبھ بین الفرار 

في صحیح الجامع 144: انظر حدیث رقم ) 15: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ - 144) صحیح ( -1
في صحیح الجامع4276: انظر حدیث رقم )  773: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ -7725) صحیح : ( -2
في صحیح الجامع3948: انظر حدیث رقم )  740: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ -7395) صحیح .  ( -3

)64/ 7(للقاضي عیاض -إكمال المعلم شرح صحیح مسلم -4
31الآیةالبقرة-5
)1: ص(العثیمین -شرح لمعة الاعتقاد الھادي إلى سبیل الرشاد -6
)16/ 5(ط وزارة الأوقاف المغربیة -التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید-7
225ص2تفسیر ابن رجب الحنبلي ج-8
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77)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

.                                                                                              ، والأخرى ضد كفار الإنس كلیھما معركة ضد الكفار، واحدة ضد كفار الجان: أولا 
، یتبعھ انكسار الجیش وشیوع لمعركةیستوي الضرر في كلیھما، ففرار البعض من ارض ا: ثانیا 

، وكذلك فرار البعض من الطاعون ناقل للوباء إلى ى وانفراط عقد الأمان داخل البلدالفوض
. مناطق أخرى 

.                                                                                          كلیھما یتحقق فیھ الرباط وبھ جاء الأمر الشرعي الذي وجب الخضوع لھ والإذعان : ثالثا 
. كلیھما تشملھ الحرمة ویلحق فاعلھ العقوبة ، إن اعرض عن النھي الوارد عن الفرار : رابعا 

.التشابھ بین شھید الطاعون وشھید المعركة: المطلب الخامس
وردت أدلة نبویة عظیمة تدل على تماثل وتساوي شھداء المعركة وشھید الطاعون وھي 

: كالتالي 
وردت أحادیث كثیرة عد فیھا الرسول صلى الله علیھ وسلم المیت بالطاعون شھیدا : الدلیل الأول 

الطاعون :" -صلى الله علیھ وسلم-قال رسول الله: س رضي الله تعالى عنھ قال اذكر منھا   ان ان
الطاعون شھادة لأمتي وخز أعدائكم من الجن غدة كغدة الإبل :" وقال أیضا 1"شھادةٌ لكل مسلم 

ورغم ورود ذكر میت الطاعون ضمن 2... " تخرج بالآباط والمراق من مات فیھ مات شھیدا 
ة إلا أن كثرة الروایات الخاصة بشھید الطاعون تؤكد تمیزه عنھم بأمور حدیث شھداء الآخر

.                                                                               تتضح مع توالي الأدلة القادمة 
میختص":قالوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأنساریةبنالعرباضعن: الدلیل الثاني 

إخواننا:الشھداءفیقولالطاعونمنیتوفونالذینفيربناإلىفرشھمعلىوالمتوفونالشھداء
:ربنافیقولمتناكمافرشھمعلىماتواإخواننافرشھمعلىالمتوفون:ویقولقتلناكماقتلوا

قدمجراحھفإذاومعھممنھمفإنھمالمقتولینجراحجراحھمأشبھتفإنجراحھمإلىانظروا
الأمور والتي قد تغیب عن وبھذا الحدیث لي وقفات تتجلى فیھا بعض3"جراحھمأشبھت
:بعضنا

حقق ذكر رسول الله صلى الله علیھ وسلم اختصام فریقین ، وھذا الاختصام لا یت: الوقفة الأولى 
، لان المذكورین مقطوع بأنھما من أھل الجنة                                                                               بیوم العرض والفصل بین الناس

أھل الجنة وھذا ممتنع بحق4تجادلوا وتنازعوا  : معنى  خاصم بعضُھم بعضا : الوقفة الثانیة 
تقَاَبلِیِنَ وَنزََعْناَ مَا فيِ صُدُورِھِم مِّ : لقولھ تعالى  وھذا فیھ دلالة على 5نْ غِلٍّ إخِْوَاناً عَلىَ سُرُرٍ مُّ

على انھ خصام في الحق ، وھو أمر وان كنا نستغربھ ألان ، إلا انھ یقع كما اخبر بھ رسولنا 
صلى الله علیھ وسلم ، وما كان لیقع ھذا لولا  أھمیة الأمر لكلا الطرفین ، وتأمل جمال ولطف 

، مما ) إخواننا( المطعونین بلفظ محبب وقریب من الإسماع والقلوب ، فقالوا النعت حیث وصفوا 
.                                                                یؤكد صدق مطالبھم علاوة على أھمیة قتلى الطاعون لدى الفریقین 

نھما بمنظورنا الحالي ، كون لو دققت بصفة المختصمین لوجدت البون شاسعا بی: الوقفة الثالثة 
الأدلة الشرعیة الواردة بفضل شھید المعركة ودرجتھ وفضلھ لا یبلغھا غیره ، وفي اختصامھما 
دلیل تقاربھما في المنزلة والدرجة ، ویؤكد ھذا  الطرح حرص كل طرف على إلحاق شھید 

، ولما طالب بضم الطاعون بھ ، فلو ثبت لأحد الطرفین فضل الأخر علیھ لما اختصمھ ابتداءً 
.شھید الطاعون إلیھ انتھاءً 

التخاصم لابد لھ ممن یفصل فیھ ، لھذا رفعوا أمرھم لمالك الملك رب العالمین : الوقفة الرابعة 
واْ إلِىَ اللهِّ مَوْلاھَمُُ الْحَقِّ ألاََ لھَُ الْحُكْمُ وَھوَُ أسَْرَعُ : لیفصل بینھم بھذا الأمر قال تعالى  ثمَُّ رُدُّ

وھذا دلیل على قربھم من رب العالمین وسھولة إبلاغ الأمر إلیھ ، وكیف لا ومقام 6الْحَاسِبیِنَ 

)72/ 2(صحیح الترغیب والترھیب - 1399متفق علیھ  -1
)561/ 4(مختصرة -السلسلة الصحیحة )     صحیح ( -2-1928
)1/359(التبریزي-المصابیحمشكاةوالنسائيأحمدرواه)1596-]74([)صحیح(.-3
معجم اللغة العربیة المعاصر النسخة الالكترونیة بالشبكة العنكبوتیة-4
47الآیة الحجر-5
62الآیة     الأنعام-6
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78)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

الفردوس أعلى الجنة و : " ... الشھداء بالفردوس الأعلى ، الذي قال عنھ صلى الله علیھ وسلم 
ما بالدرجة اشتراكھما أو تقاربھوفي ھذا القرب قرینة على1..." أوسطھا و فوقھ عرش الرحمن 

: ( اللفظ الصریح الذي دفع بھ الشھداء عند وصفھم لقتلى الطاعون بقولھم : الوقفة الخامسة 
یعیا وھو المصاحب لمیتة یفُھم منھ حدوث قتل بفعل فاعل ، ولیس موتا طب) إخواننا قتلوا كما قتلنا 

.وھذا ما أكدتھ الأحادیث النبویة الواردة في وخز الجان للبشرمخاصمیھم،
یعضد ما سبق )  إخواننا ماتوا على فرشھم كما متنا (قول المتوفین على فرشھم : الوقفة السادسة 

ذكره ، فلفظ الموت ھنا واضح جلي ، یقصد منھ عدم مباشرة أو تسبب طرف بشري أو غیره في 
دل على حدوث الموت ) المتوفون على فرشھم (م ، كما ان وصف الرسول لھم بقولھ  موتھ

.                                                                                  الطبیعي ، الذي یؤسس الفرق بین الفریقین  
ن ابتداءً ، وأرجأ  ذلك تفضلاً لم یصدر رب العالمین حكمھ بتبعیة قتلى الطاعو: الوقفة السابعة

لیقتنعوا بما تراه أعینھم فتطمئن ) انظروا إلى جراحھم (منھ وتكریماً للمختصمین ، وقال لھم 
.قلوبھم ویرضوا بالحكم 

وتعالى لما ینھي أمر الاختصام ، وذلك بعد أن قارنوا بین حكم الله سبحانھ : الوقفة الثامنة 
فصدر الحكم ) فإذا جراحھم قد أشبھت جراحھم ( خصائص قتلى الطاعون وشھداء المعركة 

فالحق شھداء الطاعون بشھداء المعركة ، وسبحانھ العدل فیما یحكم ) فإنھم منھم ومعھم ( العظیم 
ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ وَقُ ... { :لا معقب لحكمھ وھو القائل  َّ ِ 2}ضِيَ بیَْنھَمُ باِلْحَقِّ وَقیِلَ الْحَمْدُ 

یأتي : " عن عتبة بن عبد رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال :الدلیل الثالث 
عون نحن شھداء فیقول انظروا فإن كانت الشھداء والمتوفون بالطاعون فیقول أصحاب الطا

ولي في ھذا 3" جراحھم كجراح الشھداء تسیل دما كریح المسك فھم شھداء فیجدونھم كذلك 
:الحدیث أیضا وقفات 

المحاججة التي قام بھا قتلى الطاعون  ، حیث أكدوا وھم على ثقة  صحة دعواھم : الوقفة الأولى 
رفاق الأنبیاء والصدیقین ، الذین تفضل الله سبحانھ وتعالى علیھم في الانتماء للفریق الثالث من 

الحِِینَ وَحَسُنَ أوُلـَئكَِ ... : بھذه الرفقة فقال في كتابھ الكریم  ھدََاء وَالصَّ یقیِنَ وَالشُّ دِّ النَّبیِِّینَ وَالصِّ
.                                                                     داء المعركة وھذه المقام لا یتحقق إلا عند استوائھم في الأجر والثواب ھم وشھ4رَفیِقاً 

یثبت ھذا الحدیث ویؤكد كسابقھ حصول المعاینة والمقارنة ، والتي أرشدھم الله : الوقفة الثانیة 
داء ، سبحانھ وتعالى إلیھا لازالت الإشكال ، وذلك لمعرفة أوجھ التشابھ بین قتلى الطاعون والشھ

من حیث الجراح النازفة القاتلة ، فتحقق بذلك تطابق الصفة الأولى لشھداء المعركة والتي تمیزھم 
یوم القیامة عن غیرھم ، وقد ذكر   الرسول صلى الله علیھ وسلم عدة أحادیث تبین صفة شھداء 

ا ، وھذا ما ثبت جریان الدم من جراحھم كما كانت بالحیاة الدنی: المعركة یوم القیامة وكان منھا 
.                                                                         لقتلى الطاعون ، فھو الدلیل الأول لصحة ادعائھم 

المیزة الثانیة للشھداء یوم القیامة والتي یعرفون بھا قبل وصولھم للمكان ، وتحرك : الوقفة الثالثة 
ئب إلیھا الأعناق بحثا عن صاحبھا  والذي قد یبعد عن المكان النفوس من أعماقھا ، فتشر

بمسافات بعیدة ، وھي المحببة لدى نبینا صلى الله علیھ وسلم رغم عزوفھ عن لذائذ الدنیا كلھا ، 
وھي المفضلة لدى ملائكة الرحمن ، وھي  اغلي ما یتزین بھ الإنسان في الحیاة الدنیا فیلفت 

ویجعل الناس یبحثون عنھ وان لم یروه ، إنھا الرائحة الفواحة المنبعثة الانتباه ویدغدغ المشاعر،
من العطور ، والتي یصل سعر بعض أنواعھا إلى مبالغ فلكیة ، والتي ندھن بھا میتنا بعد تغسیلھ 
، تلك الرائحة جعلھا الله سبحانھ وتعالى بطاقة تعریف للشھید یوم القیامة ، وشتان بین عطور 

في صحیح الجامع3121: انظر حدیث رقم ) صحیح )( 544: ص(الجامع الصغیر وزیادتھ -1-5432
75الآیة   الزمر-2
)  74/ 2(صحیح الترغیب والترھیب -1407) حسن صحیح ( -3
69الآیة     النساء-4
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79)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ة ومسك الجنة الدائمة الباقیة ، فھذه المیزة التي خص الله سبحانھ وتعالى بھا شھید الدنیا الفانی
.المعركة ضد الكفار ، فاحت مثیلتھا من جروح قتلى الطاعون وعلى ھذا فالحُقوا بھم 

:الخاتمة
في نھایة ھذا البحث ، وفقني الله سبحانھ وتعالى ، أن أسلط الضوء على  بعض الجوانب 

متعلقة  بموضوع العلاقة بین الإنس والجان ، والتي كانت مدخلا لمعرفة طریقة التعامل مع ال
للتحرز منھ في اكبر ضرر یلحقھ بالإنسان ، ألا وھو إبعاده عن دینھ وربھ ، –لعنھ الله -إبلیس 

:   عن طریق الوسوسة والسحر ، ولقد توصلت بعون الله تعالى إلى إیضاح ما 
. ن على تحریك الأشیاء ونقلھا قدرة الجا-1
.                           قدرتھم على بناء وتشیید ونحت البیوت ، والغوص في البحار ، والطیران -2
.                                              قدرتھم على القتل والسرقة كما حصل للصحابي العریس ، وأبو ھریرة  -3
البیوت والأكل والشرب والمعاشرة إن أھملت التحصینات قدرتھم على دخول-4
.                                                  قدرتھم على إیذاء الأطفال وان لم یظھر ھذا الإیذاء للعیان  -5
.  قدرتھم على التشكل بصورة الإنسان كما ورد بحدیث ابو ھریرة ومعركة بدر -6

.قدرتھم على الظھور بشكلھم الحقیقي الذي خُلقوا علیھ  - 7
:التوصیات 

ضرورة المحافظة على التحصینات والتي منھا أذكار الصباح والمساء والنوم والخروج -1
.من البیت 

.المحافظة على الطھارة وذلك بتعھد الوضوء وتجدیده -2
.التوكل على الله وتقواه وتجنب المعاصي والظلم -3
الإیمان والاعتقاد الراسخ بصحة ما ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم وان خالف -4

.   الراسخ في العقول والعلوم 
.غرس ھذه القیم والمبادئ بقلوب الأطفال منذ سن مبكرة -5

المصادر والمراجع

القران الكریم   
كتب التفسیر

أضواء حاتمابيابنالعظیمالقرآنتفسیر- تفسیر ابن رجب الحنبلي  
التفسیر -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   -البیان  محمد المختار الشنقیطي 

الكبیر أو مفاتیح الغیب محمد بن عمر الرازي  
كتب الحدیث وشروحھ

احمد بن مسند الإمام احمدأحمد بن حجر العسقلاني     -الباري شرح صحیح البخاريفتح -
-الملا على القاري -مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح -حنبل 

الألباني-الألباني     صحیح الجامع -الجامع الصغیر وزیادتھ -
كتب ابن تیمیة 

أولیاء -النبوات -)  التفسیر(مجموع فتاوى -رسالة إیضاح الدلالة في عموم الرسالة   -
-الرحمن وأولیاء الشیطان  

ابن القیمبدائع الفوائد  -ابن القیمزاد المعاد في ھدي خیر العباد  -
المعاجم
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80)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

بیدي  تاج العروس- ابن قتیبة الدینوري الأخبارعیون- أساس البلاغة   -مرتضى الزَّ
الصحاح    للجوھري     -الزمخشري جار الله       

متفرقات     
الاستذكار   لابن عبد البر  -
رك في العصر الحدیث     جاك لندل   فن المعا-
للشبلي  آكام المرجان فى احكام الجان -

محمد حسن -شرح لمعة الاعتقاد إبلیس والعداوة الأزلیة        د احمد على السیوطي -
الرحیق المختوم               صفي الرحمن -السیرة النبویة    ابن كثیر  عبد الغفار 

المباركفوري
الخصائص الكبرى  جلال الدین السیوطي-
العثیمین -شرح لمعة الاعتقاد الھادي إلى سبیل الرشاد -

موقع منظمة الصحة العالمیة على الشبكة العنكبوتیة ومواقع أخرى  
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81)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون

خیریة عبدالله البكوش. د
جامعة صبرا تة

كلیة الآداب صبراتة

: مقدمة 
قدوم طفل من متلازمة داون لیس بالأمر السھل على أسرتھ، إذ یؤثر بشكل مباشر على 

والاقتصادي فیھا بدرجات متفاوتة، فغالبا ما تجد الأسرة نفسھا في الجانب النفسي والاجتماعي 
وضع یفرض علیھا البحث عن خدمات طبیة وتأھیلیة لطفلھا، وبمجرد علم الأم بأن أبنھا مصاب 
بمتلازمة داون یعتبر بدایة لسلسة من الضغوط النفسیة والاجتماعیة وما یصاحبھا من شعور 

لقلق، وتأنیب الضمیر، وكذلك التخوف من المستقبل الذي یمثل بالذنب ،والخجل ،والاكتئاب ،وا
المجھولة بالنسبة لھا، والأعباء التي یتطلبھا التكفل بالطفل المصاب خاصة من اكبر الھواجس

الناحیة الصحیة والسلوكیة والمادیة والاجتماعیة كلھا تشكل ضغوطاً نفسیة لھا ،لذا فإن الاستجابة 
وتختلف أسالیب مواجھتھا تأثیر الضغوط علیھا،معینة تحد منمواجھةأسالیب للضغوط وانتھاج

للضغوط النفسیة تبعا لاختلاف خصائص الشخصیة ، وتنوع مصادر المواقف الضاغطة سواء 
بطریقة مختلفة ، وبالتالي كل أم شخصینیدركھكانت داخلیة أو خارجیة ، فحدث ضاغط معین

.جھة الضغوط النفسیة التي تتعرض لھا أثناء تربیة أبنھاتتبع أسلوب مختلف عن الأخرى لمواقد
إن وجود طفل مصاب بمتلازمة داون في الأسرة یساھم في زیادة أعباء الأم  : مشكلة البحث

وإحداث ضغوط نفسیة لھا نظرا لما لھذه الإعاقة من طبیعة متمیزة تتطلب توفیر احتیاجات 
خاصة ، وتستدعي نوع خاص من التعامل معھا تمكنھا من التعایش مع إصابة أبنھا ، وحتى 

وط النفسیة التي تتعرض لھا أم الطفل المصاب یدفعھا إلى القیام تتمكن الأم من مواجھة الضغ
باستجابات تكیفیھ لكي تستطیع التعامل مع حالة أبنھا ، وذلك بلجوئھا إلى استعمال أسالیب مختلفة
لمواجھة الضغوط النفسیة ، بغض النظر عن نوع الأسلوب المتبع والذي یختلف من أم لأخرى 

وبذلك تتحدد مشكلة البحث الحالي في الإجابة على یزة لكل منھا،تبعاً لسمات الشخصیة المم
: التساؤلات التالیة 

ما الأسالیب الأكثر شیوعاً لمواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابین -1
بمتلازمة داون ؟

ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في استخدام أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى -2
ذكر أو (طفال المصابین بمتلازمة داون تعزى إلى متغیر نوع الطفل المصاب أمھات الأ

؟) أنثى

مواجھة الضغوط النفسیة لدى أسالیب ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في استخدام -3
أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون تعزى لمتغیر المؤھل العلمي للأم ؟

:بحث فیما یلي تتضح أھمیة ھذا ال: أھمیة البحث 
قلة الأبحاث العلمیة المحلیة التي تطرقت لموضوع أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى -1

.أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون
مستوى محاولة الخروج بنتائج یمكن الاستفادة منھا في إیجاد أسالیب ایجابیة لخفض-2

.صابین بمتلازمة داونالضغوط النفسیة التي تعاني منھا أمھات الأطفال الم
تعتبر ھذه الدراسة كفرصة لأمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون للتعبیر عن ما -3

.ضغوط نفسیة وتوجیھھن إلى كیفیة مواجھتھا والتكیف معھاتعانین من
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قد یفید ھذا البحث مؤسسات تأھیل ذوي متلازمة داون والمختصین في وضع الخطط -4
بمستوى الصحة النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابینوالبرامج اللازمة للاھتمام

.بمتلازمة داون 

.المحلیة بموضوع البحث الحاليقد یفید ھذا البحث بإثراء المكتبة- 5
: یستھدف البحث الحالي ما یأتي : أھداف البحث 

التعرف على الأسالیب الأكثر شیوعاً لمواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال -1
.بمتلازمة داون المصابین 

التعرف على الفروق ذات دلالة إحصائیة في استخدام أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة 2-
ذكر أو ( لدى أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون تعزى لمتغیر نوع الطفل المصاب 

). أنثى 
التعرف على الفروق ذات دلالة إحصائیة في استخدام أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة -3

.فال المصابین بمتلازمة داون تعزى لمتغیر المؤھل العلمي للأم لدى أمھات الأط

:یقتصر البحث الحالي علي الآتي : حدود البحث 
بمتلازمة یقتصر البحث الحالي علي عینة من أمھات الأطفال المصابین: الحدود البشریة - 1

.  ةصبراتداون الملتحقین بمركزمتلازمة داون
.م-20182019لفترة الزمنیة للبحث الحالي بالعام تحددت ا: الحدود الزمنیة-2
.تتحدد الحدود المكانیة للبحث الحالي بمركز متلازمة داون صبراتة: الحدود المكانیة-3

وتشم:وتشمل الآتي :مفاھیم البحث
أنھا الجھود التي یقوم بھا الفرد للتحكم في مسببات : أسالیب مواجھھ الضغوط النفسیة -1

)1(.أو تحملھاإدارتھاتفوق طاقتھ أو الحد منھا أوالضغوط التي

أنھاالدرجة التي تحصل علیھا أم الطفل :النفسیةمواجھة الضغوطلأسالیبالتعریف الإجرائي
.الضغوط النفسیةأسالیب مواجھةالمصاب بمتلازمة داون في مقیاس

) 21(الكروموسومالذھنیة تعود إلي اضطراب في أنھا نوع من أنواع الإعاقة: داونمتلازمة-2
الطفل كروموسوم لدى) 47(حیث یظھر ثلاثیا لدى الجنین وبذلك یصبح عدد الكروموسومات 

)2(.كما ھو الحال في الأجنة العادیةكروموسوم )46(متلازمة داون بدلا من 

الأطفال المصابین ھن أمھات :التعریف الإجرائي لأمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون
.سنة63إلى 36بمتلازمة داون واللاتي تتراوح أعمارھن من 

: الإطار النظري لموضوع البحث ویشمل التالي 
:أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة:أولاً 

قام العدید من الباحثین بتعریف أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة نذكر : تعریفھا-1
: بعضا منھا كالتالي

المجھود المبذول من قبل الفرد لإزالة التوتر وخلق طرق جدیدة للمواجھة بأنھانیومانعرفھا
)3(.المواقف الجدیدة في كل مرحلة من مراحل الحیاةمع

بأنھا المحاولات التي یبذلھا الفرد لتغییر ظروف الضغوط المباشرة أو تغییر أما روترعرفھا
)4(.للمشكلة وكذلك تنظیم انفعالي للضغطتقییمھ لھا فھي تتطلب وجود حل فعال
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بأنھاالاستجابات التي یظھرھا الفرد لمواجھة المواقف الضاغطة، وقد تكون من :ویعرفھا ستاتو
طبیعة معرفیة أو وجدانیة، وقد تضم أشكال من السلوك المباشر كمواجھة المشكلة أو اتخاذ سلوك 

)5(.تجنبي

أن الأسالیب التي تستخدمھا الأم في مواجھة الضغوط الناجمة عنإصابة نستخلص مما سبق
التي تلجأ إلیھا الأم للتخفیف من شدة الضغوط الأسالیبأبنھا بمتلازمة داون فھي مجموعة من

النفسیة والمتمثلة في طلب المعلومة ، والتخطیط ، والتدین ، والتقبل، والإنكار، ولوم الذات ، 
.والانسحاب

:داونبمتلازمة أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابین-2
تمثل الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال من ذوي متلازمة داون في جملة المشاعر التي 
تظھر لدیھم نتیجة لعدم القدرة على تلبیة المتطلبات الخاصة بأطفالھم أو العجز عن فعل أي شيء 

وذلك من أجل أن یتكیفوا داخل النظر عن الظروف الاقتصادیة أو الاجتماعیةنحوھم، بغض 
أسرتھم والبیئة المحیطة بھم، إضافة إلى بعض العوامل المؤدیة إلى الضغوط النفسیة من بینھا 
التفكیر في حالة أطفالھم، واختلاف مظھرھم عن الآخرین، وحاجتھم إلى الكثیر من الانتباه، وقلة 

ن قبل الأقارب، وقلة المعلومات عن الوقت الذي یقضیھ الوالدان معاً، وردود الفعل السالبة م
الإعاقة العقلیة، وكذلك زیادة تكالیف الرعایة الطبیة، والأسئلة المجھولة المتعلقة بمستقبلھم عند 
والدة طفل متلازمة داون ،حیث یقوم الوالدان وخاصة الأمھات بالعدید من الأسالیب التي تشكل 

:التالي وھي على النحوردود أفعال عند اكتشاف الإعاقة، 
ھي سعي الفرد لطلب العون والنصیحة والمعلومات المتعلقة بالموقف :طلب المعلومة-1

الضاغط من الآخرین أو مؤسسات المجتمع للحصول على راحة وجدانیة ، حیث 
تقوم الأم بقراءة الكتب حول الإعاقة ، ومتابعة البرامج في وسائل الإعلام ، أو 

.  ج التدریبیة المتعلقة بإعاقة أبنھا حضور الندوات والحصول على البرام
الرجوع إلى الدین في أوقات الضغوط عن طریق الإكثار من الصلاة ، :التدین-2

.والعبادات ، والمداومة علیھا كمصدر للدعم الروحي والانفعالي والأخلاقي
سعي الفرد إلى بذل جھد عمدي وقصدي لحل المشكلة ویشمل التفكیر في :التخطیط-3

)6(.مواجھة كوضع خطة معینة على المدى القریب أو البعیدكیفیة ال

یمثل ھذا الأسلوب اعتراف الوالدین وبالأخص الأم بالحقیقة ویصل المرء إلى :التقبل4-
الواقعیة والتفكیر والتعامل مع الطفل دون شعور بالخجل أو الذنب، والتخلي عن اللوم 

ة، ویھتم فیھا الوالدان ببرامج رعایة ،والإسقاط وتبریر وجود الإعاقة في نطاق الأسر
أبنھما ، والبحث عن سبل العلاج والتعرف على البرامج التربویة التي تساعد في تنمیة 

)7(.المھارات إلى أقصى حد ممكن

عزل الفرد نفسھ عن الموقف الضاغط كمحاولة التفكیر في أشیاء أخرى غیر :الانسحاب5-
.المشكلة

م بالشك فیما قیل لھا فتحاول أن ترفض وتنكر الشعور بأن طفلھا من ذوي تبدأ فیھا الأ:الإنكار-6
وھذه المرحلة من أصعب المراحل ، إذ أن إنكار الواقع قد یؤدي إلى رفض متلازمة داون

.متابعة حالة الطفل من طرف الأطباء
الذات واتھامھا عدم قیام الأم بأي سلوك ایجابي تجاه الضغوط ، وإلقاء اللوم على:لوم الذات- 7

)8(.كل ما یحدثسبببأنھا

:مفھوم متلازمة داون: ثانیاً 
مجموعة من الأعراض أو العلامات الجسمیة التي تظھر بدایة تعني كلمة متلازمة:تعریفھا 1-

)9(.مجتمعة على أكثر من شخص، و تلزمھ بشكل متكرر و لھا سبب محدد
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الذي یعتبر أول من DOWN LongdonJhonلبریطاني تشیر إلى اسم الطبیب ا"داون"أما كلمة 
وذلك قبل مائة عام تقریبا من اكتشاف أن سببھا ھو الزیادة في ( م 1866وصف ھذه الحالة عام 

) 10().21الكروموسوم 

، یحدث نتیجة اختلال تقسیم الخلیة 21عبارة عن شذوذ صبغي في الزوج إذن متلازمة داون
)11. (ویكون مصاحباً للتخلف الذھني مع ملامح و خصائص جسمیة مشتركة

اضطراب كروموسومي حیث یكون عدد الكروموسومات بأنھا:الخطیب،والحدیديویعریفھا
وموسوم الزائد موجودا في زوج ویكون الكر) كروموسوم 46كروموسوم بدل من (47في الخلیة

،وترتبط بعوامل معینة من أھمھا 21،لذلك تعرف طبیا بثلاثي الكروموسوم 21الكروموسوم 
)12(.عمر الأم عند الإنجاب حیث تزداد نسبتھا بشكل ملحوظ مع تقدم عمرھا

بأنھا حالة جینیة ناتجة عن وجود":Syndrome Down" "تعرفھاداون ساندروم "مؤسسة أما
) كروموسوم46كروموسوم بدل من 47(كروموسوم زائد في الخلیة یعني أن صاحبھا لدیھ 

)13(.تحدث نتیجة خلل جیني في نفس وقت حدوث الحمل وتكون مصحوبة بتخلف عقلي

أن متلازمة داون ھي حالة خلقیة تم اكتشافھا من من خلال التعاریف السابقة الذكر یمكن القول
حیث ) 21الكروموسوم (لإنجلیزي، تتمثل في اضطراب الكر وموسوماتطرف الطبیب والعالم ا

كروموسوم لدى الجنین ) 47(یحتوي على ثلاثة كروموسومات بدل اثنین وبھذا یصبح عددھا 
كروموسومتحدث أثناء عملیة انقسام الخلایا، تتمیز بظھور مجموعة من الأعراض ) 46(بدل من 

.اقة عقلیةالجسمیة إضافة إلى تأخر في النمو وإع
أشارت بعض التقاریر إلى وجود عوامل قد تزید من :أسباب حدوث متلازمة داون-2

:احتمال إنجاب طفل بمتلازمة داون وھي كالتالي 
التعرض للمبیدات الحشریة،والمعادن الثقیلة ، : التعرض للبیئة وطبیعة العمل ومنھا-1

.والنفایات السامة، والمجال الكھرومغناطیسي
.التعرض لأشعة أكس، والتخدیر: للأمور الطبیة ومنھاالتعرض -2
تعاطي الأدویة المتعلقة بالحمل والخصوبة ومنھا حبوب منع الحمل، وأدویة زیادة -3

.الحیوانات المنویة، وعقاقیر الخصوبة

التدخین، وتعاطي الكحول، وتعاطي المشروبات التي تحتوي : عوامل سلوكیة منھا4-
.على الكافیین

استعدادات داخلیة جسمانیة تتعلق بعمر الأب أو درجة القرابة بین الأبوین أو عوامل أو-5
.مناعة الدرقیة أو وجود تنوع كروموسومي وازدواجیة في تنظیم الخلایا أو النواة

- لھا علاقة بالتثلث یبقى أن نؤكد على أھمیة أنھ لم یتم إثبات أن ھذه العوامل6
ة ورغم الدراسات الكثیرة یبقى عامل واحد لا یقبل الجدل لھ مرتبط أنھ في الحقیقالصبغي،كما

)14(.بالتثلث الصبغي وھو  زیادة عمر الأم

:نعرض بعض الدراسات السابقة ذات علاقة بموضوع البحث كالتالي :  الدراسات السابقة 
واستراتیجیات التعرف على مستوى الضغوط النفسیة بدراسة ھدفت إلى) 2012(قام جبالي

مواجھتھا لدى أم الطفل المصاب بمتلازمة داون حسب متغیر جنس الابن المصاب وسنھ ، 
:أسفر البحث على النتائج التالیةومتغیر سن الأم ، والمؤھل التعلیمي للأم ، وقد

وتعتمد على تعاني أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون من ضغوط نفسیة مرتفعة،-1
المواجھة الإیجابیة لتخفیف الضغوط النفسیة ، حیث حصل أسلوب التدین إستراتیجیات

على الترتیب الأول، وجاء أسلوب التقبل في المرتبة الثانیة ، وطلب المعلومة في المرتبة 
.الثالثة ،ثم الإنكار ویلیھا التخطیط ثم الانسحاب ولوم الذات

واجھة المتبعة لدى أمھات وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في نوع إستراتیجیة الم-2
.الأطفال المصابین بمتلازمة داون تعزى إلى متغیر جنس الابن المصاب
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لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في نوع إستراتیجیة المواجھة المتبعة لدى أمھات -3
.الأطفال المصابین بمتلازمة داون تعزى إلى متغیر سن الابن المصاب

ة في نوع إستراتیجیة المواجھة المتبعة لدى أمھات توجد فروق ذات دلالة إحصائی-4
.الأطفال المصابین بمتلازمة داون تعزى إلى متغیر سن الأم

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في نوع إستراتیجیة المواجھة المتبعة لدى أمھات -5
)15(.الأطفال المصابین بمتلازمة داون تعزى إلى متغیر المؤھل التعلیمي

ھدفت إلى معرفة مستوى إدارة استراتیجیات التكیف للضغوط )2013(بسطامي أما دراسة ال
أب )255(الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة وأمھاتھم ، وقد بلغت عینة الدراسة النفسیة لدى أباء

أم ، تم اختیارھم بطریقة عشوائیة ، وقد توصلت نتائج الدراسة ) 209(أب ، و) 46(وأم ، منھم 
ستراتیجیات استخداماً كانت إستراتیجیة التدین ، فقد حصلت على الترتیب الأول إلى أن أكثر الا

،ثم تلیھا بالترتیب إستراتیجیة حل المشكلات ، ثم الدعم الاجتماعي ،ثم البناء المعرفي ، ثم 
الاسترخاء ،ثم التجنب ، والھروب ، والنكران وآخرھا التمارین الریاضیة ، كما أشارت النتائج 

جود فروق ذات دلالة إحصائیة في استراتیجیات التكیف للضغوط النفسیة لدى آباء إلى عدم و
وأمھات الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة تعزى لمتغیر جنس ولي الآمر،والمستوى الاقتصادي 
، والوضع الاجتماعي ، وجنس الطفل ، وشدة الحالة ، ونوع الإعاقة ، ومكان السكن ، كما 

ذات دلالة إحصائیة في استراتیجیات التكیف للضغوط النفسیة لدى آباء توصلت إلى وجود فروق 
)16(.وأمھات أطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي لولي الآمر

إلى التعرف على مستوى الضغط النفسي لدى أمھات أطفال )2015(ھدفت دراسة مدفونيكما
ھا أمھات أطفال متلازمة داون أثناء مواجھة الضغط النفسي متلازمة داون ، والأسالیب التي تتبع

الذي یتعرضن لھ ، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع من الضغط النفسي لدى 
أمھات الأطفال من ذوي متلازمة داون ، وتتبع أمھات الأطفال من ذوي متلازمة داون أسالیب 

یتعرضن لھ، من بینھا الأسالیب المركزة حول حل عدیدة أثناء مواجھة الضغط النفسي الذي 
)17(.المشكلة، والأسالیب المركزة حول الانفعال

التعرف على استراتیجیات مواجھة الضغوط النفسیة لدى عباسھدفت دراسة2019وفي سنة 
أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون ، وكذلك التعرف على الفروق في استراتیجیات مواجھة 

المستوى التعلیمي ، وجنس الطفل ، وعمر الطفل (وط النفسیة تبعاً للمتغیرات الآتیة الضغ
أم لأطفال مصابین بمتلازمة داون، وقد أشارت نتائج الدراسة )98(،وتكونت عینة الدراسة من)

إلى أن درجة تقدیر أفراد عینة الدراسة من أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون لمواجھة 
الایجابیة جاءت مرتفعة، وأن تقدیرھم لمواجھة لنفسیة باستخدام الاستراتیجیاتالضغوط ا

الضغوط النفسیة باستخدام الاستراتیجیات السلبیة جاءت منخفضة، كما أظھرت النتائج وجود 
فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات أفراد عینة الدراسة حول استراتیجیات مواجھة 

لأمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي للأم الضغوط النفسیة 
ولم توجد فروق ذات دلالة إحصائیة تعزى لمتغیري لصالح أقل من تاسع ومن تاسع إلى ثانویة،

.)18(جنس وعمرالطفل
من دراسات سابقة تبین أن جمیعھا تناولت دراسة أسالیب مواجھة في ضوء ما سبق عرضھ

لدى أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون ، ویتفق البحث الحالي مع غوط النفسیةالض
الدراسات السابقة في دراسة أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابین

تتبع أمھات الأطفال المصابینبمتلازمة داون ، وقد اتفقت جمیع نتائج الدراسات السابقة على
ون أسالیب عدیدة أثناء مواجھة الضغوط النفسیة اللاتي تعرضن لھا، كما أشارت بمتلازمة دا

، وبعضھا )2012(جبالي بعض الدراسات إلى وجود فروق بین الذكور والإناث مثل دراسة
، ودراسة عباس )2013(أشار إلى عدم وجود فروق بین الذكور والإناث مثل دراسة البسطامي 
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86)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

أشارت إلى ) 2019(،وعباس )2013(،والبسطامي )2012(بالي ،أما دراسة كلا من ج) 2019(
.وجود فروق في المؤھل العلمي

:    الإجراءات المنھجیة التالیة تم إتباع: إجراءات البحث 
أعتمد ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي لمناسبتھ لطبیعة البحث : منھج البحث :أولاً 

.  الحالي
أم طفل مصاب بمتلازمة داون، موزعیین) 30(تكونت عینة البحث من : عینة البحث: ثانیاً 

، 2018\2019بمركز متلازمة داون بصبراتھ للعام ) ذكور، وإناث(الأطفال علي الجنسین 
:والجدول التالي یوضح ذلك 

الخصائص الدیموجرافیة لعینة البحث) 1(جدول 
%النسبة المئویة العددالفئةالمتغیر 

1033.3ذكورالطفلنوع 
2066.7إناث

المؤھل العلمي
للأم

310أمیة
13.3ثانویة عامة

826.7دبلوم متوسط
620دبلوم عالي

620لیسانس
620بكالوریوس

أم طفل مصاب بمتلازمة ) 30(یتضح من خلال الجدول السابق أن عینة البحث تكونت من 
،أما المؤھل العلمي %)67(داون، فكانت أكبر نسبة من الإناث المصابات بمتلازمة داون بلغت 

كانت أكبر نسبة من أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون من حملة مؤھل دبلوم متوسط حیث 
%).27(سبتھم بلغت ن

من لتحقیق أھداف البحث تم استخدام مقیاس أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة: أداة البحث:ثالثاً 
:،وقد قامت الباحثة بتكییفھ علي البیئة المحلیة كالتالي ) جبالي(إعداد 

فقرة موزعة على ) (32مقیاس أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة یتكون من : وصف المقیاس-أ
أبعاد تقیس أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة، وقامت الباحثة بتكییفھ علي البیئة اللیبیة والتي سبعة

، وقد تم تعدیلھ ةداون صبراتبمركز متلازمةشملت أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون
ي یبدأفقرات المقیاس من خلال تدرج لیكرت الثلاثلىالاستجابة عویتمعلي أراء المحكمین،بناءً 

درجة )1(وتعُطى)لا(ثمدرجتان،) 2(وتعُطى )أحیاناً (درجات،ثم)3(وتعُطى)نعم(باستجابة 
واحدة فقط، حیث تشیر الدرجة المرتفعة التي تتحصل علیھا أم الطفل المصاب بمتلازمة داون في 
كل نوع من الأسالیب على أنھا تعتمد على الأسلوب بدرجة كبیرة ، في حین أن الدرجة 

منخفضة التي تتحصل علیھا الأم تدل على عدم إتباعھا لذلك النوع من الأسالیب أو اعتمدھا ال
.علیھ بدرجة قلیلة جداً 

:حساب الكفاءة السیكومتریة للمقیاس في البحث الحالي -ب
ویقصد بھا التحقق من صدق وثبات المقیاس ، وقد تم حساب ثبات المقیاس علي عینة قوامھا 

:فیھا نفس خصائص العینة الأساسیة للدراسة علي النحو التالي أم ) 30(
حیث تم عرض المقیاس الصدق الظاھريقامت الباحثة بحساب الصدق عن طریق : الصدق -1

في صورتھ الأولیة علي مجموعة من المحكمین من أساتذة علم النفس والإحصاء، وقد تم تعدیل 
.وصیاغة بعض الفقرات في ضوء مقترحاتھم  
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87)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

ینبغي أن تتصف أداة البحث بالثبات أي أن تعطي النتائج نفسھا ، إذا قاست : ثبات المقیاس-2
الشيء نفسھ عدة مرات، وقد تم حساب ثبات المقیاس بطریقة ألفا كرونباخ وقد بلغت 

وھذه النسبة جیدة مما یشیر إلى إن قیمة معامل الثبات مقبولة ، مما یعطینا ثقة في %)(61قیمتھ
وصلاحیتھ لقیاس أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابین نتائجھ 

.بمتلازمة داون

تم توظیف الأسالیب الإحصائیة الآتیة باستخدام برنامج الحزم : الأسالیب الإحصائیة: رابعاً 
وھى المتوسط الحسابي ،والانحراف المعیاري ، ومعادلة)(spssالإحصائیة للعلوم الاجتماعیة

.، واختبار مربع كأيt-testألفا كرونباخ ، والنسب المئویة ، واختبار

تتضمن معالجة التساؤلات إحصائیاً وتفسیرھا في ضوء نتائج : نتائج البحث وتفسیرھا
: الدراسات السابقة والإطار النظري كالتالي 

الضغوط النفسیة الأكثر ما أسالیب مواجھة: النتائج المتعلقة بالتساؤل الأول والذي نصھ: أولاً 
؟ وللإجابة على ھذا التساؤل تم شیوعاً لدى أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون

سطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة والنسب المئویة ومعاملات الاختلاف استخدام المتو
، للتعرف على الأسالیب الأكثر شیوعاً لدى أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون

: فأظھرت نتیجة التحلیل الإحصائي البیانات المدرجة بالجدول التالي
شیوعاً لمواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابینالأكثر الأسالیب ) 2(جدول

.بمتلازمة داون

ونسبتھ ) 2.04(یتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لفقرات أبعاد المقیاس قد بلغ 
1.5(وھي نسبة تقع في الدرجة المتوسطة والتي متوسطھا الحسابي ما بین %) 68.14(المئویة

الذي یشیر إلى إن تشتت %) 9.01(ومعامل الاختلاف %) 66.667إلى % 50(ونسبتھ ) 2إلى 
بات یعتبر جید جداً بین أفراد عینة البحث ویدل على توافق وانسجام في الآراء واختلاف الإجا

وھذا یدل على ) 0.184(والإجابات فیما بینھم ، فیما بلغ الانحراف المعیاري للفقرات مجتمعة 
اقتراب الإجابات من البعد مما یؤكد بأن التشتت بسیط في إجابات عینة البحث على الفقرات ، 

الأطفال المصابین تقبل ھو الأكثر شیوعاً في مواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات وإن أسلوب ال
وبمعامل اختلاف %) 93.33(ونسبتھ ) 2.80(، حیث كان المتوسط الحسابي بمتلازمة داون 

رقم
الوسط الأبعادالفقرة 

الحسابي

النسبة 
المئویة

%

الانحراف
المعیاري

معامل 
شیوعاً الأكثر الاختلاف

الرابعة2.0066.670.55327.66طلب المعلومة-1

الثانیة2.7190.280.29410.86التدین-2

الخامسة1.9163.560.46924.60التخطیط-3

الأولى2.8093.330.2298.18التقبل-4

السادسة1.4448.000.32122.31الانسحاب-5

الثالثة2.1872.670.40518.56الإنكار-6

السابعة1.2842.500.35627.90لوم الذات-7
2.0468.140.1849.01متوسط فقرات أبعاد المقیاس
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88)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

مما یدل على أن أسلوب التقبل الأكثر استخداما لدى الأمھات وھذا یعني أن الأمھات %) 8.18(
ھم، كما  جاء أسلوب التدین في الترتیب الثاني من حیث الاستخدام، حیث بلغ متقبلات إصابة أبنائ

من (ونسبتھ ) 3إلى 2من( (والتي تقع فیما بین %) 90.28(ونسبتھ ) 2.71(الوسط الحسابي 
مما یشیر إلى أن الأمھات یتعاملن مع الضغوط النفسیة الناجمة عن %) 100إلى % 66.667

الله لیساعدھن على تقبل بالرجوع إلى الوازع الدیني، فیلجأن إلىإصابة أبنائھن بمتلازمة داون
في أن )  2013(والبسطامي) 2012(، وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة كلا من جبالي أطفالھن

ة الثانیة في دراسة جبالي أسلوب التدین جاء بالمرتبة الأولى، ثم جاء أسلوب التقبل  بالمرتب
تیجة معھ في حصول أسلوب التخطیط والانسحاب ولوم الذات ، ولكنھا تتفق ھذه الن)2012(

.بنفس الترتیب
شكل یوضح شیوع استخدام أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى أفراد العینة

یتضح من الدائرة النسبیة أن الأسلوب الأكثر استخداماً ھو أسلوب التقبل ، ثم یلیھ أسلوب التدین، ثم 
.أسلوب طلب المعلومة، ثم أسلوب التخطیط ،ثم أسلوب الانسحاب،ثم أسلوب لوم الذاتأسلوب الإنكار، ثم

المزدوج فیما بین كل أسلوب من أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة ) t(وعند إجراء اختبار 
كانت نتائج ) 2(وبین الوسط الحسابي الفرضي الذي یمثل أدنى متوسط للدرجة الجیدة وھو 

:يالتحلیل كما یل
المزدوج بین أبعاد مقیاس أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة وبین الوسط الفرضي) t(نتائج اختبار )3(جدول 

رقم 
الوسط البعدالبعد

مستوى )t(قیمة الحسابي
المعنویة

الدلالة

غیر معنویة2.00.0001.000طلب المعلومة-1
معنویة2.7113.186.000التدین-2
غیر معنویة1.090.285-1.91التخطیط-3
معنویة2.8019.139.000التقبل-4
معنویة9.549.000-1.44الانسحاب-5
معنویة2.182.437.021الإنكار-6
معنویة000.- 1.2811.164لوم الذات-7

الانسحاب
10%

لوم الذات
9%

لدى أمھاتالشائعة لمواجھة الضغوط النفسیةالأسالیب
الأطفال المصابین بمتلازمة داون
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88)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

مما یدل على أن أسلوب التقبل الأكثر استخداما لدى الأمھات وھذا یعني أن الأمھات %) 8.18(
ھم، كما  جاء أسلوب التدین في الترتیب الثاني من حیث الاستخدام، حیث بلغ متقبلات إصابة أبنائ

من (ونسبتھ ) 3إلى 2من( (والتي تقع فیما بین %) 90.28(ونسبتھ ) 2.71(الوسط الحسابي 
مما یشیر إلى أن الأمھات یتعاملن مع الضغوط النفسیة الناجمة عن %) 100إلى % 66.667

الله لیساعدھن على تقبل بالرجوع إلى الوازع الدیني، فیلجأن إلىإصابة أبنائھن بمتلازمة داون
في أن )  2013(والبسطامي) 2012(، وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة كلا من جبالي أطفالھن

ة الثانیة في دراسة جبالي أسلوب التدین جاء بالمرتبة الأولى، ثم جاء أسلوب التقبل  بالمرتب
تیجة معھ في حصول أسلوب التخطیط والانسحاب ولوم الذات ، ولكنھا تتفق ھذه الن)2012(

.بنفس الترتیب
شكل یوضح شیوع استخدام أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى أفراد العینة

یتضح من الدائرة النسبیة أن الأسلوب الأكثر استخداماً ھو أسلوب التقبل ، ثم یلیھ أسلوب التدین، ثم 
.أسلوب طلب المعلومة، ثم أسلوب التخطیط ،ثم أسلوب الانسحاب،ثم أسلوب لوم الذاتأسلوب الإنكار، ثم

المزدوج فیما بین كل أسلوب من أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة ) t(وعند إجراء اختبار 
كانت نتائج ) 2(وبین الوسط الحسابي الفرضي الذي یمثل أدنى متوسط للدرجة الجیدة وھو 

:يالتحلیل كما یل
المزدوج بین أبعاد مقیاس أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة وبین الوسط الفرضي) t(نتائج اختبار )3(جدول 

رقم 
الوسط البعدالبعد

مستوى )t(قیمة الحسابي
المعنویة

الدلالة

غیر معنویة2.00.0001.000طلب المعلومة-1
معنویة2.7113.186.000التدین-2
غیر معنویة1.090.285-1.91التخطیط-3
معنویة2.8019.139.000التقبل-4
معنویة9.549.000-1.44الانسحاب-5
معنویة2.182.437.021الإنكار-6
معنویة000.- 1.2811.164لوم الذات-7

طلب المعلومة
14%

التدین
19%

التخطیط
التقبل13%

20%

الانسحاب
10%

الإنكار
15%

لوم الذات
9%

لدى أمھاتالشائعة لمواجھة الضغوط النفسیةالأسالیب
الأطفال المصابین بمتلازمة داون
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88)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

مما یدل على أن أسلوب التقبل الأكثر استخداما لدى الأمھات وھذا یعني أن الأمھات %) 8.18(
ھم، كما  جاء أسلوب التدین في الترتیب الثاني من حیث الاستخدام، حیث بلغ متقبلات إصابة أبنائ

من (ونسبتھ ) 3إلى 2من( (والتي تقع فیما بین %) 90.28(ونسبتھ ) 2.71(الوسط الحسابي 
مما یشیر إلى أن الأمھات یتعاملن مع الضغوط النفسیة الناجمة عن %) 100إلى % 66.667

الله لیساعدھن على تقبل بالرجوع إلى الوازع الدیني، فیلجأن إلىإصابة أبنائھن بمتلازمة داون
في أن )  2013(والبسطامي) 2012(، وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة كلا من جبالي أطفالھن

ة الثانیة في دراسة جبالي أسلوب التدین جاء بالمرتبة الأولى، ثم جاء أسلوب التقبل  بالمرتب
تیجة معھ في حصول أسلوب التخطیط والانسحاب ولوم الذات ، ولكنھا تتفق ھذه الن)2012(

.بنفس الترتیب
شكل یوضح شیوع استخدام أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى أفراد العینة

یتضح من الدائرة النسبیة أن الأسلوب الأكثر استخداماً ھو أسلوب التقبل ، ثم یلیھ أسلوب التدین، ثم 
.أسلوب طلب المعلومة، ثم أسلوب التخطیط ،ثم أسلوب الانسحاب،ثم أسلوب لوم الذاتأسلوب الإنكار، ثم

المزدوج فیما بین كل أسلوب من أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة ) t(وعند إجراء اختبار 
كانت نتائج ) 2(وبین الوسط الحسابي الفرضي الذي یمثل أدنى متوسط للدرجة الجیدة وھو 

:يالتحلیل كما یل
المزدوج بین أبعاد مقیاس أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة وبین الوسط الفرضي) t(نتائج اختبار )3(جدول 

رقم 
الوسط البعدالبعد

مستوى )t(قیمة الحسابي
المعنویة

الدلالة

غیر معنویة2.00.0001.000طلب المعلومة-1
معنویة2.7113.186.000التدین-2
غیر معنویة1.090.285-1.91التخطیط-3
معنویة2.8019.139.000التقبل-4
معنویة9.549.000-1.44الانسحاب-5
معنویة2.182.437.021الإنكار-6
معنویة000.- 1.2811.164لوم الذات-7

لدى أمھاتالشائعة لمواجھة الضغوط النفسیةالأسالیب
الأطفال المصابین بمتلازمة داون
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89)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

كل أسلوب من أسالیب یتضح من الجدول السابق نتائج اختبار العلاقة الإحصائیة فیما بین 
مواجھة الضغوط النفسیة وبین الوسط الحسابي الفرضي الذي یمثل أدنى متوسط للدرجة الجیدة 

) طلب المعلومة ، والتخطیط(، یتبین بأنھ لا توجد علاقة إحصائیة فیما بین كل من )2(وھو 
لتوالي وھو على ا)0.285، 1.000(والدرجة الجیدة التي تقبل بھا حیث بلغ مستوى المعنویة 

، بینما كانت ھناك علاقة إحصائیة قویة )0.050(أكبر من مستوى الدلالة المعتمدة بالبحث وھو 
والدرجة الجیدة ) التدین، والتقبل، والانسحاب، والإنكار، ولوم الذات(ومتوسطة فیما بین كلا من 

على )0.000، 0.021، 0.000، 0.000، 0.000(التي تقبل بھا ، حیث بلغ مستوى المعنویة 
.) 0.050(التوالي وھو أقل من مستوى الدلالة المعتمدة بالبحث وھو 

الأسالیب الأكثر شیوعاً لمواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات وبناء على ما تقدم یتضح أن
. الأطفال المصابین بمتلازمة داون كان أسلوب التقبل ھو الأكثر شیوعاً ویلیھ أسلوب التدین

ر ھذه النتیجة أن استخدام الأمھات لأسالیب مواجھة الضغوط النفسیة وفي مقدمتھا ویمكن تفسی
التقبلثم التدین ترجع إلى أن الأمھات یتمتعن بوازع دیني وإیماني كبیر، وأنھن یرجعن إعاقة 
أبنائھن إلى القضاء والقدر والابتلاء الذي یقابلونھ بالصبر واحتساب الأجر عند الله ، ھذا الإیمان 

.بنھا كما ھو بكل صفاتھ وسلوكیاتھقضاء الله والاستسلام لحكمتھ تعالى یجعل الأم تتقبل اب

ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني والذي نصھ : ثانیاً 
استخدام أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون تعزى 

وللإجابة على ھذا التساؤل فقد تم استخدام ؟)إناث–ذكور (إلى متغیر نوع الطفل المصاب 
:اختبار مربع كأي، فأظھرت نتیجة التحلیل الإحصائي البیانات المدرجة بالجدول التالي

قیمة اختبار مربع كأي لدلالة الفروق بین درجات الذكور ودرجات الإناث في مقیاس أسالیب ) 4(جدول 
ذكور (واجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون تبعاً لمتغیر نوع الطفل المصاب م

).، وإناث

المقیاس
قیمة معامل النوع

كأي تربیع 
2X

مستوى المعنویة
2X

مستوى معنویة الارتباط
Spearman

Correlation أنثىذكر

أسالیب مواجھة الضغوط 
1020300.2240.519النفسیة

ھل توجد فروق ذات دلالة نتائج اختبار التساؤل الثاني القائلیتضح من الجدول السابق 
إحصائیة في استخدام أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة 

؟ بما أن مستوى الدلالة الإحصائیة )إناث–ذكور (داون تعزى إلى متغیر نوع الطفل المصاب 
زیع كاي تربیع ومن جدول تو) 30-1=29(n-1)(ودرجة الحریة ) 0.050(المعتمدة بالبحث 

2X 2یتبین بأن قیمة كاي تربیع الجدولیةX )42.5569( وعند إجراء اختبار ،Chi-Square
test)لقیاس الدلالة الإحصائیة بین كل من الوسط الحسابي لمقیاس أسالیب مواجھة ) تربیعكأي

2Xاصغر من قیمة ) 30(المحسوبة 2Xالضغوط النفسیة وبین متغیر النوع یتضح أن قیمة 

من مستوى الدلالة وھي أكبر ) 0.224(كما أن مستوى المعنویة بلغ ) 42.5569(الجدولیة 
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في لذا نقول بأنھ لا ) 0.050(الإحصائیة المعتمدة بالبحث 

استخدام أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون تعزى 
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90)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

الإناث ، وھذا یعنى أن أمھات الذكور وأمھات)إناث–ذكور (إلى متغیر نوع الطفل المصاب 
یستخدمن نفس الأسالیب في مواجھتھن للضغوط النفسیة ، فمتغیر جنس الطفل غیر مؤثر، لأن 

والوقت المخصص لھما ـیمھـتمام والـتعلایة والاكور والإناث من الرعمتـــطلبات واحتیاجات الذ
ي ف) 2019(، ودراسة عباس ) 2013(واحدة ، وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة البسطامي 

.عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لمتغیر جنس الطفل
في أن إستراتیجیة المواجھة ) 2012(وتختلف نتیجة ھذا البحث مع نتیجة دراسة جبالي 

التي تستخدمھا أمھات المصابین بمتلازمة داون مع أبنائھن تختلف باختلاف جنس الطفل 
.المصاب 

ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في :لقة بالتساؤل الثالث والذي نصھ النتائج المتع:ثالثاً 
استخدام أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون تعزى 

لإجابة على ھذا التساؤل فقد تم استخدام اختبار مربع كأي لو؟لمتغیر المؤھل العلمي للأم
: رت نتیجة التحلیل الإحصائي البیانات المدرجة بالجدول التالي ،فأظھ

قیمة اختبار مربع كأي لدلالة الفروق في أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال ) 5(جدول
.المصابین بمتلازمة داون تعزى لمتغیر المؤھل العلمي للأم

المقیاس

قیمة المؤھل العلمي
معامل 

كأي
تربیع 

2X

مستوى        
المعنویة

2X

مستوى معنویة الارتباط
Spearman
Correlation أمیة

ثانویة 
عامة

دبلوم 
متوسط

دبلوم 
عالي

لیسانسبكالوریوس

أسالیب 
مواجھة 
الضغوط 
النفسیة

3186661350.2550.746

ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة السابق أن نتائج التساؤل الثالث القائلیتضح من الجدول 
فال المصابین بمتلازمة داون في استخدام أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأط

لإحـصـائـیة المـعـتمــدة بالـبحث دلالة ا؟ بما أن مسـتـوى الـمتغیر المؤھل العلمي للأمتعــزى لـ
2Xـربــیع ومـــن جـــدول تــوزیـع كأي تـ30-1=29(n-1)(حریة ودرجـة الـ)  0.050(

Chi-Square test، وعند إجراء اختبار )2X )42.5569یتبین بأن قیمة كأي تربیع الجدولیة 
یاس أسالیب مواجھة لقیاس الدلالة الإحصائیة بین كل من الوسط الحسابي لمق) كأي تربیع(

اكبر من ) 135(المحسوبة 2Xالضغوط النفسیة وبین متغیر المؤھل العلمي للأم ،یتضح أن قیمة 
وھي أكبر من مستوى ) 0.255(كما أن مستوى المعنویة بلغ ) 42.5569(الجدولیة 2Xقیمة 

توجد فروق ذات دلالة لذا نقول بأنھ لا ) 0.050(البالغة الدلالة الإحصائیة المعتمدة بالبحث و
إحصائیة في استخدام أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة 

.داون تعزى لمتغیر المؤھل العلمي للأم
وھذا یعني أن متغیر المؤھل العلمي غیر مؤثر، وأن الأمھات من جمیع حملة المؤھلات 
العلمیة یستخدمن نفس الأسالیب في مواجھتھن للضغوط النفسیة ، وربما یعود السبب في ذلك إلى 
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91)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

اقتراب المستوى العلمي والثقافي لأغلب الأمھات ،ویعشن ظروف متشابھة مما جعلھن یستخدمن 
.   ب متقاربة في كیفیة مواجھتھن للضغوط النفسیة أسالی

، ) 2013(، والبسطامي) 2012(وتختلف نتیجة ھذا البحث مع نتائج دراسات كلا من جبالي 
التي أشارت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في استخدام أسالیب مواجھة ) 2019(وعباس 

بمتلازمة داون تعزى لمتغیر المؤھل العلمي الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابین 
.للأم

:یمكن أیجاز أھم النتائج التي توصل إلیھا ھذا البحث في التالي :الاستنتاجات 
أكثر الأسالیب شیوعاً لمواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة -1

أسلوب التدین وقد حصل على داون كان أسلوب التقبل وقد حصل على الترتیب الأول ثم 
.الترتیب الثاني

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في استخدام أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة لدى لا -2
ذكر أو (أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون تعزى إلى متغیر نوع الطفل المصاب 

).أنثى
الضغوط النفسیة لدى توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في استخدام أسالیب مواجھة لا -3

.أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون تعزى إلى متغیر المؤھل العلمي 
:في ضوء نتائج البحث یمكن صیاغة بعض التوصیات التي یمكن إیجازھا فیما یلي: التوصیات

إقامة ندوات علمیة تبصر أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون بمفھوم الإصابة - 1
.وأسبابھا،والنتائج المترتبةعلیھاكي نحد منھا قدرالإمكان

إجراء دورات تدریبیة لأمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون لتدریبیھن على مھارات -2
.وط النفسیة الناجمة عن إصابة أطفالھنأسالیبالمواجھة حتى تتمكن من تخفیف شدة الضغ

إنشاء مراكز طبیة خاصة بذوي الاحتیاجات الخاصةنظرا لتزاید عدد الأطفال المصابین 3-
.بمتلازمة داون

تفعیل دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في نشر الوعي حول متلازمة داون وكیفیة -4
.التعامل معھم

.مع المحلي وتشغیلھم ضمن مؤسساتھزمة داون في المجتتشجیع دمج واحتواء ذوي متلا-5

:الــمــراجـــــع 
اعتدال معروف ، مھارات مواجھة الضغوط في الأسرة، والعمل، و المجتمع،مكتبة الشقري ، الریاض ، -1

.33، ص2001
.81، ص 2005فاروق الروسان ،مقدمة في الإعاقة العقلیة، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان ،-2
باح جبالي ،الضغوط النفسیة واستراتیجیات مواجھتھا لدى أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون، ص-3

.78، ص2012ماجستیر ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، جامعة فرحات عباس، 
.78صباح جبالي ،مرجع سابق ، ص -4
ذوي متلازمة داون ، ماجستیر، رولة مدفوني ، أسالیب مواجھة الضغط النفسي لدى أمھات الأطفال من-5

.48، ص 2015كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ، جامعة العربي بن مھیدي ،
استـراتـیـجـیـات وھناء أحمد محمد شویخ،وسھیر فھیم الغباشي،محمد نجیب الصبوة ،-6

قة المواجھة والتصدي التي یوظفھا مرضى أورام المثانة السرطانیة للتخفیف من حدة المش
،1،العدد3المجلدالنفس،في علمالإصابة بالمرض، دراسات عربیةعنالناجمةالنفسیة

.45ص ،2004القاھرة، دار غریب للطباعة،
الریاض ، مكتبة دار الرشد،"الوقایة-الأسباب-الفئات"توعیة المجتمع بالإعاقةالببلاوي،إیھاب-7

.50، ص2004،
خالد محمود عبد الوھاب ،مدى فعالیة برنامج علاجي في تعدیل أسالیب التعامل مع المواقف الضاغطة -8

،دار غریب 1،العدد5لدى عینة من مرضى الإدمان، دراسات عربیة في علم النفس،المجلد
.72-71، ص2006للطباعة،القاھرة، 
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92)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

،جمعیة الحق في "عنھ لكل أسرةالمرجع البسیط الذي لا غنى "عبد الرحمن السوید،متلازمة داون -9
.9،ص2009الحیاة، غزة، 

.6، ص2000ماجدة السید عبید ، تأھیل المعاقین ، دار الصفاء،عمان، -10

.104صباح جبالي ، مرجع سابق ، ص -11
مدخل إلى التربیة الخاصة في الطفولة المبكرة ، دار الفكر : الحدیدي،التدخل المبكرومنىجمال الخطیب،-12

.8،ص1998نشر والتوزیع،عمان، لل
. 59رولة مدفوني ،مرجع سابق ، ص-13

14-Hassold, Terry J. & Patterson, David: Down Syndrome “A
promising Future, Togther” ,1st. edition, A John Wiley & Sons,

INC, New York, U.S.A ,1999,P73.
. 6-5صباح جبالي ،مرجع سابق ، ص-15
سلام راضي البسطامي ، مستوى إدارة استراتیجیات التكیف للضغوط النفسیة لدى آباء الأطفال ذوي -16

س- ، ص ن2013الاحتیاجات الخاصة وأمھاتھم في محافظة نابلس ، ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین ،
.158رولة مدفوني ،مرجع سابق ، ص-17
سھام عباس عباس ، استراتیجیات مواجھة الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال المصابین بمتلازمة داون -18

641،ص2019، )3(،العدد ) 14(،مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة ، المجلد 
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93)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

تأثیر الآبلي في فكر ابن خلدون

علي رحومة سحبون:الباحث 
جامعة الجبل الغربي

الأصابعة/ كلیة الآداب والعلوم 
قسم الفلسفة

:ـةــدمــــقــم
یعُد الآبلي من الشخصیات الفریدة والغریبة من نوعھا في تاریخ الفكر العربي في المغرب الكبیر ، أواخر 

فالرجل من أھل العلم متفناً في علوم كثیرة ومحصلاً لھا . منتصف القرن الثامن الھجریین القرن السابع وحتى 
تمام التحصیل ، مما یجعل الناس یرغبون في علومھ ویتنافسون في تحصیلھا في مختلف المجالات التي 

.إغفالھ اعتنى بھا ، فالآبلي مفكراً عظیماً بما كان یتوافر لھ من طاقة عقلیة خارقة مما لا یجوز
فھو نموذج فرید لعالم كبیر آمن بالأھمیة الكبرى للتدریس وتكوین الطلاب فلم یبخل في تعلیم العلوم بل 

ذا المزایا الغریبة والتحقق ( كان ھمھ تلقین العلم بین تلامیذه ، كما كان یمتاز بالقدرة على توصیل أفكاره فھو 
.على حد تعبیر أحد معاصریھ ) التام 

خصیة واعیة بمعارفھا العقلیة والنقلیة التي لھا دور فعال في نشر العلم والمعرفة بما یھدیھ حیث كان ش
.إلیھ فكره بعد البحث والتدقیق والاستنتاج الصحیح 

وترجع مكانة الآبلي في أن طریقتھ في نشر العلوم غیر تقلیدیة ، تعتمد على المحاورة ، والتحلیل ، و النقد 
شكل شفوي ، فكانت من طرائق تدریسھ أن یجلس إلى تلامیذه یحاورھم في نقاش علمي ، وآثر تعلیم العلم ب

.ھادف وبناء ، یستشف بذلك حركات عقولھم ، وأفكارھم فیوجھھا و یسددھا كعالم ومعلم مقتدر 
ولما كان الآبلي لیس من أھل التألیف والتصنیف ، أدى ھذا بشخصیتھ إلى أن تصیر من الشخصیات 

.تي طمرتھا الأحداث التاریخیة ، وتجاوزتھا الأنظار وذھبت بھا في غمرات الزمن المغمورة ال
لا تقل أھمیتھا من بعض ) لاكوست ( أما سبب اھتمامي بھذه الشخصیة العلمیة العظیمة التي عدھا المفكر 

سینا ، والفارابي الشخصیات الأخُر ، أو بمعنى أدق مكملة للفلاسفة العقلانیین الكبار ، أمثال ابن رشد ، وابن
، والرازي ، فھو لما یتمیز بھ ھذا الرجل المتضلع جداً في العلوم العقلیة المفید جداً في عصره الذي عاشھ من 
أجل العلم ونشره بین طلابھ ، ویكفي فخراً أنھ أسھم اسھاماً كبیراً في انتاج فكر علمي كبیر متمثل في تلمیذه 

. ابن خلدون 
بذة مختصرة حول عصره ثم التعریف بھ ، وسیكون محور ھذا البحث ھو تأثیر ونستھل ھذا البحث بن

الآبلي على ثقافة وفكر ابن خلدون ، حیث یستحق ھذا الرجل أن یوضع في المكانة التي یستحقھا في تاریخ 
. العرب العلمي في الغرب الإسلامي ومشاھیره من العلماء 

:نبذة تاریخیة مختصرة عن عصر الآبلي
كان قدر الآبلي أن یظھر مع بدایة مرحلة أفول شمس الحضارة الإسلامیة، في بیئة كثرت فیھا 

حیث نشأ في ظروف كان المغرب الكبیر یمر خلالھا بفترة انتقالیة بین . الاضطرابات والقلاقل السیاسیة
ل الضعف أما الأولى فھي دولة الموحدین التي أخذت عوام. عھدین دولة تحتضر وأخرى تثب وتتحفز

والأخرى فھي دولة المرنیین التي تعمل للإجھاز علیھا لتبسط بالمغرب . والاضمحلال تسري في عروقھا
.سلطانھا

إن ھذه الأخیرة ھي التي سیعیش الآبلي في كنفھا فترة مھمة من حیاتھ العلمیة ، ویمكن القول إن الآبلي 
.الإسلامیةظھر في عصر التوھج الأخیر من تاریخ الثقافة العربیة 

بما كان فیھا من سعة الرقة ، أعظم دولة إسلامیة قامت في المغرب)1(من المعروف أن الدولة الموحدیة
وانبساط النفوذ في الشمال الإفریقي والأندلس ، وفي عھدھا بلغت العلوم والآداب والصناعات شأناً عظیماً من 
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94)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

لة التي احتضنت ابن طفیل وابن رشد وغیرھما من كبار التقدم والازدھار ، وتكفي الإشارة ھنا إلى أنھا الدو
، وھي التي ) م 1209/ ھـ 609( العلماء والمفكرین ، ثم أخذ ضعف الموحدین یبدو بعد موقعة العقاب 

أفضت إلى خراب الأندلس ، وكانت السبب الأقوى في تحیف الروم حتى استولت علیھا ، وقد كان أثر ھذا 
أخذت مدن ) م 1210/ ھـ 610( ھ بقیة أجزاء الإمبراطوریة الموحدیة ، فمنذ سنة الحادث بالأندلس أسبق من

أندلسیة تسقط بید أسبانیا النصرانیة من دون أن یستطیع الموحدون الدفاع عنھا ، وفي المغرب الأقصى 
وتتلاحق بوادر الضعف الحكومي ، فقد انحصر ) ھـ 615( بالخصوص یبتدئ الانحلال الموحدي من سنة 

نفوذ السلطة إلى المدن خاصة ، التي اعتصم بھا الولاة الذین لم یعد لھم نفوذ على البوادي ، كما اشتعلت 
).2(الثورات في كثیر من الجھات ، وانعدم الأمن في الطرقات ، وامتنع عامة الشعب من أداء الضرائب

ت سیاسیة منفصلة فكانت الدولة أما بلاد المغرب فقد شھدت نتیجة لضعف الموحدین انقساماً وظھور كیانا
633( وظھور دولة بني عبد الواد في المغرب الأوسط و الجزائر ) ھـ 625( الحفصیة في تونس ابتداء من 

) .3(وفي المغرب الأقصى ، فقد آلت فیھ السلطة للمرینیین منذ سقوط الدولة الموحدیة) ھـ 
:التعریف بالآبلي

أصلھ من الأندلس من أھل آبلة ) " 4(العبدري التلمساني عُرف بالآبلي اسمھ محمد بن إبراھیم بن أحمد 
( وتوفي بفاس سنة ) 5(بتلمسان) ھـ681( من الجوف انتقلت عائلتھ إلى تلمسان ، وكان تاریخ مولده سنة 

ھا من بلاد جوف الأندلس أي إلى الشمال الغربي من مدرید ، ومن) 6)((Avilaوالآبلي نسبة إلى آبلة) ھـ 757
انتقل أبوه وعمھ فاستخدمھما یغمرسن صاحب تلمسان ، وأصھر أبوه إلى القاضي محمد بن غلبون في ابنتھ " 

، فولدت لھ محمدا ونشأ بتلمسان في كفالة جده القاضي ، فمال إلى انتحال العلم عن الجندیة التي كانت منتحل 
من أرض الأندلس وحضارتھا الوضاءة ، ، وبھذا یعد الآبلي من أصل حضري انحدر ) 7] " (وعمھ [ أبیھ 

ولم یكن من الأسر الاستقراطیة بل من أسرة تغلب علیھا نباھة في فنون القتال والجندیة ، وفق الظروف التي 
. تعیشھا بلاد المغرب والأندلس آنذاك 

ثغور عامة وبسبب موقعھا ھذا تعرضت لما تعرضت لھ ال. ومدینة آبلة من مدن الثغور العلیا في الأندلس 
ومدن الأندلس الكبرى من ھجمات النصارى في محاولتھم المستمیتة استرداد الأندلس وإجلاء المسلمین عنھا 

التي ظھر فیھا النصارى على المسلمین ، وقد امتحنوا فیھا محنة شدیدة ، ومنوا ) العقاب ( خاصة بعد موقعة 
شجرة النور ( ،وجاء في )8(سنة تسع وستمائة ھجریة فیھا بالھزیمة المنكرة المریرة في أوائل القرن السابع

سمع القاضي . المحصل الفقیھ المحقق المتقن الشیخ الفاضل القدوة الكاملة ] الآبلي [ الإمام العلامة ) " الزكیة 
ابن غلبون وأخذ عن أبي حسن التنسي وابني الإمام وابن البناء ، وانتفع بھ وغیرھم ورحل للمشرق ولقي 

أخذ عنھم ، وعنھ أخذ جلة منھم ابن خلدون وانتفع بھ ، ومحمد الصباغ المكناسي ، والشریف أعلاماً،
التلمساني ، والعلامة الرھوني وابن مرزوق الجد ، وسعید العقباني ، وابن عرفة والي ابن عباد وھو من 

.)  9("الجماعة الذین اصطفاھم السلطان أبو الحسن المریني في السفر معھ لتونس 
.تأثیر الآبلي في فكر ابن خلدون

یمثل الآبلي نموذجاً من النماذج النادرة التي تسعى من أجل الحفاظ على استقلالیة تفكیرھا وممارستھ في 
زمن كان المیل فیھ للعلوم النقلیة أكثر منھ للعلوم العقلیة خاصة الفلسفة ، فكان المیل فیھ على الحفظ 

والنقد والنقاش، ولعل الآبلي كان یسعى من خلال اتصالھ بابن خلدون إلى والاستظھار أكثر منھ إلى التحلیل
دفعھ نحو التعمق أكثر فأكثر؛ لیفتح آفاقھ على حقول جدیدة من المعرفة لم یعھدھا في دراساتھ السابقة خاصة 

ھضمھا ومن ھنا دراستھ التقلیدیة الأولى في تونس، ولكن كان لابن خلدون الاستعداد التام لمعرفة ھذه العلوم و
أن یلاحظ ویفكر في فائدة المعرفة النظریة ومحدداتھا الاجتماعیة إذا كان المجتمع لا یھتم بإنتاج " كان یریده 

.)10("العقل النظري
و من المفید القول إن المرحلة المھمة والخطیرة من مراحل التعلیم والتكوین عند ابن خلدون التي تفتح 

ا الاھتمام بالعلوم العقلیة والولوع بھا، كان ذلك على ید أكبر الأساتذة في عصرة حیث فیھا ذھنھ أكثر، وبدأ فیھ
تطول معھ الرفقة في تحصیل العلم والدراسة والتفكیر والتألیف حیث كانت ھذه المرحلة من التعلیم على ید 

ة، رأیت من الضروري ونظراً لأھمیة ھذه المرحلة في حیاة ابن خلدون الفكری. ابن عبدالله إبراھیم الآبلي
وفي الحقیقة إن الآبلي ھذا من أعظم . )11(الوقوف والتعرف على مدى تأثیر ابن خلدون بھ مقارنة ببقیة شیوخھ

الشخصیات التي أثرت في ابن خلدون، فعندما یتحدث ابن خلدون عن أستاذه الآبلي یتحدث عن أستاذ یخلب 
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95)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

شیخ العلوم "فقد وصفھ في التعریف بأنھ . إجلالاً وتقدیراً لبھ ویستولي على أعجابھ، في عبارات تفیض 
، وأنھ كان یعلم العلوم العقلیة، ویبثھا بین أھل المغرب، حتى حذق فیھ الكثیر منھم من سائر )12("العقلیة

مولانا الإمام الكبیر العالم "ویصفھ في اللباب بأنھ . )13("أمصارھا، وألحق الأصاغر بالأكابر في تعلیمھ
لامة فخر الدین، حجة الإسلام والمسلمین، غیاث النفوس شیخ الجلالة وإمامھا، ومبدأ المعرفة وختامھا الع

زمامھا بیده وملكتھ ما ضاھى بھ كثیراً ممن قبلھ، وما ینبغي لأحد من بعده، فھي جاریةٌ على وفق ألقت العلوم
رفیق العجم على استفادة ) لباب المحصلكتاب (ویؤكد محقق . )14("مراده، سائغة لھ حالتي إصدارھوایراده

لما قدم :" حیث لازم ابن خلدون أستاذ الآبلي، یقول . )15(ابن خلدون كثیراً من الآبلي شیخ المعقول بالمغرب
على تونس في جملة السلطان أبي الحسن، لزمتھ وأخذت عنھ الأصلین والمنطق، وسائر الفنون الحكیمة، 

فاقتطفنا من منثور دره و : "، ونجده في اللباب یقول).16("د لي بالتبریز في ذلكوالتعلیم، وكان رحمھ الله یشھ
نلاحظ أن ابن خلدون حافظ على رأیھ ومواقفھ من شیخھ الآبلي، حیث نجد صفات الوقار لشیخھ ) 17("منظومھ

العلمیة بتونس في كتابھ التعریف الذي كتبھ في أواخر حیاتھ، ھي نفسھا في اللباب الذي كتبھ في بدایة حیاتھ
.،وھو لم یتجاوز العشرین من عمره

ثم لوالد ابن خلدون فھو الذي ھیأ لھ فرص التحصیل العلمي أولاً بحكم مركزه  والفضل الأول والأخیر 
وكانت " صحابة"فقد حصلت للآبلي مع والد ابن خلدون . الاجتماعي والثقافي ، وثانیاً لحبھ للعلم وللعلماء

وكانت : "یھ وملازمتھ والإعجاب بھ والنھل من معین أنھار علومھ، یتبین ذلك من خلال النص التاليوسیلتھ إل
سیلتي إلیھ في القراءة علیھ، فلزمت مجلسھ وأخذت ن والدي رحمھ الله صاحبة، كانت وقد حصلت بینھ وبی

وعلوم الحكمة وعرض أثناء عنھ وافتتحت العلوم العقلیة بالتعالیم، ثم قرأت المنطق، وما بعده من الأصلین
ذلك ركوب السلطان أساطیلھ من تونس إلى المغرب، وكان الشیخ في نزلنا وكفالتنا، فأشرنا علیھ بالمقام، 

وأقام الشیخ (...) وثبطناه عن السفر فقبل وأقام وطلبنا بھ السلطان أبي الحسن فأحسنا لھ العذر، وتجافي عنھ،
.)18("ل في غشیان مجلسھ والأخذ عنھبتونس ونحن وأھل بلدنا جمیعا نتساج

بلغ نشاط الآبلي العلمي ومجالس : أولاً نستطیع من كلام ابن خلدون ھذا أن نتبین أكثر من صورة ، 
یتضح لنا : ثانیاً دروسھ مبلغاً وصفھ ابن خلدون بقوة الجاذبیة ، بحیث كان أھل تونس یتساجلون في غثیانھا ، 

.خلدون وفاتحة العلوم العقلیة التي تلقاھا عنھأن الآبلي المدرسة الأولى لابن 
فلما ھلك السلطان أبو الحسن بجبل ھنتاتھ وفرغ ابنھ أبو عنان من شواغلھ وملك تلمسان من بني عبد "

فسلمھ إلى السفیر، وركب معھ البحر ... الواد كتب فیھ یطلبھ من صاحب تونس وسلطانھا یومئذ أبى إسحق،
فیھ السفیر، ببجایھ، ودخلھا، وأقام بھا شھرا، حتى قرأ علیھ طلبة العلم بھا في أسطول السلطان الذي جاء

مختصر ابن الحاجب في أصول الفقھ برغبتھم في ذلك منھ ومن صاحب الأسطول، ثم ارتحل، ونزل بمرسى 
أخذ ھنین ، وقدم على السلطان بتلمسان و أصلھ التكرمة ونظمھ في أشیاخھ من العلماء ، وكان یقرأ علیھ ویـ

.)19("عنھ إلى أن ھلك بفاس سنة سبع وخمسین وسبعمائة
ویظھر من كلام ابن خلدون أن الآبلي نال عنایة وإعجاب كلا من سلاطین تونس وفاس وتلمسان حیث 

علامة  ذلك "إنھم حرصوا على الأخذ منھ ، وتداولوا أمره فیما بینھم ، وبھذا یعد الآبلي من دون منازع، 
.)20("العصر

وبالعودة إلى علاقة ابن خلدون مع شیخھ الآبلي ، یبدو أن العلاقة بینھما أصبحت متمیزة لاسیما بعد 
فقدان ابن خلدون لوالدیھ من جراء الوباء وقبول الآبلي الإقامة ببیت ابن خلدون ، وقد كان ابن خلدون یتلقى 

ة لعلھا كانت أطول فتره أتیح لھ فیھا عن أستاذه، ویستمع إلیھ في فنون من العلوم مختلفة فترة غیر قصیر
الاتصال بشیخ من شیوخھ، ففي حین كان تعلیمھ على یده استمر من وقت قدوم أبي الحسن المریني سنة 

حیث نجد أن معظم شیوخھ الذین أخذ منھم قد أصابھم الوباء الذي غشى ) ھـ753(، إلى نحو سنة )ھـ748(
.)20()ھـ749(العالم ، وعاث فیھ سنة

:ثیر العلوم العقلیة في فكر ابن خلدون تأ
ومھما یكن من أمر قصر المدة التي أمضاھا  ابن خلدون في مجلس أولئك الشیوخ والعلماء یتلقى عنھم 
العلوم المختلفة بالقیاس إلى المدة التي قضاھا مع أستاذه الآبلي فإن لھا على أي حال أثر فاعل في ذلك اللون 

لم أزل منذ نشأت، :" وفي ھذا الصدد یقول ابن خلدون. )21(والمعرفة لا یمكن إغفالھمن ألوان التكوین العقلي
وناھزت مكباً على تحصیل العلم، حریصا على اقتناء الفضائل منتقلاً بین دروس العلم وحلقاتھ، إلى أن كان 
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96)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

س شیخنا أبي ولزمت مجل. الطاعون الجارف، وذھب بالأعیان ، وجمیع المشیخة، وھلك أبوي، رحمھما الله
عبد الله الآبلي، وعكفت على القراءة علیھ ثلاث سنین، إلى أن شدوت بعض الشيء، واستدعاه السلطان أبو 
عنان فارتحل إلیھ، واستدعاني أبو محمد بن تافركین، المستبد على الدولة یومئذ بتونس، إلى كتابھ العلامة عن 

خلدون كان مولعاً بالعلوم العقلیة شدید الرغبة في نستشف من ھذا النص إن ابن . )22("سلطانھ أبى إسحق
الانكباب على تحصیل العلم واقتناء الفضائل، حیث أتیحت لھ في ھذه المرحلة التفتح على العلوم العقلیة 

وكانت ھذه الكلمة تطلق كما یقول ابن خلدون . والفلسفیة التي كانت تتمثل في علم المنطق والحكمة والتعالیم
الھندسة والارتماطیقي : "العلم الناظر في المقادیر، ویشتمل على أربعة علوم، ھي:" لىفي المقدمة ع

سبعة المنطق وھو المقدم منھا وبعده التعالیم فالارتماطیقي "والعلوم الفلسفیة وھي . )23("والموسیقى والھیئة
، حیث یبدأ الأثر )24("فرع عنھولكل واحد منھا فرع تتأولاً ثم الھندسة ثم الھیئة ثم الطبیعیات ثم الإلھیات،

وأعلم أن : "الواضح على فكر ابن خلدون وتأثیر العلوم الریاضیة على تفكیره نستطیع أن نتمثل ذلك من قولھ
الانتظام جلیة الترتیب لا یكاد بینةالھندسة تفید صاحبھ إضاءة في عقلھ واستقامة في فكره ؛ لأن براھینھا كلھا

بھا وانتظامھا ، فیبعد الفكر بممارستھا عن الخطأ وینشأ لصاحبھا عقل على ذلك الغلط یدخل أقیستھا لترتی
)25(المھیع ، وقد زعموا أنھ كان مكتوباً على باب أفلاطون من لم یكن مھندساً فلا یدخلن منزلنا، وكان شیوخنا

وینقیھ من الأوضار رحمھم الله یقولون ممارسة علم الھندسة للفكر بمثابة الصابون الذي یغسل منھ الأقذار 
ومن أحسن :" ثم عن علم الحساب یذكر ما نصھ. )26("والأدران وإنما ذلك لما أشرنا إلیھ من ترتیبھ وانتظامھ

التعالیم عندھم الابتداء بھا لأنھا معارف متضحة وبراھین منتظمة فینشأ عنھا في الغالب عقل مُضي درّب 
لحساب أول أمره إنھ یغلب علیھ الصدق لما في الحساب من على الصواب ، وقد یقال من أخذ نفسھ بتعالیم ا

.)27("صحة المباني ومناقشة النفس فیصیر ذلك خلقاً ویتعود الصدق ویلازمھ مذھباً 
وھذا یشیر إلى أن . یتبین لنا من خلال ذلك مدى تأثر ابن خلدون بالمنھج الریاضي في التحلیل والتعلیل

اضیة ، والتعلیل قد اكسبتھ لوناً من ألوان المعرفة وأتاحت لھ أن یؤلف في ابن خلدون كانت دراستھ للعلوم الری
.بعض فنونھا

وإذا كان ما وضعھ في بعض ھذه العلوم قد ضاع ككتابھ في الحساب ورسالتھ في المنطق وتلخیصھ لكتب 
الذي أخذه في ، فإننا نستطیع في یسر أن نرى أثر ھذا الدرس في المنھج العقلي الدقیق الصارم)28(ابن رشد

ومن خلال ذلك نعتقد أن شخصیة ابن خلدون تكشف النقاب إلى حد كبیر عن سر اتجاھھ الفكري . )29(مقدمتھ
، ویفسر عابد الجابري بأن )30(الأصیل، الذي مكنھ من الخروج عن الخط الفكري التقلیدي وابتكار علمھ الجدید

، لا یوازیھ إلا إعجابھ بالعلوم العقلیة ، وكلفھ بھا خاصة إعجاب ابن خلدون بالآبلي، في ھذه الفترة من حیاتھ"
.)31("العلم الالھي

إنھ لوجھ غریب ھذا :" یقول جال بیراك . وبلا منازع فإن الآبلي كان لھ أبلغ الأثر في تفكیر ابن خلدون
یات الإقلیدیة وفي الآبلي، ھذا المعلم الرحالة الذي یبدي بین آونة وأخرى من الشذوذ الفكري تعمقاً في الحساب

وھو في الوقت ذاتھ ینزع نزعھ عقلیة حرة في الثورة ضد الخنوع الفكري الذي . الفقھ وفي المجاھدة الصوفیة
تتراكم كتب الشروح والتفاسیر والھوامش التي كان سائداً على المؤسسات العلمیة في زمانھ ، حیث كانت

وھكذا زرع الآبلي في عقل :"ویذھب محمد غازي بقولھ )32("كانت كالغذاء المتعفن وسبة لا تغتفر ضد الفكر
أما علي الوردي . )33("ابن خلدون بذور الثورة التي أثمرت لنا منھجیة جدیدة بالنسبة لما عرفة الناس

إنھ كان یشتغل بالعلوم العقیلة في الوقت –یقصد الآبلي –مما یلفت النظر في ھذا الرجل الغامض :"فیقول
ویقول . )34("تسیطر علیھ نزعة قویة ضد تلك العلوم ، وكان الناس یعدونھا من قبیل الزندقةالذي كان المغرب
یشید ابن خلدون بغزارة الآبلي وبفضلھ علیھ، أكثر من غیره، ویقول في الوقت نفسھ إنھ :"ساطع الحصري 

إلى التفكیر المنطقي، كما ولاشك أن ذلك یدل على أن ابن خلدون نزوعاً . كان یشھد لھ بالتبریز في ھذه العلوم
العقلیة التي درسھا على ید الآبلي، ساعدت كثیراً على تقویة ھذه النزعة الفكریة وتنمیتھا، . یدل على أن العلوم

ویعتقد الحاجري أن الآبلي كان . )35("وأن آثار ھذه النزعة تتجلي في كثیر من مباحث المقدمة بوضوح تام
علمھ بتربیة العقل وتوجیھ الفكر وإنضاج الملكة، وذلك بما یملك من قدرة من الطراز الذي كان یعنى في بث"

على النفوذ في بواطن تلامیذه والتغلغل في ضمائرھم من خلال مجالسھ العلمیة، أكثر مما یعنى بتألیف 
لھا الرسائل وتدبیج الفصول وتصنیف الكتب بجعلھا مادة دراسیة وقوام مجالسھ، فیعنى بھا الوراقون، ویتباد

ولھذا لم یؤثر علیھ كتاب ألفھ، أو دیوان علم صنفھ، على الرغم من مكانتھ العلمیة الرفیعة . الطلاب والمریدون
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" شیخ التعالیم"أو " شیخنا"التي بلغھا، والتي یشعر بھا، أن رجلاً مثل ابن خلدون لا یذكره إلا مقروناً بكلمة 
لقد كان الآبلي على وعي تام بخطورة . )36("لوم العقلیةشیخ أھل المغرب في الع"أو " إمام المعقولات"أو 

لنا أثراً كتابیاً وفضل ممارسة نشاطھ العلمي مباشرة مع تلامیذه ، لذلك لم یترك. الاتجاه الفكري الذي انتحلھ
رى ونعتقد أن الآبلي لو ترك شیئاً مكتوباً كان لایقل منزلة عن الفلاسفة الكبار من أمثال ابن رشد وغیره ، ی

أن إعجاب ابن خلدون بالآبلي، وابن خلدون قل أن یعجب بأحد، لم یكن عند القاع، بعیداً عن : " علي زیعور
، ھو "شیخ العلوم العقلیة"مع التأكید بأن مدح ابن خلدون للآبلي من حیث ھو ...أوالیة نفسیة غیر مباشرة

قلنا . )37("كان منشغلاً بتلك العلوم ومعجباً بھابطریقة غیر مباشرة مدح للفلسفة نفسھا، ولابن خلدون نفسھ أیام 
إن ابن خلدون درس العلوم الدینیة ثم العلوم العقلیة وكان من المبرزین فیھا بشھادة أساتذتھ لنرى مدى تأثیر 
ھذین النوعین من العلوم على فكر ابن خلدون ولھذا فضلنا أن نستمع إلى عدد من أساتذة الفلسفة المحدثین 

إن طبیعة الدراسات الفلسفیة والدینیة التي تلقاھا ابن خلدون في شبابھ : "مھدي في ھذا الصددیقول محسن 
تعني أنھ كان یواجھ بھا المشاكل الأساسیة في التفكیر الإسلامي، تلك المشكلة الناشئة من التعارض بین 

یة عند أھل السنة ھي التي تأتي فالحقیقة النھائ. الاتجاه السني والاتجاه الفلسفي في دراسة الإنسان والمجتمع
أما عند الفلاسفة . عن طریق القرآن والحدیث والإجماع، وھي التي تكون فیھا الحقیقة الشرعیة فوق العقل
. )38("فالأمر على النقیض من ذلك إذ ھم یجعلون الأولویة للعقل في جمیع العلوم العلمیة والنظریة

أما . )39(في القرن الثامن، أخذ عنھ ابن خلدون  ونوه بھ كثیراً ویصفھ عبد الله كنون بأحد حكماء الإسلام
أشھر فلاسفة العصر فھو شارح ومكمل الفلاسفة العقلانیین العظماء "ایف لأكوست فقد رأى أن الآبلي ھو 

لكن المغرب عرف في القرن الرابع عشر مرحلة رجعیة . ابن رشد، وابن سینا، والفارابي، والرازي: أمثال
وبفضل الآبلي استفاد ابن خلدون .. فعدت مؤلفات ھؤلاء الفلاسفة مشبوھة، ولم تعد تدرس بشكل عامالتدین،

لقد . طوال ثلاث سنوات، من تعلیم فلسفي، ومن تكوین عقلاني فرید بالنسبة لتلك المرحلة التي كانت ظلامیة
لھ ھضم فكر الفلاسفة العظام، وقد بدأ ابن اكسبھ أستاذه المقیم عند آل خلدون، تكویناً منطقیاً بالغ القوة، وأتاح 

وكان تأثیر الآبلي على ابن خلدون، بحیث عزم الفتى على مبارحة . خلدون مندمجاً بشكل حاد إلى تعلیمھم
.)40("تونس، عاجلاً أم أجلاً، للانضمام إلى أستاذه الذي وجب علیھ أن یعود إلى فاس

أحدث تعرف ابن "عمیقاً على فكر تلمیذه ابن خلدون ، ولذلك فقد ویعتقد نصیف نصار أن وقع الآبلي كان 
. تبدلات عمیقة في نشأتھ–كما یلقبھ، وتتلمذ علیھ ثلاث سنین -"شیخ العلوم العقلیة"خلدون على ھذا الشیخ، 

". وإلیھ ینبغي الرجوع في معرض البحث عن الشروط الأولى التي ساعدت عبقریة ابن خلدون على الانطلاق
ما تثیره علاقة ابن خلدون مع الآبلي ھو مسألة ثقافة ابن خلدون الفلسفیة والأصول "ابع نصار قولھ ویت

الفلسفیة لنظریاتھ في المقدمة، فالآبلي ھو الشیخ الذي علم ابن خلدون مبادئ الفلسفة، إذ أدخلھ عالم العلوم 
وفیما بعد ركز ابن . روع الحكمةالفلسفیة وأرشده في دراسة علم المنطق والریاضیات والأصول وسائر ف

إلا أنھ واجھ المشكلة الفلسفیة أو مشكلة الفلسفة في أثناء تدربھ على ید . خلدون انتباھھ في مسائل فلسفیة محددة
ذلك أن ابن خلدون لیس " أما جورج لا بیكا فیرى أن یقظة ابن خلدون الذھنیة ترجع إلى الآبلي.)41("الآبلي

لقد . ومع ھذا فھو وریث الفلاسفة ونكد العقل الذي صدروه إلى علم الكلام نفسھ. فیلسوفاً ما في ذلك ریب
فإن أدانھم . وحفظ دروسھم التي نصادف آثارھا ھنا وھناك. من الكندي إلى ابن رشددرس المعلمین المھلینین

الكلامیة إلا أن روحھم الذي یسكن الدینامیة. فباسم الصیرورة التاریخیة التي سلبت جھودھم كل مقصد
إلا یصبح ذا مغزى في ھذا الصدد أن . الماضیة ما زال یختلج في ابن خلدون في زمن النھایة الذي ھو زمنھ

بدل أن یعزو ذلك إلى دروس أھل "شیخ العلوم العقلیة: "نسمع ابن خلدون یعزو یقظتھ الذھنیة إلى الآبلي
، على الرغم من أن ابن خلدون قد تتلمذ على ید أساتذة كبار منھم العلامة عبدالمھیمن )42("الحدیث؟

.الحضرمي ، إلا أن الذي نجد تأثیره واضحاً علیھ ھو أستاذه الآبلي 
:العلاقة العلمیة بین الشیخ وتلمیذه 

مع ابن خلدون ، لعل تشجیع الآبلي على قبولھ بالبقاء. نعود للحدیث عن علاقة ابن خلدون بشیخھ
وتفضیلھ على مرافقة السلطان أبي الحسن ھو ملاحظتھ إلى فطنة وقدرة ابن خلدون الذھنیة ، فأراد متابعة 

.تكوینھ العلمي والفلسفي إضافة إلى ما كان عنده من رصید معرفي وتكوین علمي رصین
الابتعاد عن أھل الشوكة ومن زاویة أخرى یفسر قبولھ بالبقاء بتونس في ضیافة آل خلدون برغبتھ في

أو لعل واجبھ . لیكون قریباً من القراءة والتدریس. والقھر، أو بمعني آخر الابتعاد عن بلاط السلطان ومشاكلھ
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التربوي والأخلاقي وربما بحكم الصداقة وما حدث لصدیقھ والد ابن خلدون وزوجتھ إثر الطاعون جعلھ 
.ي دیارهیضحي بمنزلة السلطان المریني وبالعودة إل

ومن المفید القول إن في ھذه الفترة بدأ ابن خلدون یستوعب الأفكار والتوجیھات من أستاذه الآبلي والتي 
فاقتطفنا من یانع أزھاره واغترفنا من معین : "ویبدو ذلك من خلال النص التالي.مكنتھ من فتح آفاق جدیدة

ومھ، إلى أن قرأنا بین یدیھ كتاب المحصل الذي أنھاره، وأفاض علینا سیل علومھ، وحلانا بمنثور دره ومنظ
، فوجدناه كتاباً احتوى على مذھب كل فریق، وأخذ في تحقیقھ )43(صنفھ الإمام الكبیر فخر الدین بن الخطیب

-كل مسلك وطریق، إلا أن فیھ إسھاباً لا تمیل ھمم أھل العصر إلیھ، وإطناباً لا تعول قرائحھم علیھ، فرأیت 
أن أخذ من ألفاظھ ما یستغني عنھ وأترك منھا ما لابد منھ، وأضیف كل جواب سؤالھ، –لي بعون الله تعا

وأضیف إلیھما أمكن من كلام الإمام فاختصرتھ وھذبتھ، وحذو ترتیبھ رتبتھ،. وأنسج في جمعھا على منوالھ
وسمیتھ لباب " "ولقائل أن یقول"وقلیلاً من بنیات فكري، وعبرت عنھا بــ )44(الأكبر نصرالدین الطوسي

رائع اللفظ والمعنى مشید القواعد والمبنى .)45("المحصل فجاء بحمد 
:بدایة مرحلة الإنتاج الفكري 

من الإقدام على تلخیص )46(ھكذا تمكن ابن خلدون الشاب، الذي لم یكن عمره یتجاوز العشرین سنة
مما یدل على أن تفكیره الفلسفي قد بدأ " قلیلاً من بنیات فكره"بأسلوب دقیق مركز، وأن یضیف " المحصل"

خلدون إلى أن الآبلي عرف یشیر یحیى بن. )47(یتفتح وأن معارفھ الفلسفیة قد أخذت تتسع وتتركز أكثر فأكثر
علماء الشرق واستفاد من دروسھم لكنھ لا یذكرھم ولا یذكر نوعیة الدروس التي تلقاھا منھم، وأما المتأكد فھو 

محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین (ى علم بكل الفلسفة المشرقیة من خلال كتاب الرازي أن الآبلي كان عل
وھو الذي اقترح على ابن خلدون مراجعتھ وتلخیصھ فأخرجھ التلمیذ بعنوان ) من العلماء والحكماء والمتكلمین

برغم من حداثة "حیث یذھب عبد الرحمن بدوي إلى القول إن ابن خلدون ) لباب المحصل في أصول الدین(
على ما فیھ من عسر وتعقید، واستطاع أن یستخلصھا على ھذا " المحصل"سنھ، قد أدرك بثقاب ذھنھ زبدة 

، ومن اللافت للنظر أن ابن خلدون كان شغوفاً بالعلوم العقلیة، )48("النحو، أنھ كان تمریناً عقلیاً لطالب مجتھد
فإن العلوم كثیرة والمعارف جمة غزیرة وأشرفھا : "الصددھذافلنسمع ما یقولھ في .)49(لا سیما العلم الإلھي

العلم الإلھي الذي فاز عالمھ بالسعادة، و أعیدت لھ الحسنى وزیادة، تفتقر العلوم إلیھ ولا یفتقر إلیھا، وتعول 
ي ینھض ھذا القول على أن ابن خلدون كان على درجة عالیة من الوع. )50("في مقدمتھا علیھ ولا یعول علیھا

.بالعلوم العقلیة وأنھ قطع شوطاً كبیراً في مجالھ ، وھذا یبدو من مجرد التفكیر في شرح اللباب
التي نما فیھا فكر ابن واستعراض سریع لمضمون كتاب اللباب یساعد على فھم أفضل للبیئة العقلیة

.قق الكتاب نفسھوخیر من یعتمد علیھ في ھذا التحلیل مح. خلدون الشاب في ظل رعایة شیخھ ومتابعتھ
بدأ الكلام في القسم الأول على البدیھیات والنظر، فكان الأمر بمثابة المدخل الریاضي الذي یحدد 

وتسأل عن كل من التصور والتصدیق بكونھما من البدیھیات ھل الواحد منھا مكتسب أم . المسلمات الأولى
لمعرفة، لاسیما عند تناول التصدیق غیر مكتسب؟ فعرض الآراء في سبیل ذلك ، وحدد مصادر وطرائق ا

وخطا ابن خلدون في شرح الیقینیة خطوات عقلیة تجاوزت السمع، إذ إن الیقیني عند . ومدى بدیھیتھ أو یقینیتھ
.بعض أصولي الدین محصوراً فیما أورده النقل فقط، وما عدا ذلك فضني

سبقھ یتطرق إلى مسائل في غایة وتحدث في القسم الثاني عن المعلومات، وھو في حدیثھ ھذا مع من 
الدقة، منھا تلك التي تتعلق في وجود المعلومات وكنھھا، مع ما یلحق ذلك من علاقة بین الموجود والشيء 

ألا وھي في مجملھا تجر إلى مبحث القاعدة الأساسي أوالبعد العمقي المشترك في تیار علم الكلام،. المعدوم
إذ إن معالجة الوجود إن . متناھي الذي شدد النكیر علیھ ابن رشید فیما بعدوھو المتمثل في ربط المتناھي باللا

كان عین الموجود، وللمعلوم الممكن إن كان شیئاً، وللقدیم والمحدث، كلھا تصب في قناة قیاس الغائب على 
.الشاھد ضمناً بالرغم من الاختلاف في المسائل والردود بین تیارات المتكلمین

لثالث قضایا الإلھیات، وھو في تناولھ ھذا مع المتقدمین إنما شقوا طریقاً حجاجیاً بین ودرس في القسم ا
ویتمثل ذلك في الانطلاق من وحدانیة الله، ثم من ضرورة . منعرجات عدة أرادوا فیھا تسویة نظریة عقلیة

لذات أشعریاً وجود تنزیھ ا: الاتصال بین الله والمخلوقات مع ما یقضي ذلك عرض الوجھات الثلاث الأساسیة
.الله ودور الأسماء في ذلك عند أھل الحدیث وأھل الظاھر
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ولعل القسم الرابع على قدر من الدور والتأثیر، إذ من خلالھ عرض ابن خلدون لمسائل النبوة والتشریع 
ومصدر كل منھما عند المسلمین ،غیرھم بمثل ما عرض للمعاد والروح وحشر الأجساد والتناسخ وتعدد 

ومن مباحث ھذا القسم المتمیزة التي أخذت حیزاً ومسرداً . وكذلك الأمر بالحكم السمعي وقبولھ. راء فیھاالآ
الإمامة وكثرة الرأي فیھا لارتباطھا بأمور العقل والسمع والشرع، والمعاش، وعبرھا تم ذكر بعض الفرق 

.)51(والتیارات
: الفلسفیة الطابع على أبحاث الكتاب ، مثل إضافة إلي ھذا فقد طغى جمع من المصطلحات المنطقیة 

ولم . الخ.. التصور، التصدیق، البدیھي، الیقیني، الماھیة، الموجود، المعدوم، المحدث، الممكن، الوحدة، الكثرة
الاستدلال، العلة والمعلول، الصفات، العبد، الذات، الاسم، : تخلُ المصطلحات من الطابع الكلامي ، مثل

.)52(الخ..الفعل
في الحقیقة جمیع المسائل الكبرى التي حركت الفكر العربي : "وبناء على ھذا یعلق نصیف نصّار قائلاً 

وھي منسقة تنسیقاً جدیداً تحت تأثیر النزاع الذي نشب بین ) المحصل(الإسلامي تجد مكاناً لھا في كتاب 
م الكلام، وعلم الكلام یحاول أن یستوعب الفلسفة تحاول أن تجد منفذاً إلى مجال عل. الفلاسفة و علماء العقیدة

ولكن ھذا التلاقي لم یتحول إلى تألیف ) ذات الطابع الأرسطو طالیسي(بعض العناصر المقبولة من الفلسفة 
.)46(حقیقي

ویبدو أن استفادة ابن خلدون من الآبلي لم تقتصر على العلوم العقلیة والنقلیة وإنما في التاریخ أیضاً فقد 
خلدون بعض الوقائع التاریخیة مباشرة من استاذة ، كالخبر عن مھلك یغمرسن بن زیان وولایة ابنة سجل ابن 

الخبر عن مراسلة المشرق الأقصى و مھاداتھم ووفادة أمراء "وفي . عثمان وما كان في دولتھ من الأحداث
.)53("الخبر عن ریاسة الیھود بني رقاصة ومقتلھم" وفي"الترك على السلطان وما تخلل 

) جامع الزیتونة(نعرف أن ابن خلدون قام في "وخیر ما نختتم بھ ھذا المبحث قول غاستونبوتول 
بدراسات تامة جداً، وھو یسھب بشيء من الزھو فیما نال من نجاح مدرسي ولكن أساتذتھ لم یتركوا قط أثراً 

، والذي )شیخ العلوم العقلیة(عوه في تاریخھ ویظھر أن الذي لھ أعظم نفوذ فیھ ھو الفیلسوف الآبلي الذي ید
كان عالماً منطقیاً من حیث النتیجة، وتوعي الإشارة ، فلم یكن أبرز نفوذ شباب ابن خلدون لتوحیدي أو 

.)54("صوفي، ولا لفقیھ، بل لمنطقي، بل لعقلي، من حیث النتیجة

: الخاتمــــــة
ور كبیر في تاریخ التعلیم بالمغرب الكبیر ، كان لشخصیة محمد بن إبراھیم العبدري التلمساني الآبلي د

لأن ھذا الأخیر تتلمذ . ھذا الدور الذي قد یفوق ما أسھم بھ تلمیذه ابن خلدون في تاریخ العلوم الإسلامیة 
واستقى معلوماتھ من شیخھ الآبلي ، فلم تكن إسھامات الآبلي في التكوین العلمي لابن خلدون بالقدر الذي لا 

كم ، ومن خلال الدراسة السابقة یتضح جلیاً أن تأثیر الآبلي على أبن خلدون كان في العلوم یعطینا ذلك الح
العلوم العقلیة التي تلقاھا عنھ ، بل إن اعتراف الأخیر العقلیة ، حیث كان الآبلي المدرسة الأولى وفاتحة

.نا بأھمیة ھذا العالم الجلیل بملازمتھ الآبلي لسنوات طوال ، ونقلھ عنھ العلوم یجعلنا على یقین في تقدیر
عاش الآبلي أغلب سنین عمره في القرن الثامن الھجري ، الرابع عشر المیلادي تلك الفترة التي شھدت 

وبذلك كان في . صراعات سیاسیة نتج عنھا ظھور كیانات دولیة اتخذت الأسالیب كافة لتضمن استمراریتھا 
یكون لھ ما یبرره في ظل تلك التیارات السیاسیة والمذھبیة الدینیة اعتقادي أن عدم كتابة الآبلي أي تألیف قد 

.المتزمتة 
لقد أخذ الآبلي بمنھج التدریس ، وبلغ فیھ مبلغاً عظیماً بحیث درس على یده العدید من الطلاب من مختلف 

فھ تلامیذه حیث وص. حواضر المغرب الكبیر، معترفین لھ بالنباھة وقوة المعلومات وسلاسة تقدیم الأفكار 
لا شك أن ھذه الشھادات التي قدمھا علماء ذلك العصر للآبلي " بأعلم خلق الله بفنون المعقول " ومعاصروه 

.لھي أكبر دلیل على مكانة ھذا الرجل في التاریخ العلمي الإسلامي 
ي قال عنھ ویكفي أنھ أسھم إسھاماً كبیراً في إنتاج فكر علمي عظیم متمثل في تلمیذه ابن خلدون ، الذ

إنھ لم یستھلم أحد من السابقین ولا یدانیھ أحد من معاصریھ بل لم یثر قبس الإلھام لدى تابعیھ ) 55:"(توینبي 
، وبذلك " مع أنھ في مقدمتھ للتاریخ العالمي قد تصور وصاغ فلسفة للتاریخ تعد بلا شك أعظم عمل من نوعھ 
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ة وبلاد المغرب في تلك المرحلة التاریخیة بشھادة من یعد العلامة الآبلي من أعظم من تشرفت بھ إفریقی
.عاشوا زمانھ 
:الھوامش

في شكل ) ھـ524(على ید المھدي بن تمورت ) م1129\ھـ534(تأسست دولة الموحدین سنة )1
دعوة دینیة وفكریة روحیة، تطورت إلى كیان سیاسي علي ید خلیفتھا عبد المؤمن بن على الذي بسط 

كامل المغرب الكبیر وبلاد الأندلس، بعد مقاومة الأسبان والتصدي لزحفھم المستمر نفود دولتھ على 
على الدیار الإسلامیة، وقد عرفت ھذه الدولة العدید من النزاعات الداخلیة والخارجیة إلى أن سقطت 

للمزید من المعلومات راجع الحلل الموشیة في ذكر ) . م1269\ھـ668(علي ید بني مرین سنة 
ر المراكشیة لمؤلف أندلسي مجھول من أھل القرن الثامن عشر المیلادي ، حققھ سھیل زكار، الأخبا

حضارة الموحدین، : ، وكذلك1979عبد القادر زمامھ، الدار البیضاء، دار توبقال للنشر،الحدیثة، 
ید تحقیق عبدالحم: وأخبار المھدي بن تمورت المؤلف . 1989الدار البیضاء، دار توبقال للنشر، 

.1964حاجیات، الجزیرة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 

ورقات عن الحضارة المرینیة، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرابط : محمد المنوني )2
، انظر علي سحبون ، الآبلي نابغة المغرب الكبیر 11ص . 1996، 2، جامعة محمد الخامس ، ط 

.م 2009) . 1ط ( دار أبي رقراق للطباعة والنشر ، الرباط ) ھـ 757. 681( وأستاذ ابن خلدون 
بالباء الموحدة كما في جذور الاقتباس ونیل الابتھاج ونفح الطیب ، وبغیة الرواد ، وآبلة : الآبلي )3

البستان في ( بفتح فضم أسم جبل بقرب غرناطة وحصن آبلیة بضم فكسر فسكون في نواحي قرطبة 
الفقیھ المبرز " ، ومن موالیده في العام نفسھ ) 214، ص 1لعلماء بتلمسان ھامش ذكر الأولیاء وا

انظر ابن ( حفید الشیخ محمد بن مرزوق ) ھـ 681محرم ( في القراءة والتعلیم ، أحمد أبو العباس 
عیة ، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بالتلمسان ، دیوان المطبوعات الجام: مریم الشریف التلمساني 

) .27ص . الجزائر 
والتلمسان [ تلمسان دار وسط بین الصحراء والتل ، تسمي بلغة البربر " جاء في بغیة الرواد أن )4

كلمة مركبة من تلم ومعناھا تجمع و سان معناه اثنان أي الصحراء والتل فیما ذكره شیخنا أبو عبدالله ]
ل فیھا أیضاً مركب من تل ومعناه نال وشأن أي لھا ویقا.الآبلي رحمھ الله ، وكان عارفاً بلسان القوم 

بغیة الرواد في ذكر ملوك بني عبدالواد ، الشیخ الفقیھ ابو " (شأن عظیم وھي مدینة عریقة في التمدن 
.9، ص 1903زكریا یحیى ابن خلدون ، الجزائر ، مطبعة بیر فونطانا الشریفة ، 

.33ص1994، 3بیروت، دار الطلیعة، طالفكر الواقعي عند ابن خلدون، : نصیف نصار )5
1، ھامش 2004، 1، القاھرة ، مكتبة الثقافة الدینیة ، ط 2نیل الابتھاج ج : أحمد بابا التنبكتي )6

.66، ص 
اكتفى صدیقھ ابن . لمعرفة معظم شیوخھ) كتاب التعریف لابن خلدون(یمكن الرجوع إلي )7

قرأ : "بذكر عشرة من شیوخ ابن خلدون فیقول) الإحاطة في أخبار غرناطة(الخطیب في كتابھ 
والزواوي، وابن عربي و تأدب بأبیھ المقديالقرآن ببلدة على المكتب ابن البرال، والعربیة على

وأخذ عن المحدث أبي عبدالله بن الوادي ، وحضر مجلس القاضي أبي عبدالله بن عبدالسلام ،وروى 
ولازم العالم الشھیر أبا عبدالله بد المھیمن الحضرمي، عن الحافظ عبدالله السطي، والرئیس، محمد ع

8.، وانتفع بھالآبلي
).378م ،ص2003لسان الدین بن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة المجلد الثالث، مصدر سابق،)8
.42التعریف ، ص: ابن خلدون)9

، ) ت . د ( النھضة ،ابن خلدون بین حیاة العلم ودنیا السیاسة ، بیروت دار : محمد طھ الحاجري)10
.151ص 

. 33، ص 1994، 3الفكر الواقعي عند ابن خلدون ، بیروت ، دار الطلیعة ، ط : نصیف نصار )11
لباب المحصل في أصول الدین، تحقیق رفیق العجم، دار المشرق، : عبد الرحمن ابن خلدون)12

.30، ص1995، 1بیروت، ط
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.9المصدر السابق، ص)13
.37، ص2003سابق،التعریف، مصدر: ابن خلدون)14
.29المصدر السابق ، ص )15
.30لباب المحصل في أصول الدین، مصدر سابق، ص: ابن خلدون)16
.46التعریف مصدر سابق، ص)17
.47-46المصدر السابق، ص)18
.40العصبیة والدولة، مرجع سابق، ص: محمد عابد الجابري)19
.38سابق صابن خلدون بین حیاة العلم ودنیا السیاسة، مرجع: محمد طھ الحاجري)20
.65التعریف، مصدر سابق، ص: ابن خلدون)21
.530المقدمة، مصدر سابق، ص: ابن خلدون)22
.531المصدر السابق، ص)23
.نعتقد أن ھذه إشارة واضحة من ابن خلدون إلى أستاذه الآبلي على وجھ الخصوص)24
.539المصدر السابق، ص)25
.535المقدمة، مصدر سابق، ص: ابن خلدون)26
وتلخیصھ الكثیر لكتب ابن رشید وقید للسلطان : "في كتابھ الإحاطة: الخطیبذكر لسان الدین بن )27

، 3انظر نفس المصدر ج..." (وألف كتاباً في الحساب... أیام نظره في العلوم تقییداً مفیداً في المنطق 
).386ص

.39ابن خلدون، مرجع سابق، ص: محمد الجابري)28
، القاھرة، 1المھج، المجلس الأعلى للثقافة، طعلم الاجتماع الخلدوني، قواعد : حسن الساعاتي)29

.27م ، ص2006
.41العصبیة والدولة، مرجع سابق، ص: محمد عابد الجابري)30
.129انظر، علي الوردي، منطق ابن خلدون، مرجع سابق، ص)31
.131المرجع السابق، ص)32
.129منطق ابن خلدون، مرجع سابق، ص: علي الوردي)33
.72-71بن خلدون، مرجع سابق، صدراسات عن مقدمة ا: ساطع الحصري)34
. 150ابن خلدون، مرجع سابق، ص: محمد طھ الحاجري)35
الفلسفة العلمیة عند ابن خلدون وابن الأزرق في التیار الاجتماعي التاریخي، : علي زیعور)36

.22،ص1993مؤسسة عزالدین للطباعة والنشر، بیروت، ط، 
.132منطق ابن خلدون، مرجع سابق، ص: انظر علي الوردي)37
.31، القاھرة، دار المصري، ص4موسوعة مشاھیر رجال المغرب، ج: عبدالله كنون)38
.50العلامة ابن خلدون، مرجع سابق، ص: لاكوست)39
.30الفكر الواقعي عند ابن خلدون، مرجع سابق، ص: نصیف نصار)40
السیاسة والدین عند ابن خلدون، تعریب موسى وھبي، شوقي دویھي بیروت، دار : جورج لا بیكا)41
.28، ص1،1980لفارابي، طا
عام (ابن الخطیب، ولد : فخر الدین ھو محمد بن الحسن أبو عبدالله الرازي، ویقال لھ)42

).313ص\6انظر الأعلام للزركلي، ج)(م1210\ھــ606(، وتوفي عام ) م1150\ھــ544
توفي عام . ھو محمد بن محمد بن الحسن، أبو جعفر نصیر الدین الطوسي: الطوسي)43
فیلسوف شارح لھ باع طویل في العلوم العقلیة من فلسفة وریاضیات، ولھ العدید ) م1274\ھــ672(

).30ص7انظر الاعلام (من المؤلفات 
.31-30لباب المحصل، مصدر سابق، ص: ابن خلدون)44
.ھــ732ھــ، وكان قد ولد سنة 752فرغ صاحب اللباب من تألیف سنة )45
.42العصبیة والدولة، نرجع سابق، ص: الجابري)46
.7، ص2006ابن خلدون، القاھرة ، المجلس الأعلى للثقافة،ط: بدالرحمن بدويع)47
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.549انظر ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق، (...) ھو الناظر في الوجود المطلق )48
.29ابن خلدون، لباب المحصل ، مصدر سابق، ص)49
.17-16صمن مقدمة، كتاب لباب المحصل ابن خلدون، تحقیق رفیق العجـــم، مصدر سابق، )50
.16من مقدمة لباب المحصل، مصدر سابق ص)51
.32مرجع سابق، ص: نصیف نصار)52
.175-269الى 109-108من مقدمة لباب المحصل، مصدر سابق، الصفحات)53
ابن خلدون، فلسفتھ الاجتماعیة، ترجمة عادل زعیتر، بیروت، المؤسسة العربیة : غاستونبوتول)54

.28، ص1984. 2للدراسات والنشر، ط
.134، ص1989محمود صبحي، في فلسفة التاریخ، منشورات جامعة قاریونس، أحمد )55

: قائمة المصادر والمراجع 
.م 2004) 1ط ( القاھرة ، مكتبة الثقافة الدینیة ،) 2ج ( أحمد بابا التنبكتي ، نیل الابتھاج ، -1
.م  1989أحمد محمود صبحي ، في فلسفة التاریخ ، منشورات جامعة قاریونس ، -2
.م 1974ایف لاكوست ، العلامة ابن خلدون ، دار ابن خلدون للنشر والطباعة ، -3
أبي زكریا یحیى بن خلدون ، بغیة الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد ، الجزائر ، مطبعة -4

.م 1993بیرفونطانا ، الشریقة ، 
، تونس ، دار ابن خلدون ، التعریف بن خلدون ورحلتھ غرباً وشرقاً ، سلسلة ذخائر التراث-5

. م 2004المعارف للطباعة ، 
.  م 2006، ) 3ط ( ابن خلدون المقدمة ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، -6
ابن خلدون ، لباب المحصل في أصول الدین ، تحقیق رفیق العجم ، دار المشرق ، بیروت ، -7

.م 1995) 1ط(
والعلماء باتلمسان ، دیوان المطبوعات ابن مریم الشریف التلمساني ، البستان في ذكر الأولیاء -8

.الجامعیة ، الجزائر 
جورج لا بیكا ، السیاسة والدین عند ابن خلدون ، تعریب موسى وھبي ، بیروت ، دار الفارابي ، -9

.م 1980) 1ط ( 
حسن الساعاتي ، علم الاجتماع الخلدوني ، قواعد المنھج ، المجلس الأعلى للثقافة ، -10

.م 2006، القاھرة ، ) 1ط(
ط ( ساطع الحصري ، دراسات عن مقدمة ابن خلدون ، بیروت ، دار الكتاب العربي ، -11

.م 1967، ) 3
، ) 1ط ( عبدالرحمن بدوي ، مؤلفات ابن خلدون ، القاھرة المجلس الأعلى للثقافة -12

.م 2006
( المصریة القاھرة دار الفكر ) 4ج ( عبدالله كنون ، موسوعة مشاھیر رجال المغرب ، -13

) .ت . د 
علي سحبون ، الآبلي نابغة المغرب الكبیر وأستاذ ابن خلدون ، دار ابي رقراق للطباعة -14

.م 2009، ) 1ط(والنشر ، الرباط ،
.م 1988علي الوردي ، منطق ابن خلدون ، تونس ، الشركة التونسیة للتوزیع ، -15
ق التیار الاجتماعي التاریخي ، علي زیعور ، الفلسفة العلمیة عند ابن خلدون وابن الازر-16

.م 1993مؤسسة عزالدین للطباعة والنشر ، بیروت ، 
غاستونبوتول ، ابن خلدون و فلسفتھ الاجتماعیة ، ترجمة عادل زعتر ، بیروت ، -17

. م 1984، ) 2ط ( المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 
جلد الثالث ، بیروت ، دار لسان الدین بن الخطیب ، الإحاطة في أخبار غرناطة ، الم-18

. م 2003، ) 1ط ( الكتب العلمیة ، 
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مؤلف مجھول ، الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة ، لمؤلف أندلسي مجھول من -19
أھل القرن الثامــــن 

) 1ط(عشر ، حققھ ، سھیل زكار ، عبدالقادر زمامة ،الدار البیضاء ، دار الرشاد الحدیثة ، 
.م 1979

مجھول ، أخبار المھدي بن تمورت ، تحقیق عبد الحمید حاجیات ، الجزائر ، مؤلف-20
.م 1964الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، 

محمد بن محمد مخلوف ، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة ، الطبقة الخامسة عشر -21
. ت . ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، د 

ن حیاة العلم ودنیا السیاسة ، بیروت ، دار النھضة ،            محمد طھ الحاجري ، ابن خلدون بی-22
) .ت . د ( 

ط (محمد عابد الجابري ، العصیة والدولة ، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، -23
. م 2001، ) 7

محمد المنوني ، ورقات عن الحضارة المارینیة ، منشورات كلیة الآداب والعلوم -24
. م 1996، ) 2ط ( جامعة محمد الخامس ، الإنسانیة بالرباط ،

.م 1989محمد المنوني ، حضارة الموحدین ، دار توبقال للنشر ، -25
، ) 3ط( ناصیف نصار ، الفكر الواقعي عند ابن خلدون ، بیروت ، دار الطلیعة ، -26

.م1994
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واقع تدریب المعلمین أثناء الخدمة

حنان علي مادي. أ
كلیة التربیة

جامعة الزاویة

:مقدمــة

ل  ي تجع اس والقاعدة الت د الأس ة تع اق بالمھن إن مسألة إعداد المعلم في مرحلة ما قبل الالتح
إن من المعلم صاحب مھنة قادر ومتمكن  ال، ف ام وأعم ن مھ ھ م وم ب ا یق ات م ل تبع ومستعد لتحم

ل ؤثرات مث ن الم د م رض للعدی دریس یتع ة الت ھ بمھن ة وإلتحاق ن الجامع ھ م د تخرج م بع : المعل
م،  لمات العل ن مس د م ا العدی اقط معھ ي تتس ة الت وث العلمی ائج البح تمر، ونت ي المس ور العلم التط

د بالنس ف الجدی ي تكش ة الت وث التربوی اً والبح ا أیض تعلم وھن یم وال دریس والتعل ات الت بة لعملی
التكنولوجیا واستخداماتھا في مجال التربیة، وھناك توقعات المجتمع ومطالب سوق العمل وقطاع 
ن  الإنتاج، وھناك المناھج الجدیدة والنظریات المستحدثة، كل ھذا دفع رجال التربیة إلى البحث ع

.تحریراً لفكرة وتحدیثاً لمعارفھ ، وتطویراً لكفاءتھصیغة جدیدة للتربیة المستمرة للمعلم
اء  تمرة أثن ة ومس دریب طویل داد وت لة إع ن سلس ة م یس إلا حلق رج ل ل التخ م قب داد المعل فإع
ھ  رورة نجاح حیاتھ المھنیة، ولا یعني الإعداد الجدید للمعلم في مرحلة ما قبل الالتحاق بالمھنة ض

لابد من عملیة التدریب المستمرة لھ في أثناء الخدمة لمواكبة التغیرات المھني لسنوات طویلة، بل 
.المجتمعیة والمھنیة والتربویة والتكنولوجیة والعلمیة

تى  ي لش رك الأساس و المح یلتھا وھ ة ووس و أداة للتنمی ة، وھ اء الخدم م أثن دریب المعل فت
.جوانبھا

دعم فالتدرب أثناء الخدمة ، لاستمرار تنمیتھ ي ت ل الت ن العوام د م ھ یع م وتدریب قدرات المعل
ة  ة والتربوی ة والعلمی رات الفكری ل التغی ي ظ ة ف ة خاص ة التعلیمی ي العملی ھ ف دوره، وتؤكد أھمیت
رض  رات تف ذه التغی ة، فھ ریعة والمتلاحق ة الس ادیة والتكنولوجی یة والاقتص والاجتماعیة والسیاس

ي على كل الدول التي تتطلع إلى تحسین أو ة ف ود المبذول ي الجھ ر ف ادة النظ ا إع ضاعھا وظروفھ
ة  ي العملی یة ف دخلات الأساس اره أحد الم مجال تدریب المعلم وتنمیتھ مھنیاً في أثناء الخدمة باعتب
ل  ى العم ادر عل ریج ق ورة خ ي ص ي ف ام التعلیم التعلیمیة والتي تھدف إلى تحسین مخرجات النظ

تقبل والإنتاج بشكل أفضل ویحقق آمالھ وطمو ي مس ھ ف ات مجتمع ال وطموح ة، وأم ھ الخاص حات
.أفضل

ة : بأنھ) نازلي صالح وآخرون(وتدریب المعلمین في أثناء الخدمة تعرفھ  كل البرامج المنظم
ة  ة والمھنی رات الثقافی ن الخب د م ى المزی ول عل ن الحص ین م ن المعلم ي تمك ا، والت ط لھ والمخط

.عملیة التعلیم وزیادة اقات المعلمین الإنتاجیةوالتخصصیة وكل ما من شأنھ رفع مستوى
توى  ن مس ع م رض الرف من خلال ما سبق یمكن القول بأن التدریب للمعلمین أثناء الخدمة لغ
دریب  تم الت د ی دریس، وق ة الت أدائھم المھني، أي التنمیة المھنیة للمعلم الذي أعد أساساً للعمل بمھن

ر ین غی دریب المعلم ین، أیضاً لغرض ت ي إعداد المعلم ز ف ص أو عج د نق ة س ي حال ؤھلین ف الم
ولھذا فعملیة التنمیة المھنیة للمعلم تھدف في جوھرھا إلى تطویر مستوى الأداء المھني للمعلم من 

.أجل تحسین نوع التعلیم ورفع مستواه
ع ا ي جمی الات وخصوصاً نعیش في ھذا القرن الذي یتمیز بالتقدم العلمي والتكنولوجي ف لمج

.وخاصة في مجال التعلیم وكل ذلك ینعكس على سلوك المتعلمین
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ك  ة وذل اء الخدم تمرة أثن ورة مس ومن خلال المنطلق فإننا بحاجة ماسة لتدریب المعلمین بص
:وفق المبررات التالیة

.ظھور الاتجاھات جدیدة في مجال تطور الإعداد المھني وتنمیتھ بالنسبة للمعلم-1
.المھنیة المتزایدة للمعلمینالحاجات -2
ھ -3 راه الموج ا ی م كم ي للمعل م، أي الأداء المھن ة للمعل ة المھنی تویات التنمی ي مس ور ف قص

.التربوي
.ظھور اتجاھات جدیدة للتربیة والتعلیم مثل تنمیة التفكیر الإبداعي والناقد وغیرھا-4
.تطور تكنولوجیا التعلیم والوسائل التعلیمیة-5
.بالتعلیم المستمرة والتعلیم طول الحیاةظھور مفاھیم جدیدة-6
.تطور أسالیب التقویم-7
التغیرات الاجتماعیة والسیاسیة والعملیة والتكنولوجیا-8

:مشكلة البحث
یم  ل التعل ا لتفعی توى لیبی ى مس یم عل ال التعل ل رج ن قب ة م ود المبذول ن الجھ رغم م ى ال عل

بالزاویة والذي أكد على ) یش والإشراف التربويمكتب التفت(والارتقاء بھ ومن خلال التعاون مع 
یة (أھمیة الدورات التدریبیة للمعلمین والمعلمات لرفع كفاءة معلمي المرحلة  ة التخصص –الثانوی

ة  ة الاجتماعی ي، والخدم یم الأساس یة –والصفوف الأربع الأولى من التعل واد الھندس دربي الم وم
رق )1()بمراكز التكوین المھني ي ط د ف و جدی للعمل على رفع كفاءة المعلمین وتزویدھم بكل ما ھ

دریب  ع ت ا، إلا أن واق ة وغیرھ طة التربوی اھج، والأنش ة، والمن ائل التعلیمی دریس، والوس الت
ة  ق العملی ول دون تحقی ي تح ور الت ھ القص ن أوج د م لبیات والعدی ن الس ر م اني الكثی المعلمین یع

وجب مراجعة ھذا الواقع وتشخیصھ وتقدیمھ في محاولة لتطویر برامج التعلیمیة بأھدافھا، مما یست
ة  ب لدراس ذا الجان ي ھ ة ف ة متعمق ى دراس ة إل دأ الحاج ا تب تدریب المعلمین أثناء الخدمة، ومن ھن
ئلة  ن الأس ة ع لال الإجاب ن خ كلة م ذه المش اول ھ ن تن ة ویمك اء الخدم ین أثن دریب المعلم ع لت واق

:الآتیة
یسعى برنامج تدریب المعلمین لتحقیقھا أثناء الخدمة؟ما الأھداف التي-1
ما واقع البرامج التدریبیة للمعلمین المطبقة حالیاً أثناء الخدمة؟-2

:أھداف البحث
:یسعى البحث الحالي إلى

.التعرف على الأھداف التي یسعى برنامج تدریب المعلمین لتحقیقھا أثناء الخدمة-1
.للمعلمین المطبقة حالیاً أثناء الخدمةالتعرف على واقع البرامج التدریب-2

:أھمیة البحث
:تكمن أھمیة البحث في 

داف -1 ا للأھ لال تحقیقن ن خ تقدیم أسس علمیة لبناء برامج التدریب المعلمین أثناء الخدمة م
ي  كلات الت ن المش د م ة والح م المھنی اءة المعل ع كف ي رف ا ف تفادة منھ ن الاس ة یمك العام

.تواجھھم أثناء الخدمة
د -2 ا لتزی ة وتطویرھ اء الخدم ین أثن دریب المعلم رامج ت یسھم البحث الحالي لمعرفة واقع ب

د  و جدی ا ھ ل م ي ك ة ف ات الحدیث ة الاتجاھ م لمواكب ة للمعل ة والمھنی من الكفاءات التربوی
.للرفع من مستوى أداء المعلمین أثناء ممارستھم لمھنة التدریس

:مصطلحات البحث
ؤول یمكن تعریف المع:المعلم-1 خص المس ھ الش ى أن یط عل دي بس لوب تقلی لم إجرائیاً  بأس

م، ولا  یطھا لھ ة وتبس یر المعلوم ا، وتیس لاب بھ د الط ن تزوی ة، وع ع المعرف ن توزی ع
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اً  ون فرص ون یخلق ادة فكری م ق ل ھ ة ب لاب بالمعرف یقتصر دور المعلمین على تزوید الط
.للطلاب لترسیخ ماتعلموه وتطبیقھ في حیاتھم العملیة

دریبال-2 ارات : ت ن المھ درب م ین المت ى تمك دف إل ودة تھ ة مقص ات منظم ي فعالی ھ
.)2(والخبرات اللازمة التي یحتاجھا المعلم والتي تسھم في رفع كفاءة أدائھ

ات (ویعرف التدریب إجرائیاً في ھذا البحث بأنھ  ات والمعلوم ل التعلیم ھو نشاط یھتم بنق
ن ) الخدمةبھدف تطویر الأداء الخاص بالمعلم أثناء  ة م ومساعدتھ على الوصول إلى مرحلة معین

.المھارات والمعارف لتطویر أدائھ والوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة المھنیة

:إجراءات البحث
:منھج البحث

دریس  ویر ت ى تط ؤدي إل ن أن ت ي یمك ة الت ات التقویمی من الدراس ن ض الي م یعد البحث الح
ي  ة ویقض اء الخدم م أثن د المعل ك لتحدی ي وذل في التحلیل نھج الوص ى الم اد عل دیم الاعتم ذا التق ھ

ین  دریب المعلم ة لت رامج الحالی أھداف برامج تدریبي المعلمین أثناء الخدمة والكشف عن واقع الب
.أثناء الخدمة من حیث مستوى وكفاءة الأداء للمعلمین

:حدود البحث
دریب ع لت ام تتمثل الحدود الموضوعیة دراسة واق ة للع ة الزاوی ة بمدین اء الخدم ین أثن المعلم

.م2019-2018الدراسي 

:الإطار النظري
إن تنوع مصادر المعرفة واختلاف أدواتھا أصبح المعلم أمام تحدیات خطیرة غدا من خلالھا 
اب  د أص ھ، وق ملزماً في تطویر نفسھ من دون توقف لمواكبة آخر التطورات في مجال اختصاص

د التطور كل م یع یم، ول الیب التعل نھج وأس م والم ب والمعل ة أي الطال ة التعلیمی ة بالعملی ن علاق م
ال  ائل الاتص ور وس ة لتط ا نتیج داً لھ دراً واح ا مص ة وإنم د للمعرف در الوحی م المص المعل
ارج  اً خ ذ دوراً قیادی ھ یتخ ي أن س ف م الأم ن معل ف ع وم یختل م الی الم، فمعل والمواصلات عبر الع

ول اق الفص بح نط ل أن یص م قب ى أي معل اً عل بح لزام ة، وأص رار المدرس ارج اس یة وخ الدراس
.معلماً التأكد من محبتھ لھذه المھنة

رى  حیث تنطوي مھنة التعلیم كما ھو الحال لمھن الأخرى على صعوبات وأمور مزعجة أخ
ي إح ات ف ادة الاجتماعی ات م دى مدرس ى م ا إل رت عنھ ا عب خص وكم ا أي ش د یواجھھ دى ق

د لا لمدارس الثانویة ولیست مھنة الا ى ح تعلیم شاة، أنھا مھنة عظیمة إلا أنھا قد تصبح مزعجة إل
.)3(یطاق في بعض الأحیان

عوباتھا  لبیاتھا وص ي س ة ف یجب أن یفكر معلموا المستقبل الذین یتطلعون لممارسة ھذه المھن
ھ من جھة وفي المتعة التي توفرھا من جھة أخرى، ویجب أن ن أن یواجھون ا یمك ى م وا عل یطلع

ة  ع مھن املاً بواق اً ش م إلمام م المعل ا أل إذا م م، ف ة بھ ل الخاص رامج العم داد ب نھم إع ب م إذا ما طل
:التعلیم وماھیتھا یستطیع بشكل موضوعي وھادف أن

.بفكر ویعدل في فلسفتھ الخاصة في التعلیم-1
.یكتسب استراتیجیات تعلیمیة قیادیةمتطورة-2
ور -3 ھ یط ي تواج ات الت ع النظری ي وض ث وف ي البح اعده ف ي لیس ي والمعرف ھ العلم أساس

.أفعالھ بشكل موضوعي وھادف
ا  ة والرض ذوق المتع ة لیت ولھذا الأسلوب یمكن أن یصبح مؤھلاً تأھیلاً حقیقیاً لممارسة المھن

.)4(ھا وتحدیاتھااللذین توفرھما مھنة التدریس ولیثق كل الثقة بقدرتھ على التعامل مع صعوبات
ى  اعلین إل ین ف وا ملاحظ م أن یكون د لھ ؤثرین لاب اعلین وم ولكي یكون المعلمون أشخاصاً ف

رین  ع الآخ + Brandt)جانب قدرتھم على التأمل والاستقصاء والانتقاد فیما یخص تفاعلاتھم م
رارات ولعل ھذه القدرة على الملاحظة والتفسیر وتوظیف البیانات بھدف التو(1988 ى ق صل إل
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ھ ر بمھنت م الخبی ة للمعل ة الفارق ي العلام ف ھ إدارة الص ة ب ي )5(تعلیمیة وقرارات ذات علاق ، ولك
ا  ن إجمالھ ة، ویمك فات المھنی بعض الص ى ب ھ أن یتحل ة علی یكون المعلم فاعلاً في العملیة التعلیمی

:في النقاط التالیة

:الصفات الإیجابیة للمعلم
اط تتطلب مھنة التدریس -1 ى النش ا عل ن اعتمادھ ر م ي أكث اط العقل في ممارستھا على النش

.الجسمي
.تتطلب المھنة الإمام بنوع المعرفة المتخصصة-2
تتطلب مھنة التدریس اعداداً مھنیاً ممتداً -3
ة -4 مھنة التدریس تتطلب نموا مستمراً أثناء الخدمة وذلك لسرعة التغیر الذي تشھده المعرف

.والمكتشفات الجدیدة
.)6()استعداد نفسي–فني –علمي (لب مھنة التدریس تنظیم مھني قوي تتط-5

:مفھوم التدریب
ن  راد م دة للأف ارات الجدی ن المھ ة م یم مجموع ى تعل یعرف التدریب بأنھ عملیة تھدف إل

أجل تنفیذ نشاط أو عمل ما، 
ة : ویعرف التدریب أیضاً  ى تنمی اعدھم عل ي تس بة الت الخبرات المناس راد ب ھو تزوید الأف

أكثر  ة ب ة التدریبی ق العملی ى تطبی اد عل لال الاعتم ن خ رفتھم م ادة مع المھارات الخاصة بھم وزی
.)7(الوسائل كفاءة 

ویر الأدا ة تط و عملی دریب ھ أن الت ح ب دریب یتض ابقة للت ات الس لال التعریف ن خ ء وم
:التدریسي للمعلم في بعض المھارات المتمثلة في

.مھارة استخدام الاستراتیجیات والطرق الحدیثة في التدریس-1
.مھارة استخدام الأنشطة التربویة التي تنمي التفكیر بجمیع أنواعھ-2
.مھارة استخدام الوسیلة التعلیمیة وذلك بالاطلاع على الحدیث لاستخدامھا في التدریس-3
.الأسئلة وتقدیم أداء الطلاب أثناء سیر العملیة التعلیمیةمھارة صیاغة-4

ھ  ادة كفاءت ة وزی ة التعلیمی ن العملی وة م داف المرج ق الأھ ى تحقی ول إل ك للوص وذل
.التدریسیة

التدریب أثناء الخدمة:
ة  تھدف البرامج التدریبیة في أثناء الخدمة إلى زیادة الكفایة المھنیة وتنمیة القدرات الذھنی

.والعلمیة من خلال تزوید المتدربین بالمعلومات والمھارات والاتجاھات
أنواع البرامج التدریبیة:

ام  د ق امج، فق ل برن ة بك داف الخاص ري، (تتعدد البرامج التدریبیة وتتنوع تبعاً للأھ الحمی
:یتصنیفھا على النحو التالي)8()2009

ارات تھدف إلى تھیئة المعلم:برامج تھیئة المعلم الجدید-1 ارف والمھ دھم بالمع دد، وتزوی ین الج
.والاستراتیجیات التدریسیة الحدیثة اللازمة للعملیة التعلیمیة

دة-2 اھج الجدی رامج المن ا :ب ة تطبیقھ دة وكیفی اھج الجدی ى المن ین عل لاع المعلم ى اط دف إل تھ
.والتعامل معھا بمھنة عالیة

ین-3 ل المعلم رامج تأھی ر :ب ین غی ین المعلم ى تمك دف إل ة وتھ ن أداء العملی اً م ؤھلین تربوی الم
.التعلیمیة بطریقة فاعلة

ي :برامج انعاشیة-4 رات ف ة التغی ین بقصد مواكب د المعلم ة عن ارات معین وتھدف إلى انعاش مھ
.الثقافة والعلوم

ة :برامج المدرسة وحدة التدریب-5 دیر المدرس وم م ث یق ویكون ھذا التدریب داخل المدرسة حی
ل والمعلمون باختبار أحد  درب المؤھ ار الم م اختی موضوعاتھ التي یرون أنھم بحاجة إلیھا، ث
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عرون  رات یش ارف وخب لیقوم بتدریب زملاءه، ویھدف ھذا البرنامج إلى تزوید المعلمین بمع
.أنھم بحاجة إلیھا

ا، :برامج الدورات الخاصة-6 ام بھ م القی ن المعل ب م افیة یطال وتكون لأجل مھام ضروریة إض
.ي والتربیة الصحیة، النشاط الطلابيمثل الإرشاد النفس

الاتجاھات  الحدیثة في تدریب المعلمین أثناء الخدمة
ور -1 ك بحض وب وذل ى الحاس دریب عل ك الت ون ذل ث یك ل حی و العم ھ نح دریب الموج الت

ھ  م یتج رة ث وع المحاض راءة موض م بق ام المعل المعلم لحلقات النقاش والمحاضرات أو قی
.بینھا الحاسوب وذلك من أجل تطبیقھ أثناء سیر درسھإلى استخدام الوسائل ومن 

.تدریب المعلمین على الوسائل والأدوات التعلیمیة المختلفة وكیفیة إنتاجھا محلیاً -2
ین -3 التدریب القائم على الاحتیاجات التدریبیة للمعلمین التي تنمي المعارف وقدرات المعلم

در ة الت و مھن ول نح اه والمی ي الاتج عف ومھاراتھم وتنم ب الض ف جوان رض كش یس تع
.)9(ورفع مستوى قدراتھم على الأداء أثناء عملیة التدریس

:الاحتیاجات التدریبیة
دریب  ناعة الت ي ص ي ف ي والھیكل ر الرئیس ا العنص ة بأنھ ات التدریبی رف الاحتیاج تع

اء الوا ا أثن ع لغرض رفع مستوى أداء المعلمین المتدربین وعلاج نقاط الضعف التي یعانون منھ ق
.)10(الفعلي للتدریس

:أھمیة تحدید الاحتیاجات التدریسیة
وم )11()2010(دراسة أحلام الشربیني -1 ي العل رح لمعلم دریبي مقت امج ت داد برن ھدفت إلى اع

اھیم  وم لمف القائم على خرطتھ المنھج، وتقصي فاعلیة البرنامج المقترح في تحصیل معلم العل
وم  ي العل دى معلم ي ل المنھج وتنمیھ مھارات تخطیط التدریس وتنمیة مھارات الأداء التدریس

وم ) 26(عینة الدراسة من وفي تحسین متطلبات الكفاءة الذاتیة وتآلفت ي العل ن معلم اً م معلم
.بالتعلیم الأساسي بحلقتي التعلیم الابتدائي والاعدادي

ة  ة ملاحظ دیر وبطاق اییس التق یلي ومق وأعدت الباحثة أدوات الدراسة وھي اختبار تحص
ن  ة م ائج الأداء التدریسي ومقیاس تقدیر مجتمع التعلیم المھني وتوصلت الدراسة إلى مجموع النت

ي :نذكر أھمھا دي ف ي والبع وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسط درجات التطبیقیین القبل
یل  ار التحص ي اختب ة، وف اءة الذاتی ة والكف مقاییس التقدیر للأداء، وفي جمیع أبعاد بطاقة الملاحظ

امج ال أثیر البرن ود لت ر یع ر كبی دي، وأث ق البع الح التطبی ة لص تویاتھ الثلاث ل بمس ن قب رح م مقت
.الباحثة

ي )12() 2005(دراسة ماجدة سلیمان -2 رح لمعلم دریبي مقت امج ت داد برن ى اع ھدفت الدراسة إل
از،  ف الإنج یل مل یم الأص الیب التقی العلوم بالمرحلة الإعدادیة على أعداد واستخدام بعض أس

درباً ) 25(وتم تطبیقھ أسلوب المقابلات الشخصیة على عینة مكونة من  اً مت ي معلم ن معلم م
ذكر  العلوم بمحافظة الإسكندریة بجمھوریة مصر العربیة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ی
تخدام  ى اعداد واس أھمھا فاعلیة البرنامج التدریبي المقترح في تنمیة قدرة المعلمین العلوم عل

.بعض أسالیب التقییم الأصیل والمتمثلة في ملف الإنجاز
ار ال نا للإط لال عرض ن خ ة م ة والنھائی اریر الختامی ض التق ى بع ا عل ري واطلاعن نظ

ین  ة للمعلم دورات التدریبی اص بال ة والخ ة الزاوی وي بمدین یش الترب ب التفت ن مكت ادرة ع الص
ن  ة، وم اء الخدم ین أثن دریب المعلم ة بت ة المتعلق ات الأدبی ة، والدراس ل التعلیمی ف المراح بمختل

اریر والدر ا للتق ا ومراجعتن لال تحلیلن دریب خ رامج الت وع وب ة بموض ابقة المتعلق ات الس اس
.للمعلمین، یمكن الإجابة عنن تساؤلات البحث
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:نتائج البحث
:عرض ومناقشة السؤال الأول

ؤال الأول  ى الس ة عل اء (الإجاب ا أثن ین لتحقیقھ دریب المعلم رامج ت عى ب ي یس داف الت ا الأھ م
) الخدمة؟

النحو التالي أن للتدریب أھمیة بالغة لحل العدید من وستتم الإجابة على ھذا التساؤل على 
رق  ال ط ي مج د ف و جدی ا ھ ل م ى ك لاع عل ة والاط اء الخدم م أثن ھ المعل ي تواج كلات الت المش
ة  ة التعلیمی ى العملی ا یخف التدریس والوسائل التعلیمیة والأنشطة وأسالیب التقویم الحدیثة أي كل م

ء الخدمة من مستوى الأداء والكفاءة المنھجیة لدى المعلمین، للارتقاء ببرامج تدریب المعلمین أثنا
ا  ین لتحقیقھ دریب المعلم رامج ت عى ب ي یس داف الت یح الأھ لال توض ن خ ویمكن أن یتحقق ذلك م

:أثناء الخدمة، وھي على النحو التالي
ھا -أولاً  تحدید أھداف التدریب ومدى ارتباطھ بواقع مشكلات المعلمین، بحیث یمكن قیاس

:عدیلھا وفق للموقف التدریبي في أداء المعلم وذلك لتحقیق الأھداف التالیةوت
ا -أ ا وتوظیفھ ل معھ ة التعام ة وكیفی ا التعلیمی د كتكنولوجی و جدی ا ھ ى م ین عل دریب المعلم ت

).الكمبیوتر–الانترنت (كمصادر للتعلم المتاحة في المدرسة والبیئة 
استراتیجات التدریس الحدیثة وفق الاتجاھات تدریب المعلمین على كل ما ھو جدید في مجال-ب

داعي  ا والإب ر العلی تویات التفكی ة مس ى تنمی ل عل ي تعم اً والت ا تربوی رف بھ ة والمعت الحدیث
).حل المشكلات وغیرھا–العصف الذھني –التعلم التعاوني (والناقد والاكتشافي ، مثل 

تخد-ج ي اس ل ف ة، تدریب المعلمین على استخدام لتقویم والمتمث ات المفتوح ئلة ذات النھای ام الأس
.والتي تعطي حریة الإجابة للمتعلمین

.تدریب المعلم على المھارات البحثیة والنقد الإیجابي وتقبل النقد-د
یجب أن یبني محتوى التدریب للمعلمین على أساس احتیاجات المعلمین التي ینبغي -ثانیاً 

ة  ث تحدیدھا مسبقاً من خلال دراسات میدانیة خاص البرامج بحی ة ب داف، المرتبط ة بالأھ ومرتبط
ا  ین بم ة للمعلم رامج التدریبی توى الب اري للمس ي والمھ اء المعرف ي البن وع ف یتم فیھا التدرج والتن

ع . (یحقق التوازن بین الجانب العملي والنظري للمعلم تحدید القصور في المعلمین لیتم بعدھا وض
).محتوى التدریب

فیذ البرامج التدریبیة للمعلمین أثناء الخدمة بأسالیب متنوعة ومتكاملة یجب أن یتم تن-ثالثاً 
من  ث تتض رات(بحی ة) محاض ب ورزم تعلیمی ل، حقائ ات، وورش عم یم ) مناقش ل التعل ن أج م

داف  اً للأھ ھ وفق ال تخصص ي مج ة ف ورة رامی ة بص ة المھنی الذاتي للمعلم المتدرب لغرض التنمی
.العامة للتدریب

:سؤال الثانيعرض ومناقشة ال
ي ل ف اني والمتمث اً : (الإجابة عن السؤال الث ة حالی ین المطبق ة للمعلم رامج التدریبی ع الب ا واق م

)أثناء الخدمة؟
ومن خلال دراسة الواقع والجھود المبذولة في مؤسساتنا التعلیمیة بمختلف مجالاتھا على 

ى ال ة مستوى لیبیا وذلك لتفعیل التعلیم وتقدمھ والنھوض بھ، وعل ن میزانی ة م ھ الدول ا تنفق رغم م
ع  ة المجتم ي تنمی یم ف دور التعل ا ب اً منھ ة إیمان ة ھائل الغ مالی ن مب ھ م ا تحرف التعلیم وم ة ب خاص
ة،  وتطویره ، إلا أن باستقراء الواقع الحالي الخاص بالتنمیة المھنیة للمعلمین وتدربھم أثناء الخدم

ت م ي أجری یة الت ابلات الشخص لال المق ة وذلك من خ وي بالزاوی یش الترب لحة التفت دیر مص ع م
وبعض المفتشین تبین لنا كم الجھود المبولة وقیامھم بإعداد دورات وورش عمل للمعلمین وإعداد 
ذا  ي ھ ح ف عف واض اك ض ى أن ھن یر إل ع یش ة إلا أن الواق اء الخدم م أثن یم المعل تمارات لتقی اس

.لسابقةالجانب، وھذا ما أكدتھ نتائج العدید من الدراسات ا
ة  ا دراس ي، (منھ ي الربیع ة ) 1991عل ي بالزاوی وي والفن یش الترب ب  التفت ة مكت دراس

ن ) 2004( ة ع ة الزاوی ي بمدین وي والفن یش الترب ب التفت ة لمكت اریر الختامی كما تؤكده كذلك التق
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نة  ي س ة ف ل المختلف ات المراح ي ومعلم دت لمعلم ي عق ة الت دورات التدریبی -2007-2002(ال
2009.(

دورات  ذه ال ح لھ ور الواض د القص اریر تؤك حیث أكدت في توصیاتھا التي تضمنتھا ھذه التق
لامیة  ة الإس ي التربی دورة معلم ائي ل ر النھ ي التقری ي وردت ف یات الت ة التوص ة، وخاص التدریبی

23/09/2002واللغة العربیة بمرحلتي التعلیم الأساسي والمتوسط بمدینة الزاویة التي عقدت في 
رامج 06/10/2002إلى  دورات والب حیث یمكن القول بأن واقع تدریب المعلمین والقصور في ال

:التدریبیة للمعلمین یرجع إلى عدة عوامل منھا
.عدم وضوح الأھداف للبرامج التدریبیة في أذھان المعلمین المتدربین-1
.عدم وضع خطة واضحة للتدریب-2
دم وج-3 ة وع ات المختص ین الجھ ة ووزارة ضعف التكامل ب ات التربی ین كلی یق ب ود التنس

ل  م وجع لیمة للمعل ة الس ة المھنی ل التنمی دریب بمراح رامج الت ذة لب ات المنف یم والجھ التعل
.التدریب ذو فائدة حقیقیة

\.نقص الإمكانیات المادیة والبشریة اللازمة للتدریب المعلمین أثناء الخدمة-4
اب -5 ة لاكتس رامج التدریبی أثیر الب عف ت ات ض ارات والاتجاھ ین المھ دربین المعلم المت

ن  دریس م ة الت د یخص عملی و جدی ا ھ الإیجابیة اللازمة لعملیة التدریس، ومواكبة كل م
ث  ویم (حی نھج، والتق احبة للم ائل المص دریس، والوس ي الت ة ف تراتیجیات الحدیث الاس

).وصیاغة الأسئلة وغیرھا من المھارات اللازمة للمعلم
:مقترحات الدراسة

ذ -1 ي تنفی إجراء دراسة لمعرفة أھم الصعوبات والمشكلات التي یواجھ الجھات المختصة ف
.البرامج التدریبیة للمعلمین أثناء الخدمة

ن -2 ة م ف المراحل الدراس ي مختل ة ف اء الخدم ین أثن إجراء دراسة عن واقع تدریب المعلم
.وجھة نظر المعلمین والمشرفین التربویین

ن-3 ف ع ة للكش راء دراس تخدام إج ین باس ویر أداء المعلم ي تط ة ف دورات التدریبی ر ال أث
.استراتیجیات التعلم والوسائل التعلیمیة والأنشطة والتقدیم

:ھوامش البحث

:التقاریر)1(
ام -أ ین، للع ة للمعلم دورات التدریبی ن ال التقاریر الختامیة لمكتب التفتیش التربوي والفني بمدینة الزاویة ع

.م2007-2003الدراسي 
ة - ب ي بمدین وي والفن ة التقاریر الختامیة لمكتب التفتیش الترب ل التدریبی دورات وورش العم ن ال ة ع الزاوی

.م2009-2007للمعلمین للعام الدراسي 
التقریر النھائي لدورة معلمي التربیة الإسلامیة واللغة العربیة بمرحلتي التعلیم الأساسي والثانوي بمدینة - ت

.م2002-10-06إلى 2002-09-23الزاویة في الفترة 
.135، ص2001، 1دار الكتب الوطنیة، ط: اتجاھات في التربیة، بنغازيتركي البیرماني، عبدالله بن فضل،)2(
المعلم ممارس متامل، ترجمة علي رشید الحسناوي، دار الكتاب الجامعي، في فلسطین، : ریتشارد وكلیمبلي)3(

.38م، ص2005، 1ط

.18م، ص2005فورست وبیفیري، مھنة التعلیم، ترجمة میسون یونس عبدالله، دار الكتاب الجامعي، )4(

(5) BRANDT, R, (1988), content of the curriculam, ASCD Yearboor, Alexandria VA,
p.9.

)6( Ibid, P.10.
)7( Ibid, P.10.
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.20دار الحامد، ص: ، التدریب الفعال، منھجي وتطبیقي، عمان2009باسم الحمیري، )8(
، الریاض، مكتبة ابن 3الالي في التعلیم والتدریب، ط، استخدام الحاسب 2005عبدالله عبدالعزیز الموسي، )9(

.115الرشید، ص

.103مركز الخبرات المھنیة للإدارة، ص: ، العملیة التدریبیة، القاھرة2002عبدالرحمن توفیق،  )10(

، برنامج تدریبي مقترح لمعلمي العلوم القائم على خرطتھ المنھج لتنمیة تحصیل )2010(أحلام الشربیني )11(
العلوم لمفاھیم المنھج وتنمیة مھارات التخطیط التدریسي مھارات الأداء التدریسي، رسالة ماجستیر معلم 

.غیر منشورة، معھد الدراسات العربیة، جامعة القاھرة
، برنامج تدریبي مقترح لمعلمي العلوم بالمرحلة الإعدادیة على اعداد واستخدام )2005(ماجدة سلیمان، )12(

. الأصیل، رسالة ماجستیر، كلیفة الآداب، جامعة الإسكندریة، جمھوریة مصر العربیةبعض أسالیب التقییم

:المراجع

یل )2010(أحلام الشربیني -1 ة تحص نھج لتنمی ھ الم ى خرطت ائم عل وم الق ي العل رح لمعلم ، برنامج تدریبي مقت
ارات الأداء  ي مھ یط التدریس ارات التخط ة مھ نھج وتنمی اھیم الم تیر معلم العلوم لمف الة ماجس ي، رس التدریس

.غیر منشورة، معھد الدراسات العربیة، جامعة القاھرة
طین، : ریتشارد وكلیمبلي-2 ي فلس امعي، ف المعلم ممارس متامل، ترجمة علي رشید الحسناوي، دار الكتاب الج

.م2005، 1ط
.ارةمركز الخبرات المھنیة للإد: ، العملیة التدریبیة، القاھرة2002عبدالرحمن توفیق،  -3
دریب، ط2005عبدالله عبدالعزیز الموسي، -4 یم والت ن 3، استخدام الحاسب الالي في التعل ة اب اض، مكتب ، الری

.الرشید
.م2005فورست وبیفیري، مھنة التعلیم، ترجمة میسون یونس عبدالله، دار الكتاب الجامعي، -5
لیمان، -6 ة )2005(ماجدة س وم بالمرحل ي العل رح لمعلم دریبي مقت امج ت تخدام ، برن داد واس ى اع ة عل الإعدادی

.بعض أسالیب التقییم الأصیل، رسالة ماجستیر، كلیفة الآداب، جامعة الإسكندریة، جمھوریة مصر العربیة
7- BRANDT, R, (1988), content of the curriculam, ASCD Yearboor, Alexandria VA.
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صعوبات التعلم أسبابھا و انعكاساتھا النفسیة و الاجتماعیة على التلمیذ و أسرتھ
)دراسة میدانیة لبعض مدارس المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان(

:إعداد 
منى مسعود إدریس الربو. أ 
عبدالحمید أبوالطویرات رمضان. أ 
یوسف محمد أحمد كریمید. أ 

كلـیة التربیة -الزنتــانجــــامعة 

:ملخص الدراسة 
تتلخص ھذه الدراسة في إبراز أھم الأسباب و الآثار النفسیة و الاجتماعیة للتلامیذ ذوي 
صعوبات التعلم بمدینة الزنتان و أسرھم ، ھدفت الى تسلیط الضوء على ھذه المشكلة ، تحلیلھا و 

فھ من انعكاسات سلبیة على الطفل و أسرتھ ، لوقعھا النفسي و تفسیر نتائجھا نظرا لما تخل
تلمیذ و تلمیذة في الصف الرابع و الخامس ، 100الاجتماعي بالاعتماد على عینة مكونة من 

باستخدام المنھج الوصفي التحلیلي لدراسة الظاھرة من ابعادھا المختلفة باستخدام أداة البحث 
جموعة أسئلة مفتوحة و مغلقة ، مع المعلمین ، و التلامیذ و أسرھم المقابلة و استبانھ مكونة من م

:مدارس ابتدائیة ، و توصلت الدراسة إلى 3شملت 
ـ وجود بعض المعلمین غیر أكفاء المتخرجین حدیثا 1
ـ یتعرض ذوي صعوبات التعلم الى ضغوط نفسیة  2

:المقــدمــــة 
تعد فئة التلامیذ ذوي صعوبات التعلم من الفئات التي یصنفھا الكتاب بأنھا ذوي المنحة 
التعلیمیة التي لا ترجع الى سبب واضح و ظاھر، و لكنھا تعود الى سبب كامن و خفي و لیست 
مثل أي مرض أو عرض لأي مرض مثل الصداع أو غیره یستطیع أن یشكو منھ الطفل الى 

.، و بالتالي یمكنھم اتخاذ اللازم أمام ھذه المشكلة الواضحة المحیطین بھ 
تبدأ الصعوبات التعلیمیة في الظھور غالبا بعد الالتحاق بالمدرسة، إذ یخفق بعض المتعلمـین 
فـي اكتسـاب المھارات الأكادیمیة، ویظھر التباین بین القدرة و التحصیل، بحیث یتم في ھذه 

لعدد الأكبر مـن التلامیذ ذوي صعوبات التعلم، وتتعدد المجالات التي المرحلة التعرف على ا
یلاحظ فیھا ھذا الفشل ومنھا الریاضیات والتي تعد مـن أكثـر المواد أھمیة في وقتنا الحالي، فھي 

فھي لغة العقل؛ . العلم الذي تستند إلیھ جمیع العلوم الأخرى تقریبا بحیث تمثل التفكیر التجریدي
لتفكیر والتأمل و ترتبط بشكل مباشر بالتطور التكنولوجي بالإضافة لتعلم مھارات تحث على ا

.القراءة و الكتابة 
الاھتمام بصعوبات التعلم لم یكن منذ القدم ، إلا إنھ و في الآونة الأخیرة لاقت الحاجات و

.التربویة الخاصة بھذه الفئة اھتماما كبیرا 

في الطریقة التي یتعلم بھا الشخص أشیاء جدیدة، و الكیفیة التي فتؤثر صعوبات التعلم 
و تشمل صعوبات التعلم جمیع مجالات . یتعامل بھا مع المعلومات، و طریقة تواصلھ مع الآخرین

الأساسیة ، و المھاراتالحیاة، ولیس فقط التعلم في المدرسة، كما یمكن أن تؤثر في كیفیة تعلم 
في طریقة تعلم مھارات عالیة المستوى مثل التنظیم و تخطیط الوقت، و تنمیة الذاكرة الطویلة أو 

و من ھنا جاءت الحاجة ملحة لتسلیط الضوء على كیفیة التعامل مع . القصیرة المدى و الاھتمام
.لتعلم و التغلب على المشاكل المصاحبة لھ ذوي صعوبات ا
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:المبحث الأول

:كلة الدراسة مش
یثیر القلق  مما ) لیبیا ( إن واقع التلامیذ الذین یعانون من صعوبات التعلم في مدینة الزنتان 

یجعلنا في حاجة إلى أن تتضافر الجھود على بلورة المشكلة في وقت مبكر ، للتخفیف من حدة 
.انتشار ھذه المشكلة

د من المشكلات المدرسیة و إذ أن وجود ھذه الفئة من صعوبات التعلم ینتج عنھ العدی
السلوكیة من شأنھا أن تؤثر على الطفل في الفصل المدرسي ، و تسبب اضطرابات نفسیة و 
اجتماعیة ، و أسریة ، و مدرسیة ، و إن وجود طفل ذوي صعوبات تعلم في الأسرة ما ینجم عنھ 

جاد خلل في التنظیم من مشكلات قد یكون لھا الأثر الكبیر في إحداث تغیر في تكیف الأسرة و إی
حسن نوري ، . ( النفسي و الاجتماعي لأفرادھا بغض النظر عن درجة تقبل الأسرة لھذا الطفل 

)23،ص 2000
ھذا فضلا على ان صعوبات التعلم ، بالإضافة إلى أنھا تؤدي الى ضعف التحصیل ، فھي 

خصائص شخصیتھ بجوانبھا تقدم للمجتمع فردا مشكلا یبدي تضررا سالبا على ذاتھ ، و عن 
المختلفة ، و بالتالي یكون أكثر عرضة للمشكلات النفسیة و الأكادیمیة داخل المجتمع ، و من 

:خلال ھذه الدراسة سنحاول الإجابة على التساؤلات التالیة
ما ھي الأسباب الأساسیة لمشكلة صعوبات التعلم ؟ و ما ھي آثارھا النفسیة و الاجتماعیة على 

و أسرتھ ؟التلمیذ
:أھمیة الدراسة 

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في طبیعة الموضوع و حساسیتھ في حد ذاتھ ، باعتباره یرتبط 
صعوبات التعلم التي یعاني منھا التلمیذ ، و تؤثر على الصحة النفسیة و الاجتماعیة لھم و أسرتھم 

ذ الذي یعاني من صعوبات التعلم و ، كما إن ھذه الدراسة ستبین الصورة الواضحة لواقع التلمی
.أسرتھ 

:ف الدراسة أھدا

ــ تسلیط الضوء على ظاھرة صعوبات التعلم في مدینة الزنتان على وجھ الخصوص لمعرفة 
.الانعكاسات السلبیة على التلمیذ و أسرتھ و بالتالي على المجتمع 

تفسیرھا ، للوصول الى نتائج من شأنھا ــ إبراز أھم الأسباب المؤدیة لصعوبة التعلم و تحلیلھا و 
التنبؤ مستقبلا بالطفل مبكرا ، و مساعدتھ للتخفیف من حدة الآثار النفسیة و الاجتماعیة الناتجة 

.عن صعوبة التعلم للتلمیذ و أسرتھ 

:فرضیات الدراسة 
) .بیئیة ـــ وراثیة( ــ ترجع أسباب صعوبات التعلم لدى التلامیذ إلى عدة عوامل 

.ـ تنتج صعوبات التعلم على آثار نفسیة و اجتماعیة سیئة على التلمیذ و اسرتھ ـ
:مجالات الدراسة 
ــ المدرسة الابتدائیة معركة العمیان ، المدرسة الابتدائیة الخنساء ، المدرسة :المجال المكاني 

.الابتدائیة الفجر الجدید 
50تلمیذ ، و تلامیذ الصف الخامس 50ــ ھو عبارة عن تلامیذ الصف الرابع:المجال البشري 

.تلمیذ یعانون من صعوبات التعلم 
2019/ 5/ 1ــ 2019/ 1/ 1امتدت ھذه الدراسة من :المجال الزمني 
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ار النظــــريـــالأط/   ــي المبحث الثان

:نشأة صعوبات التعلم

بدأ الاھتمام بصعوبات التعلم أساسا في المجال الطبي، وخاصة من قبل العلماء المھتمین بما 
یعرف الآن باضطرابات النطق، أما دور التربویین في تنمیة وتطویر حقل صعوبات التعلـمّ فلم 
یظھر بشكل ملحوظ إلا في مطلع القرن العشرین، و خصوصا في الستینات من القرن الماضي، 

عالم النفس Samuel A. Kirk“ صموئیل كیرك “ ر مصطلح صعوبات التعلـمّ حین قام حیث ظھ
ول بإعداد  كتاب جامعي یتحدث عن التربیة الخاصة ظھر فیھ أ1962الأمریكي في عام 

.التعریفات الخاصة بصعوبات التعلم 

وفي نفس العام أیضا كانت البدایة العلمیة عندما استخدم كل من كیرك و بیثمان ھذا 
المصطلح لوصف مجموعة من الأطفال في الفصول الدراسیة الذین یعانون من صعوبات تعلم 

.القراءة والتھجي أو إجراء العملیات الحسابیة 

عقد مؤتمر حضره التربویون وعلماء النفس والمھتمون بموضوع 1963وفي عام
تم 1975صعوبات التعلم وذلك لمناقشة واكتشاف مشكلات الأطفال المعاقین إدراكیا  وفي عام 

وكانت ھذه ) التعلیم لكل الأطفال المعاقین(في القانون الفیدرالي “ صعوبة التعلم “ قبول مصطلح 
تقرار المصطلح على المستوى الوطني بعد جھود كبیرة لتطویر تعریف ھي الخطوة الأخیرة لاس

.1977أكثر تحدیدا لھ وللمعاییر المتعلقة بھ في السجل الفیدرالي عام 
، والذي یعتبر لدى 142/ 94وامتازت حقبة السبعینیات أیضا بظھور القانون العام 

اجات الخاصة بشكل عام حقوقھم في التعلیم التربویین من أھم القوانین التي ضمنت لذوي الاحتی
والخدمات الأخرى المساندة، وحددت أدوار المتخصصین وحقوق أسرھم، وكان لمجال صعوبات 
التعلـمّ نصیب كبیر كغیره من مجالات الإعاقة فیما نص علیھ ھذا القانون ، وقد تغیر مسمى ھذا 

لذین لدیھم إعاقات، وقد أعطى ھذا القانون القانون وأصبح یعرف الآن بالقانون التربوي للأفراد ا
م الجمعیات والمجموعات الداعمة لمجال صعوبات التعلـمّ قاعدة 1975منذ ظھوره في عام 

قانونیة یستفیدون منھا في مناداتھم ومطالباتھم بتقدیم تعلیم مجاني مناسب للتلامیذ الذین لدیھم 
.صعوبات تعلـمّ

91/230القانون العام للولایات المتحدة وقد تم الاعتراف رسمیاً بصعوبات التعلم بموجب 
)110،ص2007معمریة ،. (الخاص بالأطفال ذوي صعوبات التعلم1969عام 

:تعریف صعوبات التعلم 
، ومن أشھر صعوبات التعلمّیفات التي اجتھَدَ العُلماء فیھا لوصف حالة توجَد العدید من التعّر
:ماداً ھذه التعریفات وأكثرھا اعت

ــ تعَریف الحُكومة الاتحادیةّ الأمریكیةّ للأطفال ذوي صعوبات التعلم، والذي ینص على أنّ 

الأطفال ذوي صعوبات التعلمّ ھم الذین یعانون من قصورٍ في واحدةٍ أو أكثر من العملیاّت "
ظھر ھذا القصور في النفسیةّ الأساسیةّ التي تتطلب فھم أو استخدام اللغة المكتوبة والمنطوقة، وی

نقص القدرة على الاستماع والتفكیر أو الكلام أو القراءة أو الكتابة أو التھجئة أو في أداء العملیاّت 
الحسابیةّ، ویرجع ھذا القصور إلى إعاقةٍ في الإدراك، أو إلى إصابةٍ في المخ، أو إلى الخلل 

، أو حبسة الكلام النمائیة، ولا یجوز أن تكون عسر القراءةالوظیفيّ الدماغيّ البسیط، إو إلى 



دراسة میدانیة (صعوبات التعلم أسبابھا و انعكاساتھا النفسیة و الاجتماعیة على التلمیذ و أسرتھ
)لبعض مدارس المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان

م2019أكتوبر

115)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

التعلمّ ھذه ناتجةً عن إعاقةٍ بصریةٍّ أو سمعیةٍّ أو حركیةٍّ أو عن تخلفٍّ عقليٍّ أو عن صعوبات 
)15، ص2000جمال القاسم ، . ( صاديٍّ اضطراباتٍ انفعالیةٍّ أو عن حرمانٍ بیئيٍّ أو ثقافيٍّ أو اقت

1967ـ تعریف جمعیة الأطفال ذوي صعوبات التعلم 
لم یملك قدرة عقلیة مناسبة ، و عملیات حسیة مناسبة و إن الطفل ذوي صعوبات التع

استقرار انفعالي ، إلا أنھ لدیھ عدد من الصعوبات الخاصة بإالادراك و التكامل ، و العملیات 
التعبیریة التي تؤثر بشدة على كفاءتھ في التعلم ، و یتضمن ھذا التعریف الأطفال الذین یعانون 

.المركزي و الذي یؤثر تأثیرا أساسي في كفاءة التعلم من خلل وظیفي في الجھاز العصبي
یشیر الى عدم نمو القدرات العقلیة بطریقة منتظمة ، مما یؤدي إلى عجز ـــ :ـ تعریف لیرنر 

أكادیمي یتمثل في العجز في القراءة و الكتابة و الحساب أو اللغة أو التھجئة ، و التي لا تعود الى 
معیة أو البصریة و یركز ھذا التعریف على التباین بین التحصیل ضعف القدرة العقلیة أو الس

الأكادیمي و قدرة الفرد العقلیة أو السمعیة أو الصریة ، و یركز ھذا التعریف على التباین بین 
، 2007عصام الجذوع ، . ( ھذا من البعد التربوي . التحصیل الأكادیمي و قدرة الفرد العقلیة 

) .18ص

كذلك البعد الطبي من ناحیة الأسباب الفسیولوجیة و العضویة لمظاھر صعوبات و یتضمن
.التعلم ، و التي تتمثل في خلل الجھاز العصبي أو التلف الدماغي البسیط 

)1985(تعریف جمعیة الأطفال والكبار ذوي صعوبات التعلم -

ن عوامل عصبیة تتدخل في تعتبر صعوبات التعلم حالة مستمرة، ویفترض أن تكون ناتجة ع
نمو القدرات اللفظیة وغیر اللفظیة، وتوجد صعوبات التعلم كحالة إعاقة واضحة مع وجود قدرة 

وتتنوع ھذه . عقلیة عادیة إلى فوق العادي، وأنظمة حسیة حركیة متكاملة وفرص تعلیم كافیة
الفرد على تقدیر الذات، وتؤثر ھذه الحالة خلال حیاة . الحالة في درجة ظھورھا وفي درجة شدتھا

.التربیة، المھنة، التكیف الاجتماعي، وفي أنشطة الحیاة 

تعریف المملكة العربیة السعودیة-

صعوبات التعلم حالة مستمرة، ویفترض أن تكون ناتجة عن عوامل عصبیة تتدخل في دتع
ة واضحة مع وجود قدرة نمو القدرات اللفظیة وغیر اللفظیة، وتوجد صعوبات التعلم كحالة إعاق

وتتنوع ھذه . عقلیة عادیة إلى فوق العادي، وأنظمة حسیة حركیة متكاملة وفرص تعلیم كافیة
وتؤثر خلال حیاة الفرد على تقدیر الذات، والتربیة، . الحالة في درجة ظھورھا وفي درجة شدتھا

.و المھنة، و التكیف الاجتماعي، وفي جمیع أنشطة الحیاة الیومیة

ـ:تعریف تلامیذ ذوي صعوبات التعلم 

یعرف التلامیذ ذوو صعوبات التعلم بأنھم التلامیذ الذین یظھرون اضطرابا في واحدة أو 
أكثر من العملیات النفسیة الأساسیة ، المرتبطة في فھم و استخدام اللغة المنطوقة ، أو اللغة 

و التفكیر و الكلام و القراءة و الكتابة و المكتوبة و التي تبدو في نقص القدرة على الأستماع 
التھجئة و الحساب، و التي تعود إلى اضطراب في العملیات الادراكیة ، تلف الدماغ ، اصابة 



دراسة میدانیة (صعوبات التعلم أسبابھا و انعكاساتھا النفسیة و الاجتماعیة على التلمیذ و أسرتھ
)لبعض مدارس المرحلة الابتدائیة بمدینة الزنتان

م2019أكتوبر

116)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

و لكنھا لا تعود الى أسباب مرتبطة بالاعاقات الحسیة أو العقلیة ) اللافیزیاء( الدماغ الوظیفي ، 
(mercer،1997)و الثقافي أو الاقتصاديأو الانفعالیة أو نتیجة للحرمان البیئي أ

ما ھي علامات صعوبات التعلم؟-

من الصعب الكشف عن صعوبات التعلم بسبب تعقدھا و تداخلھا مع أعراض أخرى، لكن 
الخبراء عادة ما یستكشفونھا عن طریق قیاس ما یحققھ الطفل بالمقارنة مع المتوقع منھ بحسب 

بصفة عامة ھناك بعض المؤشرات التي تدل على وجود صعوبة في مستوى ذكائھ وعمره، و 
:التعلم، نلخصھا فیما یلي

:سنواتقبل أربع

.ـ عسر في نطق الكلمات1
.ـ عسر في الالتزام بالنغمة أثناء الغناء أو الإنشاد2
.ـ مشكلات في تعلم الحروف والأرقام والألوان والأشكال و أیام الأسبوع3
.تجاھات ومتابعتھا، وفي اتباع الروتین أیضاـ عوبة في فھم الا4
.ـ صعوبة في الامساك بالقلم أو الطباشیر أو المقص5
…ـ صعوبة في التعامل مع الأزرار و ربط الحذاء6

:من سن أربعة إلى تسعة

صعوبة في الربط بین الحروف وطریقة نطقھا.
صعوبة في ربط أصوات الحروف ببعضھا لنطق كلمة.
 الكلمات عندما یقرِِ◌ؤھایخلط بین.
یخطىء في التھجي باستمرار، ویخطىء في القراءة دائما.
صعوبة في تعلم المفاھیم الأساسیة للحساب مثل الجمع والطرح.
صعوبة في قراءة الوقت وتذكر ترتیب أجزاء الیوم والساعة.
بطىء في تعلم المھارات الجدیدة.

:من سن تسعة إلى خمسة عشر

النصوص وإجراء العملیات الحسابیةصعوبة في قراءة.
صعوبة في الإجابة على الأسئلة التي تحتاج إلى الكتابة.
یتجنب القراءة والكتابة.
كتابة كلمة واحدة بأكثر من طریقة في موضوع واحد.
ضعف في الترتیب والتنظیم.
لا یستطیع الاندماج في مناقشات الفصل والتعبیر عن أفكاره.
80،ص1998نبیل حافظ ،. (رداءة الخط(
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على حدىالشكل التالي یلخص أھم صعوبات التعلیم و خصائص كل صعوبة 

:أسباب صعوبات التعلم

:أظھرت الدراسات الحدیثة وجود أسباب متعددة و متداخلة لصعوبات التعلم، نوجزھا فیما یلي

:عیوب في نمو المخ

خلال مراحل نمو الجنین، قد تحدث بعض العیوب والأخطاء التي قد تؤثر على تكوین و 
و یعتقد العلماء أن ھذه الأخطاء أو العیوب في نمو اتصال الخلایا العصبیة ببعضھا البعض، 

.الخلایا العصبیة ھي التي تؤدي إلى ظھور صعوبات التعلم عند الأطفال

:العیوب الوراثیة

یلاحظ في كثیر من الأحیان انتشار صعوبات التعلم في أسر معینة، و یعتقد أن ھذا الأمر 
الأطفال الذین یفتقدون بعض المھارات المطلوبة یعود لأساس وراثي، فعلى سبیل المثال فإن

للقراءة مثل سماع الأصوات الممیزة والمفصلة للكلمات ، من المحتمل أن یكون أحد الأبوین 
.یعاني من مشكلة مماثلة 

:مشاكل أثناء الحمل و الولادة

ھ، ففي بعض یمكن أن یرتبط ظھور صعوبات التعلم لدى الطفل بالمراحل التي تسبق ولادت
الحالات یتفاعل الجھاز المناعي للأم مع الجنین كما لو كان جسما غریبا یھاجمھ، وھذا التفاعل 

.یؤدي إلى اختلال فى نمو الجھاز العصبي لھذا الأخیر
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في حالات أخرى، قد یحدث التواء للحبل السري حول نفسھ أثناء الولادة مما یؤدي إلى نقص 
یصل للجنین، مما یؤدي إلى الإعاقة في عمل المخ وصعوبة في التعلم مفاجئ للأوكسجین الذي 

.في الكبر

كما یمكن أیضا أن یسبب التدخین أو تناول الخمور، أو بعض الأدویة الخطیرة أثناء الحمل 
.إلى معاناة الطفل من صعوبات التعلم 

:مشاكل التلوث و البیئة

الممكن أن یؤدي إلى صعوبات التعلم بسبب تأثیره أثبتت الأبحاث أن التلوث البیئي من
الضار على نمو الخلایا العصبیة، وقد أظھرت الدراسات أن الرصاص وھو من المواد الملوثة 
للبیئة والناتج عن احتراق البنزین والموجود كذلك في مواسیر میاه الشرب، من الممكن أن یؤدي 

)30،ص2010، أیھم الفاعوري. (إلى كثیر من صعوبات التعلم

:عوبات التعلم و التأخر الدراسي ص
یعتبر التلمیذ المتأخر دراسیا ھو التلمیذ الذي یعجز عن مسایرة زملائھ في المدرسة ، لأي 

و یكون ضعیفا في مواد ) . عقلیة أو جسمیة أو نفسیة أو اجتماعیة ( سبب من أسباب القصور 
.دراسیة معینة 

عبارة عن تكوین فرضي لا یمكن ملاحظتھ مباشرة و إنما یمكن و التأخر الدراسي
الأستدلال علیھ من أثاره و نتائجھ المترتبة علیھ ، فالمتأخرون دراسیا فئة تقع بین المتوسطین و 

)18،ص1983أنور الشرقاوي ، .( المتخلفین عقلیا 
رسیة ، في حین أن ھذه و كذلك فقد یرجع إلى عوامل صحیة أو اجتماعیة أو عقلیة أو مد

)246،ص2003محمود عبدالحلیم منسي ،.( الأسباب تختلف عن أسباب صعوبات التعلم 
و یختلف مفھوم صعوبات التعلم عن مفھوم التأخر الدراسي الذي یتمیز بالعمومیة و الشمول 

جود بعض ، فمصطلح التأخر الدراسي یعني أن عجلة الإنجاز في المواد الدراسیة تعاني من و
المشكلات التي تؤخر التلمیذ عن مسایرة محطات الانتقال من فرقة دراسیة إلى أخرى ، و یحدث 
التأخر الدراسي نتیجة لوجود أسباب متعددة من بینھا وجود صعوبات التعلم ، أي أنھ مظھر من 

)477،ص1995عبدالوھاب كامل ، . (مظاھر صعوبات التعلم 
:لم صعوبات التعلم و مشكلات التع

قد ترجع المشكلات لدى التلامیذ الذین یعانون من مشكلات التعلم إلى قصور في السمع أو 
البصر أو الإنتباه أو التخلف العقلي ، مما قد ینعكس سلبا في شكل اضطرابات سلوكیة سببھا 

.الفشل الدراسي 
بالأضطرابات السلوكیة و فضلا على أن المتأخرین دراسیا أكثر عرضة و قابلیة للإصابة 

یبتعدون عن الأنشطة المدرسیة ، و أكثر إھمالا ، و ھذا المصطلح یشمل كل اضطرابات التعلم 
)11،ص2006مراد علي عیسى و أخرون ،.(

ولیس لدى كل التلامیذ الذین لدیھم مشكلات أكادیمیة صعوبات التعلم و إنما كل التلامیذ 
)185،ص2001زین بن محمد ،( . الذین لدیھم مشكلات تعلم 

:وبات التعلم و التخلف العقلي صع
إذا كانت صعوبة التعلم ترجع إلى عوامل نفسیة أو إلى ظروف أسریة تؤثر في قدرة الفرد 
التحصیلیة فأن التخلف العقلي یرجع إلى عدم اكتمال النمو العقلي الذي یظھر بشكل واضح في 

عقلي بحیث یكون الفرد عاجزا عن التعلم و التوافق مع البیئة و الحیاة نسبة الذكاء ، و في الأداء ال
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خلیل میخائیل .(، لذلك فإن المتخلفین عقلیا أقل تعلما ، و یصعب توافقھم اجتماعیا 
)284،ص1980عوض،

و كذلك یظھر الأفراد المتخلفین عقلیا انخفاظا ملحوظا في آدائھم الوظیفي في معظم 
دیمیة و الأجتماعیة و النفسیة ، أن لم یكن جمیعھا ، و الفرق و الفرق بینھم و بین المجالات الأكا

)24،ص2004خیري عجاج،.(ذوي صعوبات التعلم ھو شمول تلك المشكلات 
:تعلم صعوبات التعلم و بطء ال

مع بطء في 74.91یعاني بطیؤ التعلم من مستویات ذكاء أقل من المتوسط تتراوح ما بین 
التحصیل الأكادیمي ، فالطفل بطئ التعلم ھو طفل سوي في معظم جوانب النمو النفسي و 
العاطفي و الحسي و البدني ، و لكنھ غیر سوي في قدرتھ على التعلم ، و فھم واستیعاب المواد 

عزة الدعدوع و .( الدراسیة التي تدرس لأقرانھ العادیین ممن ھم في نفس مستواھم العمري 
)7،ص1999أبوفعلي، 

كذلك یختلف الأطفال ذوي صعوبات التعلم عن بطئ التعلم ، من حیث أن صعوبة التعلم 
حاجة تعلیمیة خاصة تظھر في مجال محدد من التعلم ، و یكون الطفل فیما عدا ذلك حول 

نبیل .(المتوسط أو یزید ، في حین أن بطئ التعلم مشكلة عامة ملازمة لجمیع قوى التعلم 
)152،ص 2000حافظ،

:تصنیف صعوبات التعلم 
إن تصنیف صعوبات العلم یرتبط بمفھومھ ، و لا یوجد وجھة نظر واحدة متفق علیھا لمفھوم 
صعوبات التعلم ، فقد تعددت المصطلحات في ھذا المجال ، ووصلت أحیانا إلى خمسین مصطلحا 

لم محل اھتمام اختصاصات كلھا تتعدد عن صعوبات التعلم و قد كانت مشكلة صعوبات التع
.متعددة مثل عالم التربیة ، علم النفس ، التربیة الخاصة ، الإخصائي الإجتماعي 

و لا یوجد اتفاق واضح بین المھتمین في ھذا الجانب ، على الرغم من إن الكثیر من 
دراسات المختصین یذكر إن التلف الدماغي ھو السبب الرئیسي لھذه المشكلة ، و لكن بعض ال

توصلت إلى أن التخطیط الدماغي ھو السبب الرئیسي لھذه المشكلة ، و لكن بعض الدراسات 
توصلت الى ان التخطیط الدماغي لمعظم حالات صعوبات التعلم لا یظھر مثل ذلك الاضطراب 

و لھذا نجد . في الموجات الدماغیة مما یعني عدم وجود تلف دماغي إلى غیر ذلك من الدراسات 
:عوبات التعلم أن ص

.ـ لیست ذات مظھر واحد ، و لیس بالضرورة أن جمیع المظاھر في الفرد بذاتھ 1
ــ إن درجاتھ مختلفة و مظاھره لیست بدرجة واحدة لذا ستتأثر الصعوبة بدرجة مظاھره 2
.ة ــ إن أسبابھ متعددة منھم من أكد على الأسباب البیئیة و منھم من أكد على الأسباب الوراثی3
ـ إن المھتمین بصعوبات اتعلم لم یكونوا فئة واحدة ، و إنما فئات مختلفة مثل أخصائي الطب ، 4

.و علماء الأجتماع ، و اختصاصي التربیة الخاصة 
ریما .(، ھي صعوبات النمائیة و الأكادیمیة التصنیف التقلیدي لصعوبات التعلمأن 

)33،34،ص 2007خضر،
) :النفسیة (التعلم النمائیة صعوبات

إن النظرة العلمیة الموضوعیة للإنسان أنھ كل متكامل ، و لیس أجزاء متفرقة لذلك یمكن 
القول ابتداء بأن أي قصور في أي جانب لا یقتصر أثره في الجانب ذاتھ ، و إنما سینعكس على 

قلیة في غایة جوانب أخرى ، فالقصور في عملیات التفكیر و الإدراك و الإنتباه ھي عملیات ع
.الأھمیة ، سیكون لھا تأثیرھا السلبي في اكتساب اللغة و المعرفة 

و ھنا تجدر الإشارة أنھ لو فرضنا أن السبب واحد سیختلف تأثیرھا وفق معیار الزمن ، لأن 
الأنسان خاضع للتطور و الحیاة تتطور و درجة التطور تزداد یوما بعد یوم ، و ما یحتاجھ 

عملیة التكیف أكثر من أي وقت مضى ، لذلك سیكون تأثیر ھذا القصور في الجوانب الأنسان ل
.الأنفة الذكر أكثر و سیزداد تأثیرھا بتقدم السنین 
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إن العلاقة بین اللغة و التفكیر علاقة دینامیكیة تؤثر إحداھما في الأخرى لذلك فأن القصور في 
.إحداھما سیؤثر في الثاني 

یة ستفرز بصداھا السلبي على اكتساب اقراءة و الكتابة و الحساب ، فالانتباه إن الصعوبات النمائ
یرتبط ارتباطا وثیقا بالمثیرات الحسیة الصادرة من الأخر ، و القصور في عملیة الأنتباه یقلل من 
الإفادة من ھذه المثیرات سواء كانت سمعیة أو بصریة أو لمسیة ، كما تؤثر أیضا في عملیة 

.الأخرین ، و التي ترتبط بالتكیف الأجتماعي الأتصال مع

:صعوبات التعلم الأكادیمیة 
إن صعوبات التعلم الأكادیمیة ترتبط شكل أساسي بصعوبات التعلم النمائیة ، و یمكن القول 
في ھذا الصدد أنھا نتیجة للقصور في عملیات التفكیر و الإدراك و الأنتباه والتذكر ، حیث 

ل إلى صعوبات بالقراءة و الكتابة و التھجئة و التعبیر الكتابي و الأملائي و یتعرض الطف
العملیات الحسابیة ، لذلك یحث اللاتوافق بین مستوى ذكاء الطفل الذي یعاني من صعوبات التعلم 

.و المستوى القرائي و الكتابي و الحسابي لھ 

:خصائص الأطفال الذین لدیھم صعوبات تعلمّ 
: وھيصعوبات التعلمّھناك مجموعةٌ من الخَصائص العامّة لذوي 

نخفاضٍ واضحٍ لمستوى التحصیل الدراسيّ في واحدة أو وتتمثلّ في ا: ـ الخصائص المعرفیةّ
.أكثر من المواد الأكادیمیةّ الأساسیةّ، أي في القراءة أو الكتابة أو الحساب

حیث یعُاني الطفّل من مُشكلاتٍ في استقبال وفھم الكلام، وفي التعبیر، : ـ الخصائص اللغویةّ
.ات أو یخُطئ في الصیاغة النحویةّوكذلك قد یخُطئ في ترَكیب الجمل فیحذف بعض الكلم
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مشكلاتٌ في صعوبات التعلمّحیث تظھر لدى الطفل الذي یعاني من : ـ الخصائص الحركیةّ
الحركات الكبیرة؛ كالرّكض، أو القفز، أو التقاط الأشیاء، ومُشكلاتٌ في الحركات الدقیقة مثل 

.استخدام المقص أو الكتابة

، وإظھار تغیرّاتٍ ضبط النفسومن ھذه المشكلات عدم : ـ الخصائص الاجتماعیةّ والسلوكیةّ
أحمد الخطیب و (.انفعالیةٍّ سریعةٍ، وإظھار سلوكیاتٍ غیر اجتماعیةٍّ، والانسحاب الاجتماعيُّ 

)149، ص 2000الطراونة ، 

:فال صعوبات تعلمكیفیةّ التعامل دراسیاًّ مع أط

:منھاصعوبات التعلمّھناك بعض النصائح للمساعدة في تدریس الأطفال الذّین یعُانون من 

تھ ـ إظھار موقف إیجابي تجاه الطفل وتقبلّھ، وإدراك الاختلاف بینھ وبین الآخرین وعدم مقارن1
.بغیره

ـ اختیار طرق التعلیّم التي ستكون سھلةً على الطفل، والتركیز على نقاط القوّة لدیھ ولیس على 
.نقاط الضعف

.ـ الابتعاد عن الاستھزاء والتوبیخ وأسلوب التھدید أثناء التعامل مع الطفل2

قدر الإمكان الأشیاء الملموسةوالصور وغیرھا، والاعتماد على بالوسائلـ اتبّاع عملیةّ التعلم 3
.فل والابتعاد عن التلقین ما أمكنفي تعلیم الط

ـ ضبط النفس والھدوء أثناء تدریس الطفل، وإظھار الحزم للسیطرة على العملیةّ التعلیمیة، 4
.وعدم إعطاء مجالٍ للطفّل للسیطرة على وقت التدریس

.ـ اعتماد أسلوبٍ یھتمّ بالأسئلة التي تحُفزّ التفكیر لدى الطفل5

الطفل؛ فلا تكون أكبر من قدراتھ ولا سھلة جداً لھ، وتحدید وقت ـ تحدید مھمّات تنُاسب وضع6
.مُحدّد لإنھاء ھذه المھمات

من ھذه الفئة تحدیداً، ویكون على مَعرفةٍ بأسالیبِ الأطفالـ یجب اختیار معلمّ یرغب بالعمل مع 7
.التعّامل والتدریس

واستخدام طرق أخرى، وإذا لم التعلیمـ إذا فشل الطفل في تعلم مھارة ما فیجب تغییر طریقة 8
.الھا بمِھارة أبسط قلیلاً ینجح یجَب استبدِ 

ـ یجب التدرّج في وقتِ حلّ الواجبات، فیتمّ البدء بالواجبات التي تحتاج إلى وقتٍ قلیل، ثمّ زیادة 9
.ھذا الوقت تدریجیاًّ لوقت أكبر

.ـ ربط الخبرات التعلیمیةّ الجدیدة بالخبرات السابقة10

.علیمیةّ التي یحُبّ وبأيٍّ منھا یبدأ مثلاً ـ جعل الطفل یساھم ویشُارك في اختیار النشّاطات الت11
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.ـ منح الطفل الوقت الكافي للإجابة أو حلّ التمرین وما إلى ذلك وعدم استعجالھ12

.لاستخدامھا باستمرار مع الطفلأسالیب تعدیل السلوكـ المعرفة والاطلاّع على 13

. بعتھ، وإعطاؤه تعلیماتٍ وواجبات یومیةّـ عمل خطط یومیةّ جاھزة للتطّبیق للطفل ومتا14
)262،ص 2001ماجدة السید عبید ،(

:لتعلم أمور یجب مراعاتھا في تقییم صعوبات ا

ــ التعرف على الفرق بین ما تعلمھ الطفل فعلیا ، و بین ما یمكن ا، یتعلمھ لاحقا لو لم یكن لدیھ 1
ما تعلمھ الطفل بواسطة اختبارات صعوبة في التعلم ، و لمعرفة ھذا الشئ یجب أن نقیس

أو ما یمكن أن ) أي أن نقیس مستواه التعلیمي أو التحصیلي الحالي(التحصیل المدرسیة المختلفة 
. یتعلمھ و نقدره بواسطة استخدام مقیاس القدرات و الاستعدادات للتعلم 

امل نضج أم ـ التعرف على نوعیة صعوبة التعلم و العوامل المؤثرة فیھ ، و ھل ھي عو2
مشكلات في الإدراك أم النمو اللغوي ، أو ضعف القدرة على التذكر ، أو غیر ذلك ، و للتعرف 
على ھذه الجوانب یجب على المعلم أن یقوم بإعطاء الطفل الأختبارات اللازمة لھذا الأمر ، حیث 

لخطة أن معرفة العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم عند الطلاب تساعد في عملیة وضع ا
.العلاجیة المناسبة 

ـ التعرف على الكیفیة التي یتعلم بھا الطفل ، و ما ھي نقاط القوة و الضعف في عملیة الإدراك 3
لدیھ ، و ھل ھي مشكلات سمعیة أو بصریة أم غیر ذلك ، و ما ھي الأخطاء التي تتكرر عند 

لف المواقف التعلیمیة ، الطلاب و التعرف على ھذه الجوانب لابد من ملاحظة الطلاب في مخت
.ھذا بالإضافة إلى استخدام الأختبارات الخاصة بذلك 

ـ تحدید المصادر الملائمة للطفل و ھل ھي ملاحظات المعلم فقط ، أم انھا ملاحظة الأھل ، أم 4
المقاییس التربویة المقننة ، و غیر المقننة ، أم إنھا الاحتبارات التحصیلیة المختلفة ، أم ھي دراسة
حالة ، أم ھي المقابلة أم كل ما ذكر و جمیع الوسائل یجب أن تحدد بطریقة مناسبة لجمع كل 

)127،ص2007ریما خضر و سعاد خالد،.(المعلومات على حدة 

:علاج صعوبات التعلم

رأینا فیما سبق من ھذا المقال أن لصعوبات التعلم أسبابا متعددة، و من الطبیعي أن یكون 
ناسبا مع طبیعة الصعوبة التي یعاني منھا الطفل و درجة خطورتھا، و من الطبیعي العلاج مت

و . أیضا تظافر الجھود بین مختلف المتدخلین في تربیة الطفل من آباء و معلمین و أطباء نفسیین
:عموما، یمكن التخفیف من الآثار المحتملة لصعوبات التعلم من خلال تفعیل التوجیھات التالیة

الوالدین للمشكلةتفھم-أ

یجب على الآباء أن یتفھموا طبیعة مشاكل أبنائھم و أن یساعدوا المدرسة في بناء برنامج علاجي 
.لھؤلاء الأبناء بعیدا عن التوترات النفسیة

البرنامج التعلیمي الخاص-ب

یجب تخطیط برنامج تعلیمي خاص مناسب لكل طفل حسب نوع الصعوبة التعلیمیة التي یعاني 
.ھا، ویكون ذلك بالتعاون بین الأخصائي النفسي والمدرس والأسرةمن
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التشخیص والتدخل المبكر-ج

إن تشخیص حالة الطفل المصاب ینبغي أن تتم تحت إشراف الأخصائیین النفسیین ، و كلما كان 
.التشخیص مبكرا، كلما تمكنا من التعامل بشكل أفضل مع الطفل، و تجنب الكثیر من سوء الفھم

التعاون بین المدرسة والعائلة-د

تؤثر صعوبات التعلم على الحیاة ككل، ولذلك یجب أن یكون البرنامج العلاجي شاملا لكل نواحي 
)230،ص2005بذرة میموني،. (تام بین الأسرة و المدرسةالتعلم، و بتنسیق

:دور الأسرة في علاج صعوبات التعلم

لاً على تقییم مستوى الطفل، ومن ثم وضع برنامج إن علاج صعوبات التعلم ینطوي أو
تدریبي وتعلیمي خاص بالمشاركة بین الأسرة والمدرسة، وھذه بعض النصائح الھامة للآباء 

اكتشف .قم بمدح طفلك عند قیامھ بعمل جید:والأمھات في علاج صعوبات التعلم عند أطفالھم
انتبھ لصحة طفلك العقلیة جیداً، .علیھاالطرق التي یتعلم بھا طفلك بشكل أفضل، وقم بالتركیز

قم .تحدث مع الآباء الآخرین الذین یعانون من نفس المشكلة وتشاركوا التجارب.وحالتك أنت أیضاً 
اجعل الواجبات .بوضع خطة مع معلمین المدرسة لتطویر وتلبیة احتیاجات طفلك التعلیمیة

علي . . ( ن طریقة تحمسھ لأدائھاالخاصة بطفلك أولویة وأعطِ لھا الوقت الكافي، وابحث ع
)160،ص2013عبدالنبي ، 

:ات التعلم النظریات المفسرة لصعوب
لقد تعددت و تنوعت المداخل المفسرة لصعوبات التعلم تبعا لأختلاف المھتمین بھذا المجال 

ـ:من علماء النفس ، الأطباء ، التربویین و الأخصائیین ، نبینھا فالتالي
:یة السلوكیة ـ النظر1

تعتبر من أكثر النظریات أھمیة استیراتیجیة للتدخل أو العلاج ، فھي تقوم على التركیز 
المباشر للمشكلة أو في السلوك ذاتھ ، و معالجة نمط السلوك غیر الفعال أو غیر المنتج  أو إحلال 

ي العام و الحسي ، و أنماط سلوكیة فعالة محلھ ، كما یتم التركیز على مستوى الأداء الوظیف
الوضع الفسیولوجي الكلي للطفل ، فالتلامیذ ذوي صعوبات التعلم ھم عادیین تماما عدا الصعوبة 

)161ـ1998،160فتحي الزیات، .(النوعیة التي یمكن معالجتھا و التعامل معھا بصورة مباشرة 
:ـ النظریة النمائیة 2

م تعكس بطء في نضج العملیات البصریة ، یرى أصحاب ھذه النظریة أن صعوبات التعل
الحركیة اللغویة ، و عملیات الانتباه التي تمیز النمو المعرفي ، و نظرا لأن كل طفل یعاني من 
صعوبات تعلم لدیھ مظاھر مختلفة من جوانب بطء النضج ، فأن كل منھم یختلف في معدل أو 

درسي یفوق مستویات استعداد الأطفال أسلوب اجتیازه لمراحل النمو ، و نظرا لأن المنھج الم
.الذین یعانون من عدم كفاءة المخ بدرجة ما ، فإن ھؤلاء الأطفال یفشلون في المدرسة 

فضلا عن أن النمائیین یركزوا على تحدید الأسباب النوعیة التي تقع خلف صعوبات التعلم  مع 
.التأكید على السبب أكثر من العرض 

:ات ـ نظریة تشغیل المعلوم3
تنظر ھذه النظریة الى المخ الإنساني عاى أنھ أشبھ بجھاز الحاسب الآلي ، فكلاھما یستقبل 
المعلومات ، و یجري علیھا بعض العملیات ثم یعطي بعض الأستجابات المناسبة ، لذا تركز ھذه 

.النظریة على كیفیة استقبال المخ للمعلومات ، و من ثم تحلیلھا 
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ذوو صعوبات التعلم طرقا لتجھیز المعلومات ، لا تسمح لھم بالاستفادة الكاملة فیستخدم التلامیذ
من كفاءتھم العقلیة ، أو عدم القدرة على التخلي الأستراتیجات الغیر ملائمة و استبدالھا بأخرى 
ملائمة ، حیث یستخدمون استراتیجیات ضعیفة عند مواجھة المطالب المعقدة للمھام الأكادیمیة ، 

.ك لا یستطیعون أن یحققوا إمكاناتھم المتوقعة و لذل
و یرى مصطفى كامل أن طریقة الأطفال ذوي صعوبات التعلم في تشغیل المعلومات تعتبر 
مصدرا رئیسیا في تفسیر ھذه الصعوبات ، حیث یختلف الأطفال الاندفاعیین منھم و المتریثین 

اعیین النظرة الكلیة للأشیاء ، ما یتطلب في أسالیب تشغیلھم للمعلومات ، حیث یفضل الاندف
استجابات أقصر زمنا ، بینما یفضل المتریثین فحص التفاصیل مما یفسر اختلاف المجموعتین 

)219،ص1988مصطفى كامل،.( في سرعة إنجاز المھام التعلیمیة 
من و في ھذا الصدد یشیر عبدالوھاب كامل إلى أن صعوبات التعلم ترجع إلى وجود درجة

درجات إصابة المخ و التي تعتبر شرطا معوقا یؤدي إلى ظھور مشكلات في تجھیز المعلومات 
سواء كانت متتالیة أم متأنیة ، مما ینشأ عنھا صعوبات في التعامل مع المعلومات أو المثیرات 

عبدالوھاب.(كوحدة متكاملة ، و تؤثر على العملیات المعرفیة للتذكر و التفكیر و الانتباه 
)314،ص1994كامل،

:ـ النظریة المعرفیة 4
یفتقد التلامیذ ذوو صعوبات التعلم إلى كفاءة التمثیل المعرفي ، حیث تظل الوحدات المعرفیة 
و المفاھیم المكتسبة في البناء المعرفي لھم تفتقر إلى التمثیل و الموائمة ـ نتیجة لعد إحداث 

تلبث أن تتناقض أعدادھا بالفقد أو النسیان ، و تتحلل ترابطات معرفیة قصدیة بھا ، فأنھا لا 
آثارھا داخل عملیات و نظم التجھیز ، و یصبح البناء المعرفي لھم ضحلا ، و یؤثر بدوره على 

فتحي .( التمثیل اللاحق للوحدات المعرفیة فتنحسر كفاءة التمثیل المعرفي لدى ھؤلاء التلامیذ 
)221،ص1998الزیات،

:طبیة ـ النظریة ال5
تنتج صعوبات التعلم من عدم توازن قدرات التجھیز المعرفي لدى التلمیذ أكثر من اعتبارھا 
عیوب معرفیة ، و أن النصف الكروي الأیمن في المخ یختص بالتكامل المتتالي للمثیرات اللغویة 

حالة من عدم ، و كلاھما ضروریان لعملیة التعلم ، و أي اختلال وظیفي في أي منھما یؤدي إلى 
.التوازن 

و من خلال ما تم عرضھ للنظریات ، یمكننا القول بأنھا اختلفت في تفسیرھا لصعوبات التعلم 
و الآثار المصاحبة لھا ، فالمدخل السلوكي یفسرھا في ضعف أو قصور في ممیزات المواقف 

لمھارات المعرفیة ، و السلوكیة ، في حین المدخل النمائي یصرح بأنھا قصور في استراتیجیات ا
إلى عدم الملائمة بین القدرات العقلیة و المعلومات الجاھزة ، و أخیرا الجانب الطبي الذي 

.یرجعھا إلى خلل وظیفي في المخ و اضطرابات بیولوجیة 
:الدراســات السابقـــة :المبحث الثالث 

ذوي صعوبات التعلم و بطئ بعنوان الإیقاع المعرفي لدى تلامیذ) 1976( ـ دراسة فابیر 1
التعلم في المرحلة الإبتدائیة

ھدفت الدراسة الى التعرف على الفروق بین التلامیذ ذوي صعوبات التعلم و العادیین و بطئ 
تلمیذ من ذوي صعوبات التعلم في الصف 140التعلم في الایقاع المعرفي ، و تضمنت الدراسة 

تلمیذ من 25ي صعوبات  التعلم في الصف السادس ابتدائي ، تلمیذ من ذو20الرابع ابتدائي ، 
تلمیذ من بطئ التعلم في الصف الخامس 25ذوي بطئ التعلم في الصف الرابع ابتدائي ، و 

تلمیذ من 50تلمیذ من العادیین دون صعوبات التعلم في الصف الرابع ابتدائي ، 50ابتدائي ، و 
:السادس ابتدائي ، و من أھم نتائج الدراسة ما یلي العادیین دون صعوبات التعلم في الصف
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أظھر التلامیذ ذوي صعوبات التعلم بطء و عدم دقة في أدائھم : بالنسبة لتلامیذ الصف الرابع 
بالمقارنة بالعادیین ، أما بالنسبة للسرعة مع الدقة لم یرتبطا بكل من تلامیذ ذوي صعوبات التعلم 

.العادیین 
أظھر التلامیذ ذوي صعوبات التعلم أداء أقل : لتلامیذ الصف السادس ابتدائي أما بالنسبة 

بالمقارنة بالعادیین ، و أظھر تلامیذ صعوبات التعلم العادیین زیادة في زمن الكمون و نقص في 
عدد الأخطاء بزیادة العمر ، كما إن بعد الإندفاعیة لا یرتبط ارتباطا قویا بصعوبات التعلم ، إذ 

دائھم بالبطء و عدم الدقة في الإستجابة بالمقارنة بالعادیین ، كما إن التلامیذ ذوي صعوبات اتسم أ
.التعلم یمیلون الى التروي بتقدم العمر 

بعنوان الإندفاع السلوكي و الإندفاع العقلي و القلق عند الأطفال ) 1976( ـ دراسة ھایندز 2
ذوي صعوبات التعلم 

لكشف عن الفروق بین التلامیذ ذوي صعوبات التعلم و العادیین في ھدفت الدراسة الى ا
تلمیذ من التلامیذ 30تلمیذ من ذوي صعوبات التعلم و 30الأسلوب المعرفي ـ بعینة قوامھا 

سنة ، توصلت الدراسة إلى أن التلامیذ ذوي 11سنوات الى 9العادیین بمتوسط عمري 
.بالعادیین بالنسبة لعدد الأخطاءریقة دالة إحصائیا بالقارنة صعوبات التعلم كانوا أكثر اندفاعیة بط

بعنوان القدرات المعرفیة عند أطفال الأسر ذوي صعوبات )1980( ـ دراسة فریز و دایسكر 3
القراءة 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على بعض القدرات المعرفیة لدى التلامیذ ذوي صعوبات التعلم 
سنوات من ) 8ــ 7( تلمیذ بمتوسط عمري ما بین 348ت الدراسة على في القراءة ، و اعتمد

.التلامیذ ذوي صعوبات التعلم 
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منھا إن درجات الآباء و الأخوة و الأخوات بالنسبة 

ا یدعم للقراءة و سرعة التشفیر منخفضة جدا ، و كذلك عند الأطفال ذوي صعوبات التعلم مم
.الطبیعة الأسریة لدى التلامیذ ذوي صعوبات التعلم في القراءة 

) :2002(ـ دراسة بوشارد 4
تھدف الدراسة الى استقصاء قدرة تلامیذ الصف الثالث الاساسي على القراءة و الكتابة ، و 

صف الثالث معرفة الأخطاء الأملائیة الشائعة لدیھم ، تكونت عینة الدراسة من شعبتین من ال
تلمیذة و قد ) 32(تلمیذا و الأخرى من الاناث و عددھا ) 28(احداھما من الذكور و عددھا 

توصلت النتائج إلى أن ھناك علاقة موجبة و دالة احصائیا بین قدرة التلامیذ على القراءة و 
، بینما التھجئة و قدرتھم على الكتابة ووجود علاقة بین التحصیل العام و القدرة على الكتابة

.توصلت الدراسة الى عدم وجود علاقة بین القدرة على الكتابة و متغیر النوع 
بعنوان صعوبات القراءة و الكتابة لتلامیذ الصف الأول ) 2011( ـ دراسة علي حبایب :5

ابتدائي 
ھدفت الدراسة للتعرف على صعوبات القراءة و الكتابة من وجھة نظر معلمي الصف الأول 

ساسي ، وفقا لمتغیرات النوع ، المؤھل العلمي ، الخبرة و التخصص ، و طبقت ھذه الدراسة الا
إناثا ، و قد تم استخدام 79ذكورا و 44معلما و معلمة 123على عینة طبقیة عشوائیة من 

فقرة ، و تم تحلیلھا احصائیا ، و أظھرت النتائج ان أبرز صعوبات تعلم 33استبانة مؤلفة من 
ءة و الكتابة تتمثل في تعثر الطفل في القراءة و الكتابة ، و كثرة المحو و الضغط على القلم القرا

أما فیما یتعلق بالمتغیرات فأظھرت الدراسة وجود فروق ذو دلالة احصائیة لمتغیر النوع لصالح 
ق الإناث ، كما توجد فروق في المؤھل التعلیمي لصالح البكالوریس ، في حین لم تظھر أي فرو

ذات دلالة احصائیة تعزى لمتغیر الخبرة ، و التخصص ، و یوصي الباحث بضرورة الأھتمام 
بالوسائل التعلیمیة ، باعتبارھا مصدرا من مصادر التعلم ، و الكشف المبكر عن مواطن الضعف 

.و التركیز على موضوعي القراءة و الكتابة و مساعدة الآباء في معالجة مشاكل ابنائھم 
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الإجــراءات المنھجیــة:الرابع المبحث 
:منھج الدراسة 

تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي الذي نستطیع من خلالھ جمع البیانات الكافیة عن 
الموضوع ، ثم التفسیر الواقعي للعوامل المحیطة بھ ، لأن المنھج الوصفي یھتم بدراسة الحقائق 

.في وقت محدد المرتبطة بالموضوع للتعرف على أبعاده 
:العینة 

تلمیذ یعانون من صعوبات التعلم مقسمین كالتالي100تم اختیار 
تلمیذ50ــ الصف الرابع 1

تلمیذ25أـ  الذكور 
تلمیذة25بـ ـ الإناث 

تلمیذ50ـ الصف الخامس 2
تلمیذ25أـ  الذكور 

تلمیذة25ب ـ الإناث 
:أداة البحث 

بلة كأداة بحث مع عدد من المعلمین في المدارس التي تم اخترنا منھا التلامیذ تم اعتماد المقا
الذین یعانون من صعوبة التعلم ، كما تمت المقابلة مع عدد من أھالي التلامیذ للتوصل الى 
توصیف حقیقي عن الآثار النفسیة و الاجتماعیة التي تخلفھا صعوبات التعلم على التلمیذ و أسرتھ 

.سؤالا ، تراوحت بین أسئلة المغلقة و المفتوحة 25إعداد استمارة تحوي كذلك تم . 
نتائج الدراسة المیدانیة :المبحث الخامس 

من عینة الدراسة تعود صعوبات تعلمھم إلى عامل وراثي ، حیث أن وجود % 30ــ إن ما یمثل 1
من % 10الأبناء ، في حین أم أو أب أمي یسبب صعوبة تعلم في الأسرة ، یؤثر مستقبلا على 

الدم مما یؤثر سلبا على التلامیذ تعرضت أمھاتھم إلى مشاكل أثناء الحمل ، كارتفاع ضغط
.الجنین

ــ تشكل العوامل البیئیة دورا مھما ، فنشوء بعض التلامیذ في بیئة فقیرة ساعد على وجود 2
المراحل الأولى من حیاة الطفل ، سوء التغدیة في( ، فقلة الإمكانیات % 40صعوبة التعلم بنسبة 

، لمساعدة التلمیذ على تجاوز محنتھ ، عمق من حدة ) عدم الإستفادة من الدروس الخصوصیة 
.المشكلة 

لا ) 2017ــ 2014( ــ وجود بعض المعلمین غیر الأكفاء و المتخرجین حدیثا في الفترة 3
المعلومة كما ینبغي ، یملكون الخبرة الكافیة في التعلیم و یعجزون عن ایصال

ــ یعد البرنامج الدراسي المكثف عاملا معیقا للتلمیذ على استیعابھ كل المواد التي تدرس في 4
الصف ، مما یخلق نوع من الإرھاق و التعب الدائم ، و بالتالي صعوبة فالتعلم خاصة في المواد 

)الریاضیات ــ اللغة العربیة ( التالیة 
عوبات التعلم إلى ضغوط  نفسیة ، تبدأ منذ بدایة اكتشاف المشكلة و ــ تتعرض أسر ذوي ص5

.عدم استجابة التلمیذ للجھود المبذولة من طرف الأسرة لمساعدتھ 
ــ یؤثر وجود طفل یعاني من صعوبات التعلم في الأسرة على علاقات الأسرة الخارجیة ، فقد 6

فرص تواصل الأسرة العزلة ، لتفادي تسود مشاعر الخجل من إظھار للمجتمع ، مما یقلل من 
.السؤال عن حالتھ 

ــ تتعرض الأسرة أیضا لضغوط اجتماعیة أكثر من غیرھا من الأسر ، و قد ینعكس ذلك على 7
العلاقات الداخلیة بین أفراد الأسرة ، نظرا لانشغال الأم بشكل كبیر بالطفل الذي یعاني من 

جات بقیة أبنائھا ، إضافة إلى العلاقة بین الزوجین ، و صعوبة التعلم ، مما یقلل من تلبیة احتیا
مدى حدوث أزمات زوجیة و مشكلات أسریة ، حیث أن كل شخص یلقي باللوم على الأخر في 

.التقصیر في أداء وجباتھ اتجاه الطفل 
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:توصیات الدراسة 
خذ بعین ـ التخفیف من كثافة المواد التي تدرس في الصف الرابع و الخامس ، بحیث تؤ:1

.الاعتبار صغر سن التلامیذ و قدرة استیعابھم 
ـ إنشاء مراكز لتكوین المعلمین و مرورھم على امتحان قبل الالتحاق بمنصب التدریس ، و :2

.القیام بزیارات مفاجئة لمراقبة الأداء من طرف المختصین 
لضغوطات التي ـ تنظیم برامج الإرشاد النفسي للتلامیذ و أسرھم للتخفیف من حجم ا:3

.یتعرضون لھا 
ـ فصل التلامیذ ذوي صعوبات التعلم عن التلامیذ العادیین ، و تدریسھم من طرف معلمین :4

.یملكون من الخبرة ما یؤھلھم لذلك ، وفق استراتیجیات مدروسة مسبقا 

:المــراجــــــع
في التربیة الخاصة ، دار ـ أحمد حامد الخطیب ، حسین مدالله الطراونة ، القیاس و التشخیص:1

2000، 1الصفاء للنشر و التوزیع ، الأردن ، ط
ـ أنور الشرقاوي ، العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم لدى تلامیذ المرحلة الإبتدائیة ، مجلة :2

1983دراسات الخلیج ، الكویت ، الطبعة العصریة ، 
د لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم في ـ أیھم علي الفاعوري ، دراسة أسالیب التفكیر السائ:3

2010الریاضیات ، ماجستیر تربیة خاصة ، كلیة التربیة ، جامعة دمشق ، سوریا ، 
ـ بذرة معتصم میموني ، الاضطرابات النفسیة و العقلیة عند الطفل و المراھق ، دیوان :4

2005، الجزائر ، 2المطبوعات الجزائریة ، ط
، منشورات الحبر ، 1دراسات متخصصة في علم النفس ، ج ـ بشیر معمریة ، بحوث و :5

2007الجزائر ، 
ـ جمال مثقال القاسم ، أساسیات صعوبات التعلم ، دار الصفاء للنشر و التوزیع ، الأردن ، :6
2000، 1ط
2000ـ حسن نوري ، صعوبات التعلم الخاصة ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، :7
1980، القدرات العقلیة ، دار المعارف ، القاھرة ـ خلیل میخائیل عوض :8
2004ـ خیري المغازي عجاج ، صعوبات القراءة و الفھم القرائي ، دار الوفاء ، المنصورة ، :9

2007، 1ـ ریما خضر و سعاد محمد خالد ، صعوبات التعلم ، دار البدایة ، ط:10
، 28القدرات العقلیة و التربویة ، العدد ـ زین محمد بن محمد ، استخدام أسالیب التفاوت بین:11

2001، الأردن ، 5المجلد 
ـ عبدالوھاب محمد كامل ، اتجاھات معاصرة في علم النفس ، مكتبة الأنجلو المصریة ، :12

1995القاھرة ، 
ـ عبدالوھاب محمد كامل ، علم النفس الفسیولوجي ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة ، :13

1994
عزة مختار الدعدع و سمیر أبوفعلي ، تعلیم الطفل بطئ التعلم ، دار الفكر للطباعة و النشر ـ :14

1999، 3، عمان ، الأردن ، ط
2007ـ عصام الجدوع ، صعوبات التعلم ، دار البازودي العلمیة ، عمان ، الأردن ،:15
2013العلم ، مصر ، ـ علي عبدالنبي ، العمل مع أسر ذوي الاحتیاجات الخاصة ، دار :16
ـ فتحي مصطفى الزیات ، صعوبات التعلم الأسس النظریة و التشخیصیة و العلاجیة ، دار :17

1998النشر للجامعات ، القاھرة ، 
ـ ماجدة السید عید ، مناھج و أسالیب تدریس ذوي الاحتیاجات الخاصة ، دار الصفاء للنشر و :18

2001، 1التوزیع ، الأردن ، ط
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مود عبدالحلیم منسي ، التعلیم،المفھوم،النماذج،التطبیقات، مكتبة الأنجلو المصریة ، ـ مح:19
2003القاھرة 

، دار ) النظریة ، و التطبیق ( ـ مراد علي عیسى و أخرون ، الكمبیوترو صعوبات التعلم :20
2006، 1الوفاء للطباعة و النشر ، ط

و مستوى النشاط بصعوبات التعلم لدى ـ مصطفى محمد كامل ، علاقة الأسلوب المعرفي:21
1988تلامیذ المدرسة الابتدائیة ، جلة التربیة المعاصرة ، 

ـ نبیل عبدالفتاح حافظ ، صعوبات التعلم و التعلم العلاجي ، مكتبة زھراء الشرق ، القاھرة ، :22
2000

23.Bouchard, M ( 2002) "An investigation of students word knowledge as demonstrated by
their reading and spelling errors". ERIC, AA3043277

24. Mercer, C. (1997). Students with Learning Disabilities, (5th ed.), Columbus, Ohio,
Prentice - Hall Inc.



ھة نظر الطلاب في من وجةضاء ھیئة التدریس في جامعة مصراتواقع الأداء الجامعي لأع
ضوء معاییر الجودة الشاملة

م2019أكتوبر

129)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

من وجھة نظر الطلاب في ةواقع الأداء الجامعي لأعضاء ھیئة التدریس في جامعة مصرات
ضوء معاییر الجودة الشاملة

فاطمة مختار عمر احمید. د

ةجامعة مصرات

الآدابكلیة 

:مقدمة
یأتي التعلیم العالي في مقدمة المؤسسات الساعیة للأخذ بأحدث أسالیب الإدارة العالمیة، ولھذا 
فإن الجامعة كمؤسسة تربویة یجب أن یتوفر لدیھا نظام تقییم یكون بمثابة الحكم المعیاري للأداء 

تھا، ویدعم مواطن بمختلف جوانبھ التعلیمیة والتدریبیة والإداریة، یھتم بتصحیح مساراتھا ومعالج
.)1(القوة والاستفادة من مختلف الرؤى لتطویر الأداء الجامعي

اتجھت الدراسات والبحوث نحو الاھتمام بعملیة تقییم الأداء الجامعي، ومتطلبات الحصول 
على الاعتماد الأكادیمي نظرا لأھمیة تقییم الأداء الجامعي وتطویره بشكل تركز فیھ الجامعة في 

ھا وأھدافھا على نظام منھجي، یضمن لھا القدرة على تقدیم البرامج الأكادیمیة لجمیع أفراد سیاسات
.)2(المجتمع بكفاءة وفعالیة، وبشكل موثوق بھ من مؤسسات المجتمع العامة والخاصة،

وقد أصبحت إدارة الجودة الشاملة ھاجساً بمؤسسات التعلیم العالي، وذلك لانضمام تلك 
لمنظومة التعلیمیة العالمیة في زمن العولمة مما جعلھا في موقف تنافس عالمي، المؤسسات ل

وبرزت قوائم تصنیفیة دولیة للجامعات، بالإضافة إلى انتشار الجامعات الخاصة، ودفع ذلك 
الجامعات العربیة إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في إدارة الجودة الشاملة للارتقاء 

. )3(س بصورة إیجابیة على مخرجاتھا، ولتحسن من نوعیة تلك المخرجاتبأدائھا لینعك
اء  امعي لأعض یم الأداء الج ى تقی الي إل عى البحث الح امعي یس یم الأداء الج ونظرا لأھمیة تقی

.ھیئة التدریس بجامعة مصراتھ من وجھة نظر الطلاب في ضوء معاییر الجودة الشاملة
:مشكلة البحث 
م المؤسسات التعلیمیة الجامعیة بأن یكون لھا سیاسات وقواعد لتقییم أعضاء ھیئة تھتم معظ

التدریس فیھا، وتضع المؤسسة معاییر موضوعیة لتقییم ھذا الأداء بما یمكنھا بالاتقاء بمستوى 
جودة العملیة التعلیمیة والبحث العلمي وذلك وفقا لرسالتھا وأھدافھا الاستراتیجیة، ولكن یتم 

.)4(ز دائما على التقییم الذاتي لأعضاء ھیئة التدریس، بما یھمل دور الطلبة فى ھذا التقییم التركی
كما یعتبر تقییم الطلاب لأعضاء ھیئة التدریس من أصدق المحكات وأكثرھا ثباتا فى تقییم 

تاذ تقدیراً عمل الأستاذ الجامعي ومھاراتھ المھنیة والفنیة، ولا یھدف ھذا التقییم إلى إعطاء الأس
سنویاً یحفظ فى ملفھ لحین الحاجة إلیھ أو مقارنة أدائھ بأداء أستاذ آخر، لكنھ محاولة للتعرف على 

.)5(نواحي القوة والضعف فى عملیة التدریس 
) 1995(ونظرا لأھمیة تقویم الأداء الجامعي ، أجریت العدید من الدراسات منھا دراسة زاھر 

ء الأستاذ الجامعي من خلال الأداء البحثي كنموذج، وتوصي بإبلاء قضایا التي استھدفت تقویم أدا
الأداء البحثي الأھمیة في دراسات أخرى، وخاصة البحث عن صیغة جدیدة لتقویم الأستاذ 
الجامعي بما یتناسب مع تنوع مھامھ تضمن قیاس مؤشرات الأداء في مجال التدریب والبحث 

.ورعایة الطلاب وخدمة المجتمع
إلى وضع تصور مقترح لمعاییر تقویم الأداء الجامعي من ) 1995(وھدفت دراسة اللقاني 

خلال تصور شامل لوظائف الجامعة ومجالات الاھتمام بھا، وقد تضمن المعیار المقترح عدة 
الذي تقوم علیھ الجامعة، والأھداف التي تتبناھا ) الفلسفي(الإطار الفكري : جوانب أساسیة منھا
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معة، وبنیة الجامعة، وأعضاء ھیئة التدریس، والعملیة التعلیمیة، والنشاط الطلابي، والبحث الجا
.العلمي، والخدمات الطلابیة، وبرنامج تقویم الجامعة

بعنوان تقویم الأداء الجامعي في ضوء تجربة ) 2008(وفي دراسة عبد الوھاب وآخرون 
دة البریطانیة وجمھوریة مصر وإمكانیة الاستفادة منھا الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتح

في المملكة العربیة السعودیة، وخلصت إلى أھمیة تقویم الأداء الجامعي على كافة مستویاتھ وفي 
كافة تخصصاتھ وأنظمتھ الإداریة والأكادیمیة، والعمل على تدعیم مواطن القوة وعلاج جوانب 

ا، وتھیئتھا للاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتحدد الدراسة القصور، وتطبیق معاییر الجودة علیھ
، )طبیعتھا، أھدافھا(المؤسسة الجامعیة : عدداً من المحاور الرئیسة لتقییم الأداء الجامعي وھي

التنظیم والإدارة، أعضاء ھیئة التدریس، البرامج الدراسیة، العملیة التدریسیة، نظم الامتحانات 
التعلم، المنشآت والمباني التعلیمیة، نظم القبول، مصادر التمویل وأسالیب التقییم، مصادر 

.وكفایتھ، البحث العلمي، خدمة المجتمع
تقویم الأداء التدریسي في جامعتین أجنبیتین من خلال ثلاثة Zoller, 1992" زولار"وتناول 

استبیانات لتحدید عالمیة أسالیب تقویم الأداء التدریسي في الجامعات، وخلص إلى أن الانحراف 
.المعیاري لدرجات الاستبیانات كان معبراً بالنسبة للتدریس

اراً نظریاً لنظم تقویم الأداء إطStronge & Helm, 1992" سترونج وھیلم"وقدمت دراسة 
، وتحدد خطوات تقویم أداءھم، واحتیاجات )العمداء والوكلاء وأمناء المكتبات(للقیادات التربویة 

النظام، وتوقعاتھم بالنسبة لمسئولیات أعمالھم، واختیار مؤشرات الأداء، وتحدید معاییر تقویم 
.الأداءالأداء الوظیفي، وتوثیق الأداء الوظیفي، ثم تقویم 

ومن خلال استقراء الباحثة لعدد من البحوث التي اھتمت بتقییم الأداء الجامعي ، وجدت أن 
غالبیتھا اھتمت بتقییم الأداء الجامعي لأعضاء ھیئة التدریس من وجھة نظرھم ، وقلة البحوث 

الذي أصبح التي اھتمت بتقییم الأداء الجامعي لأعضاء ھیئة التدریس من وجھة نظر الطلاب ، و
أحد محكات التقییم المھمة في ضوء معاییر الجودة الشاملة ، وھو ما یسعى البحث الحالي إلى 
تناولھ ، ولذا تري الباحثة عدم وضوح رؤیة خاصة بتقییم الأداء الجامعي لأعضاء ھیئة التدریس 

ویسعى من وجھة نظر الطلاب خاصة بجامعة مصراتھ وذلك في ضوء معاییر الجودة الشاملة ، 
:البحث الحالي إلى الإجابة على السؤال الرئیسي التالي 

كفاءة ( ما واقع الأداء الجامعي لأعضاء ھیئة التدریس فى جامعة مصراتھ في ضوء * 
البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة ، والتخطیط لعملیة التعلم ، وتنفیذ عملیة التعلم ،

بأخلاقیات المھنة ، والتنمیة المھنیة المستدامة وخدمة وأسالیب تقویم الطلاب ، والالتزام
من وجھة نظر الطلاب فى ضوء معاییر الجودة الشاملة؟) المجتمع 

:أھداف البحث
:یھدف البحث الحالي إلى

.التعریف بعملیة تقییم الأداء لأعضاء ھیئة التدریس فى ضوء معاییر الجودة الشاملة-1

.ھیئة التدریس من وجھة نظر الطلابعرض معاییر تقییم أداء عضو -2

عرض أداة لتقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس فى ضوء معاییر الجودة الشاملة من وجھة نظر -3
.الطلاب

:مصطلحات البحث
:Performance evaluationتقییم الأداء -1

ائم  یم الأداء للق ھو القیم العددیة التي تعطینا قیاسا للأداء الكمي والكیفي لنظام ما ، ھو أیضا تقی
.)6(بعمل بالنسبة للمعاییر المقررة مسبقاً من حیث الكم والكیف



ھة نظر الطلاب في من وجةضاء ھیئة التدریس في جامعة مصراتواقع الأداء الجامعي لأع
ضوء معاییر الجودة الشاملة

م2019أكتوبر

131)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

:تقییم الأداء الجامعي-2
لكوم بالدریج فى ھو نتائج الأداء التنظیمي للجامعة أو للكلیة عند تطبیق مفاھیم جائزة ما

، أو ھو تطبیق المؤشرات المؤسسیة، ومؤشرات التعلیم والتعلم والبحث العلمي فى )7(التعلیم
.)8(الكلیة أو الجامعة 

وتعرفھ الباحثة الحالیة إجرائیا على أنھ الدرجة التي یحصل علیھا عضو ھیئة التدریس وفق 
. مؤشرات الأداء المستخدمة في أداة البحث الحالیة 

:Quality assuranceالجودة الشاملة - 2

ھي عملیات وأدوات التطبیق الفعلي والعملي لتحسین الأداء بصورة مستمرة بھدف إرضاء 
، وتعرف الجودة الشاملة بأنھا التمیز والتحسین المستمر للأداء في ضوء رغبات )9(العملاء 

عیة والاقتصادیة عن طریق واحتیاجات المستفیدین من المؤسسة الجامعیة، والمتغیرات المجتم
. )10(تطبیق مجموعة من المعاییر والإجراءات الإداریة اللازمة والمحققة لرسالة ورؤیة الجامعة

:مفاھیم البحث 
الأداء الجامعي لأعضاء ھیئة التدریس) 1( 

یة في مؤسسات التعلیم العالي الخطوة الأساس) التعلیمي والإداري(یعد تقییم الأداء الجامعي 
لاتخاذ القرارات الموضوعیة لیس فقط لإدارات الجامعة نفسھا بل لزیادة فاعلیة الأداء، وتجعلھ 

.)11(أكثر تمیزا للطلاب
ولعل تفعیل متطلبات تحسین جودة الأداء الجامعي لن یتم إلا بتوفر فرق عمل متعاونة 

التطبیقي الھادف إلى نشر ومؤھلة على مختلف مستویات المؤسسة التعلیمیة من خلال التدریب
ثقافة الجودة والتعریف بالخطة الاستراتیجیة للجامعة والخطوات الإجرائیة لتحسین جودة الأداء 
الجامعي، وتمتاز عملیات تحسین جودة الأداء بأنھا مستمرة ولا تتوقف عند الحد الأدنى من 

.)12(مقاییس الأداء، بل تسعى إلى تحقیق الإبداع في الأداء الوظیفي
للمعلم التدریسيتقییم الأداءوطرقأسالیب) 2( 
بھیقومماعلىللحكمالتدریس،عملیةخلالعموماً المعلمعملتحلیلیتموفیھ:العملتحلیل-1

.منھایھملھومابعملھ،مرتبطةومھاراتمھام، وأدوار،منفعلاً 
داخلللمعلماللفظيوغیراللفظي،التفاعلتحلیلعلىالأسلوبھذاویركز:التفاعلتحلیل-2

.التدریسأثناءللمعلمالغالبالكلاموتحدید نمطالدراسة،حجرة
أدائھأوبسلوكھ،یتعلقفیماخصوصاً تقییم المعلم،أسالیبأھمھووھذا:المعلمملاحظة-3

قوائمأوبطاقاتخلالمنتدریسھأثناءللمعلمالمنتظمةالملاحظةما تتموغالباً التدریسي،
تتمالتدریس، وقدوتقییم عملیةوتنفیذتخطیط،فيالمعلمتقدیر مھاراتخلالھایمكنملاحظة
مثلماقوائم تقدیر،أوملاحظة،بطاقاتعلىالاعتمادودونمنتظم،غیربشكلالمعلمملاحظة

الحكم غیریكونوقدالتدریس،أثناءالمعلممعیجلسعندماالتربويالمشرفأوالموجھ،یفعل
بمھاراتوالدرایةالخبرة،منكبیرقدرعلىھنابالملاحظةالقائمالشخصیكونلممادقیق

.)13(الجید  الأداء التدریسي
أھمیة تقییم الأداء التدریسي  ) 3( 

)15(، )14(:یمكن إجمال أھمیة تقییم الأداء التدریسي فیما یلي

.المنشودة على النحو الذي تتحدد بھ تلك الأھداف التعرف على مدى تحقیق الأھداف -1

الكشف عن فاعلیة الجھاز التربوي والبرامج التعلیمیة والتأكد من تقدیم الخبرات اللازمة -2
.للطلاب 

یعد تقییم عضو ھیئة التدریس من أھم المجالات التي ینبغي الاھتمام بھا لتحسین الأداء -3
.میة ومحتویاتھا ومضامینھاوزیادة فاعلیتھ وفى تطویر المادة العل
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یمكن الاستفادة من تقییم عضو ھیئة التدریس فى أخذ قرارات متعلقة بالترقیات والرواتب -4
.والحوافز

. تلعب دورا مھما فى تصمیم أنشطة تطویر أعضاء ھیئة التدریس-5

تقدیم التغذیة الراجعة الإیجابیة والتي تعمل على رفع مستوى أداء عضو ھیئة التدریس -6
. ویرهوتط

یمكن من خلالھ معرفة مدى ومستوى نجاح أو فشل العملیة التعلیمیة، بھدف إصلاح التعلیم -7
وتحسین منتجھ والعمل على تطویره 

:)17()16(أنواع ومحاور تقییم الأداء ) 4( 
یقوم بھ عضو ھیئة التدریس بنفسھ لجمع معلومات عن :التقییم الذاتي لعضو ھیئة التدریس-1

یسھ ومحاولة الاستفادة منھا فى تطویر نفسھ، وقد صمم نماذج موجھة للقیام بذلك أداءه وتدر
.تتضمن النقاط والعناصر التى توضع فى الاعتبار عند إجراء عملیة التقییم الذاتي

یتم من خلال تشكیل فریق مكون من ثلاثة أعضاء، : تقییم الزملاء لعضو ھیئة التدریس-2
ریس، ویختار الثاني رئیس القسم، والثالث یكون بینھما علیھ، یختار أحدھما عضو ھیئة التد

كفایة : ویفضل أن یكون أحد الأعضاء من خارج القسم ، ویقوم الفریق بفحص الجوانب التالیة
المادة التعلیمیة المقدمة ومناسبتھا للطلاب، ومناسبة وسائل التقییم المتبعة فى المقرر الدراسي، 

فى المقرر الدراسي، ویعتمد الفریق فى فحصھ لھذه الجوانب على ما وفاعلیة الطرق المستخدمة 
. یقدمھ العضو لھم، وعلى ملاحظتھم لھ أثناء تدریسھ وبالتنسیق معھ

یتم فى الأسبوع الأخیر من الفصل الدراسي قبل بدایة :تقییم الطلاب لعضو ھیئة التدریس-3
ة التقییم، وتوفیر النماذج الخاصة بھا، وتحدید الاختبارات النھائیة، حیث یقوم كل قسم بتنظیم عملی

مواعید التنفیذ، ومن ثم جمع نماذج التقییم بعد تعبئتھا وتسلیمھا للكلیة لتتولى عملیة التحلیل 
.واستخراج نتائج التقییم

یقوم بھا رئیس القسم، مرة على الأقل فى السنة : الملاحظة المباشرة لعضو ھیئة التدریس-4
خدم نموذج خاص بھا یتضمن النقاط الأساسیة التى یجب التركیز علیھا والتأكد لكل عضو، ویست

. منھا خلال عملیة الملاحظة
أھداف تقییم أداء عضو ھیئة التدریس) 5( 

یعتبر تقییم أداء عضو ھیئة التدریس من الأمور المھمة في التعلیم العالي فمن خلالھ یتخذ 
فعملیة ، التي تخدم مسیرة التعلیم وھو وسیلة للتطویر والتجدیدالكثیر من الإجراءات والقرارات 

)18(: تقییم تحقق الأھداف التالیة

.تقییم مستوى الأداء لعضو ھیئة التدریس ومتابعة مستوى التقدم في ذلك-1

الكشف عن نواحي القوة في الأداء لتعزیزھا والاستفادة منھا وإمكانیة نقلھا للآخرین عبر -2
.وتحدد نقاط الضعف لتلافیھا ووضع الحلول لتحقیق ذلك، وسائل متعددة

واستثمار ذلك في جوانب متعددة ، التأشیر والإشادة بالأداء المتمیز لعضو ھیئة التدریس-3
.لخدمة المجتمع عبر بوابة البحث العلمي والأنشطة العلمیة والمجتمعیة الأخرى

الإنجاز وضعفھ في جوانب عملیة التقویم تساعد في توفیر مؤشرات وبیانات عن مستوى-4
.عدیدة تسعى الجامعة إلى تحقیقھا

تساعد في توفیر قاعدة بیانات عن برامج الجامعة بكل تفصیلاتھا وتزود صانعي القرار -5
.بتغذیة راجعة عن كل ما یریدون من معلومات تعتمد في ترشید القرارات الجامعیة
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دة القصوى من طاقاتھا وجھودھا في تعطي فكرة عن الإمكانات والكفاءات المتاحة للاستفا-6
. تحقیق مھام الجامعة

أھمیة تقییم الأداء ) 6( 
أن عملیة تطویر وتحسین أداء الجامعات وتحقیقھا لأھدافھا المطلوبة لا تتم ما لم یكن عضو -1

فعضو ھیئة التدریس یمكن أن یعوض أي ، ھیئة التدریس جیداً وذا كفاءة عالیة تدریساً وبحثاً 
ومن ھنا كان من الضروري ، أو تقصیر محتمل في الإمكانات المادیة والفنیة في الجامعةنقص 

.تقییم أدائھ التدریسي لینعكس ذلك في النھایة على تحسین عمل الجامعة
أن لأعضاء ھیئة التدریس دور في توجیھ سلوك الطلبة وتعزیز نموھم الشخصي والمعرفي - 2

ولأھمیة دور عضو ھیئة التدریس في التعلیم الجامعي ، ن معھمفھم یتعاملون ویتفاعلو، وتشجیعھ
كان لابد من تقییم دوري لأدائھ وذلك لتبیان مواطن القوة وتدعیمھا واستجلاء مواطن الضعف 

)19(. وعلاجھا

في ضوء معاییر ونظرا لأھمیة ووضع ومكانة تقییم الطلاب لأداء أعضاء ھیئة التدریس
ت بعض الدراسات والتي استھدفت تقییم الطلاب للأداء التدریسى، فقد ، أجریالجودة الشاملة

إلى تقویم الطلاب للأداء التدریسي للأستاذ، ) ( Ramsden, 1991سعت دراسة رامسدین 
وعرضت المحاولات القومیة لتقویم التعلیم العالي الأسترالي، وخلصت إلى أن الاستبیانات تعتبر 

. في تقویم نوعیة التدریس في نظم التعلیم العالي في أسترالیاوسائل مفیدة وتوضیحیة ومرنة 
بالتعرف على آراء طلبة الدراسات العلیا في الأداء ) 2008تیم، حسن ،(واھتمت دراسة 

. التدریسي لأعضاء ھیئة التدریس في كلیة الدراسات العلیا بجامعة النجاح الوطنیة في فلسطین
وطالبة ،وأشارت  نتائج الدراسة إلى أن آراء طلبة الدراسات طالباً) 152(تكونت العینة من 

العلیا في أداء مدرسیھم كانت بدرجة عالیة، كما أشارت نتائج الدراسة بأنھ توجد فروق دالة 
إحصائیة تعزى لمتغیر المستوى الدراسي فقط بین مستوى سنة أولى وسنة ثانیة لصالح مستوى 

. سنة أولى
بناء أداة لتقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس من ) 2012عزیز، حاتم جاسم، (واستھدفت دراسة 

وجھة نظر طلبة الدراسات العلیا، قام الباحث ببناء أداتھ التى تكونت الأداة من خمسة مجالات 
طالباً وطالبة وتوصل إلى ) 75(فقرة بشكلھا النھائي، عینة البحث تكونت من ) 42(تضم 

ھو تسجیل ضعف واضح في أداء التدریس من وجھة نظر الطلبة في مجموعة من النتائج أھمھا
.مجال أداء المحاضرة فلم یتحقق من ھذا المجال إلا أربعة فقرات بعضھا كان بمستوى متوسط

:منھجیة البحث 
:مجتمع البحث وعینتھ : أولا 

معة مصراتھ طالب وطالبة بكلیات الآداب والعلوم والتربیة بجا) 140(تكون مجتمع البحث من 
.من الجنسین الذكور والإناث 
طالب وطالبة بكلیات الآداب والعلوم والتربیة بجامعة ) 142( بینما بلغ عدد أفراد العینة 

.مصراتھ من الجنسین الذكور والإناث 
أداة البحث: ثانیا 

العدوى ( د تم استخدام أداة تقییم أعضاء ھیئة التدریس طبقا لمعاییر الجودة والاعتماد إعدا
معاییر ، وھى تمثل ) 6( ، وتكونت من ) 2017،محمد راضى ، و عبد الله،  صلاح الأمین ، 

جوانب كبرى لأداء عضو ھیئة التدریس ، وتم تقسیم كل معیار منھم الى مؤشرات تصف دقة 
مؤشرا  ) 48( الممارسة الفعلیة للأداء فى عبارة محددة ، وبلغ عدد المؤشرات فى جمیع المعاییر 

كبیرة جدا، كبیرة ، متوسطة، : (، أعطي لكل فقرة وزن مندرج المستویات جودة الأداء الجامعي
. على الترتیب) 3، 2، 1، 4، 5(منخفضة، منخفضة جدا، وتمثل رقمیا 

:وللتأكد من مناسبة الأداة الغرض البحث فقد تم إجراء عملیات الصدق والثبات كما یلي
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: صدق الأداة -أ
من خلال حساب معامل الارتباط بین درجة قامت الباحثة بحساب الاتساق الداخلي لعبارات الأداة 

:كل عبارة والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي  ، وكانت النتائج كما بالجدول التالي 
الأداةصدق الاتساق الداخلي لعبارات ) 1(جدول 

رقم 
المؤشر

المحور 
الأول

رقم 
المؤشر

المحور 
انيالث

رقم 
المؤشر

المحور 
الثالث

رقم 
المؤشر

المحور 
الرابع

رقم 
المؤشر

المحور 
الخامس

رقم 
المؤشر

المحور 
السادس

10.72**100.62**170.65**270.54**350.61**420.69**

20.61**110.54**180.46**280.48**360.47**430.52**

30.52**120.65**190.63**290.55**370.65**440.52**

40.75**130.74**200.67**300.64**380.59**450.74**

50.62**140.61**210.52**310.70**390.66**460.45**

60.57**150.77**220.62**320.61**400.71**470.54**

70.61**160.48**230.50**330.57**410.47**480.68**

80.70**240.45**340.58**

90.41**250.64**

26
0.43**

0.01دالة عند مستوى ** 
یتضح من الجدول السابق أن جمیع المؤشرات كانت مرتبطة بالمحور الذي تنتمي إلیھ 

، وھذا یشیر إلى الاتساق الداخلي ) 0.01(وجمیع معاملات الارتباط دالة إحصائیاًّ عند مستوى 
.لعبارات الأداة

كما حسب معامل الارتباط بین درجة كل محور والدرجة الكلیة للأداة ، وكانت النتائج كما 
:بالجدول التالي 

قیم معاملات الارتباط بین درجة كل محور والدرجة الكلیة للأداة) 2(جدول 

معامل الارتباطمحورال
**0.75الأول
**0.82الثانى
**0.69الثالث
**0.73الرابع

**0.82الخامس
**0.77السادس

0.01دالة عند مستوى **
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یتضح من الجدول السابق أن قیم معامل الارتباط بین درجة المحاور والدرجة الكلیة للأداة 
.، وھذا یشیر إلى الاتساق الداخلي للأداة)0.01(دالة إحصائیا عند مستوى 

: ثبات الأداة-ب
)  3( للتأكد من ثبات الأداة ثم حساب معامل الثبات باستخدام طریقة ألفا کرونباخ ، والجدول 

:یوضح ذلك 
الأداةمعامل الثبات باستخدام طریقة ألفا کرونباخ لمحاور ) 3(جدول 

الدلالةمعامل الثباتالمحور
0.740.01الأول
0.770.01الثاني
0.710.01الثالث
0.810.01الرابع

0.700.01الخامس

0.790.05السادس

0.840.01الكلي

.یتضح من الجدول السابق أن القیم تطمئن الباحثة لاستخدام الأداة لجمع البیانات اللازمة
: إجراءات البحث: ثالثا 

طالب وطالبة بكلیات الآداب والعلوم ) 142(بعد التأكد من صدق الأداة وثباتھا تم توزیعھا إلى 
م ، وبعد ذلك تم إدخال البیانات 2018/2019والتربیة بجامعة مصراتھ في العام الجامعي 

، والحصول على SPSSوإجراء العملیات الإحصائیة المناسبة بواسطة البرنامج الإحصائي 
لتحدید درجة ممارسة جودة الأداء الجامعي ، فقد ثم حساب فترة كل من البدائل كما یلي النتائج، و

:، وبذلك أصبحت درجات الممارسة كما في الجدول التالى )1-1.8/ 5-5(
درجات الممارسة) 4( جدول 

درجة الممارسةالمتوسط الحسابي

منخفضة جدا1.8أقل من -1

منخفضة2.6أقل من -1.8

متوسطة3.4أقل من -2.6

كبیرة4.2أقل من –3.4

كبیرة جدا5–4.2

:نتائج البحث ومناقشتھا
ما واقع الأداء : فیما یلي عرض النتائج البحث ومناقشتھا حسب سؤال البحث والذي ینص على 

كفاءة البرامج التعلیمیة ( الجامعي لأعضاء ھیئة التدریس فى جامعة مصراتھ في ضوء 
وأسالیب تقویم الطلاب ، الدراسیة ، والتخطیط لعملیة التعلم ، وتنفیذ عملیة التعلم ،والمقررات

من وجھة نظر ) والالتزام بأخلاقیات المھنة ، والتنمیة المھنیة المستدامة وخدمة المجتمع 
.الطلاب فى ضوء معاییر الجودة الشاملة؟

والانحراف المعیاري ودرجة وللإجابة عن ھذا السؤال ثم حساب كل من المتوسط الحساني
: الممارسة لجمیع فقرات الأداة، ولكل من محاورھا، والجدول التالي یوضح ذلك
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المتوسط الحساني والانحراف المعیاري ودرجة الممارسة لجمیع فقرات الأداة، ولكل من محاورھا) 5( جدول 

درجة الممارسةالانحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالمحور
متوسطة3.010.90الأول
متوسطة3.090.93الثاني
متوسطة3.250.93الثالث
متوسطة3.031.02الرابع

متوسطة3.230.95الخامس
متوسطة3.020.95السادس

نلاحظ من الجدول السابق أن واقع الأداء الجامعي لأعضاء ھیئة التدریس في كلیات الآداب 
من وجھة نظر الطلاب في ضوء معاییر الجودة الشاملة والعلوم والتربیة بجامعة مصراتھ

:متوسطا ، وترجع الباحثة ذلك إلى عدة عوامل، مثل
حداثة مفھوم الجودة والاعتماد بالجامعة وقصر مدة تطبیقھ ، وأنھ یحتاج إلى فترة أطول -1

.لتظھر نتائجھ وفاعلیتھ وآثاره 

لجودة والاعتماد بالجامعة فھو أمر القصور في كفاءة ومھارات العاملین والقائمین على ا-2
.یحتاج إلى تدریب ومران طویل

عدم مشاركة أعضاء ھیئة التدریس والموظفین الإداریین بفاعلیة في تطبیق مفھوم -3
الجودة وعزوفھم عنھ ، فھو یحتاج إلى ثقافة تنظیمیة جدیدة تحتاج إلى جھود متضافرة 

.من الجمیع لتحقیقھ  

اللازمة والكفاءات المدربة والمتخصصین في مجال الجودة عدم توفر شبكة المعلومات-4
.  بالجامعة 

،وتم حساب المتوسطات الحسابیة كفاءة البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة: المحور الأول
والانحرافات المعیاریة لفقرات محور كفاءة البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة، والجدول 

:التالى یوضح ذلك
المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ودرجة التوفر لفقرات محور كفاءة البرامج التعلیمیة ) 6( جدول 

والمقررات الدراسیة

رقم م
المتوسط العبارةالفقرة

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

درجة 
التوفر

كبیرة3.960.83یراعي أن البرامج المقدمة تتفق مع رسالة الكلیة والقسم12

یراعي ملائمة طرق تدریس البرامج لمخرجات التعلم 25
كبیرة3.900.84المستھدفة

یراعي التطور العلمي والتكنولوجي فى طرق تدریس البرامج 36
كبیرة3.520.84التعلیمیة

كبیرة3.461.13یقوم بتبصیر الطلاب بمصادر مختلفة للبرامج التعلیمیة49

53
تنمي المعارف والمھارات الذھنیة والمھنیة یصمم برامج 

للطلاب، وذلك من خلال التفكیر الناقد والابتكاري وحل 
المشكلات ومھارات الاتصال والعمل

متوسطة3.020.87

متوسطة2.641.12یصمم برامج یساعد الطلاب على تنمیة مھارات التعلم الذاتي64

الخریج ومتطلبات یصمم برامج تعلیمیة تتفق مع مواصفات71
ضعیفة2.480.81سوق العمل

ضعیفة2.120.82یصمم برامج فعالة للتدریب المیداني للطلاب تعتمد على 87
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احتیاجاتھم الحقیقیة
ضعیفة2.020.89تتفق برامج التدریب المیداني مع متطلبات سوق العمل98

متوسطة3.010.90المحور الأول ككل

:السابق أننلاحظ من الجدول
كفاءة البرامج التعلیمیة أكثر مؤشرات جودة الأداء توافرا لدي أعضاء ھیئة التدریس فى محور-أ

یراعي أن البرامج المقدمة تتفق مع رسالة الكلیة ) 2(العبارة رقم : والمقررات الدراسیة ، ھي
م المستھدفة، یراعي ملائمة طرق تدریس البرامج لمخرجات التعل) 5(والقسم، العبارة رقم 

یراعي التطور العلمي والتكنولوجي فى طرق تدریس البرامج التعلیمیة، العبارة ) 6(العبارة رقم 
.یقوم بتبصیر الطلاب بمصادر مختلفة للبرامج التعلیمیة) 9(رقم 

فى حین أن أقل مؤشرات جودة الأداء توافرا لدي أعضاء ھیئة التدریس فى محور كفاءة -ب
یصمم برامج تعلیمیة تتفق مع ) 1(العبارة رقم : یة والمقررات الدراسیة ، ھيالبرامج التعلیم

یصمم برامج فعالة للتدریب المیداني ) 7(مواصفات الخریج ومتطلبات سوق العمل، العبارة رقم 
تتفق برامج التدریب المیداني مع ) 8(للطلاب تعتمد على احتیاجاتھم الحقیقیة، العبارة رقم 

. ملمتطلبات سوق الع
وتم حساب المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة التخطیط لعملیة التعلم : المحور الثاني

:لفقرات محور التخطیط لعملیة التعلم ، والجدول التالى یوضح ذلك
المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ودرجة التوفر لفقرات محور التخطیط لعملیة التعلم) 7( جدول 

رقم م
المتوسط العبارةالفقرة

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

درجة 
التوفر

یصمم دروسھ لتحقیق النمو المتكامل للطلاب 111
).وجدانیاً -مھاریاً -معرفیا(

كبیرة3.681.20

كبیرة3.540.54.یراعى تنمیة المھارات لدى الطلاب213
متوسطة3.241.06.یصمم أنشطة تحقق أھداف الدرس314
متوسطة3.18098.یشرك جمیع الطلاب فى أنشطة تتعلق بالدرس415
متوسطة3.140.97.ینمي مھارات البحث والاستقصاء لدى الطلاب516
ضعیفة2.781.00.یخطط للتدریس فى ضوء نواتج التعلم المستھدفة610

یعمل على تنمیة التفكیر الناقد وحل المشكلات لدى 712
.الطلاب

ضعیفة2.120.82

متوسطة3.090.93المحور الثاني ككل
:نلاحظ من الجدول السابق أن

التخطیط لعملیة التعلم أكثر مؤشرات جودة الأداء توافرا لدي أعضاء ھیئة التدریس فى محور-أ
، )وجدانیاً -مھاریاً -معرفیا(یصمم دروسھ لتحقیق النمو المتكامل للطلاب ) 11(العبارة رقم : ، ھي

.یراعى تنمیة المھارات لدى الطلاب) 13(العبارة رقم 
فى حین أن أقل مؤشرات جودة الأداء توافرا لدي أعضاء ھیئة التدریس فى محور التخطیط -ب

و العبارة ، یخطط للتدریس فى ضوء نواتج التعلم المستھدفة) 10(العبارة رقم : لعملیة التعلم ، ھي
.یعمل على تنمیة التفكیر الناقد وحل المشكلات لدى الطلاب) 12(رقم 

وتم حساب المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة تنفیذ عملیة التعلم : المحور الثالث
:لفقرات محور تنفیذ عملیة التعلم ، والجدول التالى یوضح ذلك
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138)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

ة ودرجة التوفر لفقرات محور تنفیذ عملیة التعلمالمتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاری) 8( جدول 

رقم م
المتوسط العبارةالفقرة

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

درجة 
التوفر

ینمي الجوانب المعرفیة والمھاریة والوجدانیة 118
للطلاب

كبیرة3.760.72

كبیرة3.640.96یدیر وقت المحاضرة بكفاءة220

المتاحة فى عملیة التعلم یستخدم الإمكانات 321
)تكنولوجیا-أجھزة- معامل(

كبیرة3.501.23

كبیرة3.461.30یتمكن من البنیة العلمیة لتخصصھ417
متوسطة3.340.80یلتزم بالجدول الدراسي المكلف بھ من القسم526
متوسطة3.300.91لدیھ خطط لتنمیة قدرات الموھوبین من الطلاب623

یتبادل خبرات التدریس مع الزملاء فى مجال 724
تخصصھ

متوسطة3.220.79

یستخدم مصادر معرفة متعددة فى مجال 822
)مكتبة-إنترنت-أبحاث(تخصصھ 

متوسطة3.220.74

متوسطة3.001.09یكلف الطلاب بإعداد أنشطة تتعلق بالدرس925
ضعیفة2.120.82یربط بین المادة العلمیة ومشكلات المجتمع1019

متوسطة3.250.93المحور الثالث ككل
:نلاحظ من الجدول السابق أن

ور-أ ى مح دریس ف ة الت اء ھیئ تعلم ، أكثر مؤشرات جودة الأداء توافرا لدي أعض ة ال ذ عملی تنفی
م ) 18(العبارة رقم : ھي )20(ینمي الجوانب المعرفیة والمھاریة والوجدانیة للطلاب، العبارة رق

م  ارة رق اءة ، العب رة بكف ت المحاض دیر وق تعلم ) 21(ی ة ال ى عملی ة ف ات المتاح تخدم الإمكان یس
.یتمكن من البنیة العلمیة لتخصصھ)  17(، العبارة رقم ) تكنولوجیا-أجھزة-معامل(

فى حین أن أقل مؤشرات جودة الأداء توافرا لدي أعضاء ھیئة التدریس فى محور تنفیذ -ب
.یربط بین المادة العلمیة ومشكلات المجتمع)19(العبارة رقم : ھيعملیة التعلم ، 
وتم حساب المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة أسالیب تقویم الطلاب: المحور الرابع

:لفقرات محور أسالیب تقویم الطلاب، والجدول التالى  یوضح ذلك
المعیاریة ودرجة التوفر لفقرات محور أسالیب تقویم الطلابالمتوسطات الحسابیة والانحرافات ) 9( جدول 

رقم م
المتوسط العبارةالفقرة

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

درجة 
التوفر

یستخدم آلیات واضحة لتقییم الطلاب فى التدریب 133
.المیداني

كبیرة3.640.96

-موضوعي-مقالي(یستخدم أسالیب تقویم متنوعة 227
)شفھي-عملي

كبیرة3.501.23

یختار طرق التقویم الملائمة لقیاس مخرجات 328
التعلم المستھدفة

كبیرة3.461.30

متوسطة3.241.06لدیھ أسالیب تقویم تناسب الطلاب الموھبین429

یشجع الطلاب على المشاركة فى المشاریع البحثیة 534
للقسم

متوسطة3.18098

العلمیة ویشجع الطلاب على یعقد المسابقات 632
المشاركة فیھا

متوسطة3.140.97
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139)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

ضعیفة2.120.82یستفید من نتائج التقویم فى تعدیل أدائھ التدریسي730
ضعیفة2.020.89یستفید من نتائج التقویم فى تعدیل مسار الطلاب831

متوسطة3.031.02المحور الرابع ككل
:نلاحظ من الجدول السابق أن

لاب -أ ویم الط الیب تق أكثر مؤشرات جودة الأداء توافرا لدي أعضاء ھیئة التدریس فى محور أس
داني) 33(العبارة رقم : ، ھي دریب المی ى الت لاب ف یم الط حة لتقی ات واض تخدم آلی ارة . یس ، العب
ة ) 27(رقم  ویم متنوع الیب تق الي(یستخدم أس وعي-مق ي-موض فھي-عمل م )ش ارة رق )28(، العب

.یختار طرق التقویم الملائمة لقیاس مخرجات التعلم المستھدفة
أسالیب فى حین أن أقل مؤشرات جودة الأداء توافرا لدي أعضاء ھیئة التدریس فى محور-ب

یستفید من نتائج التقویم فى تعدیل مسار الطلاب ، العبارة ) 31(العبارة رقم : تقویم الطلاب ، ھي
.لتقویم فى تعدیل أدائھ التدریسيیستفید من نتائج ا) 30(رقم 

وتم حساب المتوسطات الحسابیة والانحرافات الالتزام بأخلاقیات المھنة: المحور الخامس
:المعیاریة لفقرات محور الالتزام بأخلاقیات المھنة ، والجدول التالى یوضح ذلك

لفقرات محور الالتزام بأخلاقیاتالمتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ودرجة التوفر ) 10( جدول 
المھنة

رقم م
المتوسط العبارةالفقرة

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

درجة 
التوفر

كبیرة3.900.84یشجع الطلاب على المناقشة والحوار136
كبیرة3.900.84یراعي مبدأ الشفافیة والمساواة من جمیع الطلاب235
متوسطة3.241.06فى ممارساتھ وأدوارهیراعي ردود أفعال الطلاب338
متوسطة3.241.06یتعاون مع زملائھ فى القسم لرفع جودة الأداء439
متوسطة3.18098یطلع على اللائحة المنظمة للعمل داخل الكلیة541
متوسطة3.18098یتعاون مع إدارة الكلیة لتحسین العملیة التعلیمیة640
ضعیفة2.020.89والرأي الآخر من زملائھ ومن الطلابیتقبل النقد737

متوسطة3.230.95المحور الخامس ككل
:نلاحظ من الجدول السابق أن

ات -أ زام بأخلاقی ور الالت ى مح دریس ف ة الت اء ھیئ دي أعض وافرا ل ودة الأداء ت أكثر مؤشرات ج
ي ة ، ھ م : المھن ارة رق ة )  36(العب ى المناقش لاب عل جع الط م یش ارة رق وار، العب )  35(والح

.یراعي مبدأ الشفافیة والمساواة من جمیع الطلاب
زام -ب ور الالت ى مح دریس ف ة الت اء ھیئ فى حین أن أقل مؤشرات جودة الأداء توافرا لدي أعض

.یتقبل النقد والرأي الآخر من زملائھ ومن الطلاب) 37(العبارة رقم : بأخلاقیات المھنة ، ھي
وتم حساب المتوسطات الحسابیة التنمیة المھنیة المستدامة وخدمة المجتمع: السادسالمحور 

والانحرافات المعیاریة لفقرات محور التنمیة المھنیة المستدامة وخدمة المجتمع ، والجدول التالى 
:یوضح ذلك

لتنمیة المھنیة المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ودرجة التوفر لفقرات محور ا) 11( جدول 
المستدامة وخدمة المجتمع

رقم م
المتوسط العبارةالفقرة

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

درجة 
التوفر

یشارك فى الندوات وورش العمل والمؤتمرات 144
التى تعقدھا الكلیة

متوسطة3.18098
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140)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

متوسطة3.18098یشارك فى أنشطة الاتحاد الطلابي242

الأنشطة والمؤتمرات العلمیة المحلیة یشارك فى 346
والقومیة

متوسطة3.18098

یشارك فى أنشطة ضمان الجودة والتطویر 447
بالمؤسسة

متوسطة3.18098

متوسطة3.18098یشارك فى أنشطة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة545

-صحف(یشارك بالنشر فى مجال تخصصھ فى 648
)دوریات-مجلات علمیة

متوسطة3.140.97

ضعیفة2.120.82یشارك فى الخطط البحثیة للقسم743
متوسطة3.020.95المحور السادس ككل

:نلاحظ من الجدول السابق أن
ور-أ ى مح دریس ف ة الت اء ھیئ دي أعض وافرا ل ودة الأداء ت رات ج ر مؤش ة أكث ة المھنی التنمی

ي ع ، ھ ة المجتم تدامة وخدم م : المس ارة رق ل ) 44(العب دوات وورش العم ى الن ارك ف ، یش
م  ارة ) 42(والمؤتمرات التى تعقدھا الكلیة، العبارة رق ي ، العب اد الطلاب طة الاتح ى أنش ارك ف یش

.یشارك فى الأنشطة والمؤتمرات العلمیة المحلیة والقومیة) 46(رقم 
ور -ب ى مح دریس ف ة الت اء ھیئ دي أعض وافرا ل ودة الأداء ت ة فى حین أن أقل مؤشرات ج التنمی

.یشارك فى الخطط البحثیة للقسم) 43(العبارة رقم : المھنیة المستدامة وخدمة المجتمع ، ھي
:تعلیق عام النتائج 

یلاحظ ) الجداول الستة السابقة(من خلال استعراض المتوسطات الحسابیة لجمیع فقرات الأداة 
فقرة ) 10(وسطة، وفقرة تمارس بدرجة مت) 23(فقرة تمارس بدرجة كبیرة، و) 15(وجود 

فقرات (تمارس بدرجة ضعیفة ، وھذه النتیجة تشیر إلى وجود جوانب قوة في الأداء الجامعي 
الفقرات التي تمارس بدرجة (، وجوانب قصور یجب تداركھا بسرعة )التي تمارس بدرجة كبیرة

).منخفضة
:توصیات البحث 

.ات الجامعة توفیر الدعم المالي المناسب لمواجھة مطالب الجودة بكلی-1

.تدریب العاملین على الجودة على نظم ومعاییر الجودة الشاملة -2

.توفیر شبكة متطورة من المعلومات والبیانات المتطورة بالجامعة -3

:البحوث المقترحة 
.إجراء دراسات أخرى شبیھ بالبحث الحالي على باقي الكلیات بالجامعة -1

.ھیئة التدریس بالجامعة ومعاییر الجودة بحث العلاقة بین الكفاءة المھنیة لأعضاء -2

.إجراء بحث یستھدف تناول أھم معوقات تطبیق معاییر الجودة وكیفیة التغلب علیھا -3

:ھوامش البحث

.36: الجدیدةالجامعیةدار:القاهرةالجامعي،التعلیمفيوالمؤشراتالشاملةالجودة.)2007(أشرفمحمد،)1(
.2008،110المراغي،)2(
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141)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

والجـامعيالتعلـیملتطـویرالاعتمـادوالتعلیمیـةالجـودةضـماننظـامتطبیـق.)2008(الراضيعبدالمراغي،)3(
.37: العربيالفكردار:القاهرةالجامعي،قبل

یراهــاكمــابغــزةالإســلامیةالجامعــةأســاتذةیمارســهاالتــىالتدریســیةالكفایــات). 1998(إســماعیلعــزوعفانــة،)4(
.36، 46التدریس،وطرقالمناهجفىدراساتطلبتهم،

مجلـــةالطـــلاب،نظــروجهـــةمـــنالجــامعيللأســـتاذالمهنیــةالكفایـــات). 2014(محمـــدإبــراهیممحمـــدالفضــل،)5(
.166: 8والإنسانیات،للعلومكردفانغربجامعة

(6) Jackson, H., & Frigon, N. (1994). Management 2000, Van No strand Reinhold, New York,
NYp 16.

(7) Wu, Shyi-huey (2004). Improvement of school performance: implementing Total quality
management and learning organization in selected technological, universities, and
colleges for professional training in Taiwan. Unpublished Doctoral Dissertation, Spalding
university, UMI Number:3205308 P,36.

(8) Owlia. M., & Aspinwall, E.(1996). Quality in higher education-a survey, Total Quality
Management, 7 (2), P,165.

عـــالم:القـــاهرةالعـــالي،التعلـــیمفـــيالجـــودةوضـــمانالاعتمـــادمصـــطلحاتمعجـــم،)2007(البهواشـــيالســـید،)9(
.47: الكتب

ـــة،المنظمـــاتفـــيالجـــودة.)2011(طـــارق،والشـــبلي،مـــأمون،الدرادكـــة،)10( للنشـــرصـــفاءدار:عمـــانالحدیث
.20: والتوزیع

(11) Anninos, L. (2008). University performance evaluation approaches: The case of ranking
systems. Ph.D Candidate in Business Administration. Department of Business
Administration, University of Piraeus, Hellas. Holder of Scholarship, Onassis Foundation,
P. 67.

(12) Suganthi, L. & Samuel, A. (2005), Total quality management, Prentice, Hall of India,
Private Limited, New Delhi , P: 373.

المعـاییرضـوءفـىالمتوسـطةالمرحلـةفـىالشـرعیةالعلـوممعلمـاتتقـویم.)2007( العزیـزعبـدریـممحمد،)13(
.88: سعودالملكجامعة،التربیةكلیة،ماجستیر غیر منشورةرسالة،التدریسيالأداءلجودةالمقترحة

جامعـــةالفنیـــةالتربیـــةبكلیـــةالتـــدریسهیئـــةأعضـــاءأداءلتقـــویممقتـــرحنمـــوذج.)2010(فـــایقســـحرشـــاكر،)14(
المؤسســيالأداءتطــویرفــىالحدیثــةالاتجاهــات(الثــانيالــدولي–الخــامسالعربــيالســنويالمــؤتمرحلــوان،

.362: أبریل15-14منالفترة،)العربيوالعالممصرفىالنوعيالعاليالتعلیممؤسساتفىوالأكادیمي
فــــىالأساســــيالتعلــــیممــــدارسفــــىالتدریســــيالأداءتقــــویمنظــــام.)2011( ، وآخــــرونصــــالحاالله،عبــــد)15(

.5:عدنالتربوي،والتطویرالبحوثمركز،)میدانیةدراسة(الیمنیةالجمهوریة
.363مرجع سابق،،فایقشاكر، سحر)16(
دراسـة(الجـامعيالتعلـیمجـودةرفـعفـىالتـدریسهیئـةعضـوأداءتقـویممسـاهمة.)ه1434(علـىنـدىسالم،)17(

ماجسـتیر غیـر منشـورة رسـالةالقـرى،أمجامعـةفـىوالطالباتالتدریسهیئةعضواتنظروجهةمنمیدانیة
.30-27: القرىأمجامعةالتربیة،كلیة،

.26:المرجع نفسه)18(
.27،:المرجع نفسه)19(
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142)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

:المراجـــــع 
العربیةالمراجع :أولا 

الدراساتكلیةفيالتدریسهیئةلأعضاءالتدریسيالأداءفيالعلیاالدراساتطلبةآراء.)2008( تیم، حسن
.فلسطین.التربویةوالعلومالعلیاالدراساتكلیتاالوطنیة،النجاحبجامعةالعلیا

.والتوزیعللنشرصفاءدار:عمانالحدیثة،المنظماتفيالجودة.)2011(طارق،والشبلي،مأمون،الدرادكة،
-العربیةالتربیةمستقبل-كنموذجالبحثيالأداءالجامعي،الأستاذأداءتقویم.)1995(الدینزاهر ، ضیاء
.حلوانجامعةمعبالتعاونالإتمانیةللدراساتخلدونبنمركز-الثالثالعدد- الأولالمجلد

دراسة(الجامعيالتعلیمجودةرفعفىالتدریسهیئةعضوأداءتقویممساهمة.)ه1434(علىندىسالم،
ماجستیر غیر رسالةالقرى،أمجامعةفىوالطالباتالتدریسهیئةعضواتنظروجهةمنمیدانیة

.القرىأمجامعةالتربیة،كلیةمنشورة ،
.الكتبعالم:القاهرةالعالي،التعلیمفيالجودةوضمانالاعتمادمصطلحاتمعجم،)2007(البهواشيالسید،
حلوان،جامعةالفنیةالتربیةبكلیةالتدریسهیئةأعضاءأداءلتقویممقترحنموذج.)2010(فایقسحرشاكر،

المؤسسيالأداءتطویرفىالحدیثةالاتجاهات(الثانيالدولي–الخامسالعربيالسنويالمؤتمر
.أبریل15- 14منالفترة،)العربيوالعالممصرفىالنوعيالعاليالتعلیممؤسساتفىوالأكادیمي

وعمر،ومحمد، ذكرى،حسین،وعلى،حسن،االله،وأحمد، عدیله، وعبدالسلام،وعوض، عبداالله، صالح،عبد
دراسة(الیمنیةالجمهوریةفىالأساسيالتعلیممدارسفىالتدریسيالأداءتقویمنظام.)2011( فرج

.عدنالتربوي،والتطویرالبحوثمركز،)میدانیة
علىالجامعيالأداءلتقویممقترحبرنامج.)2008(العصیميوخالدفاضل،وسیدالوهاب، عنتر علي،عبد

الإفادةوإمكانیةالعربیةمصروجمهوریةوبریطانیاالأمریكیةالمتحدةبالولایاتالتقویمبرنامجضوء
.الطائفجامعةالعلمي،والبحثالتعلیمیةالشؤونوكالةمنشورة،غیردراسةبالمملكة،

أنموذج مقترح لتقییم أعضاء هیأة التدریس في ). 2017( العدوى ، محمد راضى ، و عبد االله،  صلاح الأمین 
.10- 1، 14المجلة اللیبیة العالمیة ، . مؤسسة التعلیم الجامعي في ضوء معاییر الجودة والاعتماد 

دراسة( الطلبةنظروجهةمنالجامعةفىالتدریسهیأةأعضاءأداءویمتق.)2012(جاسمعزیز، حاتم
.122–50،103، الفتحمجلة،) دیالىجامعةفىمیدانیة

یراهاكمابغزةالإسلامیةالجامعةأساتذةیمارسهاالتىالتدریسیةالكفایات). 1998(إسماعیلعزوعفانة،
.81–46،37التدریس،وطرقالمناهجفىدراساتطلبتهم،

جامعةمجلةالطلاب،نظروجهةمنالجامعيللأستاذالمهنیةالكفایات). 2014(محمدإبراهیممحمدالفضل،
.184-8،163والإنسانیات،للعلومكردفانغرب

،القاهرة )والمستقبلوالفاعلیةالكفاءة(الجامعيالأداءتقویملمعاییرمقترحتصور.)1995(حسینأحمداللقاني،
.الجامعيالتعلیمتطویرلمركزالثانيالسنويالقوميالمؤتمر:
.الجدیدةالجامعیةدار:القاهرةالجامعي،التعلیمفيوالمؤشراتالشاملةالجودة.)2007(أشرفمحمد،
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المعاییرضوءفىالمتوسطةالمرحلةفىالشرعیةالعلوممعلماتتقویم.)2007( العزیزعبدریممحمد،
.سعودالملكجامعة،التربیةكلیة،ماجستیر غیر منشورةرسالة،التدریسيالأداءلجودةالمقترحة

قبلوالجامعيالتعلیملتطویرالاعتمادوالتعلیمیةالجودةضماننظامتطبیق.)2008(الراضيعبدالمراغي،
.العربيالفكردار:القاهرةالجامعي،

المراجع الأجنبیة: ثانیا 
Anninos, L. (2008). University performance evaluation approaches: The case of ranking

systems. Ph.D Candidate in Business Administration. Department of Business
Administration, University of Piraeus, Hellas. Holder of Scholarship, Onassis
Foundation

Jackson, H., & Frigon, N. (1994). Management 2000, Van No strand Reinhold, New York,
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Management, 7 (2), 161-171.

Ramsden, P. (1991). A performance indicator of teaching quality in higher education: The
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144)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

عینة من معلمي ذوي الاحتیاجات الخاصة بمدینة البیضاءىالاحتراق النفسي لد

فاطمة محمد میكائیل بوھتیرة: الباحثة 
جامعة عمر المختار

كلیة التربیة
قسم التربیة الخاصة

:المقدمة

العمل مع ذوي الاحتیاجات الخاصة یأتي في مقدمة المھن التي یمكن أن تخلق مشاعر 
الإحباط لدى المعلمین ،  وذلك لما تقتضیھ ھذه المھن من متطلبات مع فئات متنوعة من 

الإعاقات العقلیة، الحركیة، : الأشخاص غیر العادیین؛ الذین یعانون من مختلف الإعاقات مثل
حیث یعتبر كل شخص حالة خاصة تتطلب . ، الإعاقات المتعددة، والموھوبینوالسمعیة، البصریة

نمطاً خاصاً من الخدمة والتعلیم والتدریب والمساندة وتعتبر ظاھرة الاحتراق النفسي من أبرز 
).2001الفرح، (المعوقات التي قد تظھر في مجال العمل مع ذوي الاحتیاجات الخاصة 

العالم الیوم من تطورات علمیة وتكنولوجیة انعكست على كثیر من الرغم مما یشھدهىفعل
جوانب الحیاة المختلفة، إلا أن كثیرا من الباحثین قد وصفوا القرن الحالي بأنھ عصر الضغوط 
النفسیة والاكتئاب، و یعد الاحتراق النفسي جزءاً من الضغوط النفسیة، فالاحتراق النفسي من 

نسان التعایش معھا وتطویر كفائتة معھا، وتعد المھن التعلیمیة من الظواھر التي تتطلب من الإ
أكثر المھن التي تكثر فیھا الضغوط النفسیة لما تنطوي علیھا من أعباء ومسؤولیات ومطالب 
بشكل مستمر، وخاصة لدي معلمي فئات الخاصة،  الأمر الذي یتطلب مستوى علیاً من الكفاءة 

).2007الزیودي، (كل المھامعلم بقصد تلبیتھاوالمھارات الشخصیة من قبل الم

فالمعلم الركیزة الأساسیة في العملیة التعلیمیة، وأھم عناصرھا لما لدوره من أثر بارزه في 
تعلیم التلامیذ، وإكسابھم المھارات والسلوكیات نموھم معرفیا نفسیا واجتماعیا، وھذا التأثیر یمتد 

التعلیمیة التي یمر بھا التلمیذ، والدور الذي یقوم بھ المعلم یكاد لا یضاھیھ لیِشمل جمیع المراحل 
أي دور لأي مختص أو مھني في أي مجال من مجالات الحیاة؛ لأنھ یتعامل مع أفراد لھم 

).2004الخطیب، (خصائصھم الفردیة التي یتمیزون بھا، في مجالات النمو المختلفة

سة الشاملة، ومبدأ الدمج التربوي الذي نادت بھ التربیة الحدیثة، وانطلاقاً من فلسفة المدر
لابد أن یكون المعلم قادرا علي أحداث تغییر في سلوك المتعلم، وقادرا علي التعامل مع جمیع 
التلامیذ بغض النظر عن خلفیاتھم الثقافیة، وقدراتھم وأعراقھم؛ من أجل تحقیق أھداف العملیة 

مخرجات تعلیمیة یرضي عنھا، ویرضي عنھا المجتمع الذي أسند إلیھ التعلیمیة والوصول إلي
ھذا الدور النبیل، وھذا الأمر یتطلب أن یتمتع مربي الأجیال بتوازن نفسي، ودافعیة، وحب 
وإخلاص لمھنتھ وللمتعلمین، ویؤمن بالرسالة التي یحملھا ویشعر بالراحة والرضا أثناء ممارسة 

).2008القریوتي،(لعملھ 

ومعلمي ذوي يمعلمىبحث عن مستوي الاحتراق النفسي لدوعلیھ فأن الدراسة الحالیة ت
.الاحتیاجات الخاصة بمدینة البیضاء
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:مشكلة الدراسة

یحتاج إلي صبر وقدرة؛ لان لدیھم ، العمل مع فئة التلامیذ ذوي الاحتیاجات الخاصة
أن ھذه المھنة تتطلب التعامل مع فئة متنوعة من احتیاجات مختلفة عن الأطفال العادیین، كما 

قد یولد ذلك لدى العدید من العاملین ، الأشخاص غیر العادیین حیث یعتبر كل شخص حالة خاصة
الأمر الذي من شانھ أن یولد لدى ، معھم الشعور بالإحباط وضعف أو الشعور بالانجاز أو النجاح

).2001،الفرح(مھنیةھؤلاء العاملین الشعور بالضغوط النفسیة ال
وإذا كان المعلم یعمل مع ھذه الفئة دون رغبھ فإنھ یجد صعوبة في أداء مھامھ بأكمل وجھ، 
و یدفعھ لبذل الجھد بصوره مستمرة حتى یستنزف طاقتھ فیجد نفسھ غیر قادر على العطاء فیشعر  

)شواب وایوانیكى(راسة وتشیر د،وبالتالي یصبح ضحیة الاحتراق النفسي، بالسلبیة في أدائھ
إلى أن صراع الدور أدى إلى الإجھاد النفسي وتبلد المشاعر، كما أن المعلمین من فئة العمر 

كان لدیھم إجھاد نفسي أكثر من المعلمین في عمر خمسین عاماً فأعلى، كما أظھر ) 39- 20(
).1989الكیلاني،(المعلمون الذكور اتجاھات سلبیة نحو التلامیذ أشد من اتجاھات المعلمات 

وقد أشارت نتائج بعض الدراسات أن معدلات التسرب لدى معلمي التربیة الخاصة وصلت 
لدى معلمي التعلیم العام، كما أن معدلات الاحتراق النفسي لدى %) 13(مقارنةً ب%)20(إلى 

معلمي التربیة الخاصة تختلف باختلاف فئة الإعاقة ودرجتھا، فمعلمي التلامیذ ذوي 
الاضطرابات الانفعالیة والسلوكیة ھم الأكثر عرضة للاحتراق النفسي ، وھناك متغیرات عدة لھا 

اع أو انخفاض مستوى الاحتراق النفسي منھا مستوى التأھیل العلمي للمعلم، تأثیر واضح في ارتف
وسنوات الخبرة، والحوافز المادیة، والدعم الذي یجدونھ من إدارة المدرسة وزملائھم المعلمین، 

).2005العتیبي، (ومدى توفر الوسائل والأدوات التعلیمیة 

ي مقدمة المھن التي تؤدي إلى الاحتراق فالعمل مع ذوي الاحتیاجات الخاصة یأتي ف
النفسي، وربما یعود ذلك لعدة عوامل ترتبط بشكل مباشر بعملیة تدریس ذوي الاحتیاجات 
الخاصة ومنھا طبیعة العمل مع التلامیذ ذوي الاحتیاجات الخاصة والمشاكل السلوكیة لدى بعض 

میذ ، وعدم القدرة على الإنجاز، مما التلامیذ، ونقص الدافعیة لدى نسبة لا یستھان بھا من التلا
یسھم في خلق مشاعر الغضب والیأس والإحباط الذي یؤدي إلى الاحتراق النفسي، ومن أعراض 
ومؤشرات الاحتراق النفسي شعور الفرد بالإنھاك الجسمي والنفسي ، والاتجاه السلبي وفقدان 

الخرابشة (س والعجز والفشلالدافعیة نحو العمل، والنظرة السلبیة للذات والإحساس بالیأ
).2005وعربیات،

واعتماداً على ما ذكر فالواجب تكثیف الجھود لإزالة العقبات التي تحول دون التوافق المھني 
لمعلمي التربیة الخاصة وذلك بتوفیر الحوافز المعنویة والمادیة للمعلمین ، وتدریب الكوادر 

الاستشارات اللازمة للتصدي لضغوط العمل المھنیة المتخصصة لتكون قادرة على تقدیم
الأمریكیة أن الطلاب لم یعودوا یقبلون علي) لجنة ھولمز(والاحتراق النفسي،  كما أشار تقریر

دراسة تخصص التربیة الخاصة لیعملوا بالتدریس، ولم تعد تلك الدراسة تلقى إقبالاً یماثل 
الطالب لممارسة مھن تتمتع بقدر أكبر من المكانة الإقبال على الدراسات الأخرى التي تؤھل 

الاجتماعیة، أضف إلى ھذا أن التدریس مھنة لا یحظى ممارسوھا بالتقدیر المادي المناسب، 
فالمعلم یصاب بالاحتراق النفسي في ظل العوائق التي تحول دون قیامھ بمھمتھ المھنیة بشكل 

).1987ھولمز،(كامل بما یصیبھ بالإحباط وضعف الدافعیة
: ومن ھذا المنطق انبثق السؤال التالي

ھل یتسم الاحتراق النفسي لدى معلمین ذوي الاحتیاجات الخاصة بمدینھ البیضاء بالارتفاع؟ -
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146)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ھل توجد فروق بین أفراد عینة الدراسة في الاحتراق النفسي تعزى لمتغیر النوع؟-

الاحتراق النفسي تعزى لمتغیر الحالة الاجتماعیة؟ھل توجد فروق بین أفراد عینة الدراسة في -

ھل توجد فروق بین أفراد عینة الدراسة في الاحتراق النفسي تعزى لمتغیر نوع الإعاقة؟-

: أھمیة الدراسة

تعد الدراسات التي أجریت في الاحتراق النفسي لدي المعلمین التلامیذ ذوي الاحتیاجات -
الخاصة  قلیلة نسبیا مقارنة بالدراسات التي أجریت علي معلمي التلامیذ العادیین، لذا فإن أھمیة 

: الدراسة تكمن في الجوانب الآتیة

ن أھم فئات المجتمع  و جزء لا یتجزأ منھ وھي م، الشریحة الإنسانیة التي تجري علیھا الدراسة-
ألا وھي فئة معلمي ذوي الاحتیاجات الخاصة العاملین بمدارس التربیة الخاصة من حیث تناولھا 

. الاحتراق النفسي و علاقتھ ببعض المتغیرات الدیموغرافیة

ن نقص المساھمة في إثراء البحوث و الدراسات في المجال التربیة الخاصة والتي تعاني م-
. واضح في ھذا الجانب 

من المتوقع أن تقود ھذا الدراسة إلي الكشف عن المستوى الاحتراق النفسي الذي یتعرض لھ -
.معلمو ذوي الاحتیاجات الخاصة العاملون بمراكز التربیة الخاصة

. تقدیم جھد علمي و الخروج بتوصیات یمكن أن تكون نواة لدراسات أوسع وأشمل-

لدراسة بعض المعلومات الخاصة بمجال التربیة الخاصة و مراكزھا بمدینة البیضاء توفر ھذا ا-
. والتي یمكن أن تكون بدایة للفت الانتباه وتھیئة ظروف جدیدة للعمل

التخطیط بشكل أفضل لتحسین أوضاع ھذه الفئة من معلمي التربیة الخاصة ووضع الحلول -
.نفسيالمناسبة والممكنة لمصادر الاحتراق ال

:أھدف الدراسة

التعرف علي مستوى الاحتراق النفسي لدى معلمي ذوى الاحتیاجات الخاصة العاملین 
وكذلك التعرف علي الفروق في إبعاد الاحتراق النفسي ، بمدارس التربیة الخاصة بمدینھ البیضاء

نة البیضاء تبعا لدى معلمین ذوي الاحتیاجات الخاصة العاملین بمراكز التربیة الخاصة بمدی
.للمتغیرات النوع، الحالة الاجتماعیة، نوع الإعاقة للطلاب الذین یتعامل معھم المعلم

: مصطلحات الدراسة

بأنھ حالة من الإنھاك الجسدي والانفعالي ): 1982(عرفتھ كرستینا ماسلاش: الاحتراق النفسي 
ن الأمل وتطور مفھوم ذات والعقلي تظھر على شكل إعیاء شدید وشعور بعدم الجدوى وفقدا

).1997السرطاوي،(سلبي واتجاھات سلبیة نحو العمل والحیاة والناس

الإرھاق و الضعف و استنزاف المصادر الانفعالیة لدى ): 1997( یعرفھ زیدان السرطاوي
أو یجمع ، المعلم إلي المستوى الذي یعجز بھ عن العطاء ویظھر على شكل أعراض جسمیة

. بینھما
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147)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ھو الدرجة التي یتحصل علیھا المفحوص في مقیاس الاحتراق :الاحتراق النفسي إجرائیاتعریف
)نقص الشعور بالإنجاز الشخصي، تبلد المشاعر ، الإجھاد الانفعالي (النفسي بأبعاده الثلاثة 

ھو ذلك الشخص المؤھل في التربیة الخاصة ویشترك بصورة :تعریف معلم التربیة الخاصة
). 2004،الشربیني (یس التلامیذ غیر العادیین مباشرة في تدر

ھم الأشخاص الذین یعلمون مع ذوي الاحتیاجات الخاصة ویقدمون :تعریف معلم الفئات الخاصة
الإعاقة _ لھم الخدمات التعلیمیة و التربویة و التدریبیة والفئات الخاصة تشمل الإعاقة العقلیة 

اضطرابات النطق والكلام و _التوحد _ حركیة الإعاقة ال_ الإعاقة البصریة _ السمعیة 
.)2007،الزیودي(الموھوبین

بأنھا مدارس داخلیة أو نھاریة  تخدم ذوى الاحتیاجات التربویة : تعریف مراكز التربیة الخاصة
.)2010الحاج، (الخاصة النھاریة

جمیع مراكز التربیة الخاصة النھاریة المتخصصة : تعریف مراكز التربیة الخاصة إجرائیا 
. بمدینة البیضاء) السمعیة والبصریة والعقلیة والتوحد(بإعاقات

:تتحدد الدراسة الحالیة بالتالي: حدود الدراسة

الإعاقة السمعیة -إعاقة التوحد(معلمي تلامیذ ذوي الاحتیاجات الخاصة: الحدود البشریة
بمدینة البیضاء) العقلیةوالإعاقة-والإعاقة البصریة

.2019-2018عام الجامعي : الحدود الزمنیة

.مدارس ذوي الاحتیاجات الخاصة بمدینة البیضاء: الحدود المكانیة

استخدام الوسائل الإحصائیة المناسبة للدراسة باستخدام الحقیبة الإحصائیة : الوسائل الإحصائیة

.Spss الاجتماعیة

:الدراسات السابقة
ھدفت ھذه الدراسة إلي تحدید مستوى الاحتراق النفسي لدى معلمي ):1995(دراسة الوابلي -

الإجھاد الانفعالي ، وتبلد المشاعر : التعلیم العام علي مستوى التكرار و الشدة في الإبعاد التالیة
م معلما و معلمة طبق علیھ) 457(نحو التلامیذ، والشعور بنقص الانجاز، وتكونت العینة من 

التعلیم العام لظاھرة الاحتراق يھي تعرض معلموكانت أھم النتائجمقیاس ماسلاش المعرب 
النفسي بدرجة متوسطة علي التكرار و الشدة في بعدي الإجھاد الانفعالي، وتبلد المشاعر نحو 
التلامیذ ، وبدرجة عالیة في نقص الشعور بالإنجاز علي مستوى التكرار و الشدة، كما توصلت 

ناث علي مستوى التكرار و الشدة الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین الذكور و الإ
في بعد الإجھاد الانفعالي ، وعلى مستوى الشدة في بعد نقص الشعور بالإنجاز، بالإضافة إلي 
وجود فروق ذات دلالھ إحصائیة بین الذكور و الإناث علي مستوى التكرار والشدة في تبلد 

. المشاعر نحو التلامیذ، على مستوى التكرار في بعد نقص الشعور
ھدفھا التعرف علي العلاقة بین مركز الضبط والاحتراق النفسي لدي ):1996(دراسة مقابلة -

تم ) إناثاً 110ذكوراً ،199(مُعلم ومعلمة )309(عینة من المعلمین، وتكونت عینة الدراسة من 
مدرسة في تخصصات مختلفة ، وكانت مؤھلاتھم العلمیة ) 24(اختیارھم بطریقة عشوائیة من 

من سنة إلي (بین دبلوم متوسط، وبكالوریوس، و ماجستیر وكانت سنوات الخبرة تتراوح تتراوح
ماسلاش ، ومقیاس مركز الضبطلقیاس روتر، وقد طبق علي عینھ مقیاس )سنة فأكثر16
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148)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

وجود فروق دلالة إحصائیة بین إليوتوصلت الدراسةلدى المعلمین،للاحتراق النفسي 
سنوات في 5لصالح سنوات الخبرة الأقل من ، الاحتراق النفسيمستویات الخبرة المختلفة في 

بعد الإجھاد والدرجة الكلیة،  وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین ذوي المؤھلات 
المختلفة في الاحتراق النفسي لصالح الحاصلات علي الثانویة العامة في بعد الإجھاد الانفعالي و 

الكلیة، كما بینت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة النقص الشعور بالانجاز و الدرجة
. إحصائیة في الاحتراق النفسي تبعا لنوع الإعاقة

ھدفت الدراسة إلي التعرف علي مستوي الاحتراق النفسي لدي ):1997(دراسة السرطاوي-
عض عینة من العاملین مع ذوي الاحتیاجات الخاصة بالمملكة العربیة السعودیة ، وعلاقتھ بب

وتكونت عینة الدراسة ) التخصص، نمط الخدمة ، سنوات الخبرة، نوع الإعاقة(المتغیرات 
معلماً في معاھد و مراكز التربیة الخاصة التابعة لوزارة المعارف، و استخدمت  )80(من

للاحتراق النفسي لدى العاملین في مجال الإنسانیة و الاجتماعیة، ماسلاشالدراسة مقیاس 
وجود مستوى معتدل من الاحتراق النفسي في بعدي نقص الشعور النتائجسة إليتوصلت الدرا

بالانجاز والإجھاد وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین المتخصصین في التربیة الخاصة 
وغیر المتخصصین في بعد الإجھاد الانفعالي لصالح المتخصصین، بالإضافة إلي وجود فروق 

عد الإجھاد الانفعالي لصالح سنوات الخبرة أقل الذین كانوا أكثر الفئات ذات دلالة إحصائیة في ب
احتراقاً من غیرھم، كما أظھرت نتائج الدراسة أن فئة المعلمین العاملین مع الإعاقات العقلیة أكثر 

. تعریضا للإجھاد الانفعالي مقارنة بزملائھم العاملین مع فئات الإعاقات الأخرى
ھدفت الدراسة إلي التعرف على مستوى الاحتراق ): 2004(یسوي دراسة عطیة، و الع-

النفسي لدى عینة من العاملات مع ذوي الاحتیاجات الخاصة بدولة قطر، وعلاقتھ ببعض 
نوع الإعاقة ، سنوات الخبرة، المؤھل الدراسي، الحالة الاجتماعیة ، الجنسیة ، السن (المتغیرات 

العاملات مع ذوي الاحتیاجات الخاصة بدولة قطر من) 138(وتكونت عینة الدراسة من) 
واستخدمت الدراسة مقیاس ماسلاش للاحتراق النفسي لدى العاملین ) قطریات وغیر قطریات (

في مجال الخدمات الإنسانیة و الاجتماعیة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلي وجود مستوى معتدل 
اجات الخاصة بدولة قطر كما توصلت من الاحتراق النفسي لدى العاملات مع ذوي الاحتی

الدراسة إلي وجود فروق ذات دلالھ إحصائیة بین القطریات وغیر القطریات في الاحتراق 
النفسي في بعُد النقص الشعور بالانجاز والدرجة الكلیة لصالح القطریات، كما بینت النتائج وجود 

لصالح الفئة ، ي الاحتراق النفسي فروق ذات دلالة إحصائیة بین المستویات العمریة المختلفة ف
سنة بالإضافة إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین المتزوجات وغیر 30العمریة الأقل من 

في بعُد نقص الشعور بالإنجاز والإجھاد والدرجة الكلیة ، المتزوجات في الاحتراق النفسي 
لصالح غیر المتزوجات 

ھدفت الدراسة إلى التعرَف على مصادر الاحتراق النفسي لدى معلمي ):2005(دراسة حامد
الطلبة المعوقین عقلیا في الیمن، وفیما إذا كانت ھناك فروقٌ في ھذه المصادر تعزى إلى 

وتكونت عینة ) جنس المعلم، ومؤھلھ العلمي، وسنوات خبرة، ودرجة إعاقة الطالب(متغیرات 
ستجابوا لأداة الدراسة من مجتمع الدراسة الكلي وقد أشارت معلما، وھم من ا) 42(الدراسة من

إلي أن مصادر الاحتراق النفسي لدي معلمي المعوقین عقلیاً كانت في خصائص الطالب، نتائج
وظروف العمل، بینما لم یظھر مستوي یمكن اعتباره مصدراً للاحتراق النفسي علي بعِدي 

لاء، كما أشارت نتائج الدراسة إلي أنھ لا توجد الخصائص الشخصیة للمعلم ، والإدارة والزم
فروق في مصادر الاحتراق النفسي تعزى إلي متغیرات الجنس، المؤھل العلمي للمعلم وكذلك 
أشارت نتائج إلي عدم وجود فروق في مصادر الاحتراق النفسي تعزي إلي متغیرات الجنس، 

وسنوْات خبرة،زملاء، بینما وُجدت والمؤھل العلمي، والخصائص الشخصیة للمعلم الإدارة وال
فروق في مصادر الاحتراق النفسي تعزى إلى متغیر درجة إعِاقة الطلبة، حیث ازدادت مصادر 
الاحتراق النفسي لدى معلمي الطلبة ذوي الإعاقة العقلیة الشدیدة، وذلك على كل من بعد ظروف 
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149)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

في مصادر الاحتراق النفسي العمل، وخصائص الطلبة، والإدارة والزملاء، ولم تظھر فروق
.تعزى إلى متغیر درجة إعاقة الطلبة بالنسبة لبعد الخصائص الشخصیة للمعلم

ھدفت الدارسة إلى التعـرف علـى مسـتوى الشـعور بـالاحتراق النفسـي ):2007(دراسة یحیى
لـدى معلمـات الصفوف التربیة الخاصة وكذلك التعرف على الفروق في مستوى الشعور 

معلمة موزعات علي المدارس الابتدائیة تبعاً )48(حتراق  النفسي، وقد شملت العینة علي بالا
، واستخدام مقیـاس )المؤھـل العلمـي،  سـنوات الخدمـة، الحالة الاجتماعیـة( للمتغیرات الآتیة

وقد أسفرت نتائج،)1998(القیروتـي وعبـد الفتـاحترجمـةالاحتراق النفسـي )1996(شـرینك 
الدراسة عن وجود مسـتوى مـن الشـعور بـالاحتراق النفسـي لـدى معلمـات الصـفوف الخاصـة 

درجة ولكنھ لم یكن دالھً إحصائیا و مقـاربة للمتوسـط الفرضـي للمقیـاس ) 38.93(بلـغ 
درجة ولكن لم یكن دالھً إحصائیا كما لم تظھر النتائج وجود فروق ذات دلالة معنویة  ) 96(البـالغ

ي متغیرات المؤھل العلمي ، عدد سـنوات الخدمـة، الحالـة الاجتماعیـة  عند مستوي ف
وقـد تعكـس ھـذه النتـائج حالـة مـن  المیـل أو الاتجـاه ) 45(ودرجـة حریـة %) 0.05(دلالة

.الایجـابي لـدى المعلمـات للعمل مع التلامیذ من ذوي الفئات الخاصة
ھدفت الدراسة إلي التعرف علي مستویات الاحتراق ):2009(و القریوتي ، دراسة الظفري-

النفسي لدي معلمات التلامیذ ذوى صعوبات التعلم بسلطنة عمان، ومدى اختلاف ھذه المستویات 
بالإضافة إلي كشف عن العلاقة ، والحالة الاجتماعیة،  بناء على التخصص، والمؤھل الدراسي

تدریسیة والدورات التدریبیة للمعلمات و المستویات بین الاحتراق النفسي وكل من الخبرة ال
معلمة من المعلمات الحلقة الأولى من ) 200(الاقتصادیة لطلاب المدرسة وقد تكونت عینة من 

Maslach)النفسيالتعلیم الأساسي بسلطنة عمان، واستخدام الباحثان مقیاس ماسلاش الاحتراق
وقد أشارت )ونقص الشعور بالإنجاز، وتبلد الشعور ، الإجھاد الانفعالي(بأبعاده الثلاثة (1981
وإن مستویات ، إلي وجود مستوى منخفض من الاحتراق النفسي لدى عینة الدراسة النتائج 

الاحتراق اختلفت بالاختلاف التخصص لصالح التخصصات العلمیة و المؤھل الدراسي لصالح 
ا أشارت نتائج الدراسة إلي عدم وجود فروق حملة البكالوریوس مقارنة بحملھ الدبلوم العالي، كم

دالة إحصائیا تعزى للحالة الاجتماعیة للمعلمة، كما أشارت النتائج إلي أن أبعاد الاحتراق النفسي 
لدى المعلمات ترتفع كلما انخفض المستوى الاقتصادي لطلاب المدرسة، بالإضافة إلي عدم 

.حتراق بالخبرة التدریسیة والدورات التدریبیةوجود علاقة ذات دلالة إحصائیة لمعظم أبعاد الا
ھدفت إلي التعرف على مستویات الاحتراق النفسي لدى معلمات ): 2015(دراسة بالحاج 

التلامیذ ذوي الإعاقة العقلیة العاملات بمراكز التربیة الخاصة بمدینة امدرمان وعلاقتھ ببعض 
) ماسلاش(ان البیانات الأولیة و مقیاس المتغیرات، ولتحقیق أھداف الدراسة استخدام  استبی

معلمة، وقد استخدام الأسالیب الإحصائیة لمعرفة إذا )100(للاحتراق النفسي وبلغ حجم العینة 
التخصص الأكادیمي، (كان ھناك فروق في مستویات الاحتراق النفسي ترجع إلى اختلاف 

أھمھا أن درجات الاحتراق النفسي توصلت الدراسة لعدد من النتائجوقد) ودرجة الإعاقة للتلمیذ
لمعلمات التلامیذ ذوي الإعاقة العقلیة العاملات بمراكز التربیة الخاصة بمدینة أمدرمان منخفضة 
في بعدي الإجھاد الانفعالي ونقص الشعور بالإنجاز الشخصي، وبصورة مرتفعة في بعد تبلد 

ة في بعد الإجھاد الانفعالي وتبلد المشاعر تجاه التلامیذ، كما وجدت فروق ذات دلالة إحصائی
المشاعر والدرجة الكلیة للاحتراق النفسي تبعاً للتخصص الأكادیمي، وكما كانت ھنالك فروق في 
درجات الاحتراق النفسي بین بكالوریوس الاجتماع و بكالوریوس التربیة كانت لصالح 

التلامیذ ذوي الإعاقة العقلیة بكالوریوس التربیة، و وجود علاقة ارتباطیھ سالبة بین عمر معلمة
و بعد نقص الشعور بالإنجاز الشخصي، أي كلما كانت المعلمة أكبر عمراً شعرت بنقص الإنجاز 

.الشخصي
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150)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

:تعقیب علي الدراسات السابقة
ومن خلال العرض السابق للدراسات السابقة، والتي كانت جمیعھا تھدف إلى التعرف علي 

النفسي لدي عینة من معلمي ذوي القدرات الخاصة، و بختلف متغیرات كل مستوي الاحتراق 
دراسة وقد اتفقت جمیعھا علي نوع الأداة المستخدمة لجمع البیانات وھي مقیاس ماسلاش 

، وقد )1996(فقد استخدمت مقیاس شرینك) 2007یحیى، (للاحتراق النفسي ماعدا دراسة 
) 100(، وفي الدراسة الحالیة فقد بلغ)457الي 42(بینتراوح حجم العینة في دراسات السابقة ما

معلم ومعلمة، أما فیما یتعلق بنتائج الدراسات السابقة فقد أشارت جمیعھا الي وجود مستوي من 
الاحتراق النفسي لدي معلمي ذوي الاحتیاجات الخاصة، منھا من أشار إلي مستوي معتدل مثل 

، وكذلك دراسة)2009لقریوتي ،الظفري، وا(ودراسة ) 2005حامد،( دراسة
فقد أشارت إلي عدم وجود احتراق ) 2015بالحاج، ( ،  بینما دراسة)1997السرطاوي،(

مع نتائج ) 2015بالحاج، (النفسي لدي معلمي ذوي الاحتیاجات الخاصة وقد اتفقت نتائج دراسة
في نتائج، أما فیما یتعلق الدراسة الحالیة سواء كان في حجم العینة أو الأداة المستخدمة وكذلك 

، )2004عطیة و العیسوي، (ودراسة ) 2007یحیى،(بمتغیرات الدراسة كما أشارت نتائج دراسة
إلي وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في الاحتراق النفسي وفقا لمتغیر الحالة الاجتماعیة لصالح 

لحالیة حیث أشارت غیر المتزوجین، وھذا ما یختلف مع نتائج الفرض الرابع في الدراسة ا
الدراسة الحالیة الي عدم وجود فروق بین أفراد العینة في الاحتراق النفسي وفقا لمتغیر الحالة 

كما أشارت نتائج ) 2009الظفري، والقریوتي،(الاجتماعیة وھذا الفرض یتفق مع نتائج دراسة 
ي عدم وجود ،  إل)2005حامد،(ودراسة ) 1995الوابلي، (ودراسة )  1996مقابلة،( دراسة

فروق بین الجنسین في الاحتراق النفسي ومنھا وھذا ما یتفق مع نتائج الدراسة الحالیة، أما فیما 
یتعلق بمتغیر نوع الإعاقة فقد اتفقت نتائج الدراسات السابقة إلي عدم وجود فروق بین إفراد 

فقد ) 1997اوي، السرط(ودراسة) 2005حامد،(العینة وفقا لمتغیر نوع الإعاقة ، ماعدا دراسة 
. أشارت إلي وجود فروق تعزي لمتغیر نوع الإعاقة لصالح الإعاقة الذھنیة

:فروض الدراسة
.یوجد مستوي مرتفع من الاحتراق النفسي لدي أفراد العینة ككل-1
.توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة في الاحتراق النفسي وفقا لمتغیر النوع-2
ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة في الاحتراق النفسي وفقا لمتغیر نوع توجد فروق-3

.الإعاقة 
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة في الاحتراق النفسي وفقا لمتغیر الحالة -4

.الاجتماعیة
فھ، وقد یعتبر المنھج الوسیلة لتي یتبعھا الباحث للوصول الي تحقیق أھدا: منھج الدراسة-

اعتمدت الباحثة في الدراسة علي منھج الوصفي وھو من أكثر المناھج انتشاراً وشیوعاً واستخدام 
من فالدراسات التربویة والنفسیة بصفة خاصة، والاجتماعیة بصفة عامة، وھو بذلك یركز علي 

.ما ھو كائن في وصفھ وتفسیره للظاھرة موضوع الدراسة
مع الدراسة علي معلمي ومعلمات ذوي الاحتیاجات الخاصة یشتمل مجت: مجتمع الدراسة-

.وجدول الآتیة یوضح مجتمع الدراسة و تقسیم العینة) 172( بمدینة البیضاء البالغ عددھم
معلما 120استمارة على 120لجمع معطیات الدراسة الحالیة، تم توزیع : عینة الدراسة-

الخاصة بمدینة البیضاء، والذین تم اختیارھم بطریقة ومعلمة العاملین بمدارس ذوي الاحتیاجات 
استمارة فقط وفیما یلي توضیح 100مسحیة وبعد الحصول على استجابات المعلمین تم استرجاع 

:توزیع أفراد العینة حسب المتغیرات الدراسة
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151)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة  وفقاً متغیر النوع) 1(جدول رقم 
المؤشرات الإحصائیة 

العینة 
النسبة المئویةالعدد

%3131ذكور
%6969إناث

%100100المجموع
یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة وفقاً  متغیر نوع الإعاقة)2( جدول رقم 

النسبة المئویةالعددالمؤشرات الإحصائیة العینة
%3535القدرات الذھنیة

%3333الصم وضعاف السمع
%22المكفوفین

%3030التوحد
%100100المجموع

یوضح توزیع إفراد العینة حسب الحالة الاجتماعیة) 3( جدول رقم

كرستینا (النفسي إعداد اعتمدت الباحثة علي مقیاس ماسلاش للاحتراق: أدوات الدراسة
وھو سلم اقتراحھ كل من ماسلاش وجاكسون: وصف المقیاسMaslach et Jackson)ماسلاش

یقیس أعراض )الأساتذة، المدرسین،الشرطة(لمھن القطاع الصحي ومھن المساعدة) 1981(
یسمح بعرض  المستویات الثلاثة للاحتراق ) بندا22(ھذا المقیاس من الاحتراق النفسي، ویتكون 

:النفسي وتتمثل ھذه المستویات فیمایلي

: یقیس المشاعر الانفعالیة والإنھاك في العمل ویتضمن البنود التالیة ھي:الإنھاك الانفعالي–
)1-2-3 -6-8-13-14-15 -20 .(
-10-5: ( تجاه الزملاء والمرضي، ویضم البنود الاتیةویقیس المشاعر السلبیة : تبلد المشاعر-

11-15-22.(
ویقیس الرغبة في النجاح والإنجاز الشخصي للمرض في عملھ : تدني الشعور بالإنجاز-

).21-19-18-17-12-9-4-7: (ویشمل البنود التالیة
یث یجیب الفرد وقد تم بناء بنود المقیاس علي شكل عبارات تسأل عن شعور الفرد نحو مھنتھ، بح

الي ) حیث یحدث الشعور قلیلا في السنة)(1(احتمالات تتراوح من ) 6(حسب سلم متدرج من 
).حیث یحدث الشعور یومیاً ) (6(غایة درجة

: كیفیة تطبیق المقیاس
علي المفحوص أن یجیب علي كل بند بالتعبیر عن شدة ردود أفعالھ، وقد استخدمت أرقام تتراوح 

:لي درجة ھذه الشدة حیث توزع كالآتيلتدل ع)6-1(مابین
.نقطة واحدة یحدث قلیلا في السنة

.نقطتین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یحدث مرة واحدة في الشھر أو أفل
.ثلاث نقاط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یحدث بعض الأحیان في الشھر

النسبة المئویةالعددالمؤشرات الإحصائیة العینة
%4848أعزب
%2626متزوج
%1515مطلق
%1111أرمل

%100100المجموع
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152)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یحدث مرة في الأسبوعأربع نقاط 
.خمس نقاطـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  یحدث بعض الأحیان في الأسبوع

.یاً ست نقاط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یحدث یوم
وفقا لمقیاس ماسلاش Maslachفإن الإفراد الذین یتحصلون علي درجات مرتفعة علي كل 

من الإنھاك الانفعالي وتبلد المشاعر، ودرجات منخفضة علي بعد تدني الشعور بالإنجاز، یعانون 
.من ظاھرة الاحتراق النفسي

راق النفسي، ولكن یصنف والفرد حسب ھذا المقیاس لا یصنف علي أساس أنھ یعاني من الاحت
علي أساس أن درجة الاحتراق عنده تتراوح مابین مرتفعة أو معتدلة أو منخفضة، مثلما ھو 

:موضح في الجدول
یوضح تصنیف درجات مقیاس ماسلاش حسب مستویات الاحتراق النفسي) 4(جدول رقم

عالي معتدل منخفض الإبعاد
-170 18-29 فما فوق30 الإجھاد الانفعالي

0-5 6-11 فما فوق12 تبلد المشاعر
فما فوق40 34-39 0-33 تدني الشعور الإنجاز

فمن أجل الحصول علي شدة الاحتراق النفسي یتم جمع إجابات كل مستوي علي حدة وھذا من 
أجل الوصول إلي درجة، وشدة كل بعد من الأبعاد الثلاثة ثم وفقاً لما ھو مبین في الجدول أعلاه 

:ص شدة الاحتراق النفسي بحیث أنیتم استخلا
، ومستوي تبلد )فما فوق30(مستوي إنھاك انفعالي مرتفع = الاحتراق النفسي المرتفع بالشدة 

).30- 0(، ومستوى تدني الشعور بالإنجاز مرتفع)فما فوق12(لمشاعر مرتفع 
ومستوي تبلد ، )29- 19(مستوي الإنھاك الانفعالي معتدل= الاحتراق النفسي معتدل الشدة -- 

).39- 34(، ومستوي تدني الشعور بالإنجاز معتدل)11-6(الشعور معتدل
، ومستوي تبلد )70-0(مستوي الإنھاك الانفعالي منخفض= الاحتراق لنفسي المنخفض الشدة

) )فما فوق40(ومستوى تدني الشعور بالإنجاز منخفض  ) 5- 0(لمشاعر منخفض
  (Maslach and Jackson:1981,99).

:الخصائص السیكومتریة للمقیاس
طبق كل من لقدMaslach and Jackson(1986)المقیاس علي عینة من 

مھنیاً من القطاع الاجتماعي فتحصلت علي معاملات تناسق الداخلي بالنسبة 1316تتكون من 
:للسلالم التحتیة كالآتي
α =0.90: الانھاك الانفعالي

α =0.79:نقص تبلد المشاعر
α =0.71تدني الشعور بالإنجاز

وقد كانت معاملات الثبات عن طریق تطبیق المقیاس وإعادة تطبیقھ بعد مرور أسبوعین إلي 
:أربعة أسابیع علي المستویات الثلاثة للمقیاس كالآتي

α =0.82:الإنھاك الانفعالي
α=0.60نقص تبلد المشاعر

α =0.80تدني الشعور بالإنجاز
، 0.61ثبات الزمني بالنسبة للمستویات الثلاثة للمقیاس علي الترتیب كما كانت معلومات ال

، بعد مرور سنة، 0.59، 0.56
وقد طبق Erik Falkum)2000(مقیاس الاحتراق النفسي علي عینة من الممرضین یتراوح
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153)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ممرضاً وممرضة من جنسیة أجنبیة فكان نسبة الثبات بطریقة ألفا كرونباخ  )1476(عددھم 
، أما بالنسبة للصدق التناسقي فقد أظھر المقیاس ارتباطات جیدة )0.61و 0.96(ینتتراوح ب

)0.70(مع المقیاس بلغت 
لدراسة وھم العینة على امقیاس الاحتراق النفسي تطبیق تم :تطبیق الأدوات  في الدراسة الحالیة

قدرات الذھنیة و مدرسة الإشراقة لل(معلمو ومعلمات ذوي الاحتیاجات الخاصة بمدینة البیضاء 
مدرسة الصم وضعاف السمع و مركز التوحد و مدرسة المكفوفین الأھلیة بمدینة البیضاء وذلك 

فقط حیث أن ) 100(تم استرجاع استبیاناً، و) 120(حیث تم توزیع )2019-3-15إلي 1في (
لم یتم فیھ ، أو جاباتلإنھا ناقصة من حیث ابعض الاستبیانات لم تؤخذ بعین الاعتبار وذلك لكو

یسمح بعرض  المستویات ) بندا22(ویتكون المقیاس من تحدید النوع أو الحالة الاجتماعیة، 
:الثلاثة للاحتراق النفسي وتتمثل ھذه المستویات فیما یلي

الاحتراق النفسيیوضح توزیع عبارات استبیان  ) 5(رقمل جدو
عدد الفقراتمستویات الاحتراق النفسي

20-15-14- 13-8-6-3- 2-1الانفعاليالإنھاك 
22-15-11-10-5تبلد المشاعر

21-19-18-17-12-9- 4-7تدني الشعور بالإنجاز

: خصائص السیكومتریة للمقیاس في الدراسة الحالیة
:الصدق: أولاً 

وقد تم التوصل إلیھا وذلك بغرض فقرات المقیاس وتعلیماتھ على مجموعة :صدق المحكمین-
من المحكمین بقسم التربیة ) 6(من المحكمین والخبراء في مجال التخصص وقد بلغ عددھم 

الخاصة وفي ضوء آرائھم وتعلیماتھم تم تعدیل في بعض الفقرات وحذف بعض الفقرات نظرا 
كحد ادني لقبول %) 80(ب الفقرات التي بلغ نسبة الاتفاق علیھلكونھا مكررة وتم الإبقاء على اغل

الفقرات وھي قیمة مرتفعة تدل على مصداقیة الفقرات وبذلك 
تعتمد طریقة صدق الاتساق الداخلي على حساب معاملات :  صدق معامل الاتساق الداخلي-

عن مدى تجانس الارتباط بین درجات فقرات المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس، مما یكشف
صدق (محتوى الاختبار،  توفر لنا المقاییس المتجانسة أدلة ذات علاقة بصدق التكوین الفرضي

). 2001أبو علام،(والذي تقیسھ لأنھا تصف السمة أو السمات التي یقیسھا الاختبار)   المفھوم
لفقرات ككل وھو إلي أن الارتباط بین الفقرة والدرجة الكلیة دلیل على صدق ا)انستازي(وتشیر 

).2013الخطیب، (معیار للاتساق الداخلي

یوضح معاملات صدق معامل الاتساق الداخلي) 6(جدول رقم
معامل الفقرة

الارتباط
معامل الفقرة

الارتباط
معامل الفقرة

الارتباط
1074.8**325.15**265.
2**392.9**381.16**306.
3**475.10*230.17**324.
4122.11065.18**225.
5122.12124.19**376.
6**346.13182.20**268.
7**278.14**309.21193.

22**276          .**0.05*0.01
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154)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ویعتبر ثبات مرتفع) 0.75(استخرج الثبات بطریقة ألفا كرونباخ وقد بلغ : ثبات المقیاس
بیانات تم استخدم حزمة من الوسائل الإحصائیة لتحلیل : لدراسةحصائیة في الإاالأسالیب 

:ویمكننا تلخیص ذلك في النقاط التالیة) Spss(لدراسة بواسطة برنامج ا
لدلالة لقیاس دلالة فروق المتوسطات غیر المرتبطة والمرتبطة للعینات T.testاختبار-1

.المتساویة وغیر المتساویة
یستخدم لاختبار الفروقات المعنویة بین One Way Anovaاختبار التحلیل التباین الأحادي -2

المتوسطات لعینتین أو أكثر، وھنالك عدة انواع من اختبار تحلیل التباین یتم اختیار المناسب منھا 
. حسب المتغیرات المستقلة

:نتائج الدراسة ومناقشتھا: الفصل الخامس
وجود مستوي مرتفع من الاحتراق النفسي لدي معلمي ذوي ( ص على وین: الفرض الأول

). الاحتیاجات الخاصة
مستوي الاحتراق النفسي) 7(الجدول

المتوسط 
الفرضي

الانحراف 
المعیاري

المتوسط 
الحسابي

عدد 
العینة

77 9.63 66.40 100

*عدد البدائل )/ عدد الفقرات× مجموع أوزان البدائل= (المتوسط الفرضي
ومن خلال نتائج المبینة بالجدول نرفض الفرض البدیل ونقبل الفرض الصفري أي بمعني عدم 
وجود مستوي مرتفع من الاحتراق النفسي لدي معلمي ذوي الاحتیاجات الخاصة، ونلاحظ أن 

التي أشارت ) 2015بالحاج،(و دراسة ) 1995الوابلي،(دراسةنتائج ھذا الفرض تتفق مع نتائج
نتائجھا إلي عدم وجود مستوي من الاحتراق النفسي لدي معلمي ذوي الاحتیاجات الخاصة بینما 

والتي أشارت الي وجود مستوي مرتفع من الاحتراق ) 2007یحیى، (تختلف مع نتائج دراسة
إلي ) 2007یحیى،(ن نتائج الدراسة الحالیة ودراسة النفسي لدي عینتھا وربما یرجع الاختلاف بی

بینما باقي الدراسات السابقة فقد أشارت الي وجود مستوى منخفض .اختلاف في الأداة المستخدمة
أو معتدل لا یذكر من الاحتراق النفسي في عینتھا،  یمكن إرجاع نتیجة الفرض السابق الي كون 

ل السبل المساعدة من الجھات المسئولة عنھم مما یقلل أن معلمي بمدینة البیضاء تتوفر لدیھم ك
علیھم الضغوط والاحتراق النفسي ویھیئ لھم بیئة تعلیمیة مناسبة تمتاز بالاستقرار والأمن 

.النفسي
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في الاحتراق النفسي لدي ( و ینص علي أنھ: الفرض الثاني

وللتــأكد من صحة ھذا الفرض استخدمت ). متغیر النوعمعلمي ذوي الاحتیاجات الخاصة وفقا ل
T.testالباحثة اختبار لدراسة الفروق بین أفراد العینة بحسب النوع

یوضح الفروق بین أفراد العینة وفقا للنوع) 8(والجدول 
الدلالة مستوي دلالة Tقیمة الانحراف 

المعیاري
المتوسط العدد النوع

غیر دالة 0.804 0.031- 10.04 66.35 31 ذكور
9.51 66.42 69 إناث

ومن خلال الجدول السابق نلاحظ عدم وجود فروق بین أفراد العینة في الاحتراق النفسي وفقا 
لمتغیر النوع، وبذلك  نرفض الفرض البدیل ونقبل الفرض الصفري، أي بمعني لا توجد فروق 

لمتغیر النوع ونجد أن ھذه الدراسة تتفق مع دراسة بین أفراد العینة في الاحتراق النفسي وفقاً 
والتي أشارت نتائجھا الي عدم وجود فروق في ) 1996مقابلة،(، ودراسة)2005حامد،(

الاحتراق النفسي بین أفراد العینة وفقا لمتغیر النوع، وتختلف مع باقي الدراسات التي أشارت الي 
یر نتائج ھذه الفرض الي قلة عدد الذكور في وجود فروق وفقا لمتغیر النوع،  ومن الممكن تفس
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العینة أو لكون معلمي ذوي الاحتیاجات الخاصة یتلقون الدعم النفسي والمعنوي من المجتمع وھذا 
.ماقلل نسبة الاحتراق النفسي لدیھم سواء كانوا ذكوراً أو إناثا

ق النفسي لدى توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في الاحترا( وینص على أنھ: الفرض الثالث
وللتأكد من صحة ھذا  الفرض ).   معلمي ذوي الاحتیاجات الخاصة وفقا لمتغیر نوع الإعاقة

One Way Anovaالتحلیل التباین الأحادي ،استخدمت الباحثة اختبار
یوضح الفروق بین إفراد العینة وفقا لنوع الإعاقة) 9(والجدول 

الانحراف المعیاري المتوسط العدد الإعاقة
7.40 68.82 35 العقلیة
7.39 65.36 33 السمعیة

10.60 66.50 2 البصریة
13.30 64.70 30 التوحد

مستوي الدلالة f متوسط 
المربعات

df مجموع 
المربعات

التباین

0.319 1.187
109.531 3 328.592 بین المجموعات
92.285 96 8859.408 داخل المجموعات
92.285 99 9188.000 المجموع

ومن خلال الجدول السابق نلاحظ عدم وجود فروق بین أفراد العینة في الاحتراق النفسي وفقا 
لمتغیر نوع الإعاقة، وعلیھ  نرفض الفرض البدیل ونقبل الفرض الصفري، أي بمعني لا توجد 

وبذلك نجد أن ھذه الدراسة فروق بین أفراد العینة في الاحتراق النفسي وفقاً لمتغیر نوع الإعاقة،  
والتي أشارت ) 2005حامد، (وكذلك دراسة ) 1997السرطاوي، ( تختلف مع نتائج دراسة

نتائجھم إلى وجود فروق بین إفراد العینة تعزي لمتغیر نوع الإعاقة لصالح معلمي الإعاقة 
غیرھم من الذھنیة، أي بمعني معلمي الإعاقة الذھنیة ھم أكثر تعرضاً الاحتراق النفسي عن

معلمي ذوي الاحتیاجات الخاصة،  ومن الممكن تفسیر الاختلاف بین نتائج الدراسة إلي عدد 
الطلاب والى شدة الإعاقة الذھنیة وصعوبة التعامل مع ھذه الفئة للانخفاض نسبة الذكاء لدیھم 

فوق بعكس الإعاقات الأخرى كالسمعیة والبصریة والتوحد والذین یتمیزون بمستوي متوسط أو
.المتوسط للذكاء

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في الاحتراق النفسي لدى :( الفرض الرابع وینص على أنھ
وللتأكد من صحة ھذا الفرض ). لمتغیر الحالة الاجتماعیةمعلمي ذوي الاحتیاجات الخاصة وفقا

One Way Anova.الأحادي  استخدمت الباحثة اختبار التحلیل التباین 
یوضح الفروق بین أفراد العینة وفقا لمتغیر الحالة لاجتماعیة) 10(والجدول 

الانحراف المعیاري المتوسط الحسابي الح الحالة الاجتماعیةالعدد
7.40 65.35 48 أعزب
7.39 68.57 26 متزوج

10.60 68.60 15 أرمل
13.30 62.81 11 مطلق

مستوى الدلالة f متوسط المربعات df المربعاتمجموع  التباین

0.243 1.416
129.813 3 389.438 بین المجموعات
91.652 96 8798.562 داخل المجموعات

99 9188.00 المجموع
ومن خلال الجدول السابق نلاحظ عدم وجود فروق بین أفراد العینة في الاحتراق النفسي وفقا 

البدیل ونقبل الفرض الصفري، أي بمعنى لا لمتغیر الحالة الاجتماعیة، وعلیھ نرفض الفرض 
توجد فروق بین أفراد العینة في الاحتراق النفسي وفقاً لمتغیر الحالة الاجتماعیة وبذلك  ونجد أن 
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والتي ) 2007یحیى، (ودراسة ) 2009الظفري، والقریوتي،(ھذه الدراسة تتفق مع دراسة 
تراق النفسي وفقا لمتغیر الحالة أشارت إلى عدم وجود فروق بین أفراد العینة في الاح

الاجتماعیة، وھذا یعكس الاتجاه الموجب ومیل المعلمین إلى العمل مع الفئات الخاصة، بینما 
والتي أشارت إلى وجود فروق بین أفراد )2004عطیة، والعیسوي، ( تختلف مع نتائج دراسة

غیر المزوجین وقد یرجع ھذا العینة في الاحتراق النفسي وفقا لمتغیر الحالة الاجتماعیة لصالح
الاختلاف إلى الظروف الاجتماعیة والأسریة التي یواجھھ المتزوجین وكثرة الضغوط لكونھم 
یتحملون مسؤولیة أسریة بالإضافة إلى مسؤولیة العمل مع ذوي القدرات الخاصة مما یستنزف 

..منھا الكثیر من الجھد والوقت
:توصیات ومقترحات-
: التوصیات-
وضع استراتیجیات یمكن للمعلم أن یستخدمھا للتخفیف من درجة الاحتراق النفسي إن وجد  و -

وضع أھداف واقعیة ومرنة یمكن الوصول إلیھا، وتنظیم العمل، والتنویع والابتكار في طرائق 
. التدریس

الخاصة التركیز على جوانب القوة لدى الطلاب ذوي الاحتیاجات الخاصة، وعلى معلم التربیة -
أن یتذكر دائماً أن عملھ إنساني بالدرجة الأولى وأن یحتسب الأجر والثواب دائماً عند الله سبحانھ 

، كما أن الواجب الوطني یحتم على كل معلم ) إن الله لا یضیع أجر من أحسن عملا ( وتعالى 
.تأدیة الرسالة الإنسانیة التي یقوم بھا على أكمل وجھ

: المقترحات-
فاعلیة برنامج إرشادي لتخفیف من حدة الاحتراق النفسي لدي معلمي ذوي الاحتیاجات مدي-

.الخاصة
.الاحتراق النفسي وعلاقتھ بالمساندة الاجتماعیة لدي عینة من معلمي ذوى الاحتیاجات الخاصة-
.الاحتراق النفسي لدي موظفي المصارف-
.الاحتراق النفسي لدي أولیاء أمور أطفال التوحد-

:   المراجع
، )3(مناھج البحث في العلوم النفسیة والتربویة،دار النشر للجامعات، الطبعة): 2001(أبوعلام، رجاء1-

.القاھرة
الاحتراق النفسي لدي عینھ من معلمات التلامیذ ذوي الإعاقة العقلیة ): 2015(بالحاج، سلوى عبدالله -2

.ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك سعود، الریاضالعاملات بمراكز التربیة الخاصة، رسالة 
الاحتراق النفسي وعلاقتھ بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي لدي معلمي ): 2010(الحاج، أحمد سلیمان-3

.التربیة الریاضیة، كلیة التربیة بجامعة السودان، الخرطوم
بة  المعوقین ذھنیاً في الیمن، جامعة مصادر الاحتراق النفسي لدي معلمي الطل): 2005(حامد، رنا نجیب-4

).3(العدد) 8(قطر، مجلة البحوث التربویة كلیة التربیة، المجلد 
الاحتراق النفسي لدى المعلمین العاملین مع الطلبة ذوي صعوبات ):2005(الخرابشة، عمر،عربیات،أحمد-5

.التعلم، مجلة جامعة أم القرى،المجلد السابع عشر،العدد الثاني
، دار الفكر ، عمان، )2(استراتیجیات الطلبة ذوي الحاجات الخاصة، الطبعة): 2004(خطیب، جمالال-6

.الأردن
.  ، صنعاء)2(الطبعةالقیاس والتقویم التربوي، جامعة العلوم التكنولوجیا،):2013(الخطیب، محمد الأمین-7
الخاصة في محافظة        الكرك الاحتراق النفسي لدي معلمي التربیة):2007(الزیودي، محمد حمزة -8

.    العدد الثاني) 23(وعلاقتھا ببعض المتغیرات، مجلة جامعة دمشق، المجلد 
الاحتراق النفسي ومصادره لدى معلمي التربیة الخاصة، كلیة    التربیة، ): 1997(السرطاوي، زیدان-9

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عین شمس، القاھرة 
طفل خاص بین الإعاقات والمتلازمات، من حیث التعریف والتشخیص، ): 2007(الشربیني، زكریا-10

.دار الفكر العربي) 1(الطبعة
اتجاھات المدراء والمعلمین نحو الدمج التربوي لذوي ): 2009(الظفري، سعید، القریوتي، إبراھیم-11

، )3(مان، مجلة الدراسات لتربویة والنفسیة  ، مجلدالاحتیاجات الخاصة في مدارس التعلیم العام بسلطنة ع
).1(العدد
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دراسة "الاحتراق النفسي لدى المعلمین العاملین في معاھد التربیة الفكریة ):2005(العتیبي، بندر-12
.،الجزء الأول129مجلة كلیة تربیة عین،العدد ".مقارنة

ي لدي عینة من العاملات مع ذوي الاحتیاجات الاحتراق النفس): 2004(عطیة، أسماء، و طارق العیسوي-13
).45(العدد ) 14(الخاصة، الكتاب السنوي في علم النفس، المجلد 

الاحتراق النفسي لدى العاملین مع الأشخاص ذوي الاحتیاجات  الخاصة في دولة ): 2001(الفرح، عدنان-14
ضل  لحیاة الأشخاص ذوي الاحتیاجات قطر، بحث مقدم في ندوة الإرشاد النفسي والمھني من أجل نوعیة أف

).28(المجلد) 2(الخاصة، مجلة الدراسات الأردنیة، العدد
الاحتراق النفسي لدى عینة من معلمي الطلاب العادیین وذوي الاحتیاجات ): 2008(القریوتي، إبراھیم أمین-15

).23(دالخاصة بالأردن، مجلة كلیة لتربیة، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العد
مستویات الاحتراق النفسي لدى معلمي المدارس الحكومیة في الأردن، المجلة ):   1989(الكیلاني، كمال-16

). 19(، عدد )5(التربویة ، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، المجلد
لتطویر التعلیم وإعداد المعلمین بالولایات المتحدة، تقریر معلمو الغد مكتبة ): 1987(مجموعة ھولمز-17

.  التربیة لدول الخلیج، الكویت
العلاقة بین مركز الضبط والاحتراق النفسي لدي عینة من المعلمین، مجلة ): 1996(مقابلة، نصر یوسف-18

).39(علم النفس، العدد
الاحتراق النفسي ومستویاتھ لدي معلمي التعلیم العام بمدینة مكة    المكرمة في ):1995(، سلمان الوابلي-19

.   مكة      المكرمة: المعرب، مركز البحوث التربویة، جامعة أم القري)ماسلاك(ضوء مقیاس 
صل ،  كلیة الاحتراق النفسي لدى معلمات الصفوف الخاصة،  جامعة المو):  2007(یحیى، أیاد محمد-20

).2(، العدد ) 5(التربیة الأساسیة،   مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، المجلد 

Maslack ,Christina(198-211): Burnout The cost of Caring Engle wood Cliffs ,N.J :Prentice
Hall.
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بجامعة الزاویةالتفكیر الإیجابي لدى طالبات كلیة التربیة الزاویة

إعداد
مبروكة محمد أبوالقاسم أبوالقاسم.أ

جامعة الزاویة–التربیة كلیة

:ــة البحثمقدمــ

م  ة عل ابي تحت مظل ل یعُدّ التفكیر الایج ائن یحم ھ ك الفرد كون تم ب ذي یھ ابي، ال نفس الایج ال
م  عى لفھ ا تس ن خلالھ یتھ، وم كل شخص ا تش ر بھ ي یم رات الت لبیة، وأن الخب ة وس ب ایجابی جوان
اعر،  انفعالاتھ الایجابیة، ومعرفة كیف یمكن للفرد اكتساب المھارات التي تسھم في ممارسة المش

ف بإیجابیة، فالفرد یولد ولدیھ العدید من ا ن خلال المواق لمشاعر الایجابیة والسلبیة التي تستثار م
درات  و الق ة نم ا، ومعرف ا وتكوینھ ار وتنمیتھ ذه الأفك در ھ ة مص ذا وجب معرف اة، ل خبرات الحی
العقلیة والمھارات الاجتماعیة التي ترتبط بالتفكیر الایجابي ارتباطاً وثیقاً بالنجاح في كل مجالات 

لنجاح ویعیش سعیداً ویحیي حیاة متوازنة یجب أن یغیر من نمط تفكیره الحیاة، والفرد كي یحقق ا
ھ لوب حیات ى )1(وأس دائم إل عي ال ھ، والس دث ل ي تح ف الت رین والموق ھ والآخ اه نفس ھ تج ونظرت

ابي  نفس الایج م ال ال عل تطویر جمیع جوانب حیاتھ  وقد أكد نخبة من العلماء والمختصین في مج
دراسة كل ما من شأنھ وقایة البشر من الوقوع في براثن الاضطرابات دراسة مكامن القوة كافة، و

ل  ي تجع ة الت ة والمجتمعی ة الاجتماعی ل الفردی ل العوام ة ك ى دراس افة إل یة، اض لوكیة والنفس الس
ھ  اً فإن خص ایجابی ر الش ین یفك الانسانیة جدیرة أن تعاش، والایجابیة ھي بدایة الطریق للنجاح فح

رمج عقل م في الواقع یب ي معظ ة ف ال الایجابی ى الأعم ؤدي إل ابي ی ر الایج اً والتفكی ر ایجابی ھ لیفك
.)2(شؤون الحیاة

دى  ابي ل ر الإیج ى التفكی رف عل رض التع ذا البحث لغ وعلیھ أصبح من الضروري القیام بھ
ة  اتھن العلمی ب حی ع جوان ویر جمی ي تط رة ف ة كبی ن أھمی ھ م ا ل ة لم ة الجامعی ات المرحل طالب

.ماعیة ومجابھة المشكلات التي تعترضھن باستخدام الإیجابیة في التفكیروالاجت

:مشكلة البحث
ي  ائج الت ات والنت یات والمقترح ن التوص تنبع مشكلة البحث من خلال الاطلاع على العدید م

ا ل ابي، لم التفكیر الإیج ھ أكدت علیھا العدید من البحوث والدراسات السابقة حول أھمیة الاھتمام ب
ة  ة والاجتماعی مات العلمی من أھمیة كبیرة في بناء شخصیة الفرد، وتنمیة بعض الخصائص والس
تقبل،  یط للمس كلات ، والتخط ة المش ى مواجھ درة عل ذات والق ل ال النفس، وتقب ة ب والتي تدعم الثق
عادة  ق الس ى تحقی ول إل ك للوص اعد ذل ا یس ؤولیة، كم ل المس ائبة وتحم رارات الص اذ الق واتخ

ف والرض ة بمختل ات التعلیمی ل المؤسس ات داخ ة،وحیاة الطالب فة عام اة بص نفس والحی ن ال ا ع
ي  ر ف وي الكبی دور الترب راً ل ك نظ ة ، وذل تخصصاتھا ومجالاتھا ، وكلیات التربیة بصورة خاص

ة  ھ دراس ا أكدت ذا م تقبل ، وھ ات المس ي، (إعداد معلم ة )3()2012القریش وزاد، (ودراس ة وأب عل
م، (ة ودراس)4()2016 ة )5()2014قاس ة، (ودراس یر ومعمری ة )6()2011بش وي، (ودراس الموس
ة )7()2016 ري، (ودراس ة )8()2014العم ة، (، ودراس التفكیر )9()2001خریش ام ب ى الاھتم ، عل
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ل  ا وح ة وتوجیھھ فة عام ع بص راد داخل المجتم اة الأف كیل حی ي تش ة ف ن أھمی ھ م الإیجابي لما ل
ف الكثیر من المشكلات التي  ى مختل یم عل دارس التعل دھم بم اء تواج ة أثن تعترض حیاتھم وخاص

.مستویاتھم العلمیة
ب  ن الجان دلاً م یاء ب یعتبر التفكیر الایجابي بصفة عامة أداة لرؤیة الجانب الایجابي من الأش

و معق د السلبي، وھو المیل الذي یجعل العقل یتقبل الأفكار والصور والكلمات التي تبسط كل ما ھ
تقبل أو  ي المس ھ ف ر فی د أو یفك ا یری اح فیم ى النج ؤدي إل ة ت ائج ایجابی رد نت ع الف ث یتوق بحی

.)10(الحاضر
ات  ابي وأولی ر الایج توى التفكی ة مس ى معرف وعلیھ تسعى الباحثة من خلال البحث الحالي إل

الي ات كل/ أبعاده، من خلال التساؤل الرئیس الت دى طالب ابي ل ر الایج ا التفكی ة م ة الزاوی ة التربی ی
:بجامعة الزاویة؟ ومن خلال ھذا التساؤل الرئیس تنبثق التساؤلات التالیة

ما مستوى التفكیر الایجابي لدى طالبات كلیة التربیة؟- 
توى -  د مس ائیاً عن ة إحص روق دال د ف ل توج ر ) 0.05(ھ ب متغی ابي حس ر الإیج ي التفكی ف

التخصص؟
د -  ائیاً عن ة إحص روق دال د ف ل توج توى ھ ر ) 0.05(مس ب متغی ابي حس ر الإیج ي التفكی ف

المؤھل العلمي؟

:البحثأھمیة
:تكمن أھمیة البحث في الآتي

ة -  ات الجامع ي طالب ع وھ ي المجتم ة ف ة مھم تم بفئ ھ یھ ي كون ھ ف ث أھمیت ذا البح تمد ھ یس
ى  اعدھن عل اده، لیس م أبع ة أھ دیھن ومعرف لغرض الوقوف على مستوى التفكیر الإیجابي ل

.مار عقولھن ومشاعرھن ، واكتشاف قواه الكامنة لتغییر الإیجابي ورضا عن الحیاةاستث
لوكیة -  اھر س ع بمظ ي تتمت ة الت ویة المتوافق یة الس اد الشخص ي إیج ابي ف ر الإیج ھم التفكی یس

إیجابیة مثل الراحة النفسیة والطمأنینة والكفایة في العمل ومستوى الطموح والثقة في النفس 
اة والإدراك الواق ع الحی ف م اعي والتكی ھ والإدراك الاجتم ب تخصص ل حس درات ك عي للق

.داخل الحرم الجامعي وخارجھ
ى -  ة إل ة خاص ة التربی ات وكلی ة والجامع ات التعلیمی الي المؤسس ائج البحث الح اعد نت قد تس

عورھن  اة، وش ى الحی ن لمعن ین إدراكھ ھ لتحس ابي ومھارات ر الإیج ات التفكی اب الطلب إكس
.لسعادة والنجاح وذلك خلال مقیاس التفكیر الإیجابيبالتفاؤل وا

:أھداف البحث
.جامعة الزاویة–التعرف على مستوى التفكیر الإیجابي لدى طلبات كلیة التربیة الزاویة -1
ر -2 اده حسب متغی ابي وأبع ر الإیج ي التفكی ة ف ة التربی الكشف عن الفروق بین طالبات كلی

.التخصص
كلیة التربیة في التفكیر الإیجابي وأبعاده حسب متغیر المؤھل معرفة الفروق بین طالبات -3

.العلمي
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:حدود البحث
ة  ات العلمی ف التخصص ة بمختل یقتصر حدود البحث الحالي على طالبات كلیة التربیة الزاوی

.م2019-2018والأدبیة التابعة لكلیة التربیة بالزاویة للجامعة الزاویة للعام الدراسي 

:لبحثمصطلحات ا
طة ،)11()2007مجیلان، العنزي، (التفكیر الإیجابي یعرفھ  ل الأنش ذي یمث ھو ذلك التفكیر ال

تعمال  اءة وباس ة بن ات عقلی تعمال قناع كلات باس ة المش رد لمعالج تعملھا الف ي یس الیب الت والأس
و اق استراتیجیات القیادة الذاتیة للتفكیر، ولتدعیم ثقة الفرد في النجاح من خلال تك ة وأنس ین أنظم

.عقلیة منطقیة ذات طابع تفاءلي
ایا )12()2011الحجازي، (كما عرفھ  ع قض ل م ل الفاع ي التعام ي ف بأنھ نواة الاقتدار المعرف

.الحیاة ومشكلاتھا، والتغلب على دحنھا وشدائدھا
اً  ابي إجرائی ر الإیج رف التفكی ا : ویع ل علیھ ي ستتحص ة الت ة الكلی ھ الدرج ة بأن ات كلی طالب

.التربیة في الإجابة على فقرات مقیاس التفكیر الإیجابي والذي أعدتھ الباحثة

:الإطار النظري والدراسات السابقة 
ابي  ر الإیج وم التفكی رح مفھ ا لط رق إلیھ م التط ي ت اط الت م النق ف لأھ ب وص ذا الجان ي ھ ف

: الموضوع وھي علي النحو التاليوتحدید أھم الدراسات العربیة والأجنبیة التي درست ھذا 

: التفكیر الإیجابي لغویا
ور، (من الناحیة اللغویة حسب  ر()13()1300بن منظ ي ) فك اطر ف ال الخ ر إعم ر والفك الفك

ارة  ة أفك ي جمع د ف ن دری ى اب الشيء قال سیبویھ ولا یجمع الفكر ولا العلم ولا النظر قال وقد حك
بابھ ضرب كما في المصباح » وقد فكر في الشيء إلخ « والفكرة كالفكر وقد فكر في الشيء قولھ 

ر وأفكر فیھ وتفكر بمعنى ورجل فگیر مثال فیق، وفیگ ر كثیر الفكر الأخیرة عن كراع اللیث الفك
. اسم التفكیر

ر  وھري، الفك ة الج ي قلیل م وھ ي اس ى فعل ري عل رة والفك ر الفك ول الفك ن یق ومن العرب م
ر  ر فك ذا الأم ي ھ ي ف التأمل والاسم الفكر والفكرة والمصدر الفكر بالفتح، قال یعقوب یقال لیس ل

تح ال والف ة ق ھ حاج ي فی یس ل ي أي ل ا ف ر، أم ن الكس ح م ھ أفص یط(فی م الوس وم )المعج اء مفھ ج
ھ : فكرا -فكر في الأمر -التفكیر من الفعل فكر  ل ب م لیص ا یعل إستخدم العقل فیھ ورتب بعض م

. إلى المجھول
ل ): فكر في الأمر(- كلة أعم ي المش ر وف مبالغة في فكر وھو أشیع في الاستعمال من فك

.)14(فھو مفكرعقلھ فیھا لیتوصل إلى حلھا

The Positive Thinking:التفكیر الإیجابي اصطلاحا
ان  ا ك لقد استخدم الباحثون أوصافا متعددة للتمییز بین نوع وآخر من تعریفات التفكیر، وربم
ر،  وع التفكی تعدد أوصاف التفكیر وتسمیاتھ أحد الشواھد على مدى اھتمام الباحثین بدراسة موض

تم بأنھ سل-حیث یعرف ر ی رض مثی سلة من النشاطات العقلیة غیر المرئیة التي یقوم بھا الدماغ لع
)15(. استقبالھ عن طریق واحدة من الحواس الخمسة أو أكثر بحثا عن معنى في الموقف أو الخبرة
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رف  راھیم، (یع ة )16()2006إب ى معالج درة عل ي الق اح ف ع النج ھ توق ابي بأن ر الإیج التفكی
ن المشكلات بتوجی د م ي تزی ة والت ادة الآتی ھ من قناعات عقلیة بناءة، وباستخدام استراتیجیات القی

ھ،  ر لدی ات التفكی ھ لعملی یطرتھ وإدارت ھ وس رف أیضاً إمداد الفرد بثقتھ في أدائ ا ع ن -وكم ھ ف بأن
ر  ة التفكی ائج، وطریق ل النت ى أفض ول عل التعامل بما ھو متاح من أدوات وقدرات ووسائل للحص

ن ھي إحدى  ھ م ر تمكن رق التفكی ن ط ة م ك مجموع خیارات الحیاة والشخص السعید ھو من یمتل
. )17(التعامل بشكل أمثل مع مصاعب ومواقف الحیاة المختلفة

ان أن  من خلال التعاریف السابقة اللغویة منھا والاصطلاحیة، نلمس أنھ من الممكن لأي إنس
اة،  دیات الحی رد تح ھ الف یكون ایجابیا في الظروف العادیة، ولكن القوة الحقیقیة تظھر عندما یواج

تق و المس رین ونح و الآخ ھ ونح بل، فالتفكیر الإیجابي عبارة عن إدراكات دقیقة من الفرد نحو نفس
از  ي الانج اءة ف ر الكف ث تظھ اة، حی ن الحی ة م ف مختلف اه مواق ل تج ل ردود الفع و مجم أي ھ
ة  ى تقوی اعد عل و یس رین، وھ ع الآخ ھ وم ع نفس اة م واكتساب الخبرات الجدیدة والاستمتاع بالحی

: الثقة بالنفس حسب المخطط التالي

مخطط یوضح أھمیة التفكیر الإیجابي 
تقویة الثقة : الشكل أعلاه أن أھمیة التفكیر الإیجابي تتجسد في أربع نقط ھينلاحظ من خلال 

ھ  م ردة فعل ن ث ي، م ور الشخص دم والتط لال التق ن خ اره وم ي أفك ب ف م الطال ا تحك النفس، تلیھ ب
. الإیجابیة تجاه مواقف الحیاة والمستقبل، وھذا یتوافق مع المنظور المعرفي

ھ وأن حیث یشمل التفكیر الإیجا ن تفاؤل دعم م بي إصدار الأحكام الإیجابیة، وعلى الفرد أن ی
د  ار الفوائ اف، وانتظ ى الاستكش ر عل یكون جھده متكاملا وفیھ إحساس بالمسؤولیة ویرتكز التفكی
تم  ة ی ل حال ي ك ینات وف ال تحس وعلى التقییم الإیجابي ویرتكز أیضا على حل المشكلات، أو إدخ

داث تغ راح، لإح میم الاقت رد تص ر الف ل تفكی ابي بتحوی ر الإیج وم التفكی دما یق ابي، فعن ر إیج یی
تم  ابي یھ ر الإیج ان التفكی ذا ف ك، وھك ى ذل ل إل ھل التوص ن الس ون م راح یك ى اقت ل إل للتوص

ل . )18(بالإقتراحات التوالدیة وبتقسیم الاقتراحات الإیجابیة ابي یعم نفس الإیج وھذا یعني أن علم ال
یة على اكتشاف المبادئ والنو ي شخص ة ف ارات الإیجابی مات والمھ درات والس احي الإیجابیة والق

ا  د علیھ ا والتأكی رد وتنمیتھ یة الف الفرد، بمعنى البحث الدقیق عن مناطق القوة والتمییز في شخص
ن  والتمكین والتمھید لنموھا ورعایتھا، حتى تصبح بمثابة التحصین ضد ما قد یتعرض لھ الفرد م

.)19(سیاق حیاتھ الیومیةتھدیدات وإحباطات، في 
أن تاریخ علم النفس مليء بالأدلة العلمیة التي تشیر إلى الاھتمام بكل ) Seligman 2005(یذكر

ون  ي أن تك ا ینبغ ا، وم ابي فیھ و ایج ا ھ ماھو سلبي في الشخصیة الإنسانیة، والى قلة الاھتمام بم
م إذا تأملنا: علیھ من كفاءة وإیجابیة، وعلى سبیل المثال ا تعل نجد أنھ ي س إجراءات العلاج المعرف

التفكیر 
الإیجابي

تقویة الثقة 
بالنفس

التحكم في 
الأفكار

التقدم 
.الشخصي

رد الفعل 
.إیجابي
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ة  یة، لتنمی وى النفس ھ الق ي لدی ا لا تنم ھا، ولكنھ ة ودحض المریض النفسي كیفیة تنفیذ الأفكار الآلی
خصال الشخصیة الإیجابیة، من قدرات وسمات وخصال ومھارات وتطویرھا، الأمر الذي یرسخ 

ت رف بتثبی ا یع عف، أو م ب الض دید بجوان ام الش أ الاھتم ى الخط Fix 'sمنح

whatwrongopproach20(. على حساب الجوانب الإیجابیة في الشخصیة الإنسانیة(

: أھمیة التفكیر الإیجابي
أھمیة التفكیر الایجابي من خلال إستجابة الفرد لتغییر طریقة تفكیره، فإذا اختار الفرد تتجسد

ن  ھ م أن یفكر بإیجابیة یستطیع أن یزیل الكثیر من المشاعر غیر المرغوب فیھا، والتي ربما تعیق
ي ك اح ف ا بالنج ا وثیق رتبط ارتباط ابي ی ي الإیج ر العقل إن التفكی ذلك ف ھ، ول ل لنفس ل تحقیق الفض

ا ( : مجال من مجالات الحیاة، وصدق الله العظیم في قولھ روا م ى یغی وم حت إن الله لا یغیر ما بق
: ، ومما یذكره المؤلفون في التفكیر الإیجابي من فوائد استخدامھ ما یليبأنفسھم

اح -أ ل بالانفت ة العم زز بیئ الي ویع ر الأداء الع و س ل، وھ تنباط الأفض ى اس ث عل و الباع ھ
. الثقةوالصدق و

. یجعلك تختار قائمة أھداف للحیاة، تحقق لك المستقبل الأفضل الذي یحقق أھدافك-ب
ي -ج افع ف ر الن ھ الأث ون ل وف یك ك س ل نفس ھ داخ ذي تجری اء ال ابي البن ر الإیج د أن التغیی تأك

. شخصیتك وفي كافة نشاطاتك
ر -د ر وان تنظ تمتع أكث ل وتس كل اق ق بش ي أن تقل يء أن تكون مفكرا ایجابیا یعن ب المض للجان

ك  زن وواجب ن الح دلا م عیدا ب ون س ار أن تك وداء، وتخت ار الس بدلا من أن تملا رأسك بالأفك
. الأول أن یكون شعورك الداخلي طیبا

درة -ه ة والق اؤل والطاق ة، والتف أن ھذه الإیجابیة في عقولنا ومشاعرنا تصنع من حیاتنا الإیجابی
ذي یص وم ال نفس، وصد الھج ن ال ر على الدفاع ع ن، وأكب س والج یاطین الإن ن ش ا م در إلین

. منھما حدیث النفس
لبیة -و ة س ر بطریق دما نفك س عن ة، والعك ف الإیجابی ا المواق ذب إلین ة تنج ر بإیجابی دما نفك عن

)21(.فستنجذب إلینا المواقف السلبیة

ات -ز ھ المقترح دي، وتصدر من یبحث التفكیر الإیجابي عن القیمة والفائدة، وھو تفكیر بناء توال
ك  ل یمتل الملموسة والعملیة حیث یجعل الأشیاء تعمل، وھدفھ ھو الفعالیة والبناء حیث إن العق
ي  لبیة الت رة الس ة، أخرجت الفك رة إیجابی ا فك ي عقولن ا ف فكرة واحدة في أي وقت، فإذا أدخلن

. قابلھا، لأن العقل لا یقبل الفراغ فإذا لم نملأه بالأفكار الإیجابیة فسوف تملأه الأفكار السلبیةت
تھوي -ح تطیع أن یس ة یس رة متفائل ر نظ إن الشخص الذي یفكر إیجابیة ویعتمد على نفسھ، وینظ

.)22(ما حولھ فعلا، ویطلق القدرات التي تحقق الھدف
تبرز أھمیة علم النفس الإیجابي كذلك، من خلال أنھ یھدف إلى تغییر بؤرة الاھتمام وتحویلھا -ط

ى البحث  ة، إل یة والعقلی طرابات النفس من الاھتمام بالبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى الاض
. عن الأسباب التي تؤدي إلى سلامة التفكیر ومواجھة الضغوط والاضطراب بطریقة إیجابیة

: التفكیر الإیجابيأنماط 
الآتي ا ك ن إجمالھ اط یمك دة أنم ابي ع ر الایج ي : لتفكی تحكم ف الي، وال بط الانفع اؤل، الض التف

حي،  ي الص ید المعرف ا، الرص عور بالرض رة، الش ى الخب تح عل العملیات العقلیة، حب التعلم والتف
ل ال یة، تقب ؤولیة الشخص ل المس رین، تقب ن الآخ تلاف ع ع الاخ امح م روط، التس ر المش ذات غی
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اك : الخصائص التي تتمیز بھا الشخصیة الإیجابیة)23(.المسامحة والأریحیة، الذكاء الاجتماعي ھن
ال  ة الب ي وراح دوء النفس عادة والھ عشرة خصائص تساعد في تحقیق أھداف الفرد والشعور بالس

: ھي
سبحانھ وتعالى والاستعانة بھ والتوكل علیھ-ي . الإیمان با
ط الرؤیا ا-ك ب والمتوس دى القری ى الم د عل لواضحة التي تساعد الفرد على التعرف على ما یری

. والبعید وكیف یخطط لتنفیذه بمرونة تامة حتى یحصل على أھدافھ
فات -ل ل الص ع بك ل یتمت لبیة ب لوكیات الس ن الس دا ع یش بعی رد یع ل الف ي تجع ا والت یم العلی الق

اء والك ة والعط ر الإیجابیة مثل الصدق والأمان ي تفك یة الت ز الشخص ائص تمی ي خص رم وھ
. تفكیرا إیجابیا

. التوقع الإیجابي للأحداث والتركیز على الحلول عند مواجھة الصعوبات-م
ان -ن ى أرك ؤثر عل عوبات ت دیات والص دع التح ث لا ی عوبات، حی الاستفادة من التحدیات والص

. حیاتھ
. الثقة بالنفس وحب التغییر وخوض المخاطر-س
ل-ع یش بالأم رین یع ب الآخ ة، وح ة الإیجابی ارات الاجتماعی بر، والمھ اح والص ، والكف

.)24(ومساعدتھم
ن  د م ة الجدی وبذلك نجد أن صاحب التفكیر المرن الإیجابي یدعو إلى للحق ویتوق إلى معرف
ع  ھ تتمت ھ ومفردات ابي لغت ر الإیج احب التفكی ا، ص ا لھ ا أو مخالف ان موافق واء ك ات س المعلوم

ة ق ي بالمرون دخول ف ى ال ادر عل ة، ق ة العلمی وار والمناقش ى الح ادر عل اء، ق ذ والعط ة للأخ ابل
در  ابي ق ر الإیج احب التفكی اول ص رین، یح ھ وللآخ بة ل دة بالنس رة ومفی وارات مثم مناقشات وح
فافیة  رین بش ھ للأخ دم نفس رین، ویق ام الآخ ھ أم ن ذات ي ع ي وواقع ور طبیع اء تص ان إعط الإمك

ى وبشكل متواضع، لأنھ  ة إل الي لا حاج ر، وبالت فات البش ن ص یدرك أن المثالیة والكمال لیست م
رة  الیب مبتك ھ الأس ابي بامتلاك ر الإیج احب التفكی تقنیع شخصیتھ بما لا یفید ولا یلزم، ویتمتع ص
ك  ب ذل ى تجن ابي عل ر الإیج حاب التفكی رص أص ا یح ل، كم ور الحاص ب التط دة تناس وجدی

ب ویساعدھم على ذلك امتلاكھم قد ى تجن اعدھم عل ر من الفكر والثقافة والمرونة الفكریة التي تس
)25(. مثل ھذه المواقف الحرجة

: الاستراتیجیات المستخدمة في التفكیر الإیجابي
:)26(، بأن)2005إبراھیم الفقي، (، و)2000المحارب، (یرى كلا من 
رة ف-أولاً  ة كبی داخلي أھمی وار ال ذاتي أن للح دث ال تراتیجیة التح لوك اس دیل الس ي تع

عادة،  ة والس رد بالفاعلی عر الف ا یش ن خلالھ ي م راد، والت اءة الأف ع كف ي رف اھم ف ار، وتس والأفك
.وتعبیراً عن الحوارات العقلیة الداخلیة الذاتیة للفرد

اً  یاء -ثانی ین الأش تلاف، ب بھ والاخ ھ الش ى أوج وف عل ب الوق ة تتطل تراتیجیة المقارن اس
ات، وذل واھر والعلاق ى والظ ات إل نھم الالتف ب م ا نطل ارنوا، فإنن ة أن یق ن الطلب ب م ین یطل ك ح

وعي  م ال زات، وتعل خصائص محددة لنقاط المقارنة، ونلفت انتباھھم إلى ضرورة زیادة حدة التمی
تخدم لإصدار  ي تس ات الت دة البیان ن قاع د م ذا یزی الحیوي بنواحي التشابھ ونواحي الاختلاف وھ

. الأحكام
ارة استرات-ثالثاً  ب مھ ذي یتطل ر ال ن التفكی وع م كلات ن یجیة حل المشكلات أن حل المش

دارس  ویمكن تعلمھ، ویستطیع الناس أن یحسنوه عن طریق الممارسة، وھذا یمكن تدریسھ في الم
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ولكي یعمل المدرسون ذلك، فإنھم یعرضون المشكلات على الطلبة ویوجھون انتباھھم إلى طریقة 
ر التفكیر في المشكلة، بدلا  ة التفكی ة الطبیعی من تركیزھم على مادتھ، إنھم یستخدمون رغبة الطلب

كلة  یر المش ى تفس ة عل اعدون الطلب م یس دافع وھ الإیجابي لدى الطلبة الجامعیین في الاكتشاف، ك
ا  الحلول، واختبارھ ق ب ي تتعل روض الت ات أو الف ة التخمین دھم، وتنمی بطریقة تجعل لھا معنى عن

. وتقویم النتائج
كل -رابعاً  ھ بش الي ورؤیت ف الح استراتیجیة اتخاذ القرارأنھ القدرة على التفاعل مع الموق

: أوسع من أجل الوصول إلى قرار سلیم، وھناك متطلبات قبلیة لتعلم مھارة اتخاذ القرار تتمثل في
كلات، الق(  ى حل المش درة عل تنتاج، الق درة الاس ربط، الق ى ال درة عل درة القدرة على التخیل، الق

.) على جمع المعلومات
استراتیجیة التخیل حیث تعتمد ھذه الاستراتیجیة على استخدام الخیال في مجابھة -خامساً 

ى  رد عل یطرة الف ھ س ل زادت مع ذا التخی ة ھ رار ممارس ا زاد تک ھ كلم ة بأن مواقف الحیاة المختلف
ة، جوانب الموقف الضاغط، لأنھ یكون قد خبره أكثر من مرة في استخدام ال ور العقلی ال والص خی

ورة  ى الص لتوسیع المدارك، وأساس التخیل الناجح، ھو أن تضیف أكبر قدر ممكن من العاطفة إل
رارا، لأن  رارا وتك ورة م ل الص ي تخی تمر ف ا واس ن متحمس ثم قم بإثارة رغبة داخلیة عمیقة، وك

ار ا ة، فالأفك ر والعاطف لال التفكی ن خ كلت م ة تش داتك الحالی ارك ومعتق ن أفك ة م دة المبرمج لجدی
ي  تحكم ف یطرة ت دات المس ار والمعتق یطرة، والأفك ار المس بح الأفك ل، تص رار والتخی لال التك خ

.  سلوكیاتنا
وتفید ھذه الاستراتیجیة في إكساب سلوكیات جدیدة، وأیضا استراتیجیة النمذجة-سادساً 

: اع الشائعة للنمذجةفي تقلیل أو زیادة بعض السلوكیات الموجودة لدى الفرد، ومن الأنو
. حیث یقوم النموذج بالأداء بوجود المتدرب:النمذجة الحیة

احیة :النمذجة المصورة ائل إیض لال وس ن خ الأداء م وم ب و یق وذج وھ درب النم حیث یشاھد المت
. مثل الأفلام

ة :النمذجة من خلال المشاركة درب بمراقب وم المت درب، ویق ام المت الأداء أم وذج ب وم النم حیث یق
. النموذج ثم یقوم بتأدیة نفس الأداء بمساعدة النموذج

د  ا تؤك ف، ( كم ت یوس اس )27()2007بن ى أس ر عل نفوا التفكی د ص رین ق ض المفك أن بع
ي اظرة ھ اربي، والتفك: الأزواج المتن ر التق دي، والتفكی ر التباع ر التفكی تقراري، والتفكی ر الاس ی

ن  ب الأیم ى الجان ائم عل ر الق دماغ، والتفكی الاستنباطي، والتفكیر القائم على الجانب الأیسر من ال
من الدماغ، والتفكیر الإبداعي والتفكیر الناقد، والتفكیر العلمي، أي القدرة على حل المشكلات، أو 

. ظم المنھجياتخاذ القرارات بطریقة علمیة من خلال التفكیر المن

Positive Thinking Perspectives: وجھات النظر حول التفكیر الإیجابي
وزان(و)28()2012القرشي، (ویرى كل من  رش، س ابي )29()2014، مط ر الإیج أن للتفكی ب

ى  ھا عل ن عرض ر، ویمك ي التفكی لھ وجھات نظر متباینة تختلف باختلاف وجھة نظر أصحابھا ف
:النحو التالي
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: Freudنظریة -1
رد إلا إذا  اة الف ي حی ع ف اؤم لا یق اة وان التش ة للحی دة العام و القاع اؤل ھ رى أن التف ث ی حی
ال  ك حی د والتماس دید التعق لبي ش داني س اط وج یة ارتب دة النفس یة، والعق دة نفس ھ عق ت لدی تكون

م تق ل إذا ل الفرد متفائ ة، ف ة أو الداخلی وادث موضوع ما من الموضوعات الخارجی ھ ح ي حیات ع ف
ة  تجعل نشوء العقدة النفسیة لدیھ أمرا ممكنا أي الذي یشبع بشكل مفرط في طفولتھ سیكون عرض
تتم  ة س یة الفمی ان الشخص ة ف ذة الفمی ا إذا أحبطت الل رین أم ى الآخ اد عل للتفاؤل المفرط والاعتم

. بالسلوك الذي یمیل إلى إثارة الجدل والتناقض الوجداني

: Cognitiveالمعرفي نظریةالمنظور-2
ھم  ن أنفس وتقوم المدرسة المعرفیة على فكرة القائلة بان ما یفكر فیھ الناس وما یقولونھ ع
حیح  لوكھم الص ة بس لة وثیق ة وذات ص ور مھم ي أم ا ھ ثلھم، إنم م وم اتھم وآرائھ ذلك اتجاھ وك

: والمریض ومن بین النماذج ما یلي
اینتین :Ellisنموذج ألبرت ألیس-أ ین متب حیث یرى أن التفكیر والانفعال الإنسانیین لیسا بعملیت

دا وأن  وإنما یتداخلان بصورة ذات دلالة، وأن المعرفة والعاطفیة یرتبطان على نحو وثیق ج
. السیطرة على أفكار الفرد ھو توفیر السیطرة على عواطفھ

ات حیث قسم التفكیر الإ2005Erin Kirkegaardنموذج كیر كجارد -ب لاث مجموع ى ث ابي إل یج
ى : Internal cognitionالمعرفة الداخلیة : متشابكة ھي ة إل ر الداخلی ة الفك ود عملی ذلك أن ما یق

ة، وان  رة الیومی حیفة فك ة ص ود عملی ھ ویق ا یحكم رض م رد غ تلاك الف فعل خارجي، ھو ام
. معرفتھ الداخلیة تبقیھ مركزا على الھدف، ومع الھدف یجئ الغرض

وذج -ج ان نم ي :Faithالایم ل تجریب دون دلی اھرة ب ي ظ اد ف ة واعتق تلاك ثق ھ ام رف بأن ویع
فالمفكر الإیجابي عنده ثقة في الطبیعة والعالم والإلھ، والروحانیة ھي تجربة الشخصیة لشيء 
ر  انھم، التفكی ن إیم ى م الغرض والمعن اس ب ان الإحس ب الأحی ي أغل اس ف تق الن دس ویش مق

وبالمقربین سواء كانوا أقرباء أو أصدقاءالإیجابي مدعوم عبر علاق .)30(ة الفرد بنفسھ وبا
:نظریةالمنظور الإنساني-3

اني  ار الإنس ري التی رز(من منظ لو وروج ة ) ماس انیة طبیع ة الإنس ى أن الطبیع دون عل یؤك
ھ  ھ حیات وة لتوجی ھ ق اء، ولدی ب والارتق زود بالح د م ان یول و، فالإنس عى للنم ة تس ة خلاق ایجابی

. وتحقیق الأمل والسعادة

: الدراسات السابقة
ابي :الدراسات العربیة ر الإیج وم التفكی ھناك العدید من الدراسات التي أجریت لتوضیح مفھ

ر، )31()2010قاسم، (وعلاقتھا ببعض المتغیرات كدراسة  ي مص ابي ف ر الإیج اد التفكی ول أبع ح
ي  اھمت ف یة س ل رئیس ة عوام ود ثلاث ا وج رزت نتائجھ ي % 58وأب ي وھ این الكل بة التب ن نس م

افة ( داني، بالإض ذكاء الوج را ال یة، وأخی ؤولیة الشخص التفاؤل، التوقعات الإیجابیة، ثم تقبل المس
ابي إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین الجنسین في تقبل  المسؤولیة الشخصیة والتقبل الإیج

.للاختلاف مع الآخرین
بعنوان التفكیر الإیجابي وعلاقتھ بالدافعیة : )32()2013(مطرش وسوزان درید دراسة منتھى-د

داد  امعتي بغ ة بج ات التربی ة كلی دى طلب دریس ل ة الت و مھن اه نح ة والاتج ة الذاتی الأكادیمی
ة ى العلاق رف عل دف التع ریة، بھ ي والمستنص روق ف ة الف رین، ومعرف ین المتغی ة ب القائم
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راھیم،  اس إب ق مقی م تطبی ص، ث وع والتخص ب الن ابي حس ر الإیج ر ) 2010التفكی للتفكی
طالب 344على عینة قوامھا 2010) لكوتفرید(الإیجابي، ومقیاس الدافعیة الأكادیمیة الذاتیة 

ی ة ب ة ودال ھ موجب ة ارتباطی ود علاق ائج وج ت النت ة وكان ود وطالب ة، ووج ر والدافعی ن التفكی
ر  ي التفكی ائیا ف ة إحص روق دال ود ف ة ووج دى الطلب ابي ل ر الإیج ي التفكی ع ف توى مرتف مس

. الإیجابي تبعا لمتغیر النوع والتخصص لصالح الذكور
التفكیر الإیجابي وعلاقتھ ببعض المتغیرات لدى طلبة الجامعة )33(:2012دراسة علي تركي -ه

ذلك 2011، استھدف البحث إعداد صورة مختصرة لمقیاس إبراھیم بجامعة بغداد بالعراق ، ك
النوع  ة ك رات الدیموغرافی بعض المتغی ھ ب ة، وعلاقت ابي للطلب ر الإیج توى التفكی ة مس معرف

ن  ة م ت العین ص، تكون ر والتخص ة ) 110(والعم ائج أن الطلب ت النت ة وكان ب وطالب طال
دم  ع وع ابي مرتف ر ایج ون بتفكی ي الجامعیین یتمتع ة ف ین الطلب ائیا ب ة إحص روق دال ود ف وج

ا  ابي تبع ر الإیج ي التفكی ائیا ف ة إحص روق دال ود ف وع ووج ر الن ا لمتغی ابي تبع ر الإیج التفكی
. لمتغیر التخصص

ات : )34()2006(دراسة الرقیب -و ات الجامع داء كلی م عم ة فھ ى درج ھدفت الدراسة التعرف إل
ابي ر الإیج توى التفكی میة، لمس ة الرس رار الأردنی نع الق ة ص ى عملی ك عل ر ذل ت . وأث أجری

ددھا  غ ع ة بل ى عین ت عل ائج أن 93الدراسة في الأردن وطبق رت النت دة، وأظھ دة وعمی عمی
ة  ات الأردنی ات الجامع داء كلی دي عم ا ل ان مرتفع تھ ك ابي وممارس ر الإیج توى التفكی مس

لح الإناث، ولم یظھر الرسمیة، كما أظھرت فروقا دالة إحصائیا تعزى إلى متغیر الجنس لصا
رق  ى أن الف ائج إل ارت النت ا أش ة، كم أي فرق جوھري ضمن متغیر الرتبة والخبرة الأكادیمی

. غیر دال إحصائیا، بین فن وممارسة التفكیر الإیجابي، وعملیة صنع القرار لدى العمداء
دى : )35()2005(دراسة غانم -ز ابي ل ر الإیج توى التفكی ى مس رف عل ة ھدفت الدراسة التع طلب

ن  ة م الجامعة في ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیة والتربویة، واختار الباحث عینة مكون
دس 200 ة الق طین -طالب وطالبة جامعیین، من جامع بة -فلس ا نس ة أن م وتوصلت الدراس

بة %) 40.5( ا نس نھم م ن %) 40(من أفراد الدراسة أظھروا میلا نحو التفكیر الإیجابي م م
ر %) 16.5(الذكور و من الإناث ووجود فروق دالة إحصائیا بین الجنسین على مقیاس التفكی

. الإیجابي لصالح الإناث

:إجراءات البحث

:منھج البحث
ن  وفره م ا ی اھج البحث، لم م من اعتمدت البحث الحالي على المنھج الوصفي باعتباره من اھ

ین إمكانیة التوصل إلى حقائق دقیقة عن الظروف القائمة، و ة ب ات ھام تنباط علاق ى اس یساعد عل
ة  ادئ ھام یاغة مب ى ص ك إل جوانب الظاھرة المدروسة وتفسیر جید لمعنى البیانات، مما یؤدي ذل

.)36(في المعرفة وحل المشاكل العلمیة

:مجتمع البحث
الغ ة والب ة الزاوی ة التربی ة بكلی ة والأدبی ام العلمی ات بالأقس ث جمیعالطالب ع البح م مجتم یض

.م2019-2018طالبة للعام الدراسي ) 1179(عددھم 
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167)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

:عینة البحث
ل  ل الأول والفص ات الفص ي طالب ت ف دیة تمثل ة القص ة العین ث بطریق ة البح ار عین م اختی ت

ددھن  الغ ع ة، ) 170(الثامن بجمیع الأقسام العلمیة بكلیة التربیة بالزاویة جامعة الزاویة والب طالب
.م  2019–2018م بمختلف تخصصاتھن للعام قس) 12(وموزعین علي 

:أداة البحث
ن –استخدمت الباحثة مقیاس التفكیر الإیجابي لطالبات كلیة التربیة الزاویة  جامعة الزاویة م

مل ) 40(إعداد الباحثة، حیث یتكون المقیاس من  د یش ل بع اد، وك ة أبع ى أربع فقرة، موزعین عل
:و التاليفقرات وھي على النح) 10(على 

تقبل-1 و المس ي : التوقعات الإیجابیة نح ة ف داف مختلف ق أھ ى تحقی عى إل ي تس ات الت ي التوقع ھ
.فقرات) 10(حیاة الطالبات اجتماعیاً وعلمیاً في الحاضر والمستقبل، ویضم عشرة 

ة-2 اعر الإیجابی اطف : المش ول التع ور ح ات، وتتمح ا الطالب ي تمتلكھ الات الت ك الانفع ي تل ھ
.فقرات) 10(الطمأنینة في العلاقات الشخصیة والاجتماعیة مع من حولھن وتضم والسعادة و

ابي-3 دات : مفھوم الذات الإیج ار ومعتق ن أفك ھ م ا یمتلك و م ة نح ات الإیجابی رة الطالب ي نظ وھ
.فقرات) 10(وقدرات متنوعة نحو الذات ویضم 

داتھن ھي تقییم الطالبات لنوعیة الحیاة التي تعیشھا، : الرضا عن الحیاة-4 ارھن ومعتق طبقاً لأفك
ي  ل اللات توى الأفض ة والمس اتھن الخاص روف حی ین ظ ات ب ارن الطالب ا تق ن خلالھ والتي م

.فقرات) 10(تسعیا إلیھن ویعتقدنا بأنھ الأمثل ویضم 
:حساب الصدق والثبات لمقیاس التفكیر الإیجابي

:حساب الصدق للمقیاس-أولاً 
ال تم عرض المقیاس في صورتھ  ي مج ین ف اتذة المتخصص ن الأس ة م ى مجموع الأولیة عل

ي  اس ف رات المقی لاحیة فق ى ص م عل ن الحك نھم م رة تمك فون بخب التربیة وعلم النفس اللذین یتص
الآراء  ة ب ذت الباحث م، وأخ ى آرائھ ة إل ة مطمئن ل الباحث قیاس الخاصیة المراد قیاسھا، بحیث تجع

د أش ین، وق م المحكم ا معظ ق علیھ م التي یتف یاغة، ت ي الص یطة ف دیلات بس ى تع ون إل ار المحكم
.تعدیلھا ووضع المقیاس في صورتھ النھائیة

:حساب الثبات للمقیاس-ثانیاً 
ة  رات الزوجی تم حساب معامل الارتباط بین درجات الفقرات الفردیة لكل بعد، ودرجات الفق

و المكون للمقیاس، وذلك باستخدام معادلة سیبرمان براون، وم ى النح ي عل عامل آلفا كرونباخ وھ
:التالي

ومعامل ألفا كرونباخ لأبعاد –قیم المعاملات الثبات بطریقة التجزئة النصفیة سیبرمان براون ) 1(جدول 
مقیاس التفكیر الإیجابي والدرجة الكلیة للمقیاس

المعاملات الإحصائیة
أبعاد المقیاس

عدد 
الفقرات

معامل سیبرمان
براون

ألفا معامل 
كرونباخ

**0.86**100.79التوقعات الإیجابیة نحو المستقبل
**0.80**100.83المشاعر الإیجابیة

**0.78**100.75مفھوم الذات الإیجابي
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168)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

المعاملات الإحصائیة
أبعاد المقیاس

عدد 
الفقرات

معامل سیبرمان
براون

ألفا معامل 
كرونباخ

**0.79**100.76الرضا عن الحیاة
**0.85**400.80الدرجة الكلیة

ابي أن قیم ) 1(یتضح من نتائج التحلیل للجدول  ر الإیج اس التفكی اد مقی معاملات الثبات لأبع
ین  ا ب راوح م ث تت اخ، حی ا كرونب راون وألف یبرمان ب ات لس ل الثب ب معام ة حس ا مرتفع جمیعھ

وبذلك یصبح المقیاس یمتع بدرجة عالیة ) 0.01(وجمیعھا دالة عند مستوى ) 0.85(إلى ) 0.75(
.لبحث الحاليمن الثبات، وأصبح المقیاس جاھز لتطبیقھ على عینة ا

:تطبیق المقیاس على عینة البحث
بعد أن تأكدت الباحثة من صلاحیة المقیاس قامت بتوزیع الاستبیان على عینة البحث ، والتي 
ة  ة بكلی ة والأدبی ام العلمی ع الأقس امن بجمی ل الث ل الأول والفص ات الفص ع طالب ى جمی مل عل تش

ددھن  الغ ع ة والب وزعی) 170(التربی ة م ى طالب ام ) 12(ن عل ة للع ة الزاوی ة التربی م بكلی القس
.م2019-2018الدراسي 

ك  ي ذل تخدمة ف ة مس راد العین ل أف ى ك ابي عل ر الإیج وقد قامت الباحثة بتوزیع مقیاس التفكی
ارحة  اس ش لیم المقی وم بتس ث تق ة، حی مي للكلی الاتصال المباشر بالطالبات أثناء فترة الدوام الرس

ة البح ن أھمی ئلة لھ ى أس ة عل افي للإجاب ت الك ة الوق ت الباحث د أتاح راءه، وق ن إج دف م ث والھ
بعض  ة ب تعانت الباحث ا اس یاً، كم ة شخص ل الباحث ن قب تلامھ م ھ واس م إرجاع د ت تبیان، وق الاس

.الزملاء والزمیلات في الكلیة لمساعدتي في توزیع باقي الاستثمارات
ن قب ر م ام كبی ة اھتم ت الباحث د لاحظ اونھم وق ي تع ك ف س ذل زمیلات وانعك زملاء وال ل ال

ع  م توزی ث ت ب، حی ت المناس ي الوق ھ ف اس وإرجاع ن المق ة ع د الإجاب ) 170(والاھتمام،وتأكی
ھر  ي ش ك ف ا ، وذل ة بأكملھ راد العین ى أف تبیان عل تمارة اس ر 20اس س 2019فبرای د انعك وق

ترجاع  دد ) 150(اس تبعاد ع م اس تمارة، وت تمارة با) 20(اس د اس دم تقی الحة لع ر ص ا غی عتبارھ
من العدد ) 150(أصحابھا بالتعلیمات الواردة بالاستبیان، وبذلك أصبح عدد الاستمارات الصالحة 

20فبرایر إلى 20الكلي، وقد استمرت فقرة توزیع الاستبیان وجمعھ على أفراد العینة البحث من 
.مارس أي ما یقارب عن شھر

:نتائج البحث

:البحث ومناقشتھاعرض نتائج 
دى (والذي ینص على : عرض ونتائج التساؤل الأول-أولاً  ابي ل ما مستوى التفكیر الإیج

تخدام ) طالبات كلیة التربیة الزاویة جامعة الزاویة؟ ث باس ت الباح اؤل قام وللإجابة على ھذا التس
.والجدول التالي یوضح ذلك) ت(المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري وقیمة 
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169)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

لمعرفة مستوى التفكیر الإیجابي لدى أفراد العینة) T(المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري وقیمة ) 2(جدول 
المعاملات الإحصائیة

ر  رات التفكی متغی
الإیجابي

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

درجة 
الحریة

) ت(قیمة 
المحسو

بة

مستوى 
الدلالة

مستوى 
التفكیر 
الإیجابي

و  ة نح ات الإیجابی التوقع
المستقبل

43.393.391461.880.051

30.525.681461.860.053المشاعر الإیجابیة
25.147.531462.700.054مفھوم الذات الإیجابي

33.444.981461.660.052الرضا عن الحیاة
-44.672.441460.980.05الدرجة الكلیة

دول نلاحظ من  ات )2(خلال الج دى طالب ابي ل ر الإیج ي التفكی الي ف ط ع ود متوس ى وج ، إل
ات )44.67إلى 25.14(كلیة التربیة، حث تراوحت متوسطاتھا بین  ك إن طالب ، ویمكن تفسیر ذل

ى  اد عل ن الاعتم نھم م ة تمك كلیة التربیة الزاویة بجامعة الزاویة یمتلكون خصائص وقدرات عالی
مشكلات والعمل على حلھا بطرق إیجابیة في التفكیر وربما یرجع أیضاً إلى أنفسھن في مواجھة ال

ف  ة مواق ى مواجھ ھن عل ات بأنفس ة الطالب ى ثق دور التفكیر الإیجابي لدى الطالبات الذي یؤدي إل
ي  ة الت ر المرغوب اعر غی ة والمش ب العاطفی ن الجوان ر م ي الكثی الحیاة المختلفة وتجنب السلبیة ف

م ال ى عق ؤدي إل ادیمي ت ي والأك ب المعرف ي الجان ات ف اد الطالب ة لاجتھ ك نتیج ر، وذل تفكی
.والاجتماعي الذي لھ الدور الكبیر في تنمیة التفكیر الإیجابي لدیھن

حیث توصلت ) 2005دراسة غانم، (، و)2012القرشني، (وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 
.یجابي لدى الطلبة الجامعیینھاتین الدراستین إلى وجود مستویات عالیة في التفكیر الإ

: والذي ینص على: عرض وتحلیل نتائج التساؤل الثاني-ثانیاً 
توى ( د مس ائیاً عن ة إحص روق دال ات ) 0.05(ھل توجد ف ات الطالب طات درج ین متوس ب

)على مقیاس التفكیر الإیجابي حسب متغیر التخصص؟
تخدام المتوس ة باس ت الباحث اؤل قام ذا التس ى ھ ات وللإجابة عل ابیة والانحراف طات الحس

:المحتسبة، ویمكن عرضھا من خلال الجدول التالي) ت(المعیاریة وقیمة 
المحتسبة ودلالتھا في مقیاس التفكیر الإیجابي ) ت(یوضح الأعداد والمتوسطات والانحراف المعیاري وقیمة ) 3(جدول 

تبعاً لمتغیر التخصص
المعاملات الإحصائیة

ر  رات التفكی متغی
الإیجابي

الأعداد
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

) ت(قیمة 
المحسو

بة
درجة الحریة

مستوى 
الدلالة

5640.1911.38تخصص مواد علمیة
0.861480.05

9440.818.89تخصص مواد أدبیة
1.96= 148= 0.05= ت 

درجات  ي وبقراءة الجدول السابق نجد أن المتوسط الحسابي ل ي ف ات التخصص العلم للطالب
ات تخصص )11.38(، وانحراف معیاري یساوي )40.19(التفكیر الإیجابي یساوي  ، أما الطالب
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170)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

اوي  ابي یس طھن الحس ان متوس ة فك واد الأدبی اوي ) 40.81(الم اري یس راف معی ، )8.89(وانح
طین  ائي لمتوس ار الت ائج الاختب ق نت ین وف ین التخصص ائیة ب روق الإحص ت الف ابین وكان حس

ة ) 0.86(المحتسبة ) ت(مستقلین، بأن قیمة  ع قیم ا م د مقارنتھ توى ) ت(وعن ة تحت مس الجدولی
ن ) ت(، یتضح أن قیمة 1.96، والتي تساوي )148(ودرجة حریة ) 0.05(دلالة  المحتسبة أقل م
بین ) 0.05(الجدولیة، مما یدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى ) ت(قیمة 

توى  أن مس دل ب ا ی ابي، مم ر الإیج ي التفكی ي ف ص أدب ات تخص ي وطالب ص علم ات تخص طالب
ع  ة للواق ات إیجابی التفكیر الإیجابي لدیھن متقارب في نظرتھن للحیاة بما تحویھ من طموح وتوقع
ي  ابي ف ى الإیج ى الرض ا ادى إل دیھن، مم ذات ل وم ال توى مفھ الذي یعیشون فیھ، وتقارب في مس

ي، (ق ھذه الدراسة مع دراسة الحیاة، وتتف ي ترك ین )2012عل روق ب ود ف ى وج د عل ذي یؤك ، ال
.أفراد العینة

اً  ى -ثالث نص عل ذي ی ث وال اؤل الثال ائج التس ل نت رض وتحلی ة (ع روق دال د ف ل توج ھ
ابي حسب ) 0.05(إحصائیاً عند مستوى  ر الإیج بین متوسطات درجة طالبات على مقیاس التفكی
ة ) ؟متغیر المؤھل العلمي طات الجانبی تخدام المتوس ة باس ت الباحث وللإجابة على ھذا التساؤل قام

.، والجدول التالي یوضح ذلك) ت(والانحرافات المعیاریة دقیقة 
المحتسبة ودلالتھا في مقیاس التفكیر الإیجابي ) ت(یوضح الأعداد والمتوسطات والانحراف المعیاري وقیمة ) 4(جدول 

العلميتبعاً لمتغیر المؤھل 
المعاملات الإحصائیة

ر  رات التفكی متغی
الإیجابي

الأعداد
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

) ت(قیمة 
المحسو

بة

مستوى 
الدلالة

مستوى 
التفكیر 
الإیجابي

5742.378.78الفصل الأول
2.55

دالة إحصائیاً 
عند مستوى 

0.05
148 19344.889.99الفصل الثامن

1.96= 148= 0.05= ت
ر نجد أن المتوسط الحسابي لدرجات طالبات) 4(بالنظر إلى الجدول  الفصل الأول في التفكی

اوي ) 42.37(الإیجابي یساوي  اري یس راف معی ات )8.78(وانح ابي لطالب ط الحس ا المتوس ، أم
اوي  امن یس ل الث اري ) 44.88(الفص راف معی ائیة ) 9.99(وانح روق الإحص ت الف ین ، وكان ب

ابین  طین حس ائي للمتوس ار الت ائج الاختب ق نت ي، ووف ل العلم ر المؤھ ب متغی وعتین حس المجم
ة ) 2.55(المحتسبة تساوي ) ت(مستقلین تبین أن قیمة  ع قیم د ) ت(وعند مقارنتھا م ة عن الجدولی

ة  توى دلال ة ) 0.05(مس ة حری اوي ) 148(ودرج ي تس ة )1.96(والت ح أن قیم ) ت(، یتض
ر بة أكب ة المحتس ن قیم د ) ت(م ائیة عن ة إحص روق ذات دلال ود ف ى وج دل عل ا ی ة، مم الجدولی

الح ) 0.05(مستوى  ابي، لص ر الإیج ي التفكی امن ف بین طالبات الفصل الأول وطالبات الفصل الث
.طالبات الفصل الثامن

ر إیج دیھن تفكی ة ل ة الجامعی ر بالمرحل امن والأخی ابي ویرجع ذلك إلى أن طالبات الفصل الث
ف  ة المواق أعمق من طالبات الفصل الأول نتیجة لمرورھن بالخبرة المربیة وقدرتھن على مجابھ
بأنفسھن، وھذا یدل على ما یقوم بھ عامل العمر والنضج والمستوى الاجتماعي، والوعي ومفھوم 

.الذات والمرحلة الجامعیة المتقدمة في قدرتھن على التفكیر الإیجابي
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171)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

).2014مطرش، ودرید، (، ودراسة )2010قاسم، (مع دراسة وتتفق ھذه الدراسة 
:ملخص النتائج

ا  من خلال ما یتعلق بأدبیات الدراسة ونتائج بعض الدراسات التي تم عرضھا والاطلاع علیھ
و  ى النح وتحلیلھا وفحصھا یمكننا التوصل إلى للإجابة على السؤالین الخاصین بالدراسة وھي عل

:التالي
ة (السؤال الأول والذي ینص على  ما مستوى التفكیر الإیجابي لدى طالبات كلیة التربیة جامع

الزاویة؟ حیث تم الإجابة على السؤال بأن التفكیر الإیجابي عندما یتمیز بمستوى عالي من التفكیر 
نھ یعتبر فاننا نطلق علیھ تفكیر إیجابي، حیث یتبین ذلك من خلال الاھتمام ببعض الدراسات بھ؛ لأ

ة،  وعات الھام أحد الموضوعات ویعرض تلك النتائج یتضح بأن التفكیر الایجابي ھو أحد الموض
ل  دف ک و ھ ذا ھ ات وھ ق النجاح ات، وتحقی الي المجتمع راد، وبالت ویر الأف ى تط اعد عل ي تس الت

ل المجتمعات، ومن أھم المؤسسات التي تطمح إلى تكوین جبل یتصفون بالتفكیر الإیجابي من خلا
المؤسسات التربویة التعلیمیة، فتمكنھم من ھذا التفكیر، یعني كفاءتھم لحل المشكلات والتعامل مع 

.العالم الخارجي
ة دلما أبعاد التفكیر الإیجابی(السؤال الثاني والذي ینص على  ة جامع ة التربی ی طالبات كلی

ةوتمت الإجابة على التساؤل من خلال العرض التالی) الزاویة؟
ل -1 عى ك ي تس زة الت ة والممی اھیم الخاص ن المف ر م اده الكثی ي أبع ل ف ابي یحم ر الایج التفكی

.مؤسسات المجتمع نقلھا لأفرادھا
ابي -2 ذات الإیج وم ال ة، ومفھ ات الایجابی اؤل، التوقع اده التف من أبع ل ض التفكیر الإیجابي یحم

تعلم وا ب ال ة، ح ات العقلی ي العملی تحكم ف الي وال بط الانفع حي، والض ي الص تح المعرف لتف
الشعور بالرضى، المشاعر الإیجابیة للاختلاف عن الاخرین السماحة الأریحیة، الذكاء، تقبل 

. غیر مشروط للذات، تقبل المسؤولیة الشخصیة، المجازفة الایجابیة
.القدرة على حل المشكلات والتعامل مع أوضاع البیئة الحالیة-3

ة من خلال العرض السابق لتفكیر الإی ي الباحث ث توص جابي والإجابة عن تساؤلات البح
: بالتوصیات التالیة

ل -1 اده داخ ع أبع ابي بجمی ر الإیج توى التفكی ین مس رض تحس إقامة ندوات تثقیفیة وإرشادیة لغ
.الجامعات بمختلف كلیاتھا

ویر -2 ى تط ؤدي إل ك ی ال لأن ذل ابي الفع ر الإیج ارات التفكی ى مھ راد عل دریب الأف الاھتمام بت
.ى معیشتھم في الحاضر والمستقبلمستو

ام -3 احثین وذوي الاھتم ل الب ن قب ر م اط التفكی ي أنم ؤثرة ف ل الم ة العوام رورة دراس ض
.بالمؤسسات التربویة والاجتماعیة المختلفة

:ھوامشال

، مستوى التفكیر الإیجابي وعلاقتھ بالحصیلة المعرفیة بكرة الطائرة، مجلة )2013(ناھد دزید، وآخرون، ) 1(
.254-241بالمؤتمر العلمي الرابع لكلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، ص صالعلوم الإنسانیةعدد خاص 

تأثیر منھج إرشادي لتنمیة التفكیر الإیجابي على التصور الذھني للاعبي ) 2010(عظیمة عباس السلطاني، ) 2(
.37الشباب بكرة السلة، مجلة علوم التربیة الریاضیة، المجلد الثالث، الجزء الثالث، ص
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172)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

التفكیر الإیجابي وعلاقتھ ببعض المتغیرات لدى طلبة الجامعة، مجلة القادسیة ) 2012(ركي القریشي، علي ت) 3(
.292-249، )2(15للعلوم الإنسانیة، 

التفكیر الإیجابي لدى الطلبة الجامعیین دراسة میدانیة بالأغواظ، مجلة ) 2016(عیشة علة ونعیمة بوزاد، ) 4(
.149-124صالعلوم النفسیة والتربویة، ص 

، التفكیر الإیجابي وعلاقتھ بالدافعیة الأكادیمیة الذاتیة والاتجاه ننحو مھنة التدریس )2010(عبدالمرید قاسم ) 5(
.142-113، ص ص2014لدى طلبة كلیات التربیة، مجلة البحوث التربویة والنفسیة، 

–، علم النفس الإیجابي اتجاه جدید لدراسة القوى والفضائل الإنسانیة، دراسات نفسیة )2011(بشیر معمریة، ) 6(
.155-103علم النفس الإیجابي، 

التدقق النفسي وفق التفكیر الإیجابي لدى طلبة الجامعة، مجلة كلیة التربیة ) 2016(عبدالعزیز الموسوي، ) 7(
.92-49، ص ص18عدد للبنات والعلوم الإنسانیة ال

.24-20، )4(، التفكیر الإیجابي ومصادر التأثیر، مجلة مسارات معرفیة، )2014(حافظ العمري، ) 8(
مستوى ممارسة معلمي الدراسات الاجتماعیة للمرحلة الثانویة في الأردن لبعض ، )2001(علي خربشة، ) 9(

.الأردن-، عمان كفایات التعلم الذاتي
، برنامج إرشادي قائم على استراتیجیات التفكیر الإیجابي لخفض بعض )2012(ان سعید، ، إیمعبدالحمید) 10(

، ص )12(، العدد )1(المشكلات السلوكیة لدى أطفال المؤسسة الإیوائیة، مجلة الطفولة والتربیة، المجلد 
.268-267ص

لدراسي لدى تلامیذ الصف أثر التدریب على التفكیر الإیجابي ا) 2007(یوسف مجیلان، سلطات العنزي، ) 11(
.5الرابع الابتدائي في دولة الكویت، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة الأساسیة، جامعة الكویت، ث

دار التنویر : ، إطلاق طاقات الحیاة، قراءات في علم النفس الإیجابي، بیروت)2011(مصطفى الحجازي، ) 12(
.84الطباعة والنشر، ص

.5دار الكتب العلمیة، ص: لسان، المجلد الثاني، بیروتلسان ال) ت.ب(ابن منظور ) 13(
.698مكتبة الشروق الدولیة، ص: ، القاھرة4، المعجم الوسیط، ط)2004(شوقي ضیف، ) 14(
، مستوى التفكیر الإیجابي وعلاقتھ بدقة الأداء الدفاعي للاعب الحر بالكرة الطائرة، )207(أزاد حسنقادر، ) 15(

139-122، )64(20الریاضیة، المجلد مجلة الرافدین للعلوم 
.101، صالرایة: التفكیر السلبي والتفكیر الإیجابي دراسة تحلیلیة، مصر) 2000(إبراھیم الفقي، ) 16(
، التفكیر الإیجابي وعلاقتھ بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصیة لدى طالبات قسم )2013(علا عبدالرحمن، ) 17(

.159، )23(3ربیة في التربیة وعلم النفس، ریاض الأطفال بالجامعة، دراسات ع
.241قبعات التفكیر الست، ترجمة خلیل الجیوسي أبوضي، المجمع الثقافي، ص) 2001(أدوارد دي بونو، ) 18(
)19 (SELIGMAN (2005) ، ،166- 165نقلا عن أدوارد دي بونو، مرجع سابق.
عیل إجراءات الوقایة والعلاج النفسي، دراسات دور علم النفس الإیجابي في تف) 2010(أحمد محمد نجیب، ) 20(

.29: 25- 1) 1(9عربیة في علم النفس، 
.20ص، ، مرجع سابق)2014(العمري، حافظ ) 21(
، أسس التفكیر الإیجابي الإیجابي وتطبیقاتھ تجاه الذات والمجتمع في ضوء )2008(سعید بن صالح الرقیب، ) 22(

.9ص: السنة النبویة
.733، مرجع سابق، ص)2010(قاسم، عبدالمدید ) 23(
.101ص، ، مرجع سابق)2010(إبراھیم الفقي، ) 24(
دراسة مقارنة في ضوء بعض –، التفكیر الإیجابي والسلبي لدى طلبة الجامعة )2005(زیاد بركات غانم، ) 25(

.85، ص)3(4المتغیرات الدیموغرافیة والتربویة، دراسات عربیة في علم النفس، 
.67، ما وراء التفكیر الإیجابي، الریاض، مكتب جریر،ص)2005(نتوني جوفیتالروبرت أ)26(
وزارة التربیة (، كیف نعلم أبناءھا التفكیر الإیجابي الناقد والسلیم، سلطنة عمان )2007(سھام بنت یوسف، ) 27(

.27ص، )36. (، دوریة التطویر التربوي)والتعلیم
الإیجابي وعلاقتھ ببعض المتغیرات لدى طلبة الجامعة، مجلة القادسیة التفكیر ) 2012(علي تركي القرشي، ) 28(

.260، ص15، العدد 2للعلوم الإنسانیة، مجلد 
منتھى مطرش، سوزان ودرید، التفكیر الإیجابي وعلاقتھ بالدافعیة الأكادیمیة الذاتیة والاتجاه نحو مھنة ) 29(

، )41(تنصریة، مجلة البحوث التربویة والنفسیة التدریس لدى طلبة كلیة التربیة بجامعتي بغداد والمس
.41ص

260ص، ، مرجع سابق)2012(، القرشيتركيعلي ) 30(
، دراسة للفروق في بعض جوانب التفكیر الإیجابي عند مجموعتین مصریة )2010(عبدالمرید قاسم، ) 31(

777-733، )4(9. وإیطالیة، دراسات عربیة في علم النفس
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173)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

.121مرجع سابق، ص، سوزان، دریدمنتھى مطرش، ) 32(
.292- 249مرجع سابق، ص ص ) 2012(القریشي، علم تركي) 33(
، أسس التفكیر الإیجابي الإیجابي وتطبیقاتھ تجاه الذات والمجتمع في ضوء )2008(سعید بن صالح الرقیب، ) 34(

في المؤتمر الدولي عن السنة النبویة، بحث علمي محكم ومنشور في إحدى المجلات العلمیة قدم كورقة عمل
.123-120تحدیات وآفاق، الجامعة الإسلامیة، مالیزیا، ص:تنمیة المجتمع

.138- 85، مرجع سابق، )2005(زیاد بركات غانم، ) 35(
.300، ص8وكالة المطبوعات، ط: أصول البحث العلمي ومناھجھ، الكویت) 1988(أحمد بدر، ) 36(



الأسالیب التربویة الأسریة وعلاقتھا بالمشكلات السلوكیة لطفل الصف الأول بمرحلة التعلیم 
)دراسة میدانیة من وجھة نظر معلماتھم( الأساسي

م2019أكتوبر

174)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

الأسالیب التربویة الأسریة وعلاقتھا بالمشكلات السلوكیة لطفل الصف الأول بمرحلة التعلیم 
الأساسي

)دراسة میدانیة من وجھة نظر معلماتھم( 

مریم سعد امحمد النائلي: الباحثة 

جامعة الزاویة–كلیة التربیة 

:مقدمة
الأسرة أول الجماعات التي یعیش فیھا الطفل ویشعر بالانتماء إلیھا ویتعلم كیف یتعامل دتع

مع الآخرین من حولھ، وھي المسؤولة عن توفیر الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأبنائھا 
مي خاصة في الطفولة الثانیة والذي یؤثر بدوره على حیاة الأبناء المستقبلیة خاصة الجانب التعلی

فیھا ونجاحھم في المدرسة؛ لأنھا ھي تثري حیاة الأبناء الثقافیة في البیت من خلال توفیر وسائل 
المعرفة المختلفة والتي تسھم في إنماء على النجاح المدرسي، فالطفل یحتاج إلى النمو والتعلم في 

ل في إطار جو أسري دافئ وھادي ومستقر، كما یحتاج إلى مساندة والدیھ إلى الشعور بالتقب
.)1(الأسرة

فالأسرة ھي المدرسة الأولى التي تقوم تنشئة الطفل التنشئة السلیمة وتوجیھ نموه الاجتماعي 
بأنھ ) Charles cooleyتشارلز كولي (وتوجیھ سلوكھ، وتعمل على صقل شخصیة الطفل ویؤكد 

جتماعي للطفل في رحم كما یتشكل الوجود البیولوجي للإنسان في رحم الأم بتشكل الوجود الا
الأسرة وحضنھا ، والأسرة المضطربة تنتج أطفالھا مضطربین، وأن أكثر اضطرابات الأطفال 
ما ھي إلا عارض من أعراض اضطرابات الأسرة المتمثلة في الظروف غیر المناسبة في عملیة 

.)2(الأسالیب التربویة الأسریة والتنشئة السلیمة
اً أساسیاً في كیان الأطفال حتى بعد أن یدخلوا إلى المدرسة، ویظل تأثیر الأسرة جزء

، ویكون سلوك الطفل السيء غیر )3(مشاركة بذلك المجتمع والمدرسة في التأثیر على شخصیاتھم
.مقبول ناتج عن أسلوب أو طریقة الأسالیب التربویة الأسریة التي تمارسھا على الطفل

إلى الخیر والشر، ویكتسب مقومات شخصیة من الأسرة والتربیة ھي التي توجھھ الطفل 
التي یعیش فیھا قبل خروجھ إلى المدرسة والمجتمع الذي یعیش فیھ، وھذا الأمر یلُقي على عاتق 

.)4(الوالدین مسؤولیات كبیرة نحو حمایة الأطفال من كل المؤثرات الموجودة في حیاتنا
ربة تعد بیئة نفسیة سیئة النمو، فھي تكون بمثابة أما الأسرة المضط) 1987زھران، (ویؤكد 

، فالمناخ الأسري الذي )5(مرتع خصب للانحرافات السلوكیة والاضطرابات النفسیة والاجتماعیة
ینطوي على الدفء والاستقرار قد یكون عامل إسناد للطفل وھو یواجھ ضغوط الحیاة، وعلى 

ل إلى محرض بطریقة غیر مباشرة على النقیض من ذلك فالمناخ الأسري المضطرب قد یتحو
دفع الفرد على خرق المعاییر وعدم الالتزام بھ وظھور بعض السلوكیات والذي ینتھي 
باضطراب ھو الأسرة وإصابة أفرادھا باضطرابات تؤثر على نموھم النفسي والاجتماعي 

.)6(وخاصة التلامیذ داخل المدرسة
الاجتماعیة والتربویة تعد بیئة نفسیة صحیحة للنمو السوي فالأسرة السعیدة الفنیة بالقیم 

.وتؤدي إلى سعادة الأبناء وصحتھم النفسیة
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)دراسة میدانیة من وجھة نظر معلماتھم( الأساسي
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175)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

:مشكلة البحث
الأسرة المؤسسة التربویة الأولى التي یعیش فیھا الطفل، ویكتسب فیھا الكثیر من دتع

ھ الوالدین في تربیة أبناءھم الصفات والسلوكیات فبقدر ما یتصف بھ الأسلوب التربوي الذي یتبع
بالحكمة والموعظة الحسنة والحواري المتینة على الأساس الاجتماعي التربوي یكون لھ تأثیر 
فاعل في تعدیل السلوك الخاطئ لدى التلمیذ، وإذا حدث خلل في المناخ الأسري وتأثر مناخھ بھذا 

ه المرحلة، حیث أكدت العدید من الخلل فإنھ بطبیعة الحال سینعكس ذلك على نفسیة التلمیذ بھذ
)8()2002الكومي، (ودراسة )7()2000ناحیة التویر، (البحوث والدراسات السابقة فإنھا دراسة 

.)9()2007مالكي، (ودراسة 
بأن الأسالیب التربویة الأسریة یؤثر على التوافق النفسي وبأن العملیات اللاسویة بالمناخ 

عدم التوافق النفسي والاجتماعي وظھور بعض السلوكیات غیر الأسري المضطرب یؤدي إلى 
السویة، وكذلك الأطفال اللذین یتعرضون إلى الأسلوب القسوة في المعاملة یؤدي إلى السلوك 

.النفسي غیر السوي
ونظراً لأن ھذه المشكلة لما لھا من أھمیة كبیرة في حیاة التلمیذ بمراحلھ الأولى من حیاتھ، 

لل الذي یحدث في الأسالیب التربویة الأسریة سیؤثر على سلوكیات الطفل، ولدى قامت وأن الخ
الباحثة بضرورة دراسة العلاقة بین الأسالیب التربویة الأسریة بجوانبھا المختلفة ومدى تأثیره 
على حالة التلمیذ النفسیة وظھور بعض السلوكیات غیر مرغوبة لدیھ، ویحاول البحث الحالي إلى 

ف عن دور الأسالیب التربویة الأسریة وعلاقتھا ببعض المشكلات السلوكیة لطفل المرحلة الكش
:الابتدائیة وتتمحور مشكلة البحث في السؤال الرئیسي التالي

دور الأسالیب التربویة الأسریة وعلاقتھا بالمشكلات السلوكیة لدى تلامیذ الشق الأول - 
بمرحلة التعلیم الأساسي؟

:التساؤل الرئیس التساؤلات الفرعیة التالیةوینبثق من 
ھل توجد فروق بین أفراد عینة البحث في تعرضھم لأسالیب الأسالیب التربویة الأسریة -1

.الخاطئة حسب متغیر الجنس
ھل توجد فروق بین أفراد عینة البحث في المشكلات السلوكیة لدیھم حسب متغیر -2

.الجنس
الأسالیب التربویة الأسریة الخاطئة وظھور ھل توجد علاقة ارتباطیة بین أسالیب-3

المشكلات السلوكیة لدى تلامیذ الشق الأول بمرحلة التعلیم الأساسي من وجھة نظر 
.معلمیھم

:أھداف البحث
یھدف البحث الحالي إلى الكشف عن مدى العلاقة الارتباطیة بین الأسالیب التربویة الأسریة 

.تلامیذ بمرحلة التعلیم الأساسي من وجھة نظر معلماتھموعلاقتھا بمشكلات السلوكیة ل

:أھمیة البحث
تكمن أھمیة البحث من الدور الذي یلعبھ والأسالیب التربویة الأسریة وتأثیرھا على -1

).الابتدائي(ظھور بعض المشكلات السلوكیة لدى تلامیذ مرحلة التعلیم الأساسي 
العلمي والدراسة الموضوعیة حول مشكلات تقویم معرفة علمیة مبنیة على أساس البحث -2

).الابتدائي(التلامیذ السلوكیة بمرحلة التعلیم الأساسي 
تزوید المعلمین القائمین بالتدریس لتلامیذ مرحلة التعلیم الأساسي بإطار معرفي على -3

كیفیة تربیة الطفل بھذه المرحلة ورعایتھ بالأسالیب السویة في التنشئة السلیمة لھ، والتي 
تیح لھ فرص التوافق الاجتماعي والشخصي الإیجابي وتحمیھ من المشكلات السلوكیة ت

.الناتجة عن عدم وجود المناخ الأسري المناسب، في حیاتھ المستقبلیة
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:حدود البحث
جرى البحث الحالي على عینة من تلامیذ الشق الأول بمرحلة التعلیم : الحدود المكانیة
.الأساس بمدینة الزاویة

الأسالیب التربویة الأسریة وعلاقتھ بالمشكلات السلوكیة لدى : دود الموضوعیةالح
.تلامیذ الشق الأول بمرحلة التعلیم الأساسي من وجھة نظر معلیھم 

.م2019-2018تم تطبیق أداة البحث بالفصل الدراسي الأول للعام : الحدود الزمانیة

:مصطلحات البحث
كیفیة تعامل الوالدین مع أبنائھم، لتنشئتھم تنشئة ھي : الأسالیب التربویة الأسریة-1

الاجتماعیة سویة وبناء علاقة صحیة معھم قائمة على الصدق والصراحة وخلق جو 
أسري دافئ باعتبار الأسرة ھي الوسط الأول الخاص لھم، والمؤثر تأثیراً بالفا فیما یدور 

.)10(وكیاتفي ذھنھم من أفكار ومعتقدات وما یبدو عنھم من تصرفات وسل
وتعرض إجرائیاً في البحث الحالي بأنھا المعاملة الوالدیة لأبنائھم بما یخص حاضرھم 
ومستقبلھم بغرض توجیھھم التوجیھ السلیم، القائم على الاحترام والتعاون والمحبة بحیث تكون 

الخلق الأسرة امتداد لدورھا عند دخول أبناءھا المدرسة ویصبحوا تلامیذ على مستوى عالي من 
.والتعامل الحسن مع من حولھم داخل المدرسة

ھي سلوك یختلف عما آلفتھ الجماعة في موقف معین یتكرر عند : المشكلات السلوكیة-2
الفرد وینطوي على اضطراب نفسي ویعتبر السلوكي غیر مرغوب فیھ ویصعب التحكم 

.)11(بھ یسبب اضطراباً في العمل المدرسي ویمثل سلوك لا توافقي
إجرائیاً بالبحث الحالي ھي تلك المشكلات التي یضطرب فیھا سلوك التلمیذ ویعرف

المعتاد ویقاس بالدرجة التي یتحصل علیھا من خلال الإجابة عن مقیاس المشكلات السلوكیة من 
.وجھة نظر معلماتھم

:الشق الأول بمرحلة التعلیم الأساسي
میذ بعد انتھاء مرحلة ریاض الأطفال بدءاً ھي مرحلة مدتھا ثلاث سنوات ویلتحق بھا التلا

من سن السادسة وحتى التاسعة ویتعلم بھا أساسیات اللغة العربیة والحساب والقراءة والكتابة 
.)12(والتربیة الدینیة
الإطار النظري

یؤكد معظم علماء النفس أن السلوك الوالدي یخدم مجموعة :تعریف الأسالیب التربویة الأسریة
والسلوك .عمل المنبھات وضبط كل من المستجیب والسلوكات الفعالة لأطفالھممتنوعة من

الوالدي والاتجاه الذي یشكل بیئتھ النفسیة أیضا ضمن العناصر الأكثر أھمیة والتي تؤثر في 
عملیة تنشئة الطفل ونموه فمقدار القبول أو الرفض الذي یظھره الوالدان نحو أطفالھم یكون عاملا 

)13((13).وھمحاسما في نم
بأنھا استمراریة أسلوب معین أو مجموعة من كما تعرف الأسالیب التربویة الأسریة

الأسالیب المتبعة في تنشئة الطفل وتربیتھ، ویكون لھا الأثر في تشكیل شخصیتھ وتنقسم إلى 
نوعین أساسیین تربویة وتشمل الدیمقراطیة وتحقیق الأمن النفسي للتلمیذ وأسالیب غیر سویة 

.)14(فض وغیرھاوتشمل الإھمال والتسلط والتفرقة بین الأبناء والر
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) :مرحلة التعلیم الأساسي (بالمرحلة المبكرة من النمو دور الأسرة في في تربیة الطفل
للأسرة دوراً بارز في عملیة التنشئة الاجتماعیة لطفل المرحلة المبكرة من النمو وذلك من خلال 

:الاتي 
ومحبوب ویحقق من خلالھا تعمل علي جعل الطفل یشعر بأنھ مرغوب فیھ داخل الاسرة، –1

عن طریق الوالدین والأخوة،ویعتبر تحقیقھا الدعامة لتقویة الروابط تلبیة لحاجاتھ الأساسیة
.الوجدانیة لدي الطفل 

ي فیھ الطفل قدراتھ عن طریق اللعب ومشاركة الآخرین في تعد-2 الأسرة المكان الأول الذي ینمِّ
.عیة المختلفة بالأدوار الاجتمالعبھ وكیفیة القیام

تعمل الأسرة علي أن یتعلم الطفل بعض العادات الحسنة ولا یكون أنانیاً ، أي یتعلم أن یحترم -3
.حقوق وملكیة غیره من أفراد الأسرة وأقاربھ وكذلك أفراد المجتمع 

یتعلم الطفل المبادئ الأساسیة التي یسیر علیھا في التعامل مع الغیر،عن طریق ملاحظتھ -4
.لوكھم واستجاباتھم في المواقف المختلفة لس
یتعلم الطفل في أسرتھ العقائد والقیم والأخلاق، كما یتعلم أسالیب الضبط الاجتماعي ، وكیفیة -5

)15(التعامل مع الآخرین

. تتعدد أسالیب الأسالیب التربویة الأسریة السلیمة: أسالیب الأسالیب التربویة الأسریة السلیمة 
: لك في النقاط الآتیة ویمكن حصر ذ

یقوم ھذا الأسلوب على الحوار الفعّال الذي یعمق الثقة والروابط الوجدانیة : التوجیھ-1
. بین الأبناء ووالدیھم، الأمر الذي یجعل من السھل بناء التوافق المعرفي

یتمثل ھذا الأسلوب بملاحظة مدى التزام الأبناء لتوجیھات :الملاحظة والمتابعة-2
. تجسدة بتصرفاتھم خارج البیت وداخلھأھلھم الم

یشكل الوالدان القدوة الأولى لأبنائھم، فیحاكونھم في كل ما یبدر منھم، : القدوة-3
. فمن الصعب على الإنسان أن یطیع الآخرین في شيء ھم غیر ملتزمین بھ أصلاً 

یندرج ضمن الواجب التربوي للوالدین إظھار بعض الحزم والشدة إن : العقاب-4
عت الأمور ذلك، لذا یجب علیھم أن یراوحا بین الود والعقاب، ویشار إلى أن استد

العقاب لا یعني الضرب المبرح أو أي شكل من أشكال التعنیف بالغ في العقاب ، 
ولكن یجب ان نحسس الطفل بعدم الرضاء عن بعض السلوكیات غیر المرغوبة 

.)16(ونتعامل معة بشي من الشدة حتي لا یتكرر السلوك 

بان المعاملة الو الدیة )18()م 2012(، وسارة حجاب )17()2008(ابوحماد( كما یؤكد كل من 
تتخذ أشكالا عدة منھا ما ھو مفید للطفل و الذي یقوم على أساس الأسلوب الإرشادي التوجیھي، و 
منھا ما یتخذ الأسلوب المعاكس للأول  یتمثل في الحرمان العاطفي  للطفل من جھة و العقاب 

یتمثل في ظھور بعض البدني من جھة أخرى و كلاھما یلحق الضرر للطفل و إن كان الضرر 
ومن ھذه الاسالیب المشكلات السلوكیة التي تكون عائق لتقدم التلمیذ اثناء تواجده بالمدرسة ، 

:الاتي الخاطئة المتبعة من قیل الوالدین في الأسالیب التربویة الأسریة
وھو إدراك الطفل من خلال معاملة والدیھ لھ أنھما لا یتقبلانھ و أنھما: أسلوب الرفض-1

كثیرا الإنتقاد لھ و لا یبدیان مشاعر الود و الحب نحوه، وال یحرصان على مشاعره، 
ولا یقیمان وزنا لرغبائھ بل بالعكس تماما ھو ما یحدث، حیث یشعر الطفل بالتباعد بینھ 
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و بین والدیھ، وعلى الجملة یحس الطفل من جراء معاملة والدیھ لھ بھذا الأسلوب، وأنھ 
ومن الموافق الوالدیة التي یدركھا الطفل و تمثل ھذا الأسلوب . طفل غیر مرغوب فیھ

:ما یلي

: شعور الطفل بعد م تعبیر والدیھ عن حبھما لھ-
. إحساس الطفل بالتباعد بینھ و بین والدیھ-
. إحساس الطفل بأن والدیھ یتضایقان من تربیتھ-
. ا ذلكإحساس الطفل بأن والدیھ لا یلبیان طلباتھ مع إمكانھم-
. .إحساس الطفل بأن والدیھ لا یقدران مشاعره و لا یفھمانھ-
إحساس الطفل بأن والدیھ سیرفضان ما قد یقترحھ من آراء-

. إفتقاد الطفل للعلاقة الدافئة مع الوالدین-

. .إحساس الطفل بأن والدیھ لیس لدیھما إستعداد لتحمل أیة أعباء من أجلھ-
.السلبیة تجاه الوالدین كره فعل لمشاعرھما نحوهشعور الطفل بالمشاعر -
.)19(إحساس الطفل بأن ھناك حاجز بینھ وبین والدیھ-

:مظاھر أسلوب الرفض 
یشعر فیھ الطفل بعدم تعبیر والدیھ عن حبھما لھ، وشعوره بتضایق والدیھ من تربیتھ -

)20(.وابتعادھما عنھ

النفسي والاجتماعي، وعدم القدرة على یجعل الطفل یشعر بالوحدة والقلق لغیاب الأمن -
.التكیف وإقامة علاقات اجتماعیة مع الأخرین

)21(على اتخاذ القرارات أوحل مشكلاتھ التي تصادفھ في الحیاة بنفسھعجز الطفل-

:الأسباب التي تدعو التلمیذ إلى الشعور بأنھ مرفوض
.إھمال الطفل وعدم الاكتراث بھ-
حیث نجد أن الطفل یتألم لانفصالھ عن أمھ ولو لفترات قصیرة من انفصال الطفل عن والدیھ،-

.الوقت ونلاحظ ھذا من خلال ثورات الغضب والعصبیة التي تصیبھ
.التھدید المستمر بتوقیع العقاب البدني المؤلم-
.التھدید بالطرد من المنزل، أو الحرمان من النزھات، إذا اقترف الطفل خطأ ما-
.التحذیراتكثرة -
كالنقد والسخریة، أو اللوم، أو المقارنة المجحفة بینھ وبین : إذلال الأطفال بصور متعددة-

.الآخرین
.)22(عدم حمایة الأطفال، وعدم الاھتمام بشؤونھم ومصالحھم-

وھو إدراك الطفل من خلال معاملة والدیھ أنھما یھملانھ ولا یحفلان بھ :أسلوب الإھمال-2
لا یعرف مشاعرھما نحوه بالضبط ھل ھي سلبیة أم إیجابیة ولا یعرف الطفل في ھذا بحیث إنھ 

الأسلوب من المعاملة موقف والدیھ من تصرفاتھ في المواقف المختلفة،ھل ھما مؤیدان لھ أم 
لھا،وفي ھذا الأسلوب لا یشعر الطفل معارضان؟ فھو لا یجد استحسانا لتصرفاتھ واستھجانا

ومن المواقف الوالدیة التي یدركھا الطفل والتي تمثل ھذا .بویة موجھةبالوالدین كقوة تر
:الأسلوب مایلي

عدم شعور الطفل شعورا واضحا بحب والدیھ لھ



الأسالیب التربویة الأسریة وعلاقتھا بالمشكلات السلوكیة لطفل الصف الأول بمرحلة التعلیم 
)دراسة میدانیة من وجھة نظر معلماتھم( الأساسي

م2019أكتوبر

179)العدد الثالث والعشرون ( مجلة الباحث 

. إحساس الطفل بأن والدیھ مشغولان عنھ ولا یبدیان تماما بالأمور التي تخصھ-

. .تصرفاتھإدراك الطفل بأن الوالدین لا یحفلان بإثابتھ أو بعقابھ على -
دراك الطفل أنھ لا یكون موضوعا لأحادیث والدیھ معا

. شعور الطفل بأن الولدین لا یھتمان لمعرفة أصدقائھ-
إدراك الطفل أن والدیھ لا یفتقدانھ عند مواعید تناول الطعام-

. .إدراك الطفل أن والدیھ لا ینصحانھ بشيء ولا یوجھانھ لشيء-
املة غیر مسؤولة عند الخروج والعودة إلى المنزلإدراك الطفل أن لدیھ حریة ك-
إدراك الطفل أن والدیھ لا ینتبھان لھ حتى وان حاول أن یلفت نظرھما بسلوكھ الطیب.
.إدراك الطفل أن والدیھ لم یفلحا بتعلیمھ عادات مفیدة مثل عادات الإستذكارأوغیرھا-

:مظاھر الاھمال
. غوب فیھیكون في شكل عدم إثابة للسلوك المر-
. قد یأخذ صورة اللامبالاة في معاملة الطفل بالاھمال لبعض السلوكیات الصادرة عنھ-
.)23(السخریة من الطفل بدلا من تشجیعھ-

:ومن الأسباب التي تدعو التلمیذ إلى الشعور بالإھمال ما یلي -: أسباب الإھمال
.احتیاجاتھم من المأكل والملبس إھمال الأطفال وعدم السھر على راحتھم ، وعدم تلبیة •
.أو عدم حمایتھم والاھتمام بشئونھم . التھدید بالعقاب بھدف تعوید الطفل على النظام والطاعة •
.التھدید بالطرد من المنزل أو الحرمان من فسحة أو إرسال الطفل إلى مدرسة داخلیة •
للوم لھ عل اتفھ الأشیاء ، إذلال الطفل ویأخذ عدة صور منا ؛ النقد والسخریة وتوجیھ ا•

)24(مقارنتھ بغیره ، ووصمة بأسماء وألقاب تھكمیة ، وتوجیھ المدح لأصدقائھ في وجوده

. عدم توافق الأسري الناتج عن العلاقات الزوجیة المحطمة• 
.حیث تشعر أن مجیئھم كان غیر مرغوب فیھ لأي سبب: عدم رغبة الأم في الأبناء•
إدراك الطفل من خلال معاملة والدیھ لھ، أنھما لا یساویان بین الإخوة في ھو : أسلوب التفرقة-3

المعاملة وأنھما قد یتحیزان لأحد الإخوة على حساب الآخرین، فقد یتحیزان للأكبر أو للأصغر أو 
للمتفوق دراسیا أو لأي عامل آخر ویزید إدراك الطفل لھذا الجانب من المعاملة إذا كان ھو 

ومن المواقف الوالدیة التي یدركھا الطفل وتمثل ھذا الأسلوب .حیز ضدهشخصیا ھدفا للت
:)25(مایلي

.إحساس الطفل أن والدیھ ینصفان الأكبر دائما
.إحساس الطفل أن والدیھ یعطیان للأخ الأكبر حقوقا أكثر-
شعور الطفل بأن والدیھ یعطیانھ حریة أقل من بقیة الآخرین-

. .تمان بأحد إخوتھ أكثر من الآخرینشعور الطفل أن والدیھ یھ-
شعور الطفل أن والدیھ یمیزان بعض الإخوة في الملابس وأدوات اللعب-
إحساس الطفل أن والدیھ یعطیان جزءا من سلطتھما للأخ الأكبر مما یمیزه عن بقیة الإخوة-

. إحساس الطفل بأن والدیھ یتحیزان للطفل الأصغر ویعطیانھ رعایة خاصة-

. .س الطفل أن الوالدین یكلفانھ أعمالا أكثر من بقیة إخوتھإحسا-
.شعور الطفل أن والدیھ یمیزان أحد الإخوة في المعاملة لأنھ أفضل في التحیل والدرس-
شعور الطفل أن والدیھ یفضلان في معاملتھما أحد الإخوة لمظھره أو لھندامھ أو لصفاتھ -

.الجسمیة
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:المشكلات السلوكیة
حالة انفعالیة مؤلمة تنشأ عن الإحیاط الموصول لدافع أو أكثر من الدوافع القویة لدى الفرد، ھي 

وھي المواقف والمسائل الحرجة المحیرة التي تواجھ الفرد، فتتطلب منھ حلا وتقلل من حیویتھ 
وفاعلیتھ وإنتاجھ ومن درجة تكیفھ مع نفسھ ومھ المجتمع الذي یعیش فیھ، كما تعرف المشكلة 
النفسیة أیضاً بأنھا كل ما یعیق الفرد عن تقبل وتفھم ذاتھ، وقد تخل بتوازنھ واتساقھ النفسي 

. )26(وتقییمھ لذاتھ
بأنھا عجز قدرات الأفراد على التعامل مع مواقف معینة ) 2009الطنباوي (وعرفھا أیضاً 

البیئة الأصلیة، ووجودھم في بیئة دون مساعدة خارجیة، نتیجة افتقاد العلاقات السویة بینھم وبین 
غیر صالحة تساعدھم على الاستمرار في ارتكاب السلوك غیر السوي؛ مما یستلزم التدل المھني 

.)27(لمساعدتھم على مواجھة ھذه المشكلات
:أنواع  المشكلات السلوكیة

:السلوك العدواني-
أنى وتر.الآخرینممتلكاتإتلافأوآخرلشخصإیذاءعنھینتجسلوك:أنھعلي

التھدیدأنآخرونیعتقدعدوانیة كماسلوكیةأنماطكلھاالآخرینى علوالبصقواللكمالصفع
)28(.جسدیاًأولفظیاًعدوانیاًسلوكًایعتبروالتحقیر

سلوك یصدره الفرد لفظیاً أو معنویاً أو بدنیاً أومادیاً صریحًا ) 2001مختار، (كما عرفھ 
إلحاق الأذى بدني أو سلبیاً، ویترتب علي ھذا السلوكمباشرًا أو غیر مباشرًا، ناشطاً أو ضمنیاً،

لذي یھدف إلحاق االسلوك: أو مادي أو نقص للشخص نفسھ صاحب السلوك، أو الآخرین،أو أنھ
.)29(الأذى ببعض الأشخاص والموضوعات

:الغضب-
ا بشكل ظاھري أومستتر تجاه العاطفة التي یطلَق من خلالھا الطفل نھجًا عدوانیاً إم

شخص ما أو شئ ما ، حیث أن تركیب ھذه الانفعالات النفسیة لا یمكن عادة أنتمیز عن تلك 
.)30()الخوف ، الغیرة، المحبة: ( المصاحبة للعواطف غیر السارة الأخرى مثل 

:مشكلة الانطواء-
نظر إدراك ھو سلوك انفعالي یتضمن الھرب من مواقف الحیاة بحیث أنھا من وجھة 

ممكن أن تسبب لھ صداعًا نفسیاً أو عدم راحة، ویوصف الطفل الانطوائي بأنھ منعزل، الفرد
)31(.خجول، خائف، ومكتئب، قلق، لدیھ أحلام الیقظةخمول،

:اجراءات البحث
: منھج الدراسة-

الأسریة اعتمد البحث علي المنھج الوصفي لمناسبتھ في التعریف بالأسالیب التربویة 
وعلاقتھا بظھور بعض المشكلات السلوكیة لدي تلامیذ الشق الاول بمرحلة التعلیم الاساسي من 

وجھة نظر معلیمیھم

:مجتمع البحث-
یضم جمیع مدارس التعلیم الاساسي بمدینة الزاویة المركز ، حیث یبلغ عدد التلامیذ اللذین 

معلمة موزعین علي ) 100(لمیذة وعدد المعلمات تلمیذ وت) 150(یعانون من مشكلات سلوكیة  
.2018-2017لعام الدراسي مدارس للتعلیم الاساسي ل) 14(
: عینة البحث-

الحالي من جمیع التلامیذ اللذین یعانون من بعض المشكلات السلوكیة البحث تم أخذ عینة 
ة القصدیة وقامت الباحثة الشائعة من وجھة نظر معلیمیھم بمدارس التعلیم الاساسي بالطریق
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بمقابلة المعلمات القائمات بالتدریس الفعلي داخل مدراس وتوضح لھم البحث الحالي وأھدافھ 
وأھمیتھ ، والغرض من المقابلة التي تتحدد في التقرب من التلامیذ اللذین یعانون من مشكلات 

لاطفال اللذین لدیھم سلوكیة انتشاراً بطریقة قصدیھ ، الغرض منھا الحصول علي عینة من ا
والكشف عن الاسالیب الأسالیب التربویة الأسریة المتبعة من الآباء والأمھات . مشكلات سلوكیة 

طفل وطفلة ممن لدیھم مشكلات )150(لھؤلاء التلامیذ وبذلك تكونت عینة البحث الكلیة من 
مدارس اساسیة )14(معلمة ، موزعین علي )100(سلوكیة ،وعدد 
:قامت الباحثة بإعداد أداتین وھما على النحو التالي: أدوات البحث

المشكلات السلوكیة استبیان:اولاً 
قامت الباحثة ببناء الاستبیان، حیث تم صیاغة فقرات بما یناسب خصائص تلامیذ أفراد 

، و أن تكون عدد الأسئلة مناسبة وواضحة لالا تتطلب الإجابة عنھ وقتاً طویالعینة، وبحیث 
فقرة ، موزعة على احدي عشر مشكلة من ) 24(تكون الاستبیان منوقد ومشجعة للإجابة عنھ، 

المشكلات السلوكیة للاطفال ، بحیث كل مشكلة تحتوي على مجموعة من الفقرات أوالأسئلة 
وقد تم عرض الأستبیان في صورتھ الأولیة )أبداً –أحیاناً –غالباً (المقیدة من ذات الأبعاد الثلاثیة 

على بعض الأساتذة بقسم التربیة وعلم النفس بجامعة الزاویة ، من ذوي الخبرة والدرایة العلمیة 
بھذا المجال، وذلك بعد أن أوضحت لھم الباحثة الھدف من الاستبیان والمشكلات التي وضع على 

لاستبیان تقیس الھدف الذي وضعت من أجلھ، وما أساسھا ، طلب منھم تحدید ما إذا كانت فقرات ا
درجة اھمیتھا، ومدى ارتباط كل فقرة بالمجال الذي وضعت فیھ إلى جانب التأكید على سلامة 

وقد احتوي الاستبیان علي.من قبل أفراد العینة وصیاغة الفقرات ووضوحھا وسھولة فھمھا

:المشكلات النفسیة التالیة
.ثمانیة قفراتالمشكلة ویندرج تحت ھذه العدوانيالسلوك: المشكلة الأولي
.ثمانیة فقراتالمشكلة الغضب تحت ھذه : المشكلة الثانیة
.ثمانیة فقراتالمشكلة تحت ھذه الانطواء: المشكلة الثالثة

فقرة ، وقامت الباحثة بحساب ) 24(وبذلك بلغ مجموع أسئلة الاستبیان في صورتة النھائیة 
:تم حساب صدق الإستبان كما یلي:ت وكان علي النحو التاليالصدق والثبا

تم بتقدیر الاتساق الداخلي لفقرات مقیاس المشكلات السلوكیة لتلامیذ المرحلة الاتساق الداخلي 
. الابتدائیة ، و ذلك بحساب معامل الارتباط بین كل فقرة  و الدرجة الكلیة للبعد الذى تنتمى إلیھ  

:بالجدول التالي و كانت النتائج كما
الاتساق الداخلى لفقرات مقیاس المشكلات النفسیة لطفل ریاض الأطفال()جدول 

الانطواءالغضبالسلوك العدواني
معامل الفقرة

الارتباط
معامل الفقرة

الارتباط
معامل الفقرة

الارتباط
270.55**350.44**450.53**
280.54**360.43**460.49**
290.58**370.43**470.34**
300.54**380.48**480.44**
310.48**390.45**490.54**
320.53**400.53**500.45**
330.51**410.44**510.49**
340.49**420.53**520.55**

0.01دال عند ** 
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قیم معاملات الارتباط عالیة و دالة فى كل المشكلات الثلاثة أن جمیع () و یتبین من جدول 
كما تم حساب الاتساق الداخلى بین . مما یشیر إلي الاتساق الداخلي لفقرات ھذه المشكلات 

:المشكلات الفرعیة  و الدرجة الكلیة للمقیاس على النحو التالى 

ارتباط المشكلات بالدرجة الكلیة() جدول 
الارتباطمعامل المشكلة

**0.78السلوك العدواني
**0.77الغضب
**0.74الانطواء

0.01دال عند ** 
في جمیع المشكلات 0.01أن معاملات الارتباط مرتفعة و دالة عند مستوى () یتضح من جدول 

.، و الذى یؤكد الاتساق الداخلى للمقیاس ككل 

: ثبات مقیاس المشكلات السلوكیة :  خامساً 
حسبت قیمة الثبات للعوامل الفرعیة باستخدام حیث : تم حساب ثبات الإستبان بطریقتین ھما

:معامل ألفا كرونباخ  و التجزئة النصفیة و الجدول التالى یوضح ھذه المعاملات 
كلیوضح ثبات أبعاد مقیاس المشكلات النفسیة و المقیاس ك() جدول 

التجزئة النصفیة معامل ألفا كرونباخالعامل
)سبیرمان براون ( 

0.790.74السلوك العدواني
0.790.70الغضب
0.800.79الخوف
0.880.80المقیاس ككل

أن جمیع معاملات الثبات عالیة  والذى یؤكد ثبات المقیاس ، و ()  یتضح من الجدول السابق 
.المستخدم یتمیز بالصدق و الثبات عالي و یمكن تطبیقة علي أفراد العینةبذلك فإن الاستبیان 

:استبیانالأسالیب الأسالیب التربویة الأسریة:ثانیاً 
للتربیة فقرة ، موزعة على ثلاثة اسالیب ) 30(قامت الباحثة ببناء استبیان یتكون من

أن تم عرضھ على بعض ، بحیث كل أسلوب یحتوي على مجموعة من الفقرات ،وبعدالاسریة 
الأساتذة بقسم التربیة وعلم النفس بجامعة الزاویة وإجراء التعدیلات اللازمة ، تم وضع الاستبیان 

:وھو علي النحو التالي .فقرة)24(في صورتة النھائیة یتكون من 
.أسلوب الرفض ویندرج تحتھ ثمانیة قفرات:الأسلوب الأول
.ندرج تحتھ ثمانیة فقراتأسلوب الاھمال وی: الأسلوب الثاني
.أسلوب التفرقة ویندرج تحتھ ثمانیة فقرات: الأسلوب الثالث

الأداةصدق:اً  رابع
الخصائص السیكومتریة لمقیاس أسالیب التربیة : تم حساب صدق الإستبان كما یلي

الوالدیة
ة الكلیة للبعد تم حسابھ عن طریق إیجاد معامل الارتباط بین العبارة والدرج:الاتساق الداخلي 

:الذى تنتمى إلیھ والجدول التالى یوضح ھذه المعاملات
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الاتساق الداخلي لفقرات مقیاس أسالیب الأسالیب التربویة الأسریة(  ) جدول 

التفرقةالاھمالالرفض
رقم 

الفقرة
رقم معامل الارتباط

الفقرة
رقم معامل الارتباط

الفقرة
معامل الارتباط

10.51**10.75**10.69**
20.55**20.71**20.66**
30.60**30.62**30.76**
40.79**40.66**40.71**
50.67**50.74**50.65**
60.69**60.55**60.75**
70.65**70.64**70.71**
80.65**80.70**80.71**

0.01دالة عند ** 
یتبین أن جمیع مفردات أبعاد المقیاس كانت عالیة ، وھذا یؤكد الاتساق الداخلي ()بقراءة الجدول 

للمقیاس، كما تم حساب الارتباط بین الأبعاد الفرعیة و الدرجة الكلیة للمقیاس و كانت النتائج كما 
و الدرجة الكلیة للمقیاسالارتباط بین الأسالیب الفرعیة معاملات() جدول :بالجدول التالي

معامل الارتباط بالدرجة الكلیةلأسلوبا
**0.79الرفض
**0.88الاھمال
**0.89التفرقة

0.01دال عند ** 
في جمیع الاسالیب ، 0.01أن معاملات الارتباط مرتفعة و دالة عند مستوى () یتضح من جدول 

.للمقیاس ككل و الذى یؤكد الاتساق الداخلى 
:ثبات المقیاس 

تم حساب الثبات للعوامل الفرعیة باستخدام معامل ألفا كرونباخ، التجزئة النصفیة لسبیرمان 
:براون وھي علي النحو التالى

یوضح ثبات أبعاد مقیاس أسالیب الأسالیب التربویة الأسریة و المقیاس ككل() جدول 
لنصفیة التجزئة امعامل ألفا كرونباخالعامل

)سبیرمان براون ( 
0.750.76الرفض
0.880.89الاھمال
0.800.80التفرقة

0.01دال عند ** 
أن جمیع معاملات الثبات عالیة  والذى یؤكد ثبات المقیاس ، و ()  یتضح من الجدول السابق 

.تطبیقة علي أفراد العینةبذلك فإن الاستبیان المستخدم یتمیز بالصدق و الثبات عالي و یمكن
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:تطبیق الاستبیان
قامت الباحثة بتوزیع استمارات الاستبیان عن كل مدراس العینة بطریقة الاتصال المباشر 
بالمدارس مستغلة فرضة التدریب المیداني لتربیة العملیة وتواجدھا باستمرار لمدة اسبوعین 

بمرحلة ریاض الاطفال معلمة من المعلمات)60(والتي تشمل البحثبالمدراس، على عینة 
للكشف عن المشكلات نفسیة التي یعاني منھا بعض التلامید بالشق الاول من التعلیم الاساسي  

مدارس  داخل مدینة الزاویة خلال ) 10(تلمیذ وتلمیذة ، والموزعین على ) 120(والبالغ عددھم 
معلمة ثلاثة من التلامیذ داخل الفصل التي بحیث یكون من نصیب كل. م 2018–م2017العام 

. تدرس بھ  وتقوم بتطبیق الاستبیانات الخاصة بالبحث
كما تم الاستعانة ببعض الزملاء والمعلمات بعد توعیتھم بأھداف وأھمیة البحث وإعطائھم 

لمدرسة العدد الكافي من الاستبیانات حسب عدد المعلمین الفعلیین الذین یقومون بالتدریس با
- 3-18التابعین لھا ، وقد استمرت فترة التوزیع الاستبیان وجمعھ على أفراد عینة البحث من 

أي ما یقارب عن ثلاثة أسابیع، وبعد جمع الاستبیانات وتفریغ البیانات 2017- 6-18إلى 2017
بة عن ، واجراء التحلیل باستخدام الأسالیب الإحصائیة التي تتناسب مع طبیعة البحث في الاجا

). SPSS(تساؤلاتھ ، للتحقق من فروضھا باستخدام الرزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة 
:نتــائج البحث

قامت الباحثة بعرض ما توصلت إلیھ من نتائج بعد تطبیق أدوات البحث ومعالجھا بیاناتھا 
:إحصائیا، و كانت النتائج علي النحو الأتي 

ما العلاقة بین أسالیب الأسالیب التربویة (علي  والتي تنص: بالتساؤل الاول النتائج المتعلقة 
الأسریة والمشكلات السلوكیة لدى تلامیذ الشق الاول بمرحلة التعلیم الاساسي من وجھة 

تم استخدم معامل الارتباط لبیرسون لمعرفة وللإجابة عن ھذا التساؤل ) نظر معلماتھم؟
الیب التربویة الأسریة والمشكلات السلوكیة لدى تلامیذ و یمكن العلاقة بین أسالیب الأس

:عرض النتائج كما بالجدول التالي 
معاملات الارتباط بین درجات التلامیذ على مقیاس أسالیب الأسالیب التربویة الأسریة و درجات () جدول 

مقیاس المشكلات السلوكیة
المشكلات السلوكیة

الأسریةأسالیب الأسالیب التربویة 

الانطواءالسلوك العدوانيالغضب

**0.77**0.45**0.33أسلوب الرفض
**0.75**0.47**0.35أسلوب الاھمال
**0.73**0.52**0.48أسلوب التفرقة

0.01دالة عند ** 
یتبین أنھ توجد علاقة ارتباطیھ موجبة دالة عند () بقراءة نتائج التساؤل الاول بالجدول 

علي أسالیب الأسالیب التربویة الأسریة و درجاتھم علي التلامیذبین درجات0.01مستوى 
.المشكلات السلوكیة لدي التلامیذ من وجھة نظر افراد العینة من المعلمین

ما مدى تأثیر أسالیب الأسالیب التربویة الأسریة : (الذي ینص على:المتعلقة بالتساؤل الثاني النتائج 
ھذا ىعلوللاجابة).  علي المشكلات السلوكیة التي یعاني منھا التلامید كما یدركھا المعلمین 

: التساؤال تم التحقق من الفروضیات التالیة 
من خلال أسالیب الأسالیب الغضب نبؤ بمشكلة یمكن الت(والذي ینص علي: الفرض الأول 

و للتحقق من ھذا الفرض استخدم الانحدار المتعدد )التربویة الأسریة كما یدركھا المعلمین
حیث تم : و الجداول التالیة توضح ما توصلت إلیھ الباحثة من نتائج stepwiseبطریقة 
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على )  أسالیب الأسالیب التربویة الأسریة(ة تحلیل التباین لمدى تأثیر المتغیرات المستقلاستخدم 
الغضبالمتغیر التابعة في مشكلة

على بعد الغضب)  الأسالیب التربویة الأسریة(تحلیل التباین لمدى تأثیر المتغیرات المستقلة ()الجدول

مصدر 
التباین

مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
مجموع 
المربعات

قیمة 
ف

مستوى 
الدلالة

الإسھام 
)R2(النسبى

نسبة 
التباین

1611.043402.76الانحدار
15.03

دالة 
عند 

0.01
0.14514.5% 9509.9314726.79البواقي

11120.98149الكلى
الأسالیب التربویة (أن النسبة الفائیة لتحلیل التباین للمتغیرات المستقلة () بقراءة الجدول 

، % 14.5بإسھام نسبى لھذه المتغیرات بلغ  .  0.01مشكلة الغضب كانت دالة عند على ) الأسریة
.ویوضح الجدول التالي مدى تأثیر المتغیرات المستقلة  على بعد الغضب

بعد الغضبعلى ) الأسالیب التربویة الأسریة(یبین مدى تأثیر المتغیرات المستقلة (  ) جدول 
معاملات المتغیرات

Bالانحدار 
الخطأ 

المعیاري
معاملات الانحدار 

مستوى الدلالةقیمة تالمعیاریة

دالة عند 21.331.59.13.38الثابت
0.01

دالة عند 0.340.090.243.78أسلوب الرفض
0.01

دالة عند 1.340.190.517.02أسلوب الاھمال
0.01

دالة عند 0.260.090.192.75أسلوب التفرقة
0.01

أن أسالیب الأسالیب التربویة الأسریةالتى یمكن أن تتنبأ ببعد الغضب كانت () یتضح من الجدول 
و یمكن صیاغة معادلة الانحدار على النحو ).  أسلوب التفرقة-أسلوب الاھمال-أسلوب الرفض(

:التالى 
أسلوب(× 0.26) + الاھمالأسلوب(× 1.34) + أسلوب الرفض(×  0.34= الغضب 

) تفرقةال

من خلال أسالیب الأسالیب یمكن التنبؤ بمشكلة السلوك العدواني(ىوالذي ینص عل: الفرض الثاني 
و للتحقق من ھذا الفرض تم استخدم الانحدار )التربویة الأسریة الخاطئة كما یدركھا المعلمین

:و كانت النتائج علي النحو التاليstepwiseالمتعدد بطریقة 
أسالیب الأسالیب التربویة (التالى تحلیل التباین لمدى تأثیر المتغیرات المستقلة یوضح الجدول 

:على المتغیرات التابعة في مشكلة السلوك العدواني)  الأسریة
)أسالیب الأسالیب التربویة الأسریة(التباین لمدى تأثیر المتغیرات المستقلة تحلیل () جدول 

:على مشكلة السلوك العدواني

مصدر 
تباینال

مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
مجموع 
المربعات

قیمة 
ف

مستوى 
الدلالة

الإسھام 
)R2(النسبى

نسبة 
التباین

404.763101.16الانحدار
22.57

دالة 
عند 

0.01
0.2020% 1580.601474.48البواقي

1995.29149الكلى
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أسالیب الأسالیب (الفائیة لتحلیل التباین للمتغیرات المستقلة أن النسبة () یتضح من الجدول 
بإسھام نسبى لھذه ).  0.01( كانت دالة عند: على مشكلة السلوك العدواني) التربویة الأسریة
، ویوضح الجدول التالي مدى تأثیر المتغیرات المستقلة  على مشكلة السلوك % 20المتغیرات بلغ  

:العدواني

:مشكلة السلوك العدوانيعلى ) الأسالیب التربویة الأسریة(یبین مدى تأثیر المتغیرات المستقلة (  ) جدول 

معاملات المتغیرات
Bالانحدار 

الخطأ 
المعیاري

معاملات 
الانحدار 
المعیاریة

مستوى قیمة ت
الدلالة

دالة عند 13.650.6620.66الثابت
0.01

عند دالة0.300.040.58.33أسلوبالرفض
0.01

دالة عند 0.430.080.385.29أسلوبالاھمال
0.01

دالة عند 0.260.050.34.98الحمایةالتفرقة
0.01

أن الأسالیب التربویة الأسریة الخاطئة والتى یمكن أن تتنبأ بمشكلة ( ) یتضح من الجدول 
:السلوك العدواني

كانت 
و یمكن صیاغة معادلة الانحدار على النحو ).  التفرقة أسلوب-أسلوب الاھمال- أسلوب الرفض (

:التالى 
× 0.26) + الاھمالأسلوب(× 0.43) + أسلوب الرفض(×  0.30= مشكلة السلوك العدواني 

.13.65+ )أسلوب التفرقة(

یمكن التنبؤ بمشكلة الانطواءمن خلال أسالیب الأسالیب التربویة الأسریة (ونصھ: الفرض الثاني
و للتحقق من ھذا الفرض استخدم الباحث الانحدار المتعدد ).الخاطئة كما یدركھا المعلمات

حیث تم : و الجداول التالیة توضح ما توصلت إلیھ الباحثة من نتائج stepwiseبطریقة 
على )  أسالیب الأسالیب التربویة الأسریة(لمدى تأثیر المتغیرات المستقلة تحلیل التباین استخدم 

:المتغیر التابعة في مشكلة السلوك العدواني
الجدول

على )الانطواء(على مشكلة) الأسالیب التربویة الأسریة(تحلیل التباین لمدى تأثیر المتغیرات المستقلة 
)الانطواء(مشكلة 

مصدر 
التباین

مجموع 
اتالمربع

درجات 
الحریة

متوسط 
مجموع 
المربعات

قیمة 
ف

مستوى 
الدلالة

الإسھام 
)R2(النسبى

نسبة 
التباین

567.753152.00الانحدار
34.89

دالة 
عند 

0.01
0.1717% 2633.501479.44البواقي

3343.44149الكلى
أسالیب التربیة (التباین للمتغیرات المستقلة یتضح من الجدول السابق أن النسبة الفائیة لتحلیل 

، % 17بإسھام نسبى لھذه المتغیرات بلغ  .  0.01كانت دالة عند ) الانطواء(على مشكلة ) الوالدیة
.ویوضح الجدول التالي مدى تأثیر المتغیرات المستقلة  على مشكلة الانطواء
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(  ) جدول 
مشكلة الانطواءعلى ) ب التربیة الوالدیةأسالی( یبین مدى تأثیر المتغیرات المستقلة 

معاملات المتغیرات
Bالانحدار 

الخطأ 
المعیاري

معاملات 
الانحدار 
المعیاریة

مستوى قیمة ف
الدلالة

دالة عند 12.810.8714.77الثابت
0.01

دالة عند 0.800.10.577.04أسلوبالرفص
0.01

عند دالة 0.280.050.355.22أسلوبالاھمال
0.01

دالة عند 0.150.050.193.75التفرقة
0.01
) الانطواء(یتضح من الجدول السابق أن أسالیب المعاملة الوالدیة التى یمكن أن تتنبأ بمشكلة 

:و یمكن صیاغة معادلة الانحدار على النحو التالى ).  التفرقة -الاھمال-أسلوب الرفض(كانت 
.12.81) + التفرقة(× 0.13) + الاھمال(× 0.26) + الرفض(×  0.84) = الانطواء(

:ھوامش البحث

: ، تنشئة الطفل وحاجاتھ بین النظریة والتطبیق، الإسكندریة)2002(سھیر كامل أحمد، شحاتھ سلیمان محمد، )1(
62للطباعة والنشر، صمركز الإسكندریة للكتاب 

مركز الإسكندریة : ، أسالیب تربیة الطفل بین النظریة والتطبیق، الإسكندریة)1999(سھیر كامل أحمد )2(
.13للكتاب، ص

، الصحة النفسیة، دراسة في سیكولوجیة التكیف، الطبعة الثامنة، مكة، مكتبة إحیاء )1987(الرفاعي نعیم )3(
.387التراث، ص

، الاتجاھات الوالدیة في التنشئة الاجتماعیة وعلاقتھا بمخاوف الذات )19996(ر محمد الكتاني، فاطمة المنتص)4(
.96لدى الأطفال، مجلة علم النفس، الفصلیة، الھیئة العامة للكتاب، العدد السادس والأربعون، ص

.17الكتب، صعالم: ، القاھرة)3ط(الصحة النفسیة والعلاج النفسي ) 1987(حامد عبدالسلام زھران )5(
.263دار الآفاق العربیة، ص: ، سیكولوجیة الفرد في المجتمع، القاھرة)2001(شمال حسن )6(
ناجیة التویر،)7(
اضطراب المناخ الأسري والتوافق النفسي والاجتماعي لدى طلاب ) 2002(عفاف عبدالمحسن الكومي، )8(

راسات التربویة والبحوث، جامعة القاھرة، المرحلة الثانویة من الجنسین ، رسالة ماجستیر، معھد الد
.107ص

، المشكلات النفسیة والاجتماعیة للمراھقین الذكور بالمملكة العربیة )2007(حمزة بن خلیل المالكي، )9(
، ص )2(العدد ) 67(السعودیة، مجلة كلیة الآداب الإنسانیات والعلوم الاجتماعیة، جامعة الأزھر، المجلد 

.68-9ص
من النت 32- 31الاستراتیجیة الأسریة التربویة للمتفوقین ، ص ص ) 2011(لة، شادیة ھم)10(

www.bibllo.univ-annabzd
والتشخیص –الأسالیب - ، الاضطرابات النفسیة في الطفولة والمراھقة)2001(حسن مصطفى عبدالمعطي، )11(

.14دار القاھرة للنشر والتوزیع، ص: والعلاج، القاھرة
.40-37مسیرة التعلیم والتدریب في الجماھیریة، ص ص) 1999(لتخطیط والتدریب المركز الوطني )12(
الوسیط الحضري وتأثیره على التربیة الأسریة، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ) 2014(سھام جبایلي )13(

.21- 20، ص ص) 16(العدد 
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.12مركز الإسكندریة للكتاب، ص: التوجیھ والإرشاد النفسي، الإسكندریة) 2000(سھیر كامل أحمد )14(
، أسالیب المعاملات كما یدركھا الأبناء وعلاقتھا بالتوافق النفسي، دراسة )2008(عبدالرحمن محمد سلیمان )15(

میدانیة على طلاب المرحلة الثانویة مدینة بریده، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، 
.23-22ص

.125عبدالمحسن الكوني، مرجع سابق، صعفاف )16(
دار الكتاب للنشر : ، تعدیل السلوك الإنساني وأسالیب حل المشكلات، عمان )2008(ناصر الدین أبوحماد )17(

.132-129والتوزیع، ص ص
أثر المعاملة الوالدیة في ظھور صعوبات التعلم لدى أطفال المدرسة الابتدائیة، رسالة ) 2012(سارة حجاب )18(

.جستیر كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة سطیف بالجزائرما
ناصر الدین أبوحماد، مرجع سابق، ص)19(
أسالیب المعاملة الوالدیة وأثرھا على الأحداث المنحرفین، دراسة میدانیة في ): 2011(ناصر عودة البلوي، )20(

.9-8یة التربیة، جامعة مؤتة، ص صمدینت بتوك في المملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر، كل
: ، الإسكندریة2مشكلات الطفل السلوكیة وأسالیب المعاملة الوالدیة، ط) 1995(أحمد السید أحمد إسماعیل )21(

.82-81دار الفكر الجامعي، ص ص
.282-271دار العلوم والثقافة، ص ص: ، مشكلات الأطفال السلوكیة، القاھرة)1999(وفیق صفوت مختار، )22(
، أسالیب المعاملة الوالدیة الخاطئة وعلاقتھا ببعض المشكلات السلوكیة لطفل ما قبل )2011(نبیل عتروس )23(

.231-230، جوان، ص ص26عنابة ، العدد –المدرسة، مجلة التواصل الجامعي، باجھ
سنة الخامسة ابتدائي ، إساءة المعاملة الوالدیة وعلاقتھا بالسلوك العدواني لدى تلامیذ ال)2012(سھام معتوق )24(

لبعض ابتدائیات مدینة المسیلة، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة )دراسة میدانیة(
.40المسیلة، الجزائر، ص

.45المرجع نفسھ، ص)25(
الأسباب والتشخیص : ، الاضطرابات النفسیة في الطفولة والمراھقة)2003(حسن مصطفى عبدالمعطي )26(

.ج، الطبعة الثانیة، مكتبة القاھرة للكتاب، القاھرةوالعلا
فاعلیة البرنامج في خدمة الجماعة في التخفیف من حدة المشكلات ) 2009(الطنباوي، قدرات الأفراد على)27(

السلوكیة للإناث من أطفال الشوارع، ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي الررابع والعشرون للخدمات الاجتماعیة، 
487مصر، ص

.208، الأھلیة للنشر، عمان، الأردن، ص1، نمو الطفل المعرفي واللغوي، ط)2000(یوسف قطامي )28(
.50، دار القلم والثقافة ، القاھرة،  مصر، ص2مشكلات الأطفال السلوكیة، ط) 2001(وفیق صفوت مختار، )29(
.60المرجع نفسھ، ص)30(
، دار 1لیة والاضطرابات السلوكیة عند الأطفال، ط، الأمراض النفسیة والعق)1997(عبدالمجید الخلیدي )31(

.15الفكر العربي، بیروت، ص
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آثــار تفادي حل الشركات التجاریة

علي محمد خلیفة شلندي. د
ةجامعة صبرات
كلیة القانون

:  مقدمة 
ن المقصود بآثار تفادي حل الشركة التجاریة، ھي تلك النتائج المترتبة عن استمرار إ

الشركات اھتمام وتسترعي مسألة الآثار المترتبة على تفادي حل . )1(الشركات في أحكام الإنحلال
خاص، كون العنایة التشریعیة كانت أقل بخصوص تنظیم الآثار المترتبة على تفادي حل 
الشركات التجاریة، حیث أن نظامھا القانوني لم یكن واضح الملامح سواء كان ذلك في القانون 

یة من م، الذي تناول بإطناب مسألة حمایة الشركات التجار2010لسنة23المدني أو القانون رقم 
الإنحلال في مقابل شبھ تغیب عن تنظیم الآثار المتربة على ھذه الحمایة، من خلال تقنینھ لعملیة 

. م بشأن النشاط التجاري2010لسنة23من القانون89و71و70و34و32و31الموادالإنحلال في
ومن ثمة فإن ما ذكر بخصوص التنظیم القانوني لآثار تفادي حل الشركات التجاریة، 

، )2(وقصور فكرة العقد عن استیعاب كل الأثار القانونیة التي تترتب عن تفادي حل الشركات
والدور الھام الذي تلعبھ الشركات التجاریة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة بإعتبارھا أدوات 

، یثیر التساؤل )3(استثمار وتشغیل ومصادر لإنتاج الخیرات والخدمات وموارد لجمع الضرائب
وھل أن السیاسة الحمائیھ للشركة ساھمت في وضع نظام قانوني یضمن توازنا عن ھذه الأثار

.بین مصالح الشركة والأطراف المتداخلة في حیاتھا؟
الواقع أن الإجابة على مثل ھذا التساؤل تستلزم النظر في الانعكاسات المترتبة على استمرار 

م بشأن 2010لسنة23ركات التجاریة في القانون رقم الشركة ضمن النظام القانوني لحل الش
وباستقراء النصوص المنظمة للمادة نجد أن ھذه الآثار تخضع لمقتضیات . النشاط التجاري

قانونیة مشتتة بین مختلف النصوص، وأن المشرع من جھة یرتب آثار تخص الشركة 
ات التجاریة جملة من وھو یرتب من جھة أخرى على تفادي حل الشرك) المطلب الأول(ذاتھا

).المطلب الثاني(الآثار تخص الأطراف المتداخلة في حیاة الشركة
.الآثار بالنسبة للشركة : المطلب الأول 

تظھر الآثار التي أضفاھا المشرع على تفادي حل الشركات التجاریة، من خلال ترتیب 
، كما أن الآثار )الفقرة الأولى(لأولىاستمرار الشركة التي وقع تفادي حلھا بشخصیتھا المعنویة ا

المنجرة على تفادي حل الشركات یمكن ملاحظتھا أیضا من خلال الآثار المترتبة على استمرار 
).  الفقرة الثانیة(الشخصیة المعنویة للشركة

.للشركةاستمرار الشخصیة الاعتباریة: الفقرة الأولى 
ادي حل الشركات التجاریة في أحكام الإنحلال، أن یتضح من الأحكام المتعلقة بإمكانیة تف

م، قد خص الشركات التي وقع تفادي حلھا، بنظام قانوني 2010لسنة23المشرع في القانون رقم 
المعطى : یقضي بإعتبارھا قائمة وبشخصیتھا الاعتباریة الأولى، ویبرز ھذا الاثر من معطیین 

التي م، 2010لسنة23من القانون رقم298المادةمستمد من صریح أحكام الفقرة الأولى منالأول
إذ بالرجوع الى .تفید دون لبس أن الشركة بعد التحول تستمر بشخصیتھا الاعتباریة الأولى

فكرة التحول إحدى المشرع یجعل من من القانون المذكور، یمكن القول أن298و89و71المواد
وأن المشرع اختار اریة بصفة عامة، الأفكار التي تقوم علیھا نظریة استمرار الشركات التج

طریقة امتداد شخصیة الشركة قبل تحول شكلھا إلى ما بعد تحول شكلھا، وذلك بما سنھ المشرع 
السابق ذكرھا، والتي تعتبر استثناء من القاعدة الواردة 298من قاعدة خاصة وردت بالمادة 

لشركة للشخصیة القانونیة م، التي تتحدث عن اكتساب ا2010لسنة23القانونمن25بالمادة 
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لا یترتب على تحول " على أنھ298فقد نصت المادة. اعتبارا من تاریخ قیدھا بالسجل التجاري
الشركة إلى نوع آخر من الشركات نشوء شخص اعتباري جدید وتبقى للشركة شخصیتھا 

....".الاعتباریة،
ي والتونسي، فقد اتفقت ھذه ولا تختلف ھذه المقتضیات عما ورد في القانونین الفرنس

التشریعات تقریبا على أن تغییر شكل الشركة لا ینجر عنھ شخصیة معنویة جدیدة، ذلك أن 
التغییر القانوني لشركة إلى " فقرة ثالثة من المجلة المدنیة الفرنسیة نص على أن1844الفصل

على نفس كما نص ". شركة ذات شكل آخر لا یترتب عنھ إنشاء شخصیة معنویة جدیدة
تغییر شكل الشركة أو " من مجلة الشركات التجاریة التونسیة بالقول أن4المقتضیات الفصل

وقد سارت في ھذا الإتجاه محكمة ".التمدید في مدتھا لا یترتب عنھا إنشاء شخصیة معنویة جدیدة
ركة حیث اعتبرت ھذا الأن لیس ھناك حل لش)4(1993التعقیب الفرنسیة في قرار صادر عنھا سنة

. بل ھناك دائما نفس الشخص المعنوي الذي ظھر في شكل جدید أمام دائنیھ والشركاء والشركة
والذي أحیانا یحمل نفس الاسم ولذلك إذا ما اتضح أن الشركة التي تغیر شكلھا كانت باطلة لسبب 
من الأسباب مثل أن كان موضوعھا غیر جائز قانوناً أو كان تكوینھا من قصر دون تدخل 

.)5(لیھم القانونیین فإنھ سیؤدي إلى إعلان بطلان الشركة ولو تغیر شكلھاممث
م، اشتراط المشرع في 2010لسنة23إلا ان ما یمكن ملاحظتھ في القانون رقم

من القانون المذكور، أن یتم قبل قید قرار تحول الشركة اعادة تقدیر 297و296المادتین
الخبراء تشكلھا المحكمة الابتدائیة المختصة بناء على موجوداتھا ومطلوباتھا من قبل لجنة من

، وأن یتم استیفاء الشروط اللازمة للشكل )6(طلب الشركة ویكون من بین اللجنة محاسب قانوني
وبالتالي إذا . )7(القانوني المتحول إلیھ وإتمام اجراءات القید والشھر المقررة بموجب ھذا القانون

ھذه الشروط والشكلیات الواجب احترامھا للقیام بھذه العملیة، فإن كانت عملیة التحول لم تحترم
تغییر الشكل ینجر عنھ فقدان الشخصیة المعنویة للشركة القدیمة ویكون التحول إلى الشكل الجدید 
بمثابة إنشاء ذات معنویة جدیدة وانحلال للذات المعنویة القدیمة، وھذا الأثر للتغییر غیر القانوني 

ره نوعا من الجزاء الذي رتبھ المشرع اللیبي عن عدم احترام شروط التغییر، إذا ما یمكن اعتبا
، التي تفید وجوب اعادة التقدیر وقانونیة التحول والقید 297و296اعتمدنا عبارات المادتین

م، فالأخذ بھذا الاستنتاج یؤدي إلى القول بأن المشرع 2010لسنة23والشھر وفقا لأحكام القانون
أقر في حالة عدم قیام المسؤولین عن الشركة بالواجبات المفروضة لإتمام عملیة تحول اللیبي، 

، یكون تغییر الشكل بمثابة انحلال الشركة في شكلھا القدیم 297و296الشركة الواردة بالمادتین
وھذا الاستنتاج یمكن تدعیمھ من فقھ القضاء الفرنسي والذي كرس ھذا . وإنشاء شركة جدیدة

وجوب أن یكون التغییر قانونیا لكي تحافظ الشركة على شخصیتھا المعنویة، فالمشرع المبدأ أي
.    )8(الفرنسي لم یتبنى ھذا المبدأ إلا بعد أن وقع تطبیقھ من طرف القضاء الفرنسي

م، 2010لسنة23من القانون رقم 70و34و32و31المواد أما المعطى الثاني نجده في نص 
حظ أن الغایات التشریعیة التي كانت حاضرة في ذھن المشرع عند سن فعلى ھذا الصعید نلا

شریطة أن أحكام ھذه النصوص، تقضي بأن الشركة تبقى قائمة وبشخصیتھا القانونیة الأولى،
، لم 70و34و32و31باعتبار أن المشرعفي المواد. یكون تفادي الحل مصرحاً بھ في القانون
یة للشركة التي وقع تلافي حلھا، وأجاز للشركة التي ینص على وجوب انتھاء الشخصیة المعنو

ذلك أنھ على المستوى . وقع تفادي حلھا أن تواصل نشاطھا إن قام الشركاء بتفادي الحل
بغرض " ... ، جاءت وفقا لترتیبیھا على النحو التالي 70و34و32و31الموضوعي صیاغة المواد

إلا إذا قام الشركاء بتمدید أجل .... ة تنحل الشرك" و ..." حل الشركة، أو مواصلة نشاطھا
مالم ینص عقد الشركة على " .... و" وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون" ... و ..." الشركة

وھذا الاستمرار للشركة بشخصیتھا ". استمرارھا، أو یقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء
م، یمكن أن 2010لسنة23نون رقممن القا70و34و32و31المعنویة الأولى المستفاد من المواد

یمثل انعكاسا لموقف المشرع اللیبي من استمرار الشخصیة المعنویة للشركة لغایة تصفیتھا، فقد 
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م، قاعدة الإبقاء على شخصیة الشركة لغایة تصفیتھا 2010لسنة23تبنى المشرع في القانون رقم
.من القانون المذكور25بالفقرة الأولى من المادة

العقد ( فإن تفادي حل الشركة عملیة تؤدي إلى تعدیل القانون الأساسي للشركةوبذلك
، من غیر أن ینتج عن ذلك نشأة شخصیة معنویة جدیدة للشركة، )التأسیسي والنظام الأساسي

وذلك بشرط أن یكون القانون قد سمح بھذه العملیة أو أن النصوص التأسیسیة للشركة أقرتھا حتى 
ي العقد التأسیسي، وھذا الحل الذي أراده المشرع لعملیة تفادي حل الشركة، وإن لم یكن ذلك ف

یفسر بكونھ ضرورة للمحافظة على الشركات والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنھ یعبر عن 
. مرونة ھذه العملیة ویؤدي إلى آثار اقتصادیة وقانونیة على الشركة والمتعاملین معھا

.  المترتبة على استمرار الشخصیة الاعتباریة للشركةالآثار : الفقرة الثانیة 
الواقع أنھ بالإستناد إلى أن الشركة التي وقع تفادي حلھا تظل محتفظة بشخصیتھا الاعتباریة 

ذلك یؤدي ضرورة إلى أن ھذه الشركة تظل محتفظة إضافة إلى آثار أخرى بنفس الأولى، فإن 
صیة المعنویة قبل حدوث السبب الذي أدى الى التھدید بحلھا الآثار المترتبة على اكتسابھا للشخ

ولعل أول ھذه . م2010لسنة23من القانون رقم89و71و70و34و32و31في نصوص المواد
الآثار أن المحافظة على الشخصیة المعنویة للشركة من شأنھ أن یشجع الشركاء على القیام بعملیة 

كما أن . ر الظروف لنمو الشركة وازدھارھااستمرار الشركة، وذلك لأنھا توفر ضمان أكث
لاستمرار الشخصیة المعنویة عدة مزایا خاصة من الناحیة الضریبیة، ففي حالة استمرار الشركة 
فإن ادارة الضرائب ستستخلص ضریبة زھیدة مقارنة بالمبلغ الواجب دفعھ حال إنشاء ذات 

د الشركة والنظام الأساسي، رغم أن معنویة جدیدة، وسیكون ھذا الدفع موظف فقط على تعدیل عق
الإشكال المطروح في ھذا الإطار في حالة ما إذا رافقت عملیة التغییر تحولات جذریة لنشاط 
الشركة، ھل یمكن في ھذه الحالة لإدارة الضرائب أن تطالب بدفع مبالغ إضافیة غیر تلك المتعلقة 

لشركات اللیبیة وذلك لحداثة القانون ھذا الإشكال لم یطرح بعد بالنسبة ل. بإستمرار الشركة
المتعلق بالشركات التجاریة، لكن بالنسبة لمصالح الضرائب الفرنسیة، فإن ھذه الأخیرة في البدایة 
رفضت أن یتمتع القائمون بالتغییر بجمیع مزایا مبدأ استمراریة الشخصیة المعنویة إذا نتج عن 

لأساسي، إلا إنھا تراجعت عن ھذا الموقف ھذا التحول تغییرات جوھریة ھامة في القانون ا
خاصة مع تمسك فقھ قضاء محكمة التعقیب على إلزامیة مبدأ استمراریة الشخصیة المعنویة بكل 
ما ینتج عنھ من آثار كما اعتبرت أن التغییر الشكلي المتعلق بالقوانین الأساسیة لیس لھ تأثیر على 

.  )9(الشخصیة المعنویة للشركة
لأثر الثاني فھو أن استمرار الشركة بشخصیتھا القانونیة الأولى یؤدي ضرورة إلى أن أما ا

الشركة كشخص معنوي تتمتع بأھلیة قانونیة في حدود الغرض الذي نشأت من أجلھ، مع مراعاة 
القیود التي یفرضھا عقد الشركة أو القانون، فالشركة الحق في إنشاء الحقوق والالتزامات ولھا 

إضافة إلى . )10(ل مع الغیر ومباشرة كافة التصرفات القانونیة الجائزة في القانون وعقدھاأن تتعام
استمرار تحقق الاستقلال الذي تتمتع بھ الشركة بمجرد اكتسابھا الشخصیة المعنویة، وبالتالي 
استمرار تمتع الشركة بحقوق الشخص الاعتباري، وأولھا الخصائص الذاتیة التي تمیزھا عن 
الشركاء، وھي الخصائص المتمثلة في الذمة المالیة وحق التقاضي وموطن مستقل ونائب یعبر 

ومن ثم یعتبر موطنھا المكان الذي یوجد فیھ مركز ادارتھا، وتكون حقوق والتزامات . عن إرادتھا
انصراف آثار -: الشركة مستقلة عن حقوق والتزامات الشركاء، ویستمرتمتعھا بالآثار الآتیة 

–لتصرفات المالیة الصادرة عن ممثلي الشركة وفي حدود اختصاصھم مباشرة إلى ذمة الشركة ا
عدم –. ضمان اموال الشركة لدائنیھا–. اعتبار الحصص المقدمة من الشركاء ملكا للشركة

المقاصة بین دیون الشركة ودیون الشركاء، إذ تفریعا على مبدأ استقلال الذمة المالیة، فإنھ لا 
وقوع المقاصة بین ما للشركة أو علیھا من دیون وبین الدیون التي للشركاء أو علیھم، یجوز

حیث أن المقاصة تفترض اتحاد ذمة الدائن والمدین، وھنا لا اتحاد بین ذمة الشركة وذمم 
لا تجري بین ما تطلبھ " من القانون المدني على أن المقاصة 521وقد نصت المادة. الشركاء

. )11("ون على شخص أجنبي عن الشركة وما یطلبھ ھو من دیون على الشریكالشركة من دی
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وبالتالي للشركة أن تطالب في أي وقت شاءت بخلاص الدین الذي لھا على مدینیھا، إلا أن 
انتقال ھذه الخصائص إلى الشركة التي وقع تفادي حلھا، سیكون مشفوعا بالقیود التي أورھا 

من 20ومن مظاھر تلك القیود ما ورد بالمادة. تضعف ھذه الاستقلالیةالمشرع ومن شأتھا أن 
م، والتي تمثل مظھرا من مظاھر تعطیل استقلالیة شركات الأموال 2010لسنة23القانون رقم

بالذات من أجل منع احتجاج المدیر الشریك بمبدأ محدودیة مسؤولیتھ فیھا للتخلص من تحمل 
م، تلك 2010لسنة23من القانون رقم185المشرع بالمادة وقد عطل. )12(تبعات أخطاء الإدارة

الاستقلالیة في الشركات المساھمة حین منح دائن ھذه الشركات الحق في رفع دعوى على رئیس 
مجلس الإدارة وأعضائھ من أجل استیفاء دیونھم عند عجز الشركة عن سداد الدیون إذا أثبتوا 

شركة، وبالإمكان عند إفلاس إن توسع تفلیسھا أنھم قد قصروا في المحافظة على مقومات ال
.)13(لتشملھم في ھذه الحالة

وثانیھا أي الخصائص التي تتمتع بھا الشركة التي وقع تفادي حلھا، أن الشركة تحتفظ 
بمعنى أن الشركة تحتفظ بدلالة الارتباط . بجنسیتھا أثناء التأسیس، وتتحمل المسؤولیة القانونیة

، وقد تبنى المشرع لتحدید جنسیة الشركة معیاري التأسیس ومركز الإدارة )14(لیبیاالقانوني بدولة
م، والتي تقضي بخضوع الشركات المؤسسة داخل 2010لسنة23من القانون رقم17ضمن المادة

الأراضي اللیبیة لأحكام القوانین اللیبیة ولو كان غرضھا القیام بنشاط في الخارج، وأخضعت 
ات التي یكون مركزھا الرئیسي في لیبیا، غیر أن المشرع أضفى دلالة لنفس القانون الشرك

خاصة على المركز الرئیسي بحیث أصبح یشمل الحالة التي تكون فیھا الإدارة الفعلیة موجودة 
.)15(في لیبیا أو التي یباشر فیھا النشاط الرئیسي على الأراضي اللیبیة

لشخص الاعتباري، فإن الشركة التي وقع تلافي وفي إطار استمرار تمتع الشركة بحقوق ا
ذلك أنھ من أھم المظاھر التي تجسد استقلالیة . حلھا تستمر في تحمل المسؤولیة الخاصة بھا

الشركة باعتبارھا شخصا معنویا ھو قدرتھا على تحمل المسؤولیة القانونیة عما تقوم بھ من 
وبقطع النظر عن الجدل حول المسؤولیة أعمال، ویعني ذلك أن الشركة التي وقع تلافي حلھا،

الجنائیة للشركة، یمكن أن تسأل مسؤولیة عقدیة وغیر عقدیة وفقا لأحكام المسؤولیة المدنیة 
العقدیة والتقصیریة لتعویض الأضرار الناشئة عن أخطاء مستخدمیھا، بل یمكن أن تسأل جنائیا 

رامة دون المسؤولیة الشخصیة وفي حدود ما یتناسب وشخصیتھا الاعتباریة كالحكم بالغ
ویستند ھذا الرأي في ترتیب . )16(م2010لسنة23من القانون331المرتكبة، وفقا لأحكام المادة

من القانون المدني التي ترتب على اكتساب 53أثار استمرار الشخصیة المعنویة، إلى نص المادة
ھا ملازما لصفة الإنسان الشركة للشخصیة الاعتباریة تمتعھا بجمیع الحقوق إلا ما كان من

الشخص الطبیعي یتمتع بجمیع " وذلك بقولھا . الطبیعیة، وذلك في الحدود التي قررھا القانون
فیكون . الحقوق إلا ما كان ملازما لصفة الإنسان الطبیعیة، وذلك في الحدود التي قررھا القانون

حق –ائھ، أو التي یقررھا القانون أھلیة في الحدود التي یعینھا سند انش–ذمة مالیة مستقلة : لھ 
وھي أحكام تسري على الشركات التجاریة بمقتضي الإحالة إلى " . موطن مستقل–التقاضي 

ومن غیر . م بشأن النشاط التجاري2010لسنة23تطبیقھا الواردة بالمادة الثانیة من القانون رقم 
ي حلھا، حیث لا یمكن تجاھل وجود المقبول انكار ترتیب ھذه الأثار على الشركة التي وقع تفاد

الشركة في الماضي واستمرارھا في المستقبل كشخص معنوي، بإعتبار أن الأصل أن تبقى 
، وأن الاعتراف للشركة بالشخصیة )17(الشركة محتفظة بشخصیتھا المعنویة إلى حین تصفیتھا

تقلة عن ذمم الشركاء یجعلھا شخصا قانونیة مستقلا بذاتھ، لھ أھلیة وذمة مالیة مس)18(المعنویة
. )19(المكونین لھا

والأثر الثالث، فیظھر في أن المحافظة على الشخصیة المعنویة للشركة سیمنع من حدوث 
ذلك أن المحافظة على الشخصیة . أي اضطراب أو إخلال بالسیر العادي للعمل داخل الشركة

أي اضطراب على مستوى المعنویة للشركة، یساعد على مواصلة نشاط الشركة دون حدوث
الانتاج أو تقدیم الخدمات التي تؤمنھا الشخصیة المعنویة لكونھا تحافظ على وحدة الشركة 

ولأن عملیة تفادي حل الشركات التجاریة، المشرع اعتبرھا تعدیلاً عادیاً للقانون . القانونیة
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غییر نشاط الشركة إذا وقع ، ولم یشترط فیھا ت)العقد التأسیسي والنظام الأساسي( الأساسي للشركة
وھذا التوجھ .م2010لسنة23من القانون رقم89و71و70و34و32و31تفادي حلھا وفقا للمواد

للمشرع اللیبي یتوافق بدرجة ما مع ما استقر علیھ فقھ القضاء الفرنسي من أن التغییر لا ینجر 
الشركة لا یضع حداً كما أن تفادي حل. )20(عنھ أي انقطاع لعملیات الشركة ونشاطھا الاقتصادي

لمھام مجلس الإدارة وھیئة المراقبة وخبراء الحسابات والذین یضلون بنفس صفتھم تلك في ظل 
وھذا بفعل . الشركة بعد تفادي حلھا، وذلك بشرط أن یفترض شكل الشركة تعیین مراقب حسابات

رط إنھاء مھامھم إذا مبدأ استمرار الشركة بشخصیتھا الاعتباریةالأولى، وبفعل أن المشرع لم یشت
من القانون 298و89و71و70و34و32و31وقع تفادي حل الشركة وفقا للمواد

وذلك من شأنھ أن یبعث الطمأنینة في أنفس المدیرین وھیئة المراقبة والخبیر، .م2010لسنة23رقم
.      بإعتباره یؤمن لھم مواصلة أعمالھم

كة تجاه مدینیھا، لكون الشركة التي وقع تفادي والأثر الرابع فھو المحافظة على حقوق الشر
حلھا بصفة عامة ذمتھا المالیة تبقى نفسھا بقعل مبدأ استمرار الشركة بشخصیتھا الاعتباریة 

المقرر بالمواد ولأن . م2010لسنة23من القانون رقم298و89و71و70و34و32و31الأول
فادي حلھا بالتحول إلى نوع آخر الشركة تحتفظ بجمیع حقوقھا السابقة على التحول في صورة ت
م، 2010لسنة23من القانون298من الشركات، وذلك استناداً إلى أحكام الفقرة الثانیة من المادة

أي (ویمكن أن نلحظ ذلك من أن الدائن ..". .وتحتفظ بجمیع حقوقھا" ... لى والتي تنص ع
بالتالي المدینین یضلون ملزمین لم یتغیر والعقد الذي یربطھ بالمدین لم یتغیر أیضا، و) الشركة

تجاه الشركة بدفع ما علیھم دون أن یحتجوا بإنقضاء الشركة للتخلص من التزاماتھم تجاه تلك 
ولأنھ لا وجود للتجدید في ھذه الحالة، فتجدید الالتزام یقتضي حسب عبارة . الشخصیة الاعتباریة

قضاء التزام بأن یجعل عوضھ التزام آخر ان: " من القانون المدني 339الفقرة الأولى من المادة 
، وھو ما لا یتطابق مع حقیقة تفادي حل الشركة والذي یقتضي فقط تعدیل القانون الأساس " 

، أي دون أن یصل الأمر إلى انقضاء الالتزامات )العقد التأسیسي والنظام الأساسي( للشركة
من القانون المدني 340اردة بالمادة السابقة ونشأة التزامات جدیدة، كما أن شروط التجدید الو

لیست متوفرة إذ یقضي النص المذكور أن یكون ھنالك تعویض للعقد القدیم بعقد جدید أو أن یحل 
لذا جاز القول ھنا أن الشركة لا . مدین جدید محل القدیم أو حلول دائن جدید محل الدائن القدیم

حقوقھا مع جمیع الضمانات الناتجة عن تحمل أي خسارة بفعل تفادي حلھا،  وستحتفظ بجمیع 
.الوضعیة قبل تفادي الحل، ولیس علیھا القیام بأي إجراء لحمایة حقوقھا

یؤثر بشكل إیجابي على ثقة المتعاملین معھا ویضمن وكل ذلك من شأنھ حمایة الشركة، لأنھ
تستطیع مواصلة نشاطھا أن تتطور الشركة ویؤمن لھا الاستقرار ویوفر لھا أیضا الوسائل التي 

فالشركة تظل قائمة بشخصیتھا القانونیة الأولى حتى بعد . من دون اضطراب أو تعطل لمصالحھا
لكن . أن وقع تفادي حلھا، وذلك تطبیقا لمبدأ استمرار الشخصیة المعنویة للشركة بعد تفادي الحل

حل الشركة لا ینجر عنھ ھذا الأثر الحمائي قد یكون لھ بعض النتائج السلبیة، ذلك أن تفادي
تصحیح للعیوب التي رافقت نشأة الشركة قبل تفادي حلھا، ویمكن على ھذا الأساس طلب إبطال 
عقد الشركة، فلكل من یھمھ الأمر أن یرفع دعوى في الإبطال لدى المحكمة الابتدائیة التي یقع في 

مة للمرافعات المدنیة دائرتھا المقر الرئیسي للشركة وذلك حسبما تقتضیھ المبادىء العا
كما أن تفادي حل الشركة بالتحول إلى نوع آخر من الشركات المقرر . )21(والتجاریة
م، یمكن أن یثیر إشكالات تطبیقیة من حیث إعداد 2010لسنة23من القانون رقم89و71بالمادتین

إنجازه في ظل فإذا ما تم التحول في منتصف السنة المالیة فإن ھذا التقریر سیتم. حسابات الشركة
والإشكال ھنا متعلق بأي من الشكلین سیتم الرجوع إلیھ حین إعداد . شكلین مختلفین للشركة

.  الحسابات المالیة للشركة لیقع إعداد الحسابات حسب النظم والقواعد التي تحكم ذلك الشكل؟
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.الآثار المتعلقة بالأطراف: المطلب الثاني 
، وفیما یخص )الفقرة الأولى(في علاقة الشركة بالمساھمین والشركاءوتبرز ھذه الآثار 

).الفقرة الثانیة(علاقتھا بالغیر
. الآثار بالنسبة للشركاء والمساھمین: الفقرة الأولى 

م، إلى أثر تفادي حل 2010لسنة23لئن لم ینص المشرع اللیبي صراحة في القانون رقم
و89و71و70و34و32و31ھمین، إلا أنھ من استقراء الموادللشركاء والمساالشركة بالنسبة

م بشأن النشاط التجاري، التي تنص مجتمعة على إمكانیة 2010لسنة23من القانون رقم289
تفادي حل الشركات التجاریة واستمرارھا بشخصیتھا الاعتباریة الأولى، یمكن القول انتفادي حل 

ك بالتحول إلى نوع آخر من الشركات، أودون الشركة وحسب ھذه النصوص، سواء كان ذل
یؤدي مبدئیا إلى استمرار تمتع الشركاء وأیضا المساھمین التحول الى نوع آخر من الشركات،

التي تترتب على اكتساب الباقین والمستقبلین في الشركة بنفس الحقوق وتحملھم ذات الالتزامات
وبالتالي . یتمتعون بصفة الشریك داخل الشركةصفة الشریك في الشركات التجاریة، لكونھم 

یكون لھم ما تخولھ تلك الصفة من حقوق ملازمة للشریك نفسھ وھي، الحق في المشاركة، والحق 
وما تخولھ تلك الصفة من حقوق ذات طابع مالي وذلك لتعلقھا . في الاطلاع، والحق في التصویت

وعلیھم ما یتحملھ . والحق في صافي مال الشركةبما یقبل التقویم بالمال وھي، الحق في الأرباح 
الشریك من التزامات بمقتضى اتصافھ بتلك الصفة وھي، تسدید المساھمات وتحمل الخسائر 

.بحسب طبیعة الشركة
وذلك لأن ھذه الآثار بالنسبة للشركاء والمساھمین الباقین والمستقبلین في الشركة، تعد نتیجة 

لشخصیة المعنویة للشركة التي وقع تفادي حلھا الوارد لإعمال مبدأ استمرار ا
م، والذي یعد أھم أثر 2010لسنة23من القانون رقم289و89و71و70و34و32و31بالمواد

لاستمرار الشركات التجاریة في أحكام حلھا، وھو الأمر الذي یمثل انعكاسا لموقف المشرع 
یتھا، فقد تبنى المشرع في القانون رقم اللیبي من استمرار الشخصیة المعنویة للشركة لغایة تصف

م قاعدة الإبقاء على شخصیة الشركة المعنویة لغایة تصفیتھا بالفقرة الأولى من 2010لسنة23
.من القانون المذكور50والمادة 25المادة

ولا یمكن القول بغیر ذلك، وإلا فإن الحمایة القانونیة للشركة التي عمل المشرع على 
كما أن استنتاج ھذا الأثر یمكن تدعیمھ من . ي النصوص السابقة ستبقى بدون جدوىتكریسھا ف

فقھ قضاء محكمة التعقیب الفرنسیة، التي أقرت بأن الشریك یظل محافظا على تلك الصفة التي 
وذلك في نزاع قائم بین شریك من جھة والمدعي الذي . اكتسبھا بمقتضى الشكل القدیم للشركة

في ظل شكلھا القدیم في إطار عقد قرض، ھذا العقد اشترط القیام بإشھارات تعامل مع الشركة
. معینة عندما تقرر الشركة المقترضة تغییر شكلھا أو إدخال أي تحویرات على نظامھا الأساسي

ھنا رأت محكمة القانون أن القیام بالإشھارات التي افترضھا القانون لتغییر الشكل كانت كافیة 
المقرضة بعملیة تحویل شكلھا ولیس علیھا إذن القیام بالإجراءات التكمیلیة التي لإعلام الشركة 

ولقد عللت محكمة الاستئناف بباریس انتقال الحقوق . )22(وقع التنصیص علیھا في عقد القرض
فھذه المؤسسة القانونیة . الجدیدة والتي تحل في مكان الحقوق القدیمة بأعمال مبدأ الحلول العیني

.)23(را عدیدة أھمھا انتقال الحقوق الناتج عن تغییر في أطراف العقد أو موضوعھترتب أثا
إلا أنھ یجب وفي نفس السیاق الإشارة إلى أن حقوق والتزامات الشركاء الجدد وفقا 

م، تنشأ لحظة تفادي حل الشركة وفي حدود مراكزھم 2010لسنة23من القانون71و98و34للمواد
حل الشركة، قد یؤثر على النظام والمركز القانوني الذي یخضع لھ الشریك وأن تفادي. القانونیة

أو المساھم الباقي في الشركة، من ذلك أن بیع الشریك للحصص أو الأسھم لتفادي حل الشركة 
م، سیؤدي بالنتیجة إلى أن تنقص مسؤولیة الشریك 2010لسنة23من القانون34الوارد بالمادة

ركة، بعد أن كان یسأل عن التزامات الشركة التي نشأت خلال فترة الفردیة عن التزامات الش
أن من شأنھا أن تدفع )24(تجمع الحصص أو الأسھم بیده، وھي المسؤولیة التي یرى فیھا البعض

الشریك إلى التخلص من جزء من الأسھم أو الحصص إلى الغیر من أجل استكمال النصاب 
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ى ما ذكر، فإن تفادي حل الشركة بالتحول الوارد وإضافة إل. القانوني اللازم من الشركاء
م، سیؤدي إلى تغییر المراكز القانونیة للشركاء 2010لسنة23من القانون89و71بالمادتین

الباقین، فبمجرد اكتمال عملیة التحول یكتسبون من الحقوق في الشكل الجدید ما یماثل حقوقھم في 
م في رأس المال، ففي شركات التضامن یتخذ ، وقد یؤثر ذلك على حقوقھ)25(الشركة المتحولة

أما مسؤولیتھم . ذلك الحق في شكل حصص، بینما یتجسد في شكل أسھم في شركات المساھمة
فإنھا قد تزید وقد تنقص بحسب الشكل الذي كانت علیھ الشركة، والشكل الذي آلت إلیھ، فھي تزید 

فیھا الشریك عاملا إلى شركة مثلا عندما تتحول الشركة من شركة توصیة بسیطة لا یكون
یكون مسؤولا في الشكل الجدید عن دیون الشركة مطلقاً، وقد تنقص مسؤولیتھ لو تضامن، لأنھ

كانت العملیة عكسیة، أو كان التحول من شركة تضامن أو شركة توصیة بسیطة إلى شركة ذات 
ائما على الدیون التي مسؤولیة محدودة أو شركة مساھمة، لكن مع ذلك یبقى الشریك مسؤولاً د

إلا أنھ ھذا التغییر المفروض لشركة . )26(كان ملزماً بضمانھا إذا كانت تعود لفترة ما قبل التحول
، فھؤلاء )ىأي ورثة الشریك المتوف( مستقبلین، من شأنھ حمایة الشركاء ال71التضامن في المادة

ا الأثر لا ینطبق إلا على سیجدون أنفسھم شركاء موصیین بالمال بعد وفاة مورثھم، لكن ھذ
الوریث القاصر  أو فاقد الأھلیة القانونیة الذي لیس لھ الحق في ممارسة التجارة أو الالتزام بدیون 
الشركة بصفة شخصیة، لذا أوجب المشرع أن تتحول الشركة إلى شركة مقارضة بسیطة یكون 

حصتھ في رأس المال ودون أن فیھا القاصر شریكا بالمال، لكي لا یتحمل الالتزامات إلا بقدر 
وھذا الأثر المعتمد في القانون اللیبي یبدو أقل حمایة من غیره من .یؤدي تفلیس الشركة إلى تفلیسھ

من مجلة الشركات التجاریة التونسیة، یتحدث 65التشریعات كالقانون التونسي، ذلك أن الفصل
المشرع اللیبي والذي یبدو الأكثر عن كل الورثة ولا یفرق بین الوریث القاصر أو الرشید عكس 

وھكذا في سیاق . )27(تأثرا بالمشرع الفرنسي الذي یتحدث الوریث القاصر دون الوریث الرشید
ھذا الأثر یمكن القول، أن عملیة تفادي حل الشركة ھي أولا وبالذات عملیة تعدیل للقانون 

ل ھام وخطیر في آن واحد، لھذا ، ولكنھ تعدی)العقد التأسیسي والنظام الأساسي(الأساسي للشركة
فھي عملیة یقع اتخاذھا عن طریق الشركاء، وبما أن تفادي حل الشركة عملیة تعدیل للقانون 
الأساسي للشركة فھذه الأخیرة یجب أن تستجیب لجملة من الإجراءات بھدف حمایة الشركاء، 

لشركة ولكنھا في الآن ولكن ھذا لا یمنع أنھا تحمي بصفة خاصة الشركاء في حالة تفادي حل ا
. ذاتھ تھم بدرجة كبیرة الغیر من حیث إجراءاتھا وكذلك أثارھا

. الأثار بالنسبة للغیر : الفقرة الثانیة 
ھنا ھم دائنو الشركة الواقع تفادي حلھا وكذلك كل من تعاقد معھا )28(ان المقصود بلفظ الغیر

جمیعا تكون لھم حقوقا مكتسبة تجاه الشركة الواقع على أمر ما أو إبرامھ لالتزام معھا، فھؤلاء 
وعموما فإن التدخل التشریعي في إطار أثار استمرار الشركة في أحكام الإنحلال . تقادي حلھا

بالنسبة للغیر، قد جاء في إتجاه إرساء قواعد قانونیة تكفل التزام الشركة بحقوق 
).ب(والدائنین للشركة) أ(العاملینبالشركة

. تفادي حل الشركة على حقوق العاملین بالشركةأثار -أ
بالنسبة للعاملین یمكن القول، أنھ لئن لم یشر المشرع اللیبي صراحة إلى أثر تفادي حل 

م،إلا أنعقود العمل تستمر بعد 2010لسنة23الشركة بالنسبة لھذه الفئة من الدائنین في القانون رقم
وذلك . رار بصفة آلیة ودون الحاجة إلى تجدید ھذه العقودتفادي حل الشركة، ویكون ھذا الاستم

م، والتي اعتبرت أن الشركة 2010لسنة23من القانون298استناداإًلى الفقرة الثانیة من المادة
المتحولة إلى نوع آخر من الشركات، تكون مسؤولة عن التزاماتھا السابقة للتحول، فرغم 

دیھي أن یمتد إلى عقود العمل، فعبارة التزام جاءت عامة العبارات العامة لھذا النص فإنھ من الب
ولقد أكدت محكمة التعقیب الفرنسیة ھذا القول . )29(وبالتالي تشمل كل العقود ومن بینھا عقد العمل

أكدت فیھ أن تغییر الشكل لا ینجر عنھ تسریح )30(1984مارس7من خلال قرار صادر بتاریخ
التغییر لا یترتب عنھ تجدید لھذه العقود وأضافت المحكمة أن العمال الذین تبقى عقودھم نافذة ف
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الشخصیة المعنویة تظل قائمة حتى وإن كانت عملیة التغییر مقترنة بتعدیلات للقانون الأساسي 
. لیست ضروریة للشكل الجدید الذي وقع اعتماده

ادي حلھا، الذي یستفاد مبدأ استمرار الشخصیة الاعتباریة للشركة التي وقع تفكما أن تطبیق
م، وسنھ المشرع بالفقرة 2010لسنة23من القانون رقم89و71و70و34و32و31من المواد

أي استمرار عقود العمل، لأن المذكور، یؤمن الوصول إلى ھذه النتیجةمن القانون298الأولى
حلھا من جھة تفادي حل الشركة لا یغیر في المراكز القانونیة للغیر تجاه الشركة الواقع تفادي 

ومن أخرى ھذه الالتزامات تحمل على كاھل الشركة بعد تفادي الحل باعتبار أن ذمتھا المالیة 
وشخصیتھا المعنویة امتداد للشركة قبل تفادي حلھا، فتفادي حل الشركة لا یمكن أن تكون سبباً 

عامة المتعلقة كما أنھ یمكن في ھذا المجال الرجوع إلى القواعد ال. للطرد التعسفي للعاملین
بالدائنین وسحب الحمایة التي خصھم بھا المشرع على الفئات الأخرى ومنھم العمال، نظراً إلى 

م على تطبیق أحكام القانون 2010لسنة23أن المشرع نص في المادة الثانیة من القانون رقم
. المدني على الأنشطة الاقتصادیة فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا القانون

وبالتالي الشركة التي وقع تفادي حلھا، علیھا احترام العقد بنفس الشروط قبل تفادي الحل، 
مثل درجة العامل الوظیفیة والمكافآت التي تحصل علیھا في ظل الشركة قبل تفادي حلھا وكذلك 

في الامتیازات التي وقع الاتفاق على منحھا لھ قبل تفادي الحل بالإضافة إلى أقدمیة العامل 
ومبدأ المحافظة على عقود العمل بعد تفادي حل الشركة، ینطبق على كل عقود العمل أي . العمل

على العمال الوقتیین والذین تربطھم مع الشركة عقود غیر معینة المدة وكذلك على العمال الذین 
افظة على كما أن مبدأ المح. ھم في فترة تجربة وكذلك على العمال الذین تم تعیینھم بصفة نھائیة

مواطن العمل لا یؤثر على القواعد الخاصة التي تطبق في حالة الجمع بین وظیفة العامل 
. )31(والوظائف المتعلقة بالشراكة والادارة داخل الشركة

وینبني على ذلكأن لمبدأ استمرار الشخصیة المعنویة للشركة أثار إیجابیة على معاقدي 
و حمائي لھؤلاء، ذلك أن العمال أو الأجراء سیواصلون العمل الشركة التي وقع تفادي حلھا فھ

إلا ان مبدأ المحافظة . بالشركة، كما أن وضعیتھم لا تختلف كثیرا على وضعیة دائني الشركة
على عقود العمل لا ینطبق إلا على عقود العمل الموجودة قبل تفادي حل الشركة، وھكذا لا یمكن 

ركة بعقود العمل العمال الذین وقع فسخ عقود عملھم قبل تفادي حل أن یستفید من قاعدة التزام الش
من 298وھذا التحلیل یجد أساسھ بالنظر إلى أحكام الفقرة الأخیرة من المادة. الشركة
وتكون مسؤولة عن التزاماتھا السابقة على " ... م، والتي تنص على 2010لسنة23القانون
ر الشركة بشخصیتھا القانونیة الأولى الذي یستفاد من ویجد أساسھ بالنظر إلى استمرا". التحول

ویجد أساسھ . م2010لسنة23من القانون رقم298و89و71و70و34و32و31أحكام المواد المواد
في القواعد العامة المتعلقة بالدائنین، نظراً إلى أن المشرع نص في المادة الثانیة من القانون 

ن المدني على الأنشطة الاقتصادیة فیما لم یرد بشأنھ م على تطبیق أحكام القانو2010لسنة23رقم
.نص خاص في ھذا القانون

. أثار تفادي حل الشركة بالنسبة للدائنین–ب 
تطبیقاً لمبدأ استمرار الشخصیة القانونیة للشركة بعد تفادي حلھا، الذي یستفاد من أحكام 

واستناداً إلى أحكام . م2010لسنة23من القانون رقم298و89و71و70و34و32و31المواد المواد
وتكون مسؤولة " ... م، والتي تنص على 2010لسنة23من القانون298الفقرة الأخیرة من المادة

فإن تفادي حل الشركة لا ینجر عنھ أي إضرار بحقوق ". عن التزاماتھا السابقة على التحول
لأصلیة مع التمتع بجمیع الدائنین، إذ یحتفظ الدائن السابق بنفس حقوقھ في ظل الشركة ا

الدائن یبقى في علاقة مع نفس المدین الذي وقع ذلك أن. الضمانات الناتجة عن الوضعیة القدیمة
یبقى نفسھ، فعملیة ) أي الشركة(تفادي حلھ، والعقد الذي یربطھ بالدائنین لم یتغیر أیضا، والمدین 

ى ذمتھا المالیة، لكون الشركة التي تفادي حل الشركة ھذه بالنسبة للشركة لا تدخل أي جدید عل
عل مبدأ استمرار الشركة بشخصیتھا فتبقى نفسھا بوقع تفادي حلھا بصفة عامة ذمتھا المالیة 

وتحمل الشركة مسؤولیة 298و89و71و70و34و32و31الاعتباریة الأولى المقرر بالمواد
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ع آخر من الشركات إعمالاً التزاماتھا السابقة على التحول في صورة تفادي حلھا بالتحول إلى نو
وقد اعتمد فقھ القضاء الفرنسي .)32(م2010لسنة23من القانون رقم298للفقرة الأخیرة من المادة

أیضا ھذا التوجھ، حیث ورد في حكم استئنافي مدني أن التغییر لا یترتب عنھ أي انقطاع 
أن الحقوق والواجبات للعملیات التي قامت بھا الشركة في ظل شكلھا القدیم، وأضاف نفس الحكم

كما أنھ . )33(المنجرة للشركة والتي علیھا في ظل شكلھا القدیم تبقى نافذة بعد اتخاذ الشكل الجدید
من القانون 339لا وجود للتجدید في ھذه الحالة، فتجدید الالتزام یقتضي حسب عبارة المادة 

، وھو ما لا یتطابق مع حقیقة تفادي " انقضاء التزام بأن یجعل عوضھ التزام آخر : " المدني 
ام العقد التأسیسي والنظ( حل الشركة والذي یقتضي فقط تعدیل القانون الأساس للشركة

، أي دون أن یصل الأمر إلى انقضاء الالتزامات السابقة ونشأة التزامات جدیدة، كما أن )الأساسي
من القانون المدني لیست متوفرة إذ یقضي النص المذكور أن 340شروط التجدید الواردة بالمادة 

دائن جدید یكون ھنالك تعویض للعقد القدي بعقد جدید أو أن یحل مدین جدید محل القدیم أو حلول
لذا جاز القول ھنا أن الدائنین لا یتحملون أي خسارة بفعل تفادي حل . محل الدائن القدیم

، وأنھم سیحافظون على جمیع حقوقھم تجاه الشركة وأعضائھا ولیس علیھم القیام )المدینة(الشركة
نھا لا تؤدي بأي إجراء لحمایة حقوقھم، بل یمكن لھم تجاھل عملیة تفادي حل الشركة برمتھا لكو

وھذا الحل التشریعي سیدخل شیئاً من الطمأنینة . بأي حال من الأحوال إلى الإضرار بحقوقھم
على نفسیة الدائنین، إذ لو قضى المشرع بأن تفادي حل الشركة قد یؤدي إلى الإنقاص من 

نین الحقوق والضمانات المتحصل علیھا للدائنین، لأدخل ذلك اضطرابا كبیرا على مصالح الدائ
. والذین یكونوا مرتبطین بالتزامات أخرى

:الخاتمة 
: ھذا البحث النتائج التالیة إجمالاً یمكن أن نستخلص من 

أن تقنیة تفادي حل الشركات التجاریة، لا یمكن أن تكون نشاطاً عشوائیاً،وھي كأي -1
القانونیة،یتم بواسطتھا تفعیل عمل قانوني،تتمیز بنظام قانوني یقوم على مجموعة من التقنیات 
.تفادي حل الشركات، وتؤكد أنھا لیس عملاً مجرداً من الأثر القانوني

أن المشرع سعى من خلال تنظیمھ لتفادي حل الشركات التجاریة، إلى وضع  جملة -2
من الشروط والشكلیات التي تساھم من ناحیة في إنجاح عملیة تفادي حل الشركة وتكون عادة 

أن تصبح الشركة في وضعیة قانونیة جدیدة بدون نشأة شخصیة معنویة جدیدة دون أن لغایة 
. التأثیر على حقوق الشركاء والغیر المتعامل مع الشركة من ناحیة أخرى

حاول المشرع من خلال وضع جملة الأحكام المنظمة لتفادي حل الشركات التجاریة، -3
عمل في إطار تفادي حل الشركات التجاریة إلى تكریس تقنیات قانونیة تظھر أن المشرع قد 

الشركة وحقوق جمیع الشركاء عند تفادي حل الشركة سواء أكانوا تكریس سیاسة حمائیة تراعي
أغلبیة أو أقلیة رغم تضارب مصالحھم وحاول في آن واحد حمایة حقوق الغیر المتداخلین في 

.عدة علاقات مع الشركة
بقى مقتضب،إذ لم یقع صیاغة أساساً مشتركاً واضحاً لآثار أن ھذا التوجھ التشریعي ی-4

وھو ما قد م بشأن النشاط التجاري، 2010لسنة23تفادي حل الشركات التجاریة في القانون رقم 
ولھذا ندعو المشرع اللیبي إلى جمع آثار تفادي حل یعقد مھمة القاضي ویحد من الفاعلیة، 

. حة تتعلق بھاالشركات التجاریة في نصوص موحدة وصری

: ھوامش البحث ومراجعھ 

م بشأن النشاط التجاري سعى لتجمیع أسباب الإنحلال وترتیبھا والواضح أن 2010لسنة23ذلك أن القانون رقم 1
. الفكرة الأساسیة في التنظیم الجدید ھي حمایة الشركات التجاریة من الإنحلال وذلك بتوفیر فرص لاستمرارھا
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وفق القانون رقم ، علي محمد شلندي، استمرار الشركات التجاریة في أحكام الإنحلال في ھذا الصددراجع
.     13جامعة الزاویة، العدد–م، مجلة العلوم القانونیة والشرعیة 2010لسنة23

. من القانون المدني 145عملا بمبدأ الأثر النسبي للعقد المكرس بأحكام المادة  2
مجلة راجع في ھذا الصدد، مبروك بن موسى، حمایة الغیر في مجلة الشركات التجاریة، ملتقى دولي حول3

، 2002، منشورات مركز الدراسات القانونیة والقضائیة  تونس2001أفریل6و5الشركات التجاریة یومي 
. 29ص

نقلا عن، الطیب اللومي، تغییر شكل الشركات .1994دیسمبر7قرار تعقیبي تجاري فرنسي صدر في 4
منشورات مركز الدراسات ،2001أفریل6و5التجاریة، ملتقى دولي حول مجلة الشركات التجاریة، یومي 

. 229، ص2002القانونیة والقضائیة تونس
نقلاً عن، الطیب اللومي، تغییر شكل الشركات . 1970دیسمبر 19قرار تعقیبي تجاري فرنسي صادر في 5

.229التجاریة، المرجع السابق ذكره، ص
. م2010لسنة23من القانون296المادة6
.م2010لسنة23من القانون297المادة7
France guiramaud et Alain Heraud droit des societies manual applic11 editionراجع،  8

Paris 2004 P417 .السیاسة الحمائیة في تغییر شكل الشركات التجاریة، مذكرة ننقلا عن، منى الشعبا ،
معة تونس المنار كلیة ، جا2007-2006للحصول على شھادة الماجستیر في العلوم الجنائیة، السنة الجامعیة

.  . 111الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس،ص
وھنا نجد مناسبة للإشارة إلى أن بقاء الشركة محتفظة بشخصیتھا المعنویة طالما بقى عقد الشركة صحیحا منتجا 9

ومن بینھا .لأثاره، لیست خاصیة للقانون اللیبي بل نجدھا تكاد تكون مبدأ تكرسھ العدید من تشریعات الشركات، 
زیز العكیلي، الشركات التجاریة في القانون الأردني، على سبیل المثال القانون الأردني، راجع في ھذا الصدد، ع

.     79صالمرجع السابق ذكره، 
أھلیة في الحدود التي یعینھا –ب : فیكون لھ " من القانون المدني على أنھ53فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة10

". سند انشائھ، أو التي یقررھا القانون

الحقین، فالحق الأول داخل في الذمة المالیة للشركة، أما الحق الثاني فمحلھ ویعود ھذا المنع إلى اختلاف محل11
والذمتان مختلفتان، فما یطرأ على إحداھما لا یؤثر على الأخرى، فحتى ولو كان الشریك . دین في ذمة الشریك

ولو كانت مسؤولا عن دیون الشركة كما في شركات الأشخاص، فإنھ یحق لھ أن یتمسك بتجرید أموال الشركة
راجع، محمد فال الحسن . تحت التصفیة، ولكن یجب علیھ أن یبین الأموال التي یمكن استیفاء الحق منھا بسھولة

.      188، ص2011ولد آمین، الوجیز في القانون التجاري، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص 
. 192صالمرجع السابق ذكره، ، راجع، محمد فال الحسن ولد آمین، الوجیز في القانون التجاري12
.192صالمرجع السابق ذكره، راجع، محمد فال الحسن ولد آمین، الوجیز في القانون التجاري، 13
وھنا تجدر الاشارة إلى أن بعض الفقھاء یرى أن الشخص المعنوي ھو مجاز خلقھ القانون من مجموعة مادیات 14

نا ینكر أن یكون للشخص الاعتباري جنسیة، ویقولون اتم عجز عن أن یودعھ روحا تؤھلھ للشعور والحب ومن ھ
ما یصل بین ھذا والدولة ھو مجرد تبعیة سیاسیة تبرر اخضاعھ لقانونھا وشمولھا لھ بحمایة دبلوماسیة ومع ذلك 
فإن العمل جرى على استعمال مصطلح الجنسیة بالنسبة للشركات للدلالة على الارتباط القانوني للشركة بدولة 

راجع، ھشام خالد، جنسیة . ولیس بمعنى الانتماء بمفھومھ الضیق بالنسبة للشخص الطبیعي لدولة معینةمعینة
.       وما بعدھا37، ص2000الشركة، منشورات دار الفكر الجامعي الاسكندریة، 

.. من القانون المدني11المادة15
لیوبي، الشركات التجاریة، الطبعة الخامسة سمیحة القوفي ھذا الاتجاه یذھب فقھ القانون المصري، راجع،  16

. 115صمنشورات دار النھضة العربیة، ،2011
.. م2010لسنة23من القانون رقم 25المادة17
. ذلك أن الشخص المعنوي كائن یتكون من مجموعة أشخاص أو أموال یخلع علیھا القانون الشخصیة المعنویة18

.وما بعدھا605، الجزء الأول، ص1972نونیة وفقا للقانون الكویتيراجع، عبدالحي حجازي، المدخل للعلوم القا
. 80راجع في ھذا الصدد، عزیز العكیلي، الشركات التجاریة في القانون الأردني، مرجع سبق ذكره، ص19

وسیلة للتشبیھ بینھا وبین الشخصیة الطبیعیة للأفراد، ذلك الشخصیة المعنویة للشركةویذھب فقھ القانون إلى أن 
راجع في ھذا الصدد، سمیحة القلیوبي، الشركات . أنھا صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات

.  115صالمرجع السابق ذكره، ، 2011التجاریة، الطبعة الخامسة 
نقلا عن، منى الشبعان، السیاسة الحمائیة 1993G.P. Som 380دیسمبر 2: المحكمة الابتدائیة بباریس20

. 114في تغییر شكل الشركات التجاریة، مرجع سبق ذكره، ص
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199)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ذلك أن قواعد تفادي حل الشركة  لیس من شأنھا تصحیح البطلان في میدان الشركات التجاریة، راجع في ھذا 21
، منشورات منشأة المعارف 1991الشركات، طبعة الصدد، مراد منیر فھیم، نحو قانون واحد للشركات تقنین 

.    وما بعدھا169بالإسكندریة، ص
22Cass. Com. Ler Oct. 1996. Prec. . نقلا عن، سفیان العامري، تغییر شكل الشركات، رسالة لنیل

. 99، ص2002- 2001شھادة ختم الدروس بالمعھد الأعلى للقضاء بتونس، الفوج الثالث عشر، السنة القضائیة
23C.A. Paris. 11 Jutll. 1979: Bull. Joly 1979. P. 542. . نقلا عن، سفیان العامري، تغییر شكل

الشركات، رسالة لنیل شھادة ختم الدروس بالمعھد الأعلى للقضاء بتونس، الفوج الثالث عشر، السنة 
. 101، ص 2002-2001القضائیة

.   210لقانون التجاري، مرجع سبق ذكره، صراجع، محمد فال الحسن ولد آمین، الوجیز في ا24
في حالة تحول الشركة إلى شركة مساھمة، أو إلى " م على أنھ2010لسنة23من القانون295فقدت نصت المادة25

، فإن لكل شریك أن یختص بعدد من الأسھم یساوي قیمة حصتھ حسب آخر میزانیة مصدق لأسھمشركة توصیة با
....".   علیھا 

راجع أیضا  في  ھذا الصدد، محمد فال الحسن ولد آمین، الوجیز في م، وی2010لسنة23ن القانون م293المادة26
.   198القانون التجاري، مرجع سبق ذكره، ص

للتوسع في موقف القانونین التونسي والفرنسي، راجع، منى الشعبان، السیاسة الحمائیة في تغییر شكل 27
ھادة الماجستیر في العلوم الجنائیة، جامعة تونس المنار كلیة الحقوق الشركات التجاریة، مذكرة للحصول على ش

.   32، ص2007-2006والعلوم السیاسیة بتونس، السنة الجامعیة
راجع، عبدالحكیم فوده، البطلان في القانون المدني والقوانین . یعرف الغیر بأنھ الأجنبي أصلا عن العقد 28

نقلا عن، مبروك بن موسى، . 61ص1993بوعات الجامعیة الاسكندریة الخاصة، المكتبة القانونیة لدار المط
.   29صمرجع سبق ذكره، حمایة الغیر في الشركات التجاریة، 

النص جاءت ھنا مطلقة فتؤخذ على إطلاقھا وذلك تطبیقا للقاعدة الأصولیة في مادة تفسیر القانون عبارة 29
30Cass. Com. 7 mars 1984. Rev. Soc. 1984. 804. Note Jeantin . ،نقلا عن، سفیان العامري

تغییر شكل الشركات، رسالة لنیل شھادة ختم الدروس بالمعھد الأعلى للقضاء بتونس، الفوج الثالث عشر، السنة 
. 89، ص2002-2001القضائیة

یمكن للعامل بالإضافة إلى العلاقة العمالیة التي تربطھ بالشركة أن تمنح لھ وظیفة اداریة والتي تكون عادة من 31
خصائص الشریك، وھذا الجمع من شأنھ أن یؤثر على استقراره بعملھ كعامل بالشركة، نظراً لانعدام التوافق بین 

.  ة والذي تم تعیینھ لممارسة وظیفة اداریة عقد العمل والوظیفة الإداریة بالشركة، فالعامل بالشرك
یمكن الإشارة ھنا إلى أن الفقھ قد شبھ أثر عملیة تغییر الشكل على ضمانات الدائن بزواج المدین، فھذا الزواج 32

لھ أثار عدة على مستوى القانون الشخصي إلا أنھ لا یغیر في شيء التزامات ھذا الأخیر تجاه دائنیھ ولتي تظل 
نقلا عن، سفیان العامري، تغییر . Cozian (M.) op. clt. N535راجع، . ى بعد تغییر حالتھ المدنیة قائمة حت

، 2002-2001شكل الشركات، رسالة لنیل شھادة ختم الدروس بالمعھد الأعلى للقضاء بتونس، السنة القضائیة 
. 117ص

تزامات التي على الشركة في ظل شكلھا لكن ھذا الرأي فقھ القضائي عارضھ شق آخر نفى بالنسبة لبعض الال33
القدیم أي نفاذ تجاه الغیر واستند في ذلك كون الغیر تعامل مع الشركة في ظل شكل معین لذا فلیس للمسؤولین 

إلا ان ھذا الرأي الثاني لم یجد صدى لدى . عنھا أن یطالبوا ھذا الغیر بالإیفاء بالتزاماتھ تجاه شكل جدید لا یعرفھ
. نسیة التي واصلت في جل احكامھا مساءلة المدینین عن التزاماتھم الناشئة في ظل الشكل القدیمالمحاكم الفر

راجع، سفیان العامري، تغییر شكل الشركات التجاریة، رسالة لنیل شھادة ختم الدروس بالمعھد الأعلى للقضاء 
.  92، ص2002-2001بتونس، السنة القضائیة 
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200)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

الإنتاج الصناعيفيوأثرھما حوادث العمل وإصاباتھ 

منال محمد أبوقندیل.أ
جامعة الزاویة

كلیة الآداب–قسم علم الاجتماع 

:تحدید مشكلة البحث

ھناك العدید من المنتجین بغض النظر عن المكان الذي یعملون فیھ یحتاجون إلى الحد الأدنى 
ي . من الحمایة الاجتماعیة والسلامة المھنیة ة عل ة الاجتماعی ة بالحمای ایا المتعلق وتتمثل أھم القض

. صعید المصنع والوحدة الإنتاجیة في السلامة والصحة المھنیة للعمال
ؤدي الكثیر من العاملین سنویاً إلى حوادث وإصابات أثناوقد یتعرض ء عملھم، الأمر الذي ی

وادث اً كثیر ذه الح دل ھ ع مع د یرتف ة، وق إلى الوفاة بسبب العمل أو الإصابات أو الأمراض المھنی
ذا  رح ھ رورة ط تدعي ض ا یس تغراب، مم ة والاس ر الدھش د یثی ى ح راض إل ابات والأم والإص

. بحث والدراسةالموضوع على بساط ال
: أھمیة البحث

ل  إن الأھمیة من إجراء ھذه الدراسة تنصب حول بعض الظواھر والمشكلات في مجال العم
ة  ا حرك ي أفرزتھ كلات الت واھر والمش وعي للظ یم الموض م والتقی ى الفھ رص عل الصناعي والح

. ادة والھادفةالتغییر، ومسیرة التحدیث، أعطت أھمیة استثنائیة لإجراء الدراسة الج
ة  راض المھنی اباتھ والأم ل وإص وادث العم ن ح ة ع ذه الدراس أتي ھ ھ ت ذا التوجی من ھ وض

. ومدى تأثیرھا على الإنتاج الصناعي بصفة عامة، وعلى الصناعات الكیماویة بصفة خاصة
خص  ى ش وفي ھذا الموضوع لا تقع مسؤولیة الحوادث وإصابات العمل وأمراض المھن عل
ذلك  ة وك ا بالمؤسس ا الإدارة العلی ي طلیعتھ أتي ف راد، ت ات وأف دة جھ ى ع وزع عل ا تت بذاتھ، وإنم
ن  إدارة السلامة والصحة المھنیة للعاملین، وإدارة الحمایة والرعایة الاجتماعیة للعمال وغیرھا م
الجھات المتخصصة في مجال صحة العامل وسلامتھ ووقایتھ من الحوادث والإصابات، حیث إن
حاب  ل أص ن قب تمراً م دا مس ب جھ ة تتطل حة والسلامة المھنی ال الص ي مج ل ف اح العم فعالیة نج
ي  الأعمال، ومتابعة الأجھزة المعنیة، ومن بینھا وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة، مما یساعد ف
ال  ي مج ادات ف ھ والإرش دریب والتوجی ة للت ة ماس اك حاج ناعیة، وھن ة الص ال والبیئ حمایة العم

ھ حم اء عمل ل أثن دث للعام ي تح ة، الت راض المھنی ابات والأم وادث والإص ن الح ال م ة العم ای
. بالمؤسسة الصناعیة

:أھداف الدراسة
إن دراسة موضوع حوادث العمل وإصاباتھ ومدى تأثیرھما على الإنتاج الصناعي لھا العدید 

: من الأھداف الأساسیة والرئیسیة والتي نذكرھا فیما یلي
اھیم -1 م مف ل أھ ا تمث ي، باعتبارھ التعرف على مفھوم كل من الإصابة، الحادث، المرض المھن

. الدراسة
ال -2 ي مج دث ف ي تح ة الت راض المھنی ذلك الأم ة وك ابات المختلف واع الإص ى أن رف عل التع

. الصناعات الكیماویة بصفة خاصة
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201)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ة التعرف على الأسباب المؤدیة إلى حوادث العمل وإصاباتھ وكذلك مص-3 ادر الأمراض المھنی
. التي تحدث في إطار الصناعات الكیماویة، وذلك من خلال الدراسة المیدانیة

ة -4 ى العملی ة عل راض المھنی وادث والأم التعرف على مدى الآثار الناجمة عن الإصابات والح
. الإنتاجیة

:المفاھیم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة
:مفھوم الحادث-1

ادة الحادثة ب ي الع ھ ف نجم عن ا ی ا، مم ون متوقع دث دون أن یك ا یح ل م ي ك ع ھ معناھا الواس
. )1(ضرر للناس أو الأشیاء

:مفھوم الإصابة-2
اء  ھ أثن ھ، أو تحدث ل ھ أو خدمت ن عمل ئة ع ون ناش خص، وتك ق بالش ي تلح ي الت ابة ھ الإص
ھ  ھ أو عودت ھ أو خدمت ل عمل ى مح ھ إل اء ذھاب ھ أثن ل ل ي تحص ابات الت الخدمة، بما في ذلك الإص

. )2(منھا 
: مفھوم إصابة العمل-3

بأحد الأمراض المھنیة التي ھي كل إصابة تقع للموظف أثناء تأدیة عملھ أو سببھ، أو إصابتھ
. یصدر بتحدیدھا قرار من أمین الصحة بالاتفاق مع أمین العمل والخدمة المدنیة

: مفھوم الأمراض المھنیة-4
ن  دة م ة م ة معین ة مھن ن مزاول تج ع ل وتن یب العام یة تص الات مرض ة ح راض المھنی الأم

وھج رض لل ھ یتع ي عمل ان ف ن ك ر، فم ول أو تقص ھ الزمن قد تط ي عینی أت ف ثلا ونش ار م أو الن
اً  اً مھنی ذا مرض ر ھ ة . عتامات تضعف ویعد ضعف البص ى أترب ھ إل ي عمل رض ف ان یتع ن ك وم

إن  ز، ف اص أو المنجنی مم بالرص راض التس تحتوي الرصاص أو المنجنیز مثلا وظھرت علیھ أع
.)3(حالتھ تعتبر مرضاً مھنیاً 

: مفھوم التأمین الاجتماعي-5
ذي  و ال أمین ھ ة وت ة العامل ة الطبق ین حال ة وتحس ي حمای ة ف ھ، رغب انون وینظم ھ الق یفرض

. )4(أفرادھا ضد ما قد یتعرضون لھ من أخطار كالمرض والعجز والبطالة والشیخوخة والوفاة
:مفھوم الأمن الصناعي-6

ة ا ي بیئ ة ف راءات التنظیمی ة والإج فات الفنی روط والمواص ن الش زم م ا یل وفیر م ل ھو ت لعم
. )5(لتجعلھا مأمونة وصحیة، بمعنى أن ألا یقع فیھا حوادث ولا تنشأ عنھا إصابات مھنیة 

:مفھوم التصنیع-7
ي  ا یعن ات، كم ھو عملیة إنشاء قطاع اقتصادي یعتمد على استخدام الآلات في تحویل المنتج

لع التصنیع زیادة كمیة التجھیزات الآلیة والكفایة الإنتاجیة بالنسبة لل واع الس ادة أن ذلك زی عامل وك
.)6(المنتجة 

: مفھوم العامل-8
واء  اً، س داً أو عین ؤدَّي نق ب ی ر أو مرت ل أج ل مقاب ھو من یعمل لدى الغیر بمقتضی عقد عم
ان  واء أك ركاء، س ام الش أكان ذلك في أعمال غیر إنتاجیة أو في أعمال إنتاجیة لا یطبق بشأھا نظ

. )7(یاً العامل مواطناً أو أجنب
: مفھوم الصحة المھنیة-9

املین  ھي أحد فروع الصحة العامة ومن برامجھا الشاملة المتخصصة، وتبحث في صحة الع
ي  في المھن المختلفة وتھدف إلى دراسة احتیاجات المھن وتحدید المواصفات البدنیة والصحیة الت

ات ذه الاحتیاج دھم ھ د عن ی .. تلزمھا، ونوع العمال الذین نج ة ترع حیة المھنی فات الص والمواص
ق العامل ا عى لتحقی ا تس ز، أي أنھ اب بعج ل المص ل العام لمریض أو المصاب، وتعمل على تأھی

.)8(السلامة والكفایة البدنیة والاجتماعیة والنفسیة للعاملین 
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202)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

:مفھوم العجز الكلي-10
ھو العجز المستدیم الذي یعوق صاحبھ عن أداء أي عمل بمقابل، ویثبت وفقاً لأحكام اللوائح، 

ى  اء عل ةوبن ز المختص دیر العج ة تق ن لجن ر م رض . تقری ي الم ز الكل الات العج ن ح ر م ویعتب
. )9(المستدیم الذي یستمر لمدة سنة أو ما یجاوز ذلك

:الدراسات السابقة
السلامة المھنیة : الدراسة الأولى

معالي مطر حمید الطایر : اسم الباحث
.لإمارات العربیة المتحدةوزارة العمل بدولة ا: الجھة التي أشرفت على الدراسة

: محتویات الدراسة
: وتتضمن ھذه الدراسة عدد من الفصول نذكرھا فیما یلي

. الإطار المنھجي للدراسة: الفصل الأول
. مفھوم السلامة والصحة المھنیة: الفصل الثاني
. الصحة والسلامة المھنیة في الإمارات: الفصل الثالث
. نتائج الدراسة المیدانیة لواقع الصحة والسلامة: الفصل الرابع

.. نتائج وتوصیات الدراسة: الفصل الخامس
: ونتناول ھذه الدراسة بالتحلیل للجوانب الآتیة

: الھدف من الدراسة-أولا 
:وتھدف الدراسة إلى تحقیق مایلي

ؤون -1 ل والش ة وزارة العم فة خاص تحدید الجھات المعینة والصحة والسلامة المھنیة وبص
. الاجتماعیة

.الاھتمام بتطور الصحة والسلامة المھنیة بدولة الإمارات العربیة المتحدة-2
. إبراز دور الصحة والسلامة المھنیة في حمایة الموارد البشریة-3
. ختصة في القطاع الصناعيإجراء دراسة میدانیة لواقع الأجھزة الم-4
حة -5 ال الص ي مج رار ف ذ الق م متخ ي دع أھمیة التوصل إلى نتائج علمیة ومنطقیة تساھم ف

. والسلامة المھنیة وبالشكل الذي یدعم العملیة التنمویة في دولة الإمارات العربیة المتحدة
: أھم نتائج الدراسة: ثانیا

: ومن أھمھا ما یليلقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
أة -1 ي المنش ي الآلات ف ة ف زاء المتحرك ع الأج ى جمی ة عل أكدت الدراسة على الخوذ الواقی

. من مفردات مجتمع البحث% 84.9الصناعیة بنسبة 
%. 81.4المسافات المتروكة والتي تسمح بحریة الحركة ونقل المواد کانت بنسبة -2
وفیر اللافت-3 ة ت ى أھمی ة عل ائج الدراس دت نت وار الآلات أك ة بج ة والتحذیری ات التوجیھی

%. 39والمكینات بنسبة 
بة -4 انع بنس ي المص دات ف لآلات والمع ة ل یانة میكانیكی تبین من نتائج الدراسة أن ھناك ص

59.8 .%
%. 71تواجد الإسعافات الأولیة بالمصانع وتوفرھا بنسبة -5
ة أن -6 ائج الدراس حت نت ى أن % 28.8أوض دوا عل ث أك ع البح ن مجتم اء م اك ضوض ھن

. عالیة تصدر من الماكینات والآلات
% 70أوضحت نتائج الدراسة أن أجھزة مكافحة الحرائق متوفرة بنسبة -7
ى أن -8 ة إل ائج الدراس ارت نت ة % 89أش تویات التھوی حوا أن مس ع البحث أوض ن مجتم م

. والإضاءة ملائمة لطبیعة العمل بالمصانع
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مع البحث فقط یجري علیھم الفحص الدوري من مجت% 11أشارت نتائج الدراسة إلى أن -9
. على الحالة الصحیة والطبیة للعاملین بالمصانع

ل -10 اطر العم ن مخ املین م ة الع أوضحت نتائج الدراسة عدم كفایة الأسالیب الخاصة لحمای
%. 47.3باستخدام الأجھزة والمعدات الوقائیة، حیث كانت النسبة المتوفرة 

ة % 81أشارت نتائج الدراسة إلى أن -11 وفیر البیئ ى ت دت عل ع البحث أك من مفردات مجتم
. الصحیة من حیث النظافة والتھویة والإضاءة والتخزین في بیئة العمل والمصانع

من مجتمع البحث عند عدم توافر السجلات الخاصة % 60أوضحت نتائج الدراسة بنسبة -12
حصائیات الخاصة عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المھنیة، وبتالي عدم توفر الإ

. بذلك

") السلامة والصحة المھنیة " الحمایة الاجتماعیة ( الدراسة الثانیة 
:أولا الجھة التي قامت بھا

. منظمة العمل الدولیة. المكتب الإقلیمي للدول العربیة، بیروت
: ثانیا موضوع الدراسة

حة  ي السلامة والص ركة ف عید الش ى ص ة عل ة الاجتماعی ة بالحمای ایا المتعلق تتمثل أھم القض
ل 250المھنیتین ذلك أن نحو  ملیون عامل یتعرضون كل سنة لحوادث أثناء عملھم، ویقتل في مث

ي 300.000ھذه الحوادث ما یربو على  ة ف راض المھنی بب الأم ون بس عامل، وإذا أخذ من یموت
یر اب س ونالحس اوز الملی رقم لیتج ذا ال حیة . تفع ھ ة الص دولي بالتوعی ام ال إن الاھتم ك ف ع ذل وم

دودة أن مح ذا الش ي ھ راءات ف ة، والإج ر الدھش د یثی ى ح عا إل زال متواض ل لا ی لامة العم . وبس
ن  ئیل م ذر الض وى الق ك س ة لا تمل ة الانتقالی ر بالمرحل ي تم وكثیر من البلدان النامیة والبلدان الت

دة، الأدوات  تثمار الجدی رارات الاس ن ق ر م ازال الكثی ة وم رامج فعال یات وب لتصمیم وتنفیذ أساس
ة حة والبیئ لامة والص ارات الس ل اعتب وم، یتجاھ ى الی ا . حت ة دائم ل الدولی ة العم ت منظم اھتم

ذا  ن ھ ألة، ولك ذه المس أن ھ اً بش اً دولی اً مركزی بالصحة والسلامة للمھنیین، وسوف تطلق برنامج
امج غال البرن ى الأش ز عل وف یرك وارد، وس ى الم ود عل راً للقی رورة نظ اً بالض یكون انتقالی س

راض  ابات والأم اص للإص كل خ رض بش ي تتع والقطاعات الخطرة وعلى مجموعات العمال الت
. المھنیة

:ثالث أھداف الدراسة
وفیر ال ع ت ألة م ذه المس أن ھ ركات بش ات وش اد مؤسس ى إیج امج إل ذا البرن دف ھ اعدة یھ مس

. التقنیة لدعم الإجراءات الوطنیة
: نتائج ھذه الدراسة-رابعاً 

. لقد أوضحت الدراسة ظھور عدد من القضایا الصحیة الجدیدة المرتبطة بالعمل-1
ن -2 اجم ع اد الن ة للإجھ اك نتیج ر الإنھ ن خط ذیر م لقد أكدت الدراسة على ضرورة زیادة التح

املین العمل، وإدمان العمل والعمل المفرط، و اء " لا سیما في حالة الع ات البیض " داوي الیاق
. والأجور المرتفعة

ع -3 ل لوض ى تحلی مل عل ة تش اریر خاص لقد أكدت منظمة العمل الدولیة على ضرورة إعداد تق
. الجنسین، وذلك لرصد ھذه الأشكال الجدیدة نسبیا من المخاطر المھنیة



م2019أكتوبرالإنتاج الصناعيفيوادث العمل وإصاباتھ  وأثرھما ح

204)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

:الإطار النظري للدراسة
:أسبابھا والنظریات المفسرة لھا.. الحوادث والإصابات

. أسباب حوادث وإصابات العمل: أولا
یة أو  ت شخص واء كان باب س دة أس ا ع ل منھم ي أن لك ة ف رض والحادث ین الم ابھ ب اك تش ھن

. خارجیة
: الأسباب الشخصیة للحوادث-أ

: وھي ترجع إلى الشخص نفسھ ومنھا
ن-1 دلاتھا، : الس ا ومع وادث ونوعیتھ وع الح دا لوق م ج ل مھ ن عام ات أن الس ت الدراس د أثبت لق

. فصغار السن وكبار السن یكونون أكثر استھدافاً للحوادث ممن ھم في متوسط العمر
دھا : الخبرة-2 ولھا صلة بمعدلات الحوادث من ناحیة وبالسن من ناحیة أخرى ولكن الخبرة وح

ن زی دھا لیست المسؤولة ع ت وح رة لیس ا أن الخب وادث كم ن ح باب م ھ الش ورط فی ا یت ادة م
رة  ى كث ؤدي إل ا ی ي الحذر مم م قلیل رتھم تجعلھ رة خب ن فكث ار الس وادث كب ن ح ؤولة ع المس

. الحوادث
وغ : التأزم النفسي-3 ھ وبل اء دوافع ن إرض رد ع ود الف ة جھ ن إعاق أ ع وتر تنش أنھا حالة من الت

ة أن التأزم النفسي قد . أھدافھ رفع عدد الحوادث ففي إحدى الدراسات وجد أن من مائتي حادث
. درست دراسة كلینیكیة وقعت حین كان العامل في حالة ھبوط أو قلق

ي : التعب والإرھاق-4 اج ف وحظ أن الإنت ث ل تبین أن الإرھاق یتسبب في نقص إنتاج العامل حی
اعات ع ذه الس ا زادت ھ لساعات العمل الإضافیة یقل تدریجیاً كلم اج الأصلي للعام . ن الإنت

ع  ك م ره وذل ن غی ابة م اً للإص ر عرض ون أكث ق یك د المرھ كما ثبت أیضاً أن العامل المجتع
. عدم قدرتھ على التركیز الذھني ومواجھة الاحتمالات التي تؤدي إلى الحوادث

ال-5 ي : الإھم بب ف د تس ل ق ال العام ین أن إھم ق تب ث دقی د بح ع % 20بع وادث وترج ن الح م
: الإھمال إلىأسباب

. طبیعة العامل ونشأتھ حیث أصبح الإھمال من أھم ممیزات ھذا الشخص- 
واعي -  رس ال ر المتم ره بمظھ ذا یظھ التغاضي عن إتباع تعلیمات الوقایة ظناً من العامل أن ھ

. العارف بكل أسرار العمل
ل الع-  دما یعم ص عن ى الأخ ل وعل ي العم رعة ف د الس ك بقص ة، وذل س الوقای ال أس ل إھم ام

. بالقطعة لا بالأجرة
:الأسباب الخارجیة للحوادث-ب 
:ظروف العمل السیئة-1

ى  ب عل ث یترت ھ حی لوحظ أنھ كلما ھیئ للعامل جو مریح مناسب وصالح كلما زادت إنتاجیت
ة  ب العنای أة یتطل ي المنش ل ف روف العم ین ظ اق وتحس دوث الإرھ ع ح الجو المریح في العمل من

. وأدوات یدویة مریحة للعامل ویتطلب العنایة بالتھویة والإضاءة في المنشأةبتوفیر وسائل آلیة
:قد تنشأ الحوادث من الآلة نفسھا وقد یرجع ذلك إلى عدة أسباب منھا: أجھزة العمل ومعداتھ-2

ى -أ ؤدي إل د ت بة ق عدم العنایة بتخزین المواد الكیماویة والقابلة للاشتعال في أماكن مناس
. رائق بسببھااحتراقھا ونشوب ح

. عدم تنظیم أماكن العمل ونظافتھا-ب
. إھمال الآلات وعدم صیانتھا-ج
. تكدس أماكن العمل بالآلات-د
.)10(عدم حجب الأجھزة المتحركة في الآلة-ه
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: النظریات المفسرة للحوادث والإصابات: ثانیا
. للحوادث أسباب كثیرة سواء كانت إنسانیة أم خارجیة وفي تفسیر ذلك أربع نظریات

: النظریة القدریة-1
نھم  ظ فم یس الح أصحاب ھذه النظریة یرون أن الناس صنفان أحدھما سعید الحظ والأخر تع

ى ا ھ إل ك ویرجعون رون ذل وادث ویفس در من لدیھ حصانة ضد الحوادث والأخر أكثر قابلیة للح لق
. ولكننا نرفض ھذه النظریة لأنھا تقوم على وجھة نظر ینقصھا المنطق العلمي

: النظریة الطبیة-2
ل  ذا الخل بیاً وأن ھ دیاً أو عص لاً جس اني خل ا یع وتقول النظریة أن الشخص دائم الإصابة إنم

ي  ال ف وي الفع بب الق و الس وادث ھو السبب في ھذه الحوادث ونحن ننكر أن یكون ھذا ھ ذه الح ھ
. المتكررة

: نظریة التحلیل النفسي-3
ذه  حاب ھ د أص عوریة ویعتق ودة لا ش ال مقص ي أفع ا ھ وادث إنم ة الح ذه النظری ر ھ وتعتب
د أن  ر فروی المدرسة التحلیلیة أن الإصابة الجسدیة إنما ھي عدوان لا شعوري موجھ للذات ویعتب

). الدافعیة اللاشعوریة ( سبب معظم الحوادث ھو 
: نظریة علم النفس التجریبي-4

رة  أثیرات كثی ث ت ع تح ل یق ددة والعام رة ومتع باباً كثی وادث أس ول أن للح ة تق ذه النظری ھ
ا  دافع لھ ون ال د یك ددة ق داف متع اً أھ ومتغیرة وإذا كان ھناك أسباب متعددة للحوادث فإن لھا أیض

. )11(ولیة عن نفسھ الرغبة في الحصول على تعویض مادي أو في تخفیف المسؤ
: ثالثا الأثار المترتبة على الحوادث والإصابات في الصناعة

ا  ناعیة وفیم أة الص ى المنش ل أو عل الحوادث الصناعة آثارھا المتعددة سواء كانت على العام
. یأتي تفصیل ذلك

: الأثار المتعلقة بالعامل: أولا
ى  قد تؤدي الحوادث وما ینتج عنھا من إصابات إلى وفاة العامل أو تعرض بعض العاملین إل
ل  ة العم ن ممارس اجزین ع م ع ة تجعلھ ات جزئی ل أو عاھ عاھات مستدیمة كلیة تقعدھم عن العم

. مما تضطرب على أثر ذلك حیاة الأسرة
: الآثار المتعلق بالمنشأة: ثانیا

الصناعیة تؤدي إلى تدھور كبیر في الروح المعنویة لجموع كثرة الإصابات في المنشآت -أ
. العاملین نتیجة شعورھم بفقدان الأمن على حاضرھم ومستقبلھم

ى -ب ؤثر عل دربون ت املون الم ا الع رض لھ كثرة الإصابات في المنشآت الصناعیة التي یتع
. إنتاجیة المنشأة الصناعیة من حیث الكم والكیف

رة تتحمل المنشآت الصناعیة -ج ا المباش واه منھ ل س الكثیر من التكالیف نتیجة إصابات العم
ة  اریف الطبی لاج والمص ات الع ابین ونفق املین المص دفع للع ي ت ات الت ل التعویض مث
وأخرى غیر مباشرة مثل الخسائر المترتبة على النقص في الإنتاج نتیجة إصابات العمال 

. )12(وما سببتھ من خسارة للاقتصاد القومي بصفة عامة
:الدراسة المیدانیة

:التعریف بالشركة من حیث المصانع والإدارات المختلفة
ة  اني الإدارات المعین ة والث انع الإنتاجی انبین الأول المص ن ج نتناول م وللتعریف بالشركة س

.بالشؤون المنتجین
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. أبو كماش-بالمجمع الكیماوي ... مصانع الشركة: أولا
": لصودیومكلورید ا"مصنع الملح -1

ة  ودا الكاوی ور والص اج الكل ة لإنت ناعات الكیماوی ي الص تعمل ف ذي یس ام ال ح الطع تج مل ین
ة  روات والفاكھ ماك والخض ظ الأس ل حف رى مث ناعات أخ ي ص دخل ف ودیوم وی ات الص وكربون

. یةواللحوم وعلف الماشیة والدباغة ومعالجة المیاه وتكریر النفط إضافة إلى استخدامھ في التغذ
: مصنع التحلیل الكھربائي-2

ودا  اج الص ائي لإنت ل الكھرب نع التحلی ى مص ول إل ح یح نع المل اج مص ن إنت ر م الجزء الأكب
ة  لبة (الكاوی ور -ص ائلة -قش دروكلوریك ) س امض الھی ودیوم وح ك الص ور وھیبوكلوری والكل
%. 30تركیز 

): ام -سي-في (مصنع أحادي كلورید الفینیل -3
ین  از الایثیل ع غ ائي م ل الكھرب نع التحلی ھ مص ذي ینتج ور ال تم تفاعل الكل في ھذا المصنع ی
ي  زن ف وائب ویخ ن الش ھ م ره وتنقیت تم تقطی حیث یتم تكسیره بالحرارة إلى كلورید الفینیل الذي ی

. خزانات کرویة ویحول بالكامل إلى مصنع عدید كلورید الفتیل
): سی-في -بي (مصنع عدید كلورید الفینیل -4

ي -بي (ینتج ستة أنواع من مسحوق ال  ی --ف ي إس ) س . 60إس 80، إس 70، إس 68ھ
فرش الأرضیات الصناعي -الأثاث -وإنتاجھ یدخل في صناعة الأدوات والمستلزمات الكھربائیة

. واسعالأدوات المكتبیة والھندسیة والأواني المنزلیة، وغیرھا من منتجات مجال الصناعة ال-
): سی --في -بي (مصنع تحبیب مسحوق ال-5

ات ناعة القنین ي ص تعمل ف ذي یس لبة -ال ب الص ري -الأنابی ب ال ة -أنابی واح -الأحذی الأل
. الصلبة الأبواب والنوافذ وغیرھا

: مصانع الغازات-6
رابلس  ي ط ة ف ناعیة والطبی ازات الص اج الغ انع لإنت ركة مص م الش ازي ) 27(وتض وبنغ

تلین (غاز التخدیر -أرجون -النیتروجین -وینتج الأكسجین ... وسبھا روز أس ید التیت ذا -)أكس ھ
. بالإضافة إلى وحدة لإنتاج أقطاب اللحام بتاجوراء

: ثانیة الإدارات المعنیة بشئون المنتجین
: ھناك عدید من الإدارات بالشركة تتولى تقدیم العدید من الخدمات للمنتجین ومن أھمھا

: إدارة التدریب-1
ة أو  ركة الإنتاجی ین بالش ة المنتج ع كفای ا رف ھي أحد الإدارات التابعة للشئون إداریة ومھمتھ

ن  ا م ع خططھ ي وض د الإدارة ف ركة، وتعتم ن الش ة م ر الخارجی ل العناص ة تأھی ة العام الھیئ
: وتضم إدارة التدریب قسمین قسم داخلي وأخر خارجي. بالشركة

داخلي-أ دریب ال ف . قسم الت دریبي لمختل اج الت ق الاحتی ة وف ط التدریبی ذ الخط وم بتنفی یق
. الإدارات ویحال في نماذج إلى الإدارة الرئیسیة

.وتراوح مدة دورات التدریب ما بین أسبوع أو عدة أشھر أو سنة
ویكون خارج الشركة ویقوم العاملون بتلقي دورات تدریبیة . قسم التدریب الخارجي-ب 

. تتراوح مدتھا من ثلاثة شھور إلى أربعة أشھر
. منتج مشتغلین ومدربین700وقد تم تخریج حوالي 

یة . وھدف الإدارة الرئیسي- ھو التقلیل من العمالة الأجنبیة ولقد كان في السنوات الماض
والي داخ ركة ح إن 600ل الش ة خدمتھا ف دریب وكاف ن الآن بفضل إدارة الت ي، ولك ر أجنب عنص

دى الآن  ة لا تتع ة الأجنبی اریر 125العمال ن التق دد م داد ع دریب بإع وم إدارة الت را وتق عنص
. أسبوعیة وشھریة وسنویة ونصف سنویة
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207)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

: إدارة السلامة والوقایة الصناعیة-2
: ى ثلاثة أقسام وھيوتنقسم ھذه الإدارة إل

. قسم السلامة وحمایة البیئة ووحدة العیادة الطبیة-أ
. قسم الأمن الصناعي-ب 
.قسم الإطفاء-ج 
: والھدف الرئیسي للإدارة ھو-
. حمایة المنتج-1

. حمایة الآلات-2
. حمایة الإنتاج-3

: وحدة العیادة الطبیة-د
: تقوم بعدة مھام رئیسیة للعاملین داخل المصنع وھي

. إجراء الكشف الطبي دوریاً وسنویاً ونصف سنوي وأحیاناً فوجائي لجمیع العاملین-أ
. تقوم العیادة بإجراء الإسعافات الأولیة للمصابین–ب 
ل المص-ج  ة ونق ابین تقوم العیادة بصرف الأدویة اللازمة في المجالات المرضیة العادی

. المستوصفات الخاصة
: إدارة الشئون الإداریة-3

مین  ن قس ون م ة، وتتك ة والمالی ئون الإداری ة لش لإدارة العام ة ل ذه الإدارة تابع ر ھ وتعتب
: رئیسیین وھما

. قسم شئون المنتجین-أ
. قسم الخدمات الإداریة-ب 

:الجداول الإحصائیة
توزیع أراء مجتمع البحث وفقا للظروف التي تسبب في وقوع الحوادث والإصاباتھ ) 1(جدول 

%العددالظروف والأسباب الخاصة بوقوع الحوادث والإصابات
%048ظروف صحیة

%0612ظروف اجتماعیة
%4080التعب والإجھاد الغیر عادي

%50100المجموع
م  دول رق ن الج ا م ح لن ي ) 1(یتض روف الت ا للظ ث وفق ع البح ع آراء مجتم اص بتوزی والخ

اك  ابة، أن ھن ادث، أو الإص وع الح بتھم ) 40(تتسبب في وق املین ونس ن الع بب % 80م ان بس ك
ین أن  ي ح ل، ف ي العم ادي ف ر الع اد غی ب والإجھ و التع ابة ھ ھم للإص املین ) 6(تعرض ن الع م

) 4(عرضھم للحوادث والإصابات ترجع إلى ظروف اجتماعیة، وأن وكان سبب ت% 12ونسبتھم 
. كان سبب تعرضھم للحوادث الإصابات ظروف صحیة مرضیة% 8من العاملین ونسبتھم 

ن التعب  اني م من ذلك یتبین لنا أن معظم الحوادث والإصابات ترجع إلى أن العامل الذي یع
للحوادث والإصابات من العاملین الذین یتمتعون بالراحة والإجھاد أثناء العمل یكون أكثر تعرضاً 

. في أماكن العمل الأخرى
توزیع أراء مجتمع البحث وفقا لمدي تعرض المنتجین للإصابات والحوادث) 2(جدول رقم 

%العددمدي التعرض للحوادث والاصابات
%3978یتعرض للحادث والإصابة

%1122لا یتعرض للحادث والإصابة
%50100المجموع
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208)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

م  دول رق ن الج ا م رض ) 2(یتضح لن دى التع اً لم ث وفق ع البح ع آراء مجتم اص بتوزی والخ
ع البحث % 78من المنتجین ونسبتھم ) 39(للإصابات والحوادث أثناء العمل، أن ھناك  من مجتم

اك  ل، وھن وادث العم ابات وح ون للإص ن یتعرض بتھم ) 11(م ین ونس ن المنتج ن %) 22(م م
. مجتمع البحث لا یتعرض إلى الإصابات والحوادث أثناء عملھم داخل الشركة

وادث  ون للح املین یتعرض ن الع ث م ع البح ف مجتم ن نص ر م ك أن أكث ن ذل تنتج م ونس
. والإصابات بأنواعھا المختلفة بالأقسام والمصانع المختلفة داخل الشركة

لأسباب الحوادث والإصاباتتوزیع أراء مجتمع البحوث وفقاً ) 3(جدول رقم 

%العددأسباب الحوادث والإصابات
%0612أعطال میكانیكة في الجھاز 
%0510أعطال كھربائیة في الجھاز 

%0408عدم توفر السلامة والأمن الصناعي 
%0306عدم الدرایة والمعرفة بكیفیة التشغیل والآداء 

%0816وجود زیوت وشحوم فھي أرضیة المصنع 
%0816الانشغال الذھني بمشكلة شخصیة 

%0714استنشاق الغازات المتصاعدة 
%0408السقوط من مكان مرتفع 
%0204سقوط مواد على العامل 

%0306انسكابھ مواد كیماویة ساخنة 
%50100المجموع 

دول  ن الج ا م ح لن م یتض وادث ) 3(رق باب الح اً لأس ث وفق ع البح ع مجتم اص بتوزی والخ
ود % 16من المنتجین ونسبتھم ) 8(والإصابات داخل الشركة وأن ھناك  ابتھم وج بب إص ان س ك

نع و یة المص ي أرض حوم ف وت وش بتھم ) 8(زی ین ونس ن المنتج بب % 16م ان س دین ك ن ال م
یة و كلة شخص ذھي مش غال ال و الانش بتھم ) 7(إصابتھم بالحادث ھ ین ونس ن المنتج ان % 14م ك

ة و ة الإنتاجی اء العملی اعدة أثن ازات المتص اق الغ و استنش ابتھم ھ بب إص ین ) 6(س ن المنتج م
از و% 12ونسبتھم  ي الجھ ة ف ین ) 5(كان سبب إصابتھم بالحادث ھو أعطال میكانیكی ن المنتج م
ن ) 4(كان سبب إصابتھم أعطال كھربائیة في الجھاز و% 10ونسبتھم  بتھم م ین ونس % 8المنتج

از و بتھم ) 4(كان سبب إصابتھم عدم توفیر السلامة والأمن في الجھ ین ونس ن المنتج ان % 8م ك
كان سبب الإصابة عدم % 6من المنتجین ونسبتھم ) 3(سبب إصابتھم السقوط من مكان مرتفع و

بتھم ) 2(الدرایة بمعرفة كیفیة التشغیل و ین ونس ق% 4من المنتج ابة س بب الإص ى س واد عل وط م
ة  وع طبیع ى تن دد إل ذا التع العامل ومن ذلك تبین لنا تعدد الأسباب للحوادث والإصابات ونرجع ھ

.المنتجون بالمصانع. العمل داخل الأقسام الإنتاجیة واختلاف الظروف التي یعمل بھا
توزیع أراء مجتمع البحث وفقا لمدى التعرض للمرض المھني ) 4(جدول رقم 

%العددللمرض المھنيمدى التعرض 
%1020یتعرض للمرض المھني

%408لا یتعرض للمرض المھني
%50100المجموع

م  دول رق ن الج ا م رض ) 4(یتضح لن دى التع اً لم ث وفق ع البح ع آراء مجتم اص بتوزی والخ
بتھم ) 40(للمرض المھني، أن ھناك  ین ونس ن المنتج الأمراض % 80م ابة ب وا للإص م یتعرض ل
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209)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

ي % 20من المنتجین ونسبتھم ) 10(المھنیة، و المرض المھن ابة ب وا للإص كانوا من الذین تعرض
. لشركةأثناء عملھم داخل ا

ا لا  لامة بم ن والس املین الأم وفر للع ركة ت ى أن الش دل عل ا ی ئ وإنم ى ش ك عل وإن دل ذل
الأجھزة  ان ب فات الآم وفر مواص ى ت افة إل ة، بالإض الأمراض المھنی یجعلھم معرضین للإصابة ب

. والمعدات والآلات بالشكل الذي یقلل إلى حد كبیر من التعرض للأمراض المھنیة
توزیع أراء مجتمع البحث وفقاً لنوعیة الأمراض المھنیة )  5(جدول رقم

%العددنوعیة الأمراض المھنیة
%0330أمراض جلدیة

%0330أمراض صدریة
%0440أمراض عیون

%10100المجموع
راض ) 5(یتضح لنا من الجدول رقم  ة الأم اً لنوعی ث وفق ع البح والخاص بتوزیع آراء مجتم
ن % 40من المنتجین المعرض للأمراض المھنیة ونسبتھم ) 4(التي یتعرض لھا المنتجون، أن  م

ون، وأن  أمراض العی ابین ب ة ) 3(المص الأمراض المھنی ابات ب ین للإص املین المعرض ن الع م
بتھم  ن ا% 30ونس ة، وم الأمراض الجلدی ابین ب ابة ) 3(لمص ین للإص املین المعرض ن الع م

ة . من المصابین بالأمراض الصدریة% 30بالأمراض المھنیة ونسبتھم  ا أن طبیع ین لن وھكذا یتب
ل  ن خلال التعام ة م راض الجلدی اً للأم ر تعرض املین أكث ل الع ة تجع ناعات الكیماوی العمل بالص

ازات المباشر مع الخامات الكیماویة اق للغ ق الاستنش ن طری ، ویتعرضون للأمراض الصدریة ع
ذلك  ة، وك اوي المختلف والأبخرة المتصاعدة من الأجھزة الكیماویة أو خلال عملیات التفاعل الكیم
ة  ات الكیماوی بب الخام ا بس اً لھ ر تعرض املین أكث بالنسبة لأمراض العیون ھي الأخرى یكون الع

. ببات أمراض العیونوالأبخرة والغازات وغیرھا من مس

توزیع أراء مجتمع البحث وفقا لأسباب الإصابات بالمرض المھني) 6(جدول رقم 

%العددأسباب المرض المھني
%0330عدم توافر خدمات السلامة المھنیة 

%0110عدم توافر التھویة المناسبة 
%0330عدم توافر مھمات الوقایة 

%0110عدم توافر الإضاءة المناسبة 
%0220عدم إستخدام مھمات الوقایة

%10100المجموع
م  دول رق ن الج ا م ح لن ابة ) 6(یتض باب الإص اً لأس ث وفق ع البح ع مجتم اص بتوزی والخ

ى % 30من العاملین ونسبتھم ) 3(بالأمراض المھنیة أن ھناك  ع إل أفادوا بأن المرض المھن یرج
ى أن % 10من العاملین ونسبتھ ) 1(توفیر أدوات ومھمات الوقایة من الأمراض، وعدم  أكدوا عل

اجي، وأن  م الإنت بة بالقس ة المناس وفیر التھوی دم ت ى ع ع إل املین ) 1(المرض المھني یرج ن الع م
بة، و اءة المناس وافر الإض دم ت ى ع ع إل ي یرج رض المھن ح أن الم بة ) 2(أوض املین بنس ن الع م

.بأن المرض المھني یرجع إلى عدم استخدام مھمات الوقایة من الأمراض المھنیةأفادا% 20
دم  بابھا لع ع أس ة یرج راض المھنی م الأم ا أن معظ ح لن ات یتض ل للبیان ذا التحلی وء ھ ي ض ف
د  رى ق ة أخ ن ناحی املین، وم ا الشركة للع ي توفرھ ا الت ة وأدواتھ الاستخدام السلیم لمھمات الوقای

ة، ترجع ھذه  ام الإنتاجی بعض الأقس ة ب ات الوقای ي أدوات ومھم الأمراض إلى النقص أو العجز ف
.بالإضافة إلى عدم توافر خدمات السلامة والصحة المھنیة الخاصة
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:نتائج الدراسة
ف -1 املین بمختل ن الع ابات م وادث والإص وا للح ذین تعرض ین ال ة أن المنتج حت الدراس أوض

اً  ر تعرض انع، إلا أن الأكث ل المص د الفینی نع كلوری املین بمص ن الع ابات م وادث والإص للح
وكذلك مصنع التحلیل الكھربائي، باعتبار أن ھذه المصانع ھي الأكثر خطورة في العمل دون 

. المصانع الأخرى
انع -2 ون بالمص ین یعمل ن المنتج أشارت نتائج الدراسة إلى ان أكثر من نصف مجتمع البحث م

ى ) اللیلیة-المسائیة–الصباحیة (لورادي الیومیة الثلاث والأقسام الإنتاجیة بنظام ا ا یتمش وبم
ي لا  رى والت الإدارات الأخ املین ب مع طبیعة العمل بالشركة، بالإضافة إلى الدوام الیومي للع

.تستلزم العمل المسائي واللیلي
ي -3 ارة ف ة والمھ رة الفنی وافر الخب تلزم ت ركة یس الأداء، لا أشارت نتائج الدراسة أن العمل بالش

ذه  وافر ھ رورة ت تدعي ض سیما وأن المصانع الإنتاجیة والأقسام الفنیة ذات طبیعة خاصة تس
.الخبرة سواء في الإنتاج أو الصیانة

لوب -4 اره الأس دریب باعتب راً بالت اً كبی ولي اھتمام ركة ت ة أن إدارة الش ائج الدراس حت نت أوض
العمل وخاصة في مرحلة الإعداد والتأھیل العلمي في رفع مستوى أداء العاملین وكفاءتھم في 

.للعاملین وقبل استلامھم للعمل
أوضحت الدراسة أن الشركة توفر للعاملین الأجھزة الخاصة بتخفیض الضجیج داخل الأقسام -5

رف  رى الاتص ام أخ اك أقس زة أو الآلات، إلا أن ھن وات الأجھ ا أص الإنتاجیة التي ترتفع فیھ
ذه الأج ل ھ املین مث ا للع ي فیھ توى الطبیع ي المس ون ف ا یك جیج فیھ ار أن الض زة باعتب ھ

.والمسموح بھ علمیاً 
ین -6 اة بعض المنتج ى معان ع إل ا ترج ابات إنم وادث، والإص أشارت الدراسة إلى أن معظم الح

ن  رھم م وادث دون غی ابة والح رض للإص ر تع ون أكث الي یكون اد وبالت ب والاجھ ن التع م
. العاملین في العمل الإداري

واء -7 ل، س ي العم ابات ف أشارت نتائج الدراسة إلى تنوع الأسباب المؤدیة إلى الحوادث والإص
تخدام  ي الإس ال ف بب إھم كانت ترجع إلى وجود أعطال میكانیكیة أو أعطال كھربائیة، أو بس
باب  للمھمات والأدوات الخاصة بالوقایة من الحوادث والإصابات، أو قد ترجع الحوادث الأس

ل نفسیة أو إج ن العم ذھني ع غال ال وتر والإنش ق والت ن القل تماعیة تجعل المنتجین في حالة م
. مما یعرضھم للإصابة أو الحوادث

أشارت نتائج الدراسة إلى أن ھناك تنوع في الأمراض المھنیة التي یتعرض لھا العاملین على -8
ل  ة للتعام ة نتیج راض الجلدی راض الأم ذه الأم ن ھ بتھا، وم ع الرغم من ضألة نس ر م المباش

رة  اق الأبخ ة لإستنش دریة نتیج المواد الكیماویة دون إستخدام مھمات الوقایة والأمراض الص
ي  ون الت راض العی زة، أو أم ن الأجھ ة أو م اعلات الكیماوی ن التف اعدة م ازات المتص أو الغ

. یتعرض الھا العاملین نتیجة لعدم إستخدام الأقنعة الواقیة
ى أ-9 ة إل ائج الدراس ارت نت حیة أش ة والص دمات الطبی ن الخ د م وفر العدی ركة ت ن إدارة الش

وادث أو  ة للح عافات الأولی دمات الإس للعاملین عند الإصابة بالأمراض المھنیة، ومن ھذه الخ
رف  ذلك ص املین، وك ى الع تم عل ذي ی دوري ال ي ال ف الطب الإصابات البسیطة، بجانب الكش

ریض،  ل م ة لك رى الأدویة لھم بموجب الوصفات الطبی ة الأخ دمات الطبی ى الخ افة إل بالإض
حات  فیات والمص مثل التحالیل الطبیة والأشعة والصور الضوئیة وكذلك التحویل إلى المستش

. العلاجیة داخل البلاد أو خارجھا إذا أستدعت الحاجة إلى ذلك
وادث -10 ن الح ل م دف التقلی ین بھ أوضحت الدراسة أن الشركة تقوم بالعدید من الخدمات للمنتج

یانة  رامج ص املین أو ب دریب للع رامج ت ورة ب ي ص دمات ف ذه الخ ت ھ والإصابات سواء كان
ي  للآلات أو الأجھزة والمعدات أو وضع لوحات إرشادیة للعمال لتعریفھم بالأماكن الخطرة ف
لآلات  ن ل لیم والآم غیل الس ة التش ة بكیفی یحیة الخاص ات التوض ى اللوح افة إل ل، بالإض العم

. ل الذي لا یعرض العمال المنتجین للحوادث والإصاباتوالأجھزة، وبالشك



م2019أكتوبرالإنتاج الصناعيفيوادث العمل وإصاباتھ  وأثرھما ح

211)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث 

:الخاتمة
ى  ائج، وحت ن نت ة م ة المیدانی ھ الدراس لت إلی ا توص ة، وم ري للدراس ار النظ وء الإط في ض

:توصي الدراسة بما یلي.. و منعھایمكن التقلیل من حوادث العمل وإصاباتھ والحد منھا أ
دریب المختلفة للعاملین سواء في بدایة التشغیل والتعیین عن ضرورة الاستمرار في برامج الت-1

ع  تمر لجمی دریب المس رامج الت ق ب ن طری ة ع طریق برامج التأھیل والإعداد، أو أثناء الخدم
ن  تویات م ع المس ى جمی ة وعل ھمات الفنی ات والتخص ة القطاع ي كاف ین، ف املین المنتج الع

. مدیرین ومھندسین وفنیین وعمال عادیین
املین الإ-2 ع الع ة لجمی ات وأدوات الوقای تخدام مھم ة إس ة بكیفی دریب الخاص رامج الت ام بب ھتم
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نع  ي مص اج أو ف ي الإنت املین ف بة للع ة بالنس فة خاص ابات، وبص وادث أو إص دوث أي ح ح
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Abstract:
Primary hyperparathyroidism (PHPT) in children is a rare disorder with sharp

contrasts in its presentation and aetiology compared with the disease process in

adults. PHPT, a genetically heterogeneous disease, usually occurs as a sporadic

disorder due to the presence of parathyroid adenoma/s, hyperplasia or, rarely,

carcinoma. In the last decades familial forms of primary hyperparathyroidism

have been described. Familial hyperparathyroidism in older children can be

caused by conditions such as multiple endocrine neoplasia types 1 and 2a,

hyperparathyroidism-jaw tumor syndrome (1, 4). We report two adolescent

Jordanian females cases of primary hyperparathyroidism diagnosed at the

Department of Endocrinology and diabetes in the Queen RaniaAl-Abdulla

hospital for children, Amman \Jordan. The clinical presentation of the disease in

these cases was partially dissimilar, in the first case, the severe course of PHPT

was observed with signs suggesting a malignant hypercalcemia, hypertension,

sinus tachycardia with acquired geno-valgum deformity. In the second case, the

patient was complaining of right hip joint pain, limping and mild hypercalcemia.
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Introduction:

Parathyroid hormone is the chief regulator of calcium homeostasis in the human

body. PHPT results from inappropriate overproduction of parathyroid hormone

from one or many parathyroid gland(s) and presents with hypercalcemia. (1,4).

PHPT is a generalized disorder of calcium, phosphate and bone metabolism that

results from in increased secretion of the parathyroid hormone; it most

commonly occurs in adults especially the elderly. However in children, primary

hyperparathyroidism is rare. The most common cause is parathyroid adenoma

(7); usually due to single gland disease, but severe neonatal form occur due to

biallelic mutations in the calcium sensing receptor gene (CASR) with

hypocalciuric hypercalcemia (11).PHPT affects compact bone more than

trabecular bone with particular sensitivity in the cortices of long bones leading to

subperiosteal bone resorption. (3).

Of the classical symptoms, nephrolithiasis is the most common and occurs in 15%–20%

of newly diagnosed patientswith PHPT.While, Less specific features of PHPT

include fatigue, muscle weakness, cognitivedisturbances, hypertension,

leftventricularhypertrophy, valvularcalcification, and cardiovascular mortality.

Early diagnosis of the disease can help avoid metabolic consequences of

hypercalcemia like hypercalcuria, nephrolithiasis, nephrocalcinosis, CNS

damages, as well as bone fractures. (2, 3, 4)

Case presentation:
Case1:

A female patient, 13years old, was hospitalized in the pediatric

endocrinology department, Queen Rania Al-Abdulla Hospital for children,
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Amman\Jordan in July 2015 .her story started with symptoms of

progressively bowing of the legs and bilateral legs pain on exercise one year

before.  There was no history of recurrent fractures, constipation or neck

swelling. Apart from genu valgum no other skeletal deformity was noted.Six

months before admission,She followed up orthopedic clinic and she

diagnosed to have vitamin D deficiency (vitamin D=10 ng\dl), she was treated

with vitamin D 50,000 IU weekly for two months. Then 5000 IU  monthly for

3months,She underwent corrective osteotomy for her deformity, one month

post operation , she complained of nausea, vomiting, abdominal pain,

headache, polyurea , and polydepsia.she referredto pediatric Endocrinology

clinic with hypercalcemia=14mg\dl for further evaluation.Having completed

a clinical examination, we found out that the patient was afebrile, systolic

hypertensive with sinus tachycardiac.without peripheral lymphatic

lymphadenopathy; she was pale, confined to bed. Lungs and hearth were

normal. Abdomen was soft; there was no pain on palpation. No

organomegaly was reported. Extremities were painful on palpation and

movement; obvious bilateral valgum deformities were noted. Based on the

detailed data, objective findings and analysis performed before the patient

was hospitalized at the endocrine Clinic, working diagnosis of primary

hyperparathyroidism was made and further examination was conducted in

that direction. Laboratory analysis: PTH: 1911pg\ml, Ca: 19mg\dl, ALP:

845u\l, po4:2.08mg\dl, Calcitonin<2ng\l, Prolactin: 20ng\mlT4: 1.2ng\dl,

TSH: 3.6miu\ml,Spot urine for Calcium: 3, Cr: 25.36, ratio=0.14, electrolytes,

renal and liver functions test were normal.Left wrist and both knee x-ray:

sclerosis of the distal metaphysis of ulna and radius and proximal metaphysis
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of the tibia, well defined cystic lesion in the 2nd metacarpal joints.Skeletal

survey was normal,Chest x-ray normal,renal ultrasound: both kidneys

enlarged with increase in echogenicity, loss in corticomedullary

differentiation, Adrenal ultrasound: no lesions, Echocardiogram:

normal.DEXA scan:  Z score =3.5 no osteoporosis. Neck Ultra sound showed:

Hyper vascular lesion behind the right superior thyroid lobe suggestive of

adenoma, both thyroid lobes appear enlarged more on the right lobe, with

small cervical lymph nodes.Tc 99m MIBI parathyroid scan showed: Evidence

of focal area with retention in the upper aspect of the right thyroid lobe,

parathyroid adenoma in the right superior parathyroid gland. She was

admitted in July 2015 as a case of hypercalcemic crisis due to

primaryhyperparathyrodism manifested by hypertension and tachycardia.

Firstly, she treated medically to stabilize her acute crisis. She received good

hydrationisotonic saline 0.9%4 liters \day. Intravenous Lasix 1mg/kg twice

daily. Beta blocker(propranolol) 10mg twice daily, Phosphate

supplement.Bisphosphonate IVfor 3 days of  2 courses ,oral

Steroidspredinsolone 5mg twice for 1 week,4th day post aggressive medical

management her calcium level was 12.4mg\dl,3 weeks later, she underwent

Partial Parathyroidectomy (superior right gland) .she complicated

withHungry bone syndromesecondary to Transient hyperparathyroidism.

Post operativeimmediately,she presented with symptomatic

hypocalcaemia,Chvostek'ssign was noticed.Post operative PTH was

normalized to 26pg\ml, ca=9.9mg\dl, po4=2.2mg\dl.
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CASE 2:
A female patient, 14years old, was hospitalized in the pediatric endocrinology

department, Queen Rania Al-Abdulla Hospital for children, Amman\Jordan

in November 2015,for evaluation of her condition.Shereferred from

orthopedic clinic complained of right hip joint pain, limping and

hypercalcemia of 3 weeks duration .There was no history of recurrent

fractures, recurrent vomiting, constipation or neck swelling. The initial

investigations were done at orthopedic clinic, including: calcium was 12.34-

14.6mg\dl; phosphorous was 2.52mg\dl, magnesium was1.45mg\dl.She

diagnosed to have vitamin D deficiency (vitamin D=3.83 ng\dl), DEXA scan

showed osteoporosis where  z Score was -4.1, and she was not treated yet.

Thorough clinical examination was done; the patient was a febrile, flushed

face, normal blood pressure for her age and sex, with sinus tachycardia. No

palpable peripheralymphadenopathy.chest, hearth and abdomen were

normal; there was no pain on palpation. No organomegaly was reported.

Right hip joint was limited on flexion, painful on palpation and movement;

no obvious deformities were noted. Based on the detailed data, supportive by

laboratory finding, she diagnosed as a case of primary hyperparathyroidism.

Her laboratory data showed: serum calcium was14mg\dl, serum magnesium

was 1.45mg\dl, alkaline phosphatase was 909u\l, and parathyroid hormone

level was 2174-2507pg\ml.Calcitonin <2ng\l, prolactin: 16.8ng\ml, T4:

1.02ng\dl, TSH: 2.64miu\ml, electrolytes, renal and liver functions test were

normal. Skeletal survey: no soft tissue calcification, decrease bone density,

and sclerosis of thoracic spines. Chest x ray: normal.Dexa scan:  Z score

=4.1- , with osteoporosis. Parathyroid ultrasound showed Hyper vascular
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lesion behind the right inferior thyroid lobe suggestive of adenoma, with low

attenuation3*2*1.5 cm in size, both thyroid lobes appear enlarged more on

the right lobe, no cervical lymph nodes., parathyroid tc99 mibi scan showed

Evidence of focal area with retention in the inferior aspect of the right

thyroid lobe, parathyroidadenoma in the right inferior parathyroid gland.

Renal u\s: normal so, she underwent medical managementprimarliy, through

good hydration 0.9%isotonic saline 4 liters \day. Intravenous Lasix 1mg/kg

twice daily.Bisphosphonate IVfor 3 days of 2 courses, oral Steroids

predinsolone 5mg twice for 1 week,She underwent Partial

Parathyroidectomy (inferior right gland) .she complicated withHungry bone

syndromesecondary to Transient hypoparathyroidism Post

operativeimmediately, Chvostek'ssign was noticed. She developed

symptomatic hypocalcaemia, hypomagnesaemia second day post operative

where ca level: 8.5mg\dl, 7mg\dl,then6.8mg\dl.And she treated with: ca

gluconate intravenously, ca co3 500mg tablet orally, mg sulfate then oral mg

oxide, Po4 Sandoz orally, One alpha 1 mcgcapsule1*3andVitamin D3 50000

iu once weekly. Post operative PTH was normalized to18.28pg\ml, calcium

was 10, po4=2.48, mg\d, Alp: 579iu\l.

Table showing laboratory finding prior to surgical and after operation. (12)

Variable before                 After               Reference range

Case 1:
Serum total calcium (mg\dl) 19                       9.98.8-10.8
Serum phosphorus(mg\dl)               2.5                     2.2 4.5-5.5
Serum alkaline phosphatase(iu\l)   999                    253 100-320

Serum magnesium(meq\l)               1.5                     1.8 1.3-2
Serum PTH(pg\ml)                            1911 2610-65



PRIMARY HYPERPARATHYRODISM (PHPT) SECONDARY TO
RIGHT SIDE ADENOMAS IN TWO ADOLUCENT FEMALES .

م2019أكتوبر

)العشرونوالثالثالعدد( مجلة الباحث  8

CASE 2:

Serum calcium(mg\dl)                       14                       10 8.8-10.8
Serum phosphorus(mg\dl)               2.48                    2.5                 4.5-5.5
Serum alkaline phosphatase(iu\l)   909                     570 100-320
Serum magnesium(meq\l)                 1.45                    2.00 1.3-2
Serum PTH(pg\ml)                            2507                   18.810-65

Discussion:

PTH indirectly stimulates bone resorption by attaching to the osteoblast PTH receptor,

which then signals the osteoblast to produce various substances, among them is the

ligand of the receptor activator of the nuclear transcription factor NF-kappa B (RANK),

known as RANK ligand or RANKL, which can stimulate osteoclast differentiation and

proliferation (4, 5). The osteoblast also acts as a brake on osteoclastic activity by

producing osteoprotegerin. Exactly how the osteoblast governs osteoclastogen.Primary

hyperparathyroidism in children should raise suspicion for the development of MEN I,

in which hyperparathyroidismmay be the presenting sign in as much as 80% of cases, or

more rarely MEN II, in which parathyroid hormone hypersecretion is found in 10-30%

of cases (6).The frequency of secondary hyperparathyroidism depends on the frequency

of the underlying disease.

The incidence in children is estimated to be 2-5 cases per 100,000 populations. The

incidence rate of primary hyperparathyroidism in adults is 1 case per 500-1000

populations (10). Primary hyperparathyroidism (PHPT) has a variable clinical

presentation and symptoms. Data from Jordan is lacking. Skeletal involvement was the
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most common presentation. Calcium and vitamin D nutrition usually determine the

severity of skeletal disease. In PHPT,symptoms with regard to skeletal, renal and

pancreatic manifestations, with classical biochemical abnormalities (hypercalcemia,

hypophoshatemia and inappropriately elevated PTH) (3). Preoperative localization

techniques have improved over years which help in more localized surgery with high

cure rates and lesser complications. The parathyroid glands are well-known to vary in

anatomic location and the typical ectopic sites are intrathyroidal, retroesophageal,

lateral neck and mediastinum (6). Tests to confirm the diagnosis and localize abnormal

gland have undergone a sea change for the better in last decade. Noninvasive imaging of

parathyroids includes use of USG, CT, magnetic resonance imaging (MRI), technetium-

99 m (Tc-99 m) sestamibi, and thallium-technetium subtractionstudy. Although each of

these approaches has advadvantages and disadvantages, Tc-99 m sestamibi has the

advantage that the entire mediastinal and cervical regions can be visualized (13).

Preoperative localization was achieved in both our two patients and adenoma was found

intraoperatively. We used USG, Tc-99 m sestamibi scan for localization. In our series

USG had a sensitivity Surgery is the curative treatment for PHPT. Our patients

underwent unilateral neck exploration as directed by preoperative localization, with

removal of abnormal looking gland and biopsy of other gland of the same side if

visualized (8). Hungry bone syndrome was observed in both our patients post

operatively. Transient hypoparathyroidism developed in both our patients

in conclusion, Hypercalcemia can be a manifestation of different pathological states;

presented symptoms at a younger age is different  in the clinical, laboratory and

radiological features between adults and children with PHPT(4). The diagnosis of

primary HPT in pediatric patients is frequently delayed, is commonly symptomatic, and

has significant morbidity (9). For children in whom HPT is suspected, evaluation of
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serum calcium and PTH levels is diagnostic in 100% of children. Parathyroid resection

is effective at restoring normal serum calcium, has few complications.

Partial Parathyroidectomy complicated withHungry bone syndromesecondary to

Transient hypoparathyroidism. The development of symptomatic

hypocalcaemia, hypomagnesaemia immediately few hours to days post operative,

should be anticipated.Also it was the treatment of choice for children with primary

hyperparathyroidism.
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